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: محمود الهندى | وزارة التنمية الريفية 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
سمير سرحأان | التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
تام نوها سى مير لكاننهنا السكاذ جو علق ١‏ لكر الى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية الغربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 
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هذه ترجمة الجزء الأول من كتاب : 
:170151 0115177 كله 11315 01 0403آ تال 
تاليف 
0ط .17-6 
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مسهدمته 


إن الغرص من هذا الكتاب هو أن يكون سمهيدا لدراسة المدنية القديمة 
لا'ولئك الدين لايلمون بتاريخها ١‏ فتوجد نم رغبة متزايدة بيل الرجال والتنساء 
من جميع الطبقات والوظائف , فى الحياة ‏ همن لا يعرمون الا القليل عن 
العبربين واليونان وروما ‏ فى أن يحيطوا بشىء من جلائل أعمالهم ٠‏ ولايمكن 
نلبية هذا الطلب يكتيبات أولية ٠‏ وأولئك الذين لهم عقول ويريدون 
استخدامها » ليسوا فى حاجة الى مجرد موجز عن الوقائم » ولكن الى مرشد 
لا'حسن أفكار الا'زمنة الغابرة عن الانسان والاأسباب التى تربطة بالعالم 
وبال ٠‏ ومن الخط الظن أن الجمهور لا يأبه أي لا يقدر على فهم مشاكل الدين 
والفلسفة ٠‏ فثمة كثيرون , لا فى الجامعات والمدارس فحسب ٠‏ ولكن فى 
العالم الفسيح فى الخارج وخاصة بين العمال فى المدن الصناعية , يميلون الى 
اجتلاء هذه المعارف ويتوقون برغبة أكيدة الى الاحاطة بها وتقصى أخبارها ٠‏ 
انهم يتحولون صوب تراث الماضى اعتقادا منهم بأنهم سيفيدون منه ضياء فى 
حل صعابهم الخاصة ٠‏ انه لمثل هؤلاء ‏ فى الاعتبار الا'ول ل وضع هذا 
الكتاب - 


والى جوار هؤلاء كثيرون , أصابوا تعليما كلاسيكيا الا أنهم لم يكونوا 
رأيا متماسكا عن المدنية القديمة ككل ٠‏ لقد درسسوا أجزاء من العهد القديم 
وكتما مختارة لطائفة من المؤلفين الاغريق واللانين ومحملا من التاريخ اليوتانى 
حتى الاسكندر ء والتاريخ الرومانى حتى أوغسطس ٠‏ ولكئهم مع ماتعلموه 
“لا يحبطون الا بأفكار غامضة عن الروابط والعلاقات التى تكون منها بتاء 
حياة الا'زمنة العتيقة أو عن الطريقة التى تألفت بها مدنياتها العديدة لتؤثر 
فى عالم العصور الوسطى والحديثة ٠‏ يا لهم هن قلة أولئك » حتى بين من 
نخرجوا فى الاأداب فى جامعاتنا » الذين يمكنهم أن يذكرواء فى حدود قرن ,2 
تواريخ قسطنطين وأوغفسطين وجوستنيان .ومحمد(صل الله. عليه وسلم) وشارل 
الا'عظم* أو يدلوا ببيان فطن عنأهميتهم الناربخية!ويا لهم منقلة أولئكالذين . 
لديهم حتى هجرد فكرة مبهمة عن أثر امبراطورية الاسكندر فى حياة المسيحية 
الباكرة أو عن مكانة القسطنطينية فى تاريخ العالم ! ومرة أخرى يا لهم 
من قلة أولفك الذين واتاهم العلم بأن عاموس وهوشمع قاما بدور ,2 
خالد في الا'ذهان * فى تقدم البقشرية الديتى كالدور الذى قام به كبر نيكس 
(2016118ء002)) وجليليو (0311110) فى: حياة العلم الحديث ! ان دراسة 
الاأزمنة القديمة لاتزال محدودة لدرجة كبيرة : فى غرف محكمة الغلق * 


عم اي 


ان دراسات فى التاريخ العام يجب »2 بكل تأكيد . أن تنكون جزءا من المنهج 
العادى فى كلياتنا ومدارسنا 109 . 

وما هو حقيقة واقعة من أن العصر الحاضر هو عصر تخصص تاريخى »2 هو 
سبب آخر فى أن كتابا من هذا النوع يجب أن يؤدى خدمة ٠‏ إن تقدم 
المعرفة التاريخية يجىء فى الا'صل ٠‏ بالعمل فى اتجاهين : عن طريق البحوث 
الدقيقة فى مناطق التخصص العالى »2 التى تشستمل عليها المجلات الدورية 
التى يكتبها العلماء » والمطبوعات التى تعتمد اعتمادا مباشرا على هذه البحوث 
والتى يكون لها مجال أوسم وتعالج حقبا عديدة من التاريخ ومظاعره ٠‏ 
ونقع هذه المهام على عواتق المهرة المتمرنين الذين تكون كتاباتهم موجهة الى 
الباحثين المعترف بهم وليس للقارىء العام ٠‏ ولكن يوجد خطر حقيقى فى 
الوقتم الحاضر , ليس فى التاريخ وحسب ولكن قى جميع فروع المعرقة ' 
فى الالفصال بين علم الاخصائى وعقل الجمهور الذى لا يسير على النهج 
العلمى ٠‏ والتاريخ نقفسه يستطيع أن يعلمنا أنه اذا بقى هذا الانفصام دوث 
التئام » قان النتيجة سستكون وشيمة ٠‏ وكان الاأمر كذلك ب على سيبيل 
المثال ‏ فيما نجم عن احتكار رجال الدين للعلوم اللاهوتية فى العصى الذى 
سبق عصر الاصلاح ٠‏ وفى هله البلاد » على أية حال 2 جهد التفكير الغلمى 
والفلسفى على الدوام فى أن يكون على اتصال بتفكير العالم الاأوسع م 
وكلما سارت المعرفة الى تخصص أعظم والجمهور القارىء الى دعوقراطية أعظمء 
بحب ألا سمح لهذا التقليد الكريم بالتوقفا *» 


وقد حاولت . وهمذه المطالبي لا تغيب عن بالى 2 بأن أورد الى الا أنهام 
التواصل الحى للتاريخ القديم ٠‏ وأحسست أنه يكون من المجدى عرض 
سلسلة التقدم بأجمعها . مع قصور :هذا عن الكمال 2 فى نظرة واحدة ٠‏ ان 
تاريخ الا'زمنة القديمة ليس مجرد حاصل مجموع حقب وشعوب ولكنه كل 
يشتمل على أجزاء توثقت عراها فى تلاحم داخلى » وعندما تدرسى الا'أجزاء 
منعزلة ,» يكون من شأن الوحدة أن تتوارى. عن الادراك ٠‏ 
.5 تلع 2زعه 12 الذأع'1' 016 ع غ28 اند[ 
غ15]185هع8 035 تتام علعلاع1 الطاةء"1ة 


عندما يكون الجزء فى بده 
بنقص السفر الروحى و حسبي 
ولقد اعتيرت لفظة ( ناريخ ) فى شىء من معتاه الواسع الذى كأن بحمله 


)0 ستانى مثل هده 'الدراسات بأعظم نقم على طلاب الجامعات فى العلوم 
وعبل الكليات بخلاف كلية الااداب ٠‏ 


3 1ت 


لاأول واضعيه » الاغريق » أى كامل سجل حياة الانسان بالنسبة الى العالم 
الذى يحيط به وأنه يشمل النفسير وكذلك الوصف القصصى 2١"‏ واستدعت 
محاولة الالمام بمثل هد | النطاق الواسع التكشيف اا ا جميعا 0 ويغلب 
أن تذاكر الاأراء العامة دون الدلائل التى تدعمها ٠‏ اذ أن وفرة التفاصيل 
تكون من شآانها أن تربك عقل القارىء ٠‏ واذا كانت الا“مثلة قد اسبتمدت هن 
قادة الشخصصميات ولس من مستويات الاأعمال الوسيطة فان الهدف لم .يكن 
وضع مجمل لحياة الشعوب القديمة فى مدارها كله ولكن لتبيان ترائهم للعالم 
الحديث ٠‏ ولا يوجد فى أى جزء من الكتاب معرفة سسابقة بالوقائع » سسبق 
افتراضها ٠‏ لقد وضع بحيث يترك القارىء غمير راض وبحيث. بوحى اليه 
بالرغية فى دراسة مدنيات العبر بين والبونان وروما » دراسة أكثر اسمتسفاء 
بمعاوئة المصادر الاأصلية . 
آمران اعملا يحتاجان لشرح موجن ؛ 


فى معالحة التراث الهلينى » لم أشر الى الفن والفخار الا لماما ولو أنهما 
مظهرا الهلينية اللذان لهما أحسن وقع هباشر لدى جمهور القراء » ولكنى 
استرف بعدم ثقة عميقة فى حديث عن الفن والفخار يوجه الى أولئك الذدين 
ليس لهم علم بأصولهما ٠‏ ان نماذج الا'دب الاغريقى العلياء فى متناول 
الجميع ' فى الترجمات الانجليزية ٠‏ فليبدأ القارىء بها ٠‏ أما فيما بتعلق 
بالفن الاغريقى فعليه أن ,يزور غرفة الجن (181818) وابهاء العرض فى 
متحفنا القومى ٠‏ وعلى هذا , فقد اقتصرت على تقديم الكثير من الشرح 
التمهيدى الذى يمكن أن بين الا'أوضاع التاريخية والعقاية التى أنتيج الشعراء 
والفنانون الاغريق فى غمرتها » عملهم ٠‏ 


؟ ‏ فى الفصل التاسم » عن المسييحية ٠‏ قد يظهر أن تركيزا فى ثمير 
موضعه ء أضيف الى تاريخ الكئيسة التأسيسى والى تطور العقيدة اللاهوتية ٠‏ 
ولقد ذكرت فى صراحة أن هذين الا'مرين لم. يكونا الا المظاهر الخارجية للحياة 
الروحية الداخلية 2 وهما اللذان أوحيا بالمجتمع المسيحى ٠‏ ولكنى لم أقل الا 
القليل أو لم أقل شيئا عن طبيعة ذلك المبدأ الداخل أو مصدره فى شخصية 
وتعليم يسوع الناصرى ٠‏ ان اللمهمة تتطلب مؤهلات , لبس فقط فى سسعة 
التفقه ولكن فى البصر الديئى » ولسبت أس_تطيع أن أدعى أنى أملكها ٠‏ 
وبيلما أو كد اعتقادى بأن تاريخ المسيحية بيكن فقط الرحوع بيسية الى 


)000 راجمع قول لور سدس الرائع ١‏ #تملماط ,902 5 ) « ستبعيد ذاك 
الذى تمكن من تعليم التاريخ (قأ«مذأققط) ٠٠٠‏ ساعيا الى مشساهدة النظام 
الذى لا عمر ل14 «20880085) والطبيعة الثى لا تموثك «7818طم) وطريقة 
تكوينها ومن أى مكان نشأت وكيف نهضات » ٠‏ عن معنى (8 1ق وتم 
للاغريق ٠‏ راجمع ها سيجىء فى الفصيل الرابع القسم الخامس ٠‏ 


0 


شخصية مؤسسها الفريدة فقد حصرت الانقباه فى أصولها فى اليهودية 
واتصالاتها بروما والهليتية 0 

ان الغرض من التذكرات يعود بعضه الى الرغبة فى ذكر المراجع لمثل هذه 
المصادر التى توجد فى يسر فى الترجمات ٠‏ ومثال ذلك , العهدان القديم 
والجديد . وإشهر ما عرف لدينا من اللمؤلفين الاغريق واللاتين » وبعضها 
لتحديد العبارات التى تتطلب الحال استيعابها فى تحفظ والبعض لاقتراح 
نظائر » أقرب الى الاستدلال ٠‏ للتطورات والمشاكل' الحديثة ٠‏ وليست قائمة 
الكتب الملحقة شاملة , انها مجرد مختارات » لهذه المناسية »2 لتواليف 
انجليزية جيدة للهداية الى مزيد من الدراسة ٠‏ 

وانى أرغب قى التعبير عن شكرى لجميع من عاونونى فى اعدداد هذا 
الكتاب٠‏ وانى مدين بصفة خاصة إلى زميل الاستاذ ف٠*ن٠‏ يور (1726 .[8.8) 
الذىقرأ وعلقعلىمسودة الكتاب:والسيد فرنون رندال (لل8قلصطعط دصمصجهة7؟) 
الذى لم يقدم الى فقط خدمة مشابهة ولكن وضع فى سخاء » تحت تصرفى 
علمة الواسيع بالا'دبين الكلاسيكى والحديث , والى زوجتى التى كان فى 
مساعدتها ونقدها من البداية الى النهاية أعظم تشحيع لى * 


اشمور . أغسطس 3 ١315‏ 


9+ ع دى ب* 


ل صححرة 


لقد أكمل زوجى اعداد هذه الطبعة الجديدة من ( تراث العالم القديم ) قبل 
وفاتهة فى أغسطس عام ١915197‏ » بزمن وجيبز ' وقد سجل أنه بيرغب تقديم 
الشكر الى محرر ( أعمال الجمعية الارستطالية  »)‏ ه'77أعلء50 صقناء51:0تنه) 
(1285لععع 0ص ومحرر صحيفة هبرت (10115281 131616) للاذن بطبع 
مواد ظهرت فى صطبوعاتهما 0 وكذلك كان تريد أن يقول انهة عتنلد 
مراجعة الفصول الا ولى , تلقى مسسياعدة عظيمة من سر جون مسيرز 
(11768 301112 <أ5) وفى الفصل الثالث لقى عونا من دكتثور هويلر 
روبنسن (1012502 ماع17 :0[) ٠‏ وبيئما هو المسثول دون سواه عما 
طبع؛ فانهكان يشعر أنه مدين دبنا عظيما جدا لاهتمامهما الرفيق ومعونتهماء 
وكان أيضا يرغب فى الاعتراف بتقدير اقتراحات سر ريتشارد لفلجستون 
(8510126 لآ ل "اقطعاظ 'ن1ة) » رئيس المجموعة , والاسمتاذ فوردايسس 
(عع:8"003 .1مناط) من جلاسجو والاستاذ نوكس (164507 .2161) من سمانت 
اندروز »© وأن بعبر عن دينه الى مر اجعى الطبعة الا'اول والى مراسلية عنها 
وعللى الا'خص المغفور لهما الاسبتاذ اءى ٠‏ نيلور (1877102 .(4.18) والراعى 
ف٠‏ هء وكستيد (660]دكا 10 .1.21 239) ٠‏ وقد شعر دالتشجيع عند 
القيام باعداد اعادة طبع هذا الكتاب لعلمه أنه لقى تقديرا وتقريظا من رجال 
لا يمكن انكار ما لحكمهم من شأن وخاصة حون بورنت (1266ناة8 7طهل3) 
وصمو ثيل الكسندر (22065غ:16ه 83321101) والاستاذ تيلور (182:101 ,#معرط) 


وبلاحظ أنه علاوة على تغييرات صغيرة متنوعة فى.النص وادخال مواد 
جديدة فى شتي المواضع /» فائه يوجد ثلاثة ملاحق فى خائمة هذه الطمبعة 
الجديدة الغرض منها تعزيز أدلة وئثائج الكتاب ٠‏ 


ريدنج + يناير 2 ١54510‏ 
ى:٠‏ دق بء٠‏ 
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الشصب[ الول 


هقدمة : 
١س‏ بين شعوب العالم القديم , ثلاثة خلفوا تراثا هو قوة حية فى الزهن 
الحاضر ٠‏ أولئك هم العبرانيون والاغريق والروصبان ومبتكرات عبقريتهع : 
نبوة العيريين » وفلسفة اليونان وشعرهم ونحتهم » والقالون والتنظيم 
السياسى لروما , وكلها تكون تراثا فيه وحى دائلم للانسائية ٠‏ ولقد اضطلعوا 
بسهم لا يعزب عن البال فى تكييف مدنية ما ترادف من زمن ٠‏ ولفظ 
«ه مدنية ه كألفاظ كثيرة تدور على الاألسن من العسير تحديده >2 ويوحى آنا 
بمعنى أوسسم وآنا آخر بمعنى أكثر حصرا ٠‏ وتعريف رسمى كالذى يتلاعم 
فى مستهل عجالة حسابية علمية ؛ اذا كان ليؤدى خدمة فى كتاب كهذا ء 
يجب ألا يجىء فى البداية ولكن فى السام , عندما يكون القارىء قد 
ألم بمختلف أنواع المدنية فى مدارجها المتبابنة ء فى النمو والازدهار 
والنضوج والانحلال ويكون قد عرفا أن عملا ثقافيا جليلا لن يفنى أبدا » 
ولكنه يحمل ؛ حتى فى تفككه الظاهرى , ما يكون في الغالب أطيب ثماره فى 
بعث الحياة فيما بعقبة « ان ما تبذره لا ينشط الا اذا مات » ٠‏ وهذه الكلمات 
تصدق على الشعوب وعصور الثقافة كما تصدق على الاأفراد 2» وهكذا انحطت 
الامبراطورية الروهانية ولكن لم تسقط كما سقطت الهلينية ومسيحية القرون 
الوسطى , وانها لباقية فى حيوية تتجدد أبدا فى مدنية العالم الحديث ٠‏ 


وفى هذه الصفحات نعنى بلفظ مدنية نوع الحياة الذى أبرزتة السلالات 
العليا فى مختلف حقب تاريخها ٠‏ انها تحيط بعالم هن المثل العليا وعالم من 
الحقائق المنحزة ٠‏ انها نشمل مجموعة بأتمها من العادات الاجتماعية والقانون 
الموضوع والنظم الديئية والخلقية والسياسية ء والصناعة والتجارة والفنون 
والعلوم والااداب والنلسفة التى تمثل ما تجمع من حهود شعب ٠‏ ولكتها 
تشثمل على أكثر من هذا ٠‏ ان الانسان حيوان يصور المثل العليا ويحفزه فى 
كل مرحلة من مراحل تدرجه نحو الرقى مطامح تسمو على المستوى الذى 
وصل. اليه فعلا ٠‏ ومدنية فى أية حقبة بعينها تشمل أيضا عالم قيمه الدينية 
والخلقية والاقتصادية ونظرته العقلية للحياة ومعتقداته الشخصية قيما يتعلق 
بوظيفته ومصيره ومعاييره فى الصلاح الخلقى وفى خير المجتمع ٠‏ 


1 


وائنا فى ضوء منل هذه المئل العليا التى تحدد تصورنا للتقدم الانساني. 
نفرق دن المدنية والهمجية '! ٠‏ واذا طبقنا هذا التفريق على تاريخ الا'زمنة 
القدعة » نجد أنه قبل أن ينهض أسلافنا الكلتيون والاالمانيونوالاسكند ناويون 
من غمرات الهمجية بأمد طويل . كانت هذه السلالات التلاث التى سلف 
ذكرها قد ظفرت بمستوى رفيع من -المدنية ٠‏ ولقد تاح لها , عندما حانت 
ساعة الاتصال » ان تؤثر تثيرا عميقا فى السعوب الا'قل ثقافة التى أصبحت 
فى هكان القيادة من أمم عصرنا الحاضر ٠‏ وعلى سسبيل المثال , عندما قبل 
أجلاف الهمج ' المسديحية , فانهم تقبلوا أيضا معها تراث تقاليد العبرين 
الدينية والخلقية والفلسفة الاغريقية والمذهب الرومانى التشريعى والسبياسى* 
وهدقف هذا الكتاب هو تتبع قصة هذا الارث ؛ وسينيدأ باشارة موحجزة الى 
الخدءة الخاصة التنى قدمها كل من هؤلاء الشعوب الثلاثة لمدنية العالم الحديث٠‏ 

؟ ‏ العبرانيون : ان الدين الذى تحيله مدتنيتنا الحديثة للعبرانيين يقمع 
بكليته تقريبا فى مجال الدين ٠‏ وشهرهم 2 وهو أصدق مرشد الى أفكار 
ومشاعر. شعب , هو فى جوهره شعر دينى ٠‏ وقيمته ليست فى أسلوبه 
الاأدبى أو البرهان التظرى أكثر منها قى البصر الروحى العميق الذى يعبر 
عنه ٠‏ ولم يكن للسلالة العبرية الا شأن يسير فى الحرب أو السياسة فيما 
عدا فثترة قصيرة وجيزة فى عهد الملك داود وعلى هذا فان ما حمقنة من عمل 
دنيوى جليل يمكن أن يمر دون أن يسترعى النظر تقريبا 2 فى تاريخ العالم ٠‏ 
انها العبقرية الروحية لا"نبياء مثل عاموس وهوششيمع فى اسرائيل واشعياء فى 
يهوذا فى القرن الثامن قبل الميلاد » هى التى كانت أول ما أحال عقيدة قبلية 
مقصورة الى دين ذى معنلى عام للعالم ' ولم بعد يظهر هوه بعد آله قبل 
غميور يقود شعيه الى النصر على آلهة أعدائهم القبليين الذينٍ يقفون معه على 
قدم المساواة ولكن كحاكم الهى للكون يوقع القصاص على العبريين عن طريق 
اعدائهم لما يقترفون هن خطيئة , والذى كان يريد رحمة لا ذببحة ويدعو 
لعبادته ليس بالهبة الشخصية ؛ ولكن بالمعاملة البارة بين الانسان والانسان* 
وهذا التدول فى الدين العبرى ' عاون فى الحق » على حطم وحدة الدولة 
العبرية السياسية ٠‏ ولكن البذرة التى بذرها الا'نبياء الاأوائل نضجت خلال 
التجربة المريره هن المذلة القومية والا'سر , الى دين خالص النقاوة ٠‏ وهو 
الذى ٠‏ فى الحين المناسب » أنجب العقيدة التى غزت العالم المتمدين ' وكان 
العبرانيون أول شعب من الشعوب التى عرقها التاريخ 2 وصل الى الاعتقاد. 

دالة واحد خالق وحاكم الكون وأبى البشر أجمعين ٠‏ 

والمسيح الذى ولد هن آم عبرية , وكانت تنشثته على المحافظة الدقبقة 
للناموس العبرى أتى لا لينقض ذلك الناموس بل ليكمله ٠‏ وآثر اليونان 


» ١ انظر السفر الثانى ملحق‎ )0١( 
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وروما على نمو المسيصية ‏ الذى سسنتحدث عنه فيما بعد فى هذا الكتاب - 
حجب , ولكن لم يمح أبدا طابع أصله العبرى ٠‏ وحسينا أن بذكر الطهريين 
(قصة]21121) فى القرن السابع عشر لندرك العمق الذى اسسمتغر قدت فيه 
الروح العبرية المسبحية الحدبثة ٠‏ 


© الاغريق : انه أكثر عسرا أن نعبر فى كلمات قليلة عن عمل الاغريق 
أو الهلينيين كما نعتوا أنفسهم فى التاريخ ٠‏ لقد أثروا فى الديابة الحديثة 
عن طريق فلسفتهم أكثر مما آثروا قيها عن طريق دينهم ٠‏ ولقد صورت آلهة 
الا'ولمب (0178312182) قى شبيه الئاس ولهم عواطف البشر و٠صالحهم‏ ؛ ولو 
آنهم أعظم صولة وأوفر جمالا وأكثر غيرة وأشد تدلها فى الحب 2 ولو أنهم 
كانو! خالدين ويستمتعون بحياة أكثر خصصبا هن حياة الا دميين ؛ فانه فى 
جميع الا'مور الجوهربة كانوا يشعرون ويفعلون كما كان يشعر ويفعل الرجال 
والنساء من الاغريق ٠‏ وسترى كيف جهد الفلاسفة فى أن يجعلوا من العقائد 
السعسية عقائد روحية » وكيف أنه نتج عن هذا المهد النفصام بين النتائج 
العقلية التى وصلت اليها القلة وبين معتقدات الكترة الدينية ٠‏ 

ولقد أوحد دين الاغريق فحميع الا'زمنة حقلا بانعا للقن والشعر مما لاتزال 
نصصه بهجة للخيال. ٠‏ ولكن لم يكن ليستطيع أن يرضى المطامح العقلية 
أو الخلقية التى تجيشر, فى جيل أكثر امعابا فى التفكير ٠‏ هذا الى أن ما ندين 
به للاغريق يشسمل نطاق الثقافة الدنيوية بأجمعه ٠‏ 


ففى الفلسقة والعلم ونى الفن والا'دب حققت السقربة الاغريقية نتائسح هى 
فى د.داها وقدرها منقطعة التظير فى تاريخ البشس * 


« ان الفثرة النى وقعت بس ميلاد بر كليس (261710168) وموت أرسطو » أى 
القرنين الخامس والرابع ق٠‏ م* فى تاريخ الاغريق ممحىدون ريب » اذا اعتبرت 
لذاتها أو بالاشارة الى ما كان لها من نتائج على أقادر الانسان المتمدين 
اللاحقة , أكثر الفترات رسوحا فى الا'ذهان » فى تاريخ العالم ٠*٠»‏ هكذا كتب 
شلى » والمفكرون والشعراء قاطبة » شهود على صدق قوله ٠‏ والحرية والفردية 
موجودتان فى كل مكان فى حياة قدامى الاغريق > وأعظم ما يؤثر فى روعنا 
هو نشاطهم العجيب ٠‏ وتاريخهم بأجمعه سجل للتجربة الجريئة قى الفكر 
والمراس ٠‏ ولقد كان يحدوهم الشدوق والتسجاعة جميعا فى البحث العقلى 
وتغمرهم البهجة بالحياة والعمل ٠‏ وعبقريتهم العقلية كانت أصل نبع الفلسفة 
والعلم » وعبقر يتهم العملية » وجدت مخلصا لها فى النشاط السياسى وفى 
الحرب والتحارة 2 وفيما انتكروا من أدب وفن ٠*٠‏ وكل أنواع الشعر والتفكير 

تقريبا ترجم فى نشأتها الى الانغريق وقد ساروا بها فى طريق الكمال 
ومثلهم الا'على كان شخصية موهوبة منسجحمة يسيطر عليها مبدا داخلل 
وعقل , ونشاط ليس جامحا ولا ضابط له ولكن تتحكم فيه المعرفة بالذات 
تراث العالم القديم 


ره 


والحكم الجل ٠‏ ولا توحجد سلالة تعدلها فى النحرر من النزوع الى عالم أفضل 
أو جهدت فى ادماحج أهداف وقيم بمثل هذا الشمول فى أحوال الاختبار 
الانسانى ٠»‏ الراهنة ٠‏ وبمقاومة كل نزوع الى المستحيل وطنوا أنفسهم فى 
عزمة , على فهم طبيعة الانسسان والعالم الذى يعيش فية 2 وبفهم واضح لحقائق 
الاأشياء » على استخدام العالم كحقل لتحقيق مثلهم العليا فى الحياة ٠‏ 
ومواهب السلالة الى اختصت بهم حملث معها لعنتها ء ان الفرديةوالحربة 
اللتين جعلتا للاغريق المكائة العليا فى الفن والعلم نجم عنهما دماز اسستقلالهم 
السيامى ٠‏ انه حق كما سنرى فيما بعد * أن الثقانة الاغريقية وجسدت 
دافعها ومجالها فى جو النقاش المتحرر الذى كان سائدا فى دولة ‏ المدينة 
وأن العبقرية الاغريقية تجلت فى دظريتهم السياسية وفى مراسيهم السياسى 
على السواء ٠‏ ولكن يوجد جانب آخر للعبورة ٠‏ ان الحياة السياسية فى مدن 
الاغريق تعرض مشهدا هظلما للمطمم القلق والتحاسد الشخمصى والتشسيع 
الحزبى والعزوف عن توثيى العرى الاتحادى , والتورة المستمرة والتشاحن 
المدنى ٠‏ ولقد كان انعدام الوحدة القومية ذاك 2 هو الذى, ثرك اليونان. 
فريسة سهلةلا عدائهاء أولا للملوك المقدوئيين وبعد ذلك لاجمهورية الرومانية* 


ولكن الروح الاغر يقية اسمتو نت حزاءها وكما فى عهد الاسكندر أثرت 
فِئ ثقافة الشرق فان الغزاة الرومان »2 بعد ذلك تشسبعوا بها رعن طريق روما 
صاغت فكر العالم الحديث وثقافته ٠‏ 


الرومان : كانت روما حكومة الا'زهمنة القديمة ' القيصرية , وكان 
الرومان بناة الامبراطورية العظام » فى تاري العالم ٠‏ وكان دينهم خاضصها 
خضوعا ناما للسلطة السياسية ٠‏ ونورد مثلا يساعد على تفهم هذا ٠‏ 


لقد جازف قيصر ‏ وهو المتشكك الصريح »2 ولم تكن حياته الخاصة على 
اليقين » قوق مستوى 'الشسبهة » جازف قيصر بكل شىء ٠‏ فى ظرف حاسم - , 
بحباتة العملية عند انتخابه كاهنا أعلى » انها كانت مجرد خطوة فى سبلم 
الطمج السيأبى ٠‏ 

ان تأثير روما على السيحية يتحلى فى أعذلم وضوح فى محال التنظيم 
الكينوتى ٠‏ والرومانى بطبعه كان لديه اليسير من التقدين للفن أو العلم , 
وفى الزمان الا'وك كان يعتبر الشاعر متششيردا والفلسفة خخطرا على الا'خلاقى* 
وعلى النقيض من هذا كثيرا كانت حال الاقريق في شعر هومر 0121 121) 
وعندهم كان الا لهة هم الذين حرموا الشاعر الضرير هن البصر ولكّن بدديلا 
عنه منصوه القدرة على الصسدم بالا'غنية الربانية ٠‏ ولقد أتى الواعن للشسعر 
والفن الى روما من الاغريق * ولو أنه بمجرد أن تلقن الرومان درسسلهم عبروا 
عن روحهم القومية » دون محاكاة وضيعة 2 فى شعر لا يأتى علية الفناء ٠‏ 


1ن ايه 


ورلقد علم شعراؤعم الموطن الذى تسسقر فيه عبقرية سلالتهم الحقة وتعرفوه٠‏ 

« قد يتسكل غيرنا فى خطوط أكثشر رقة البرنز الذى يزفر بالنفس ‏ بيعم . 
#يعملون على ابراز القسمات الحية » من الرخام وقد يكونون أكثر اجادة فى 
الجدل دفاعا عن قضاياهم القانونية ويتتبعون حركات السموات ومطلع 
النجوم ليكن قصاراك يا ابن روعا أن تحكم الاأمم : ستكون هذه فنونك أن 
تفرض عادة السلم وأن تعفو عن المهزوم وتحطم المتعالى با'اسيف »7 ع 
وكجميع بناة الامبراطورية الذين قاوم عملهم ضغط الزمن لم يكن عند 
الرومان تعطثئى جامح للفزو ٠‏ لم كونوا سلالة محاربين أكثر مما كانوا 
شارعين واداريين ٠‏ ولقد كانت رسالتهم الخاصة وضع قاتون السلم * سبلم 
روما (280501328 88) وكبمس الفوضى وعدم النظام 2» حول أملاكهم التى 
تتطرد رقعتها فى الازدياد ٠‏ ولا كانوا بجانب الاغريق أطفالا فى الثقافة 
وفيهم نزعة ظاهرة من التجرد عن الانسانية وغلظة فى طبيعتهم فان الرومان 
كانوا أقوياء حيث كان الاغريق ضعافا فى توثيق عرى السلالة والاتحاد 
السياسى وفى الخضاع الغردية لخدمة الدولة ٠‏ وكانت الفضيلة التى يتجمل 
بها المواطن الرومانى همى أن يفعل فى روما » كما تفعل روما ٠‏ ان تاريح 
الاغريق تاريخ مدن وأفرادء وتاريخ روما هو ناريخ شعب ٠ولا‏ لم تكن تتحكم 
فى الرومان سياسة مدبرة للغزو وائما كان الحكم لمنطق الواقع الصارم فان 
أقدار الشعب الرودانى أدت بهم إلى أن يضموا فى نطاق امبراطوريتهم العالم 
المنمدين بأجمعه كما كان فى زمن ميلاد المسبح ٠‏ 


ان حمع الرومان شعوب ومدنيات الا"زمنة القدعة فىمنظمة واسعة موحدة؛ 
والقيام بحراسة البحر المنوسط وفرض السلام على عالم يسوده عدم النظام 
ونسليم برابرة شمال وغرب أوربا ثقافة الماضى » وقد هذبتها عبقريتهم 
الخاصة فى القانون واللكومة ,2 ان كل أولثك كانت مهام روما ومصيرها ٠‏ 
وبها سار المثل « كل الطرق تؤدى الى روما » وكما كاننثت الطرق العسكرية 
العظيمة التى أنشأها الرومان تتشعب من روما وتجتاز الامبراطورية فان 
قيارات التاريخ القديم والحديث على السواء تججد نقطة تجمعها فى روما وتدين 
أمم العالم الحديث بجانب عظيم عن شرائعها ولغاتها ونذلمها الى عبقرية روما 
القيصرية ٠‏ 


ه ‏ ان هذه الشعوب الثلاثة بأجمعيا كان موطتها ششواطىء الجر 
المتوسط ٠‏ ولقد كان البحر المتوسعل وأراضيه الساحلية عاللمهم ٠‏ ولما كنا قد 
تدربنا منذ الطفولة على أن يتجه تفكيرنا الى نصفى الكرة الاأرضية دما فيها 
من قارات ومحيطات قمن العسي أن نقدر زمنا كان يعنى فيه العالم مجرد 


32 (للوناي - فأعصق) الفصل ك5 لاثم "9م ٠‏ 


حلقة ضضصيقة من الا'قطار تتجمع حول بحر داخلى والى ما يوإلى هذه الاأراضى 

الساحلية فى كل صوب + يوجد خواء لا حد له يكتنفه الغموض والى الغرب. 
يقع المحيط الاطلنطى الذى لا يمكن اجتيازه والى التسمال والجنوب تقع مواطن 
الهمج المتوحشين الذين كانوا يهبطون بسلعهم للمقايضة مع سسكان سواحل 
البحر المتوسط ٠‏ وفقط صوب المشرق رفم الحجاب الى البعد الذى يقوم فيه 
خط هضبة ايران ( فارس ) عاليا فوق سهول ما بين النهرين وبابل » وداخل 
هذه الحدود كانت لوجد مدنية ٠‏ 


وعلى هذا يظهر لشسعوب الزمن القديم أن التفريق بين ثلاث قارات : 
أذوونا وانر يفنا واسناام كان قر يها امطناعيا لاأظائل تجمي 117 + رفبدل 
أن يبدأ العبريون والاغريق والرومان القيام بدورهم فى التصاريخ 2 بزمن 
مستطيل كان البحر المتوسط »ء مكان 'نجمم نجارة العالم- وفى جميع العصور 
نمت التجارة والمدنية حنيا الى جنب ٠‏ ان الطرق التجارية وهى حلقات 
الاتصال الدولى ٠‏ تعاون على توزيع لبس محرد المحاصيل المادية ٠‏ ولكن 
أفكار وعادات الحياة أيضا » وعلى هذا كان تاريخ المدئية عند بواكير الزمن 
المدون »2 هو تاريخ منطقة البحر المتوسطل ؛ وظلت الحال كذلك حتى أنت 
كسوف عظام الملاحين فى ختام القرن الخامس ٠‏ ثمارها فى مدنية المحيط التى 
نعيش اليوم بين ظهرانيها "!ا ٠‏ إن رحلات دياز (8182) ودى جاما 
(3202 383) وكولمسس (15اط20110) فعلت أكثر من اظهار أسواق جدد » 
ومناطق للتوسع الامبراطورى فى جزر الهند والعالم الجديد ٠‏ ولقد غيرت 
مر كز النثقل فى الثقافة الانلسانية ٠‏ ؤمدنية المحيط التى قامت على أس.سها 
لم تكد تنضج بعد لوضع ناريخها ٠‏ 

واذا صدق القول ان ما تفكر فيه لنكشير اليوم تفكر فيه انجلترا غدا 
واذا لم تعد جزيرتنا بعد عملا خارجيا على تشم المدنية الشسمالى الغربى , 
ولكنها تحتل مكانا مركزيا فى التواصل الاقتصادى والعقلى بيل الاأمم , 
واذا كانت حياة العالم تنيض فى أصقاع لم تكن معروفة للاأقدمين ب فى 
أمريكا وفى المسثعمرات البريطانية فيما وراء البحار ‏ فان مرجع ذلك الى 


)١(‏ هيرودوت : 4 - ه56 :املا أستطيع أن أفهم لماذا أطلق على الاأرض 
ومهى واحدة ثلاثة أسياء مختلفة استمدت كلها من النساء ٠٠٠‏ ولا يمكنئى أن 
أعلم من هم الذين وضعوا الحدود أو ممن استمدوا الا'سماء التى أطلقوها » ٠‏ 

95١‏ قال دكتثور جونسون (تهقططهم3 .02) : « ان الغرض العظيم من 
السفر هو مشاهدة شواطىء البحر المتوسط ٠‏ وعلى تلك الشدواطىء قامثك 
أربع امبر اطوريات عظيمة فى العالم : الا"اشورية ' والفارسية 0 والاغر دقية : 
والرومانية ٠‏ وكل ديانتنا ومعظم شرائعنا ومعظم فئوننا , وكل ما يرفعنا 
فوق البرابرة » تقريبا » وصل الينا من شواطىء البحر المتوسط » ( بوزول 
1 0) 


1ت 


تغيرات نشأت منذ أربعة أو خمسة قرون فقط ,2 ونتائجها التى يتسع نطاقها 
من ساعة الى ساعة أمام أعيننا تصلم بالحرى لان تكون مادة للصحفى وليس 
للمؤرخ ٠‏ والا'زمنة التى أخضعءت فيها الامبراطورية الرومانية فى منطقة 
البحر المتوسط * العالم المتمدين دجمعه تحت سسيطرتها تظهر فى الحتى 
سحيقة فى القدم ٠‏ 

ولكن هكذا بترابط التاريخ خلال حقب نموه المترادنة ترابطا وثيقا » حتى 
أن هذه الثورة الهامة كان الواعز لها ارث الثقافة الاغريقية الرومانية ٠‏ 
ولا توجد فجوة لا يمكن اجتيازها فى التواصل بين مدنية المحيط فى زمننا 
وتلك المدنية التى صاغها منذ أكثر من عشرين قرنا خلت 2» شعوب عالم 
البحر المتوسط ٠‏ 


1 والعبريون والاغريق والرومان ولو أنهم كانوا يسهمون فى موطن 
مشترك على البحر المتوسط فقد كان يفرقهم اختلاف المنسأ الذى كان الى حد 
بعيد السبب فى قيام صفة مميزة لحضاراتهم 9 


كان العبر يوان فرعا من الجنس السامى الذى كان موطتة بلاد العرب احدى 
مراضع الجنس البشرى العظيمة ٠‏ وفى الفصل التالى سسنقابل أمما أخرى » 
بابليين وأشوريين ٠‏ والقاطنيل فى فينيقيا وسوريا الذين كانوا أعضاء فى 
الا'سرة السامية عينها ٠‏ 


وعل النقيض كان الاغريق والرومان ينتمون أصلا فى جميع الاأحوال الى 
الا'سرة الهندية الا'وروبية التى ربما كان موطنها أرض السهوب (الاستبس) 
الى الشمال من القوقاز ٠‏ 

وفى العصور السحيقة فى القدم كانت هله الا'"'سرة قد انقسمت الى 
شعبتين عظيمتين ٠‏ ولقد سمارت احداهما صوب الغرب الى أوروبا ومنها لم 
ينشأ فقط الاغريق والايطاليون » ولكن أيضما أسلافنا ' الكلتيون والالمان 
والاسكند ناو يون 1 ْ 

وأخذت الشيعبة الا'خرى سمتها الى الجنوب الشرقى واستقر جزء منها 
على هضية ايران ونسلوا الميديين والفرس الذين جاء ذكرهم فى التاريخ القديم 
ديئمأ اجتاز -جزء الجبال الى وديان السند والكنج واستعمر الهند الشمالية ٠‏ 

وقد حدثنت كل هانيك الهحرات فى العصور البعيدة ٠‏ أما الشنسعوب 
القديمة التاريخية فيندر أنهم تحرروا من تمازج الاأجناس , اذا كانوا تحرروا 
اطلاقا منه ٠‏ 

“ا ا ان شاين هذه الشعوب الثلائة فى الحياة والصفات لم يكن بالقدر 
الذى يمتنع فيه التوحد النهائى ٠‏ والحقيقة » بالحرى » على النقيض من هذاء 


9 ]ابد 


ولقد خلقت كل هنها وورنت العصور التالية » واحدا من العناصر الموهرية 
فى فكرة مدنية كاملة ٠‏ وكان الاغريق أول من أدرك فى مذهيهم العمللى ٠‏ كما 
فى مذهبهم النظرى ' قدر الحرية الفردية وأنها التربة التى يمكن فيها فقط 
أن يزدهر خيال الانسان وعقله ويأثيان ثمارهما ٠‏ وفى مجالى الفن والفلسفة 
تكون الروح الانسانية الشرعة لنفسها . ولكن الانسان مطلوب منسة العمل 
أيضا ويستدعى تحقيق اغراضه العملية ٠2‏ تحقيقا فعالا » توطينها على حقائق 
طبيعة الانسسان الصارمة . ودنيا الظطلروف ٠‏ 

والتسوية يمكن انجازها فقط بمعاونة السلطة الخارجية والحكومة ٠‏ وهذه 
الوظيفة التأدسية فى تاريخ المدنية نهضحت بها روما ٠‏ ولكن فى محال الفكر 
كما فى هجال العمل ٠‏ فان مصير روح الانسان الذهاب بددا فى الفوضى أو 
العبودية الا اذا ألهمث العلم بمرماها المثالى ٠‏ 


« بلا رؤيا يفنى الشعب » 7 + كان العبر بون قد رأوا الرؤيا ونقلوها 
عن طريق عقيدة تأصلت جذورها فى حياتهم الروحية الى شعوب الغرب 
الاارية ٠‏ الحربة والشربعة وملكوت الله انهن تراث العالم القديم 2 تراثه 
الثلاثى الذى ورثه عالمنا الحديث : 


ان المؤرخ الذى يرجع ببصره الى الماضى » من مدى عشرين قرنا يجد 
لزاما عليه. أن يجلى فى صورة بارزة الا“وجه الهامة المميزة لهذه المدنيات» ولكن 
يجب ألا يدور تفكيرنا فيها وكأنها صبت فقوالب جامدة أو أن نغالى فيوضوح 
خطوطها , وستبين النتيجة كيف أن حياة الشعوب » العبرية والاغريقية 
والرومانية 2 كحياة الا'فراد الذين كانوا يكونونها 2 كانت أبدا دائبة على 
السير وتكييف نفسها كلما نمثت وتتغير من لحظة الىأخرى وفقا لمجاله3 الطبيعى 
والاجتساعى . 
انه لشوط بعيد بين العبرانيين الذين تجمعوا حول ايليا على حبل كرمل 
والعبرانيين الذين كأنوا بعد ذلك بتسعة قرون يصيدون أمام وال رومانى 
لاطلاق سراح بارباس ٠‏ 
ان الفريسى فى أورشليم'فى زمن المسيح كان يسير فى عالم مغاير لذاك 
الذى كان يبسير فيه النهودى الذى اصطبمْ بالصبغة الهلينية فى الاسكتدرية» 
ان أوجه الخلاف بين أدراء التجارة الاغريق فى القرن السادس والمستمعين 
للقديس بولس فى كورنث أو أثينا كان مردها فى اتساع الهوة التى تفصل 
الا'ولين عن +وابى البحار الجامحين الذينهجروا مقابر جدودهم وآلهة أسلائهم 
والتمسوا مواطنجديدة فى بحر ابجاء فى نهاية السنوات الا'لف الثانية ق*م* 


١‏ أمثال ١18-59‏ ( النسخة الاتحليزية المعدلة د بجمح الشعحب ») ه 


55 عد 


ان الثقافة الهلينية كانت تعنى شيئا فىسيراكوز وشيئا آخر فى ملمتوس, 
(115ا1112) وروما التى عملت على تأنيس الا سياتى أيام كاتو (منه0) 
يشمق عل السلاف والبلغار » الذين عرفوا فقط الامبراطورية المسسيحية 
والبيزنطية فى بواكير العصور الوسطى / تعرفها كروما ٠‏ 


و نستطيع أن نقدر هذا التغير المستمر في المدنية , على أفضل وحجه اذا 
وجهنا الفكر الى العالم كما هو اليوم ٠‏ ان جميع مصادر البراعة الحديفة 
لتسهيل الانصال السريع واذاعة الا'فكار مثل آلة الطباعة والبخار والكهر باء 
والطائرة والمذياع لم تأت بجدوى فى تحطيم الحواجز التى تفصل بين معاصرين 
من جذع مشسترك ٠‏ ان فلاحا فى دورست (1202868) وعاهلل منجم فى نورثميريا 
يعيشان فى عالمين غريبين ٠‏ ونظرة عالم اكسفورد الى الحياة لا تشترك الا 
بقدر يسير ٠ع‏ نظرة مواطن له فى مائيتوبا أو نيوزيلئد ٠‏ وأكثر اتساعا الهوة 
التى تفصل واحدا من هؤلاء الانجليز الذين يعيشون فى القرن العشرين عن 
أحد أسلافه فى القرن الثالث عششر ٠‏ واذا أعملنا الفكر فى التباين بين انجلتره 
التي نعرفها وانجلترا البلانتاجنيت (21211188672815) فسيتاح لنا أننتصور 
شيئا عن صعوبة جمع أوجةه مد نبة الا'زمنة القديمة دائمة التغير ' فى منظر 
واحد ٠*٠‏ 

وكذلك سترى كلما سيرنا قدما كيف اعترى الثراث التحوير خلال 'اتتقالة 
الى العالم الحديث ٠‏ 'ان ثمار العبقرية العبرية والاغريقية والرومانية انصهر 
بعضها مع البعضالاآخر ومععناصر استمدت من«صادر تدوتونيه (علتاماتاع1), 
واسكندناوية ' ولقد تغير مغزاها بدخولها في شكول من النماذج جدد ٠‏ 

ان الحاضر بتمثيله الماضى ,يضفى' عليه معنى قد يكون أزخر أو أضحل 
من ذاك الذى كان يحملة مرة » ولكنه أبدا جديد ٠‏ ان أوضصح شرح لهذا تقدمه 
اللغة ٠‏ 


لا حاجة للانسان أن يكون ماهرا فى فقه اللغة ليتعرف أصل الكثير من 
مفردات اللغة الانجليزية ٠‏ ان بعضها متل . 010237© ,©8581 ,0068 ,كقر1) 
(2هقل6م ,81111137 7مجروع] من الواضح أنها استمدت مناللاتينية وأخرىمثل 
(عذىم1 , #جع010غ01 ,جدماعقط ,8601 ,008103) من الاغريقية وغيرهما مثل : 
(400 ,عماعا 5007 ,51516110) تنم عن أسسلاف لهن اسكند نارى أو ألمانى ٠‏ 


ولقد تحورت أشكال هذه الكلمات فى أثناء ورودها ثان لفبظك 0:هم1) 
'أصبح (5ة1) ولفظ (8101202) أصيسص (86010) ٠‏ 


وفى بعض الحالات نجد التغيير أكثر أن يكون أساسسيا ويتطلب الا'مر 
شسيئا من المراس ليستبين المرء اللفظ اللاتينى (72601251111153) من اللفظ 


الغرنسى الحديث المشتق نه (506206) - 


5:2 أن 


وما يصدق على الصيغ اللفظية يصدق أيضا على معانيها ٠‏ وتبين أمثلتنا 
كيف أن الا'لفاظ العى ندل على أفكار قانونية أو سياسية كان توارثها فى 
الغالب عن الروعان الذين كانوا أسانذة العالم فى هذين المجالين بيئما تميل 
المصطلحات العلمية الى الاحتفاظ بلغة المبتكرين للعلم » اليونانيين القدماء ٠‏ 
ومع هذا فانه على الرغم من هذا التسلسل الذى لا تشسوبه شائبة قان ألفاظا 
متل (11112طنقدمم 785‏ 131) تحمل لنا فى مضمونها معنى مستمدا ليس 
فقط أو أصلا من نجارب شارعى الرومان ولكن من تجارب الاأجيال التى 
ورثت ترانهم وزادته غنى خلال الفيل من السنين ٠‏ 

ان المؤرخ وعالم الطبيعة نى القرن العشرين يختلفان اختلافا عظيما عن 
خيرودرت (71©610001115) ودموقر يبطس (26206214115) فى تصور لفظى 

(مدمكة ,#حتهذقلط) 

وما قلناه عن اللغة ينطبق على كل مظهر من مظاص المدنية والماضى فى 
تخولة إل اطاشن غير صلعه كماضن زيوت + كنا تبوتة المتقاة !2 “-ليعوذ 
مولده فى شكل جديد * 

وهذه العملية من التواصل بين تغير لا ينقطع من العسير كشف 
القناع عنها ٠‏ ويمكن معالحة الا'مر بوسيلتينل مختلفتين » يمكننا أن تعثبر 
مدنية اليوم نقطة بداية ,» ونفقل راجعين الى الوراء خطوة خطوة ٠‏ الى مصادرها 
فى الماضى ٠‏ أو يمكننا أن نيدأ سن البداية مسلالات: العالم القديم و نقئعمى 
المؤثرات عيل الا'جيال اللاحقة الى أن نصل الى أكناف التاريخ الحديث ٠‏ 
والمنهج الا خير هو الذىق نننوى تتبعة » ومعاطرته مع هذا سحكون خاضعة الى 
شرطين ٠‏ فقى المكان الا'أول » يحب أن نختار من المواد الموحودة دوفرة تلك 
المظاهر فى حياأة العبريين والاغريق والرومان التى أثرت على الحقب. التالية 
أعظم تأر ٠‏ ويوجد دائما الخطر فى أن نحسب الجزء كلا ونخال أن الاأشجار 
هى الغابة ٠‏ 

وعلى هذا فسنركز الانتباه على ديانة العبريين وعلى علم الاغريقوفلسفتهم 
وعلى رسالة روما التى كانت الوسيط فى مرحلة الانتقال سن المدنية القديمة 
الى مدنية القرون الوسطى » بعد أن نلمسل مسا خفيفا مظاهر تاريخهم الاأخرى 
مهما بلغ من عظم اهميتها الجوهرية ٠‏ والشرط الثانى يشير الى السلالات 
الا“خرى التى عمرت العالم القديم ٠‏ ويمكنا أن نضيم فارقا بينها من ثلاث 
شعاب ؛2 فتوحد : 

١‏ سلالاته كالسكان البدائيين فى جزء عظيم من أفريقيا الذين لم 
ينجحوا أبدا فى الخروج من حالة الهمجية ٠‏ وهى موضم اهتمام بالغ عند 
عالم الانثرو بو لوجيا ( علم الانسان ) والباحث فى العادات الاجتماعية والدينية 


) «#لطعمط7) ( المترجم‎ ٠ علقاء مغرب أو فينقس‎ )١( 


ع 38 


البدائيتين » ولم تترك أية علامات مميزة فى مدنية الا'زمنة القديمة العليا » 
رعلى هذا خلا تدعو الحال الى التنويه عنها فى هذا الكتاب ٠‏ ويصدق هذا 
على : - 

5 الشعوب المتمدينة دى الشرق الا'قصى » وفى الهند والصين واليابان 
ولقد نحتها الحواجز الجفرافية تنحية وتكاد تكون تامة ' عن الاتصسال الفعبى 
بثقافة منطقة البحر المنوسشط )١‏ والاآن عندما توطد الأتصال بفتح طرق 
الملحيطات العامة ويسرنه الطائرة واللاسلكى ٠‏ فان فن الصينل واليابان والفكر 
الدينى لدى الشعوب الهندية ' العليا ؛ يثيران اهتماما متزايدا بين الا'وربيين 
وقد يكون لدى المؤرخ ٠‏ بعد خمسة قرون هن الاان الكثير مما يقوله عن نتائج 
هذا الاتصال فى الشرق والغرب جميعا ولكنها الى الاان لازال مححو بة عن 
أعيننا ٠‏ ان منح الحكم الذاتى » مع نمو التجارة والتصنيع سيكون ما لهما أن 
يصبحا مؤثرات انفصال ٠‏ فى النظرة التقليدية للحياة بين شعوب الهند , 
وهذا ليس فى مجالى الاقتصاديات والسياسة وحسسب , وما اذا كان. تعرف 
ارثهم الدينى والمتافزيقى عن قرب سسيكون ذا أثر على مدنيتنا الغربية الى 
مدى مماثل فان هذا الا'مر متنازع فيه كيرا ٠‏ ان الانقصام بين عقل الغرب 
وعقل الشرق بعيد الغور جدا ٠‏ ان الغرب يسلم بالكثير مما يكون غريبا 
أو حتى قد يكون معاديا للفكر الهندى الذى يجد نفسه وقد جابهته عوائق 
لا يكاد سكن اجتيازها ٠‏ أمام نقاهم مشادل ٠‏ 

وأحد الاأسباب هو أن مفكرى الهند لم يهتيوا امتماما جديا بالزمن 
والعملية الزمنية التى تكون مادة التاريخ ظهرت لهم أنها أكش قليلا من خدعة 
هايا (21378) تحجب حقيقة المطلق التى لا تتغير ٠‏ وهذا هو السبب فى أن 
الهند التى انجبت عظماء الفلاسفة واللمتألهين الديئيين لم تخرج أى مؤرم ') 


)١(‏ والاستثناء الظاهر لهذه العبارة العامة جدا هو غزو الاسكتدر الا'كبر 
للبنجاب , ولهذا فان ما توطد من اتصال بين الغرب والهند , كان قصيرٌ 
الأمد وذكراه باقية للتاثير الاغريقى على الهند أكثر منه لتاثير الهبد على 
الاغريق ٠‏ ولقد استمرت التجارة على طرق القوافل البرية من الشرق الا“قصى 
طوال الا'زمنة القديمة ولكن آثارها على المدنية الغربية كانت ثانوية وغير 
مباشرة ٠‏ كذلك لم بنجم عن غزوات التتار للغرب فى الا"زمئة التى وقعث بعد 
قيام المسيحية ومن الهون فى القرن الخامس وما بعده أى شىء ايجابى للثقافة 
الغربية ٠‏ 

(؟) فى أيامنا أخرجت البند رامانوحان (221013هئة2) عالم الرياضبات 
العبقرى » ولكن الرياضيات كمعلم ما وراء الطبيعة ( المتافزيقيا ) لا شأن لها 
بسير الحادثات الزهنية ٠‏ حتى مؤْرحُو العصر الحديث للفلسفة الهندبة مشكل 
( رادهاكرشنان 5 ورداسجوبتا (#9طناوقة2) بينيا واثاهم 
النحاح فى عرض المذاهب العديدة فانهم يعجزون عن استعراضي تتابعها 
التاريخى فى نشسأة الواحد عن الاآخر فى ترتيب النمو الطبيعى ٠‏ 


251- 


وكذلك يظهر أن القادة السياسبيين الهنوده يجدون صعوبة فى ادراك 
ما يكون لدى. العقل الغربى شىء عادى »2 وهم أن الحكومة الذاتية يكون لها 
نفع دائم اذا وصل الى تحقيقها كثمرة عملية نسقية تدرجية للتعليم السياسى 
واذا . كما تعترف جميم الجهات . كانت صالحة , وعلى هذا مرغوبا فيها, 
فما السبب في تأجيل اقامتها ؟ لماذا لا ننجز العمل الصالح على التو بجرة 
قلم ؟ 

وعقل القرب على النقيض ٠‏ بكل ايهانه بحقيقة خالدة لعالم افضل 
لم ينكر الا فيما ندر ب وحود قبدر من الواقعية الصادقة للعملية 
النسقية الزمنية '؟. ٠‏ وبوجد العصام آخر يدعو للانتباه ٠‏ ان عقيدة بقدر 
الشخصية الانسانية » الذى لا بمحى متأصلة الحذور تأصلا عميقا فى العقل 
الغربى الذى يكاد لم تمسسه الرغبة للاستغراق فى المطلق تلك الرغبة التى 
اسستولت علل قلوب الحكماء الهنود ٠‏ 


هنا تويك الاختلاف الااصلى بين العاله المسيجحى والشتأله الهندوسى 7 
وهذه التملات تؤدى الى الراى أنه اذا كان قدر للحواجز الروحية التى 
تفصل الثقائتين الغربية والهندية أن تحطم فانما يكون ذلك بذيوع الدراسات 
التاريخية والمسيحية فى الهند ٠‏ ومهما يكن من أمر همذاء فان مسستقبل 
الشعب الهندى كمستقبل الشعوب الشرقية الا'خرى يقع خارج نطاق هذا 
السفر ٠‏ والحال غير ذلك بفريق ثالث هو المدنيات التى قامت فى الا'زمنة 
القديمة جدا على شواطىء نهر ين عظيمين النيل والفرات وفى جزيرة كريت 
وهى تسترعى التباهنا ليس فقط لقيمة ثقافتها الجوهرية ولكن لا'نها قدمت 
السوابق التاريخية لقصة العبرييت والاغريق وروما * 


انها جزء من حياة عالم البحر المتوسط ٠‏ وهذا جلى فى حالة كريت ٠‏ 
ولكن مهدنية مصر انتقلت بفعل ثقلها صوب الشمالك الى شواطىء الدلتا ٠‏ 
بيئما كانت تمتد مدنية سهل بابل أبدا صوب الغرب الى بحي ايجه 
والمشرق ٠‏ 


)١(‏ فمثلا اسبينوزا «(28وصام6) الذى كان يذهب الى أن الزمن هو نتاج 
تفكير هن درجة دنيا (12261282010215 جدد11اشرة) ' لم يناقشش أبدا واقعية 
الحادثات الزمنية ٠‏ لقد أتكر ببساطة انها 2 كزمنية , كانت حقيقية على الوجه 
الا'تم ٠‏ لقد علق الفكر المسيحى دائما أهمية عظيبة على السالم الزمنى المكانى 
(لو«مصمعة 5أفومم) كمشهد لفترة اختبار الانسان » ووظيفته هى أن 
يجوس. خلال الا'شياء الزمنية بحيث لا يخسم نهائيا الا'شياء الا'زلية ٠‏ وهذا 
يحمل فى معناه أن الا"شياء الزمنية ليست الا خدعة ٠‏ 

(؟) يطمعح المتألهون المسيحيون الى الاتصال الروحى المباشر وليس بامتزاج 
الذات مع الك » 


لآ ب 


انه حق أن تأثيرها على العصور التالية كان تثيرا غير مباشر وكانت 
الواسطة فية ثلاثة شعوب هى التى تكون الموضوع الرئيسى لهذه الدراسة ٠‏ 
ولكنها تركت طابعها على العمل الذى استفرق حخياة العبريين والاغريق 
وروهاء وكانت المجال التاريخى الذى قامت فيه هذه العم » وأدت دورها ٠‏ 
وعلى هذا نائنا سنحاول القاء نظرة موجزة عبلى هذه المدنيات الا'ولى فى الفصل 
التالى ٠‏ وسميعيئنا هذا على ادراك التلاحم الجوهرى فى العالم القديم وعلى ان 
نعتير شسعوبه العديدة 2 ليس كذرات منفصلة يمكن أن يعكفف على دراسلتها 
مقسطة الى أجزاء » ولكن كأعضياء مجتمع من الا'مم لها علاقات متبادلة من 
العداء أو التعاون كيفت ما اختئصت بتقديمه لسهير تاريخ البقر ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١‏ ان أقدم المدنيات التى تسترعى انتباهنا 2 كتمهيد لدراسة العيربين 
واليونان وروما هى : )١(‏ مدنية معر (؟) مدنية الاأمم التى سيطرت » على 
الولاء » على وادى دجلة والفرات ‏ اليابليين والا'شوريين (5) مدنئية الشعوب 
التى قطنت بالا'راضى الواقعة بين هذه الا'“صقاع , ورقعة البحر المتوسط 
الساحلية * سوريا وكنعان ٠‏ وآأسسيا الصغرى الشيرقية (5) وهدنية كريت 
التى تغلغلت فى بحر ايحا 2 وشسطر عظيم من منطقة البحر المتوسط ٠‏ 
وسنسير قدما بنظرثنا الموحزة على هذه المدنيات الى الزمن الذى كانت فيه , 
فى جل أمرها مستغرقة فى امبراطورية فارس العالمية . العظيمة ( القرن 
السادس قحم ) ٠‏ وأخيرا (ه6) سنلمع الى طبيعة الامبراطورية الفارسسيةة: 
ومدنيتها حتى الغزو اليوثانى المقدو لى ٠‏ الذى قسام به الاسكندر الا" كبر 
( 555" س 99" ) ٠‏ وأما التاريخ اللاحق لمصر والشرق الا'وسط نحت السيادة 
البونانية ‏ المقدوئية » والسيادة الرومانية فانه يتعلق بطبيعة الخال بالفصول 
الاأخيرة التى تعالج اليونان وروما ٠‏ 


؟ا ب مصر (1) 


؟ ل كتب هيرودوت المؤر اليونانى الذى زار البلاد فى القرن الخامس 
قبل المبلاد « ان مصر هبة النيل » 7 والتربة والحاصلات والنبات والحيوان 


(1) فى موضوع التأريخ المصرى المبكر 2 كما فى كثير غيره فى هذا الفصل 
اقتفيست ما استخلصه برستثد من نتائج كما وردت فى تاربع عمس الذى وضعة 
( الطبعة الثانية سسئة ١919‏ )ء وبينما الغالبية من علماء الا"ثار يتفقون فى 
التوهر على تأريخ بر ستدك للاأسرات الا 'ولى الا أنه يعحب ألا لغرب عن النال 
أن التواريغع لاتزال موضوع مساجلة قبل الا'سرة الثامنة عشرة ١580(‏ ق03م) 
وعلى القارىء أن بيرجع الى جداول الا"زمنة المتعادلة فى الا"سفار الا'ولى من 
تاريخ كامبردج القديم فى جميع مسائل التأريخ التى تعرض له؛ فيما. يتصل 
بهذا الفصل ٠‏ 


(؟) هيرودوت 209 ه 


كت 


والحياة الانسانية كلها على السواء ٠‏ يقرر أمرها النهر العظيم وهو الذق ؛ 
قبل مجىء الانسان بزمن مديد » عمل على توسسيع كسر فى الحجر الجيرى * الى 
فحوة وملا" الفجوة بر كام من المرتفعات الجنوبية وبطغيانه على البحر المتوسط 
كون الدلتا ٠‏ والقطر واحة طويلة ضيقة تمقد سبعياثة وخمسين ميلا من 
الشلال الا'ول * الحد الجنوبى القديم ؛ الى الدلتا ٠‏ والوادى + ويتراوح اتساعه 
من عشرة الى ثلاثين ميلا » تحصره حواجز صحراوية فى الشرق والغربم ٠‏ 
ويعتمد رازه , الا"ن » كما كان يعتمد منذ سبعين قرنا غبرت , على ظاهرة 
طبيعية عظيمة واحدة *» فيضان النيل الستوى » الذى تسيبه أمطار الرميع, 
وذوبان الثلوج فى مرتفعات الجنوب القاصية ٠‏ وانتظام هذه الا'حوالالطبيعية 
البسيطة يعادله انتظام مماثل فى حياة وعاداتك الشعب * ولقد عكف الفلاحون, 
تحت حكي محمد على فى القرن التاسبع عشير الميلادى على المهام الراتبة عينها 
من فلاحة التربة وأعمال السخرة كعبيد لاترض أولئك الذين لا نعرف لهم 
اسما ؛ الدّين بنوا الا'هرام فى الا“لف سنة الثالئة قبل الميلاد ٠‏ ان ثروة 
مضصر الاقتصادبة كانت دائما زراعية وقد أطلق المصريون على بلادهم اسم 
الاأرض السوداء فى التفرقة بين الصحراء د الحمراء » على الجانبينل والترية 
الفيضية السوداء في وادى النيل التى قام الدليل على أنها , تحت نظام للرى 
محكم » ذات خصب بقفوق المعتاد ٠‏ 

والنهر كان الطريق العام الذى تمر عليه تجارة الحنطة الى مرافىء الدلنا 
وحلقة الانصال بين مص والعالم الخارجى ٠‏ ومن عهد سحيق حفز عدم انتظام 
فيضان النيل جهد الإنسان الى صد غائلة المجاعة التى تحل من حين الى آخر* 
ولا يوجد مكان آخر صاول فيه مكر الانسان الطبيعة فى دؤوب على مثال 
ما صاول هنا ٠‏ كانت البلاد تشسيع فيها القنوات والسدود والخزانات , 
وأظهر المهندسون فى مصر القديمة فى انشائها تمكنا من الفن الاالى + وخزان 
بحيرة موريس الفسيح » وهو من عمل فراعنة طيية فى الا'سرةٌ الثانية عشرة 
( فى أوائل ال'الف سمنة الثانية ) ينهض دليلا على نفس الهمة لبلوغ القصد 
كشزان أسواكث . الذى أتمسة المهندسون البريطانيون تحت إرشاد اللورد 
ريو 10 

“؟ ”بأ ولقد كان منشيأ علمنا سواكار تاريخ معس القاديم أثناء غزو نابليوث 
وؤسئة ٠ ) ١9/98‏ ففى سئة ١1/49‏ كشف ضابط فر نسى بالقرب دن رشيد 


)03 نحن لا نقر المؤلف الى ما ذهب اليه من نسبة مشروع زان أسواك 
تنفيذا ورأيا الى البر بطانيين فان 'نماون هؤلاء المهندسين البريطانيين مع 
زعملا ثهم المهتدسسن المصر دين الذين حملوا العبء الا كين فى المشروع كان إلحكم 
وظائفهم فى الحكومة المصربة ولا شأن للورد كروص به اذ قامت بتنفيذه نظارة 
الا'شغال المصرية فى ذلك الين * 

( المترجم ) 


د اس 


عن حجر » موجود الان فى المتحف البريطانى , يبحمل كتابة سلابة أنواع 
من الخطوحل 0 الهروغليفى 0 والدبموطيفى أو الشعبى ٠‏ والاعر بقى ٠‏ وأسمسماء 
الاأعلام التى كانت هى بذاتها فى الاغريقية كما فى الهيروغليفى 2 هى الق 
أرشدت ' ذعك دراسة مستطيلة 2 عن الدليل الى انعرف الكتابة الهروغلوفية 
على الاآنار المصرية , ولفد رأى الفرن الماضى كشسف الغشساء الذى يخفى الماضى 
البعيد “ بالتدرج ٠‏ ان الخيال يبهر عندما جلى العلماء حقبة بعد حقبة من 
التاريخ الماضى » الذى يمتد الى الوراء » على الا'قل , الى الا'لف الرابعة قبل 
الميلاد ٠‏ وهو ليس مجرد تاريخ حروب وغزوات ملوك ٠‏ ولكن ناريخ عمائد 
وعادات وفن وثقافة يشمل سسلسلة من المدنيات الزاخرة لم تكن تدور فى 


5 واتقدم قصة دصر من أول توحيد لها نحت حكومة واحدة فى الا'لف 
ممنة الرابعة حنى الغْرْو الفارسى فى سنة 50؟5 ق٠م‏ سلسلة من حقب 
المدنية » كل حقية بعهودها من الصعود والهبوط , وتفصل الواحدة عن 
الاأخرى فترات من الركود والانحطاط ٠‏ وقد رجععت أبحاث علم الا ثار 
الجديثة بالسجل الى الخلف , الى زهمن أبعد عندما كانت قبائل من أصل 
افريقى » ولكن أتت علبها الهجرات السامية بالتحوير » تقطن بمراكز محلية 
يحكمها رؤساء منعزلون ٠‏ وكان هؤلاء المصريون الذين برجعون الى ما قبل 
الإأسرات قد حذقوا فلون صناعة الصلصال والحجر ووضعوا السسنة التقوعية 
التى تبلغ 516؟ دوما والتى انخذها بعد ذلك بأكثر من ”"٠٠١‏ سللة ,2 بوليوس 
قيصر ولا يزال العمل يجرى بها حتى يومنا الحاضر () . 


وفى بواكير الا'لف سينة الرابعة» نجد مملكتين واحدة فى الدلنا والاخرى 
فى مصر العليا أدمجهما ميئا . أول ملك فى الا'سرة الا'ولى ( حوال 895.00 ) 
فى حكوعة واحدة ٠‏ ومن هذه المرحلة فصاعدا يمكن جمم التارريخ المصسرى 


وقد أقام برسسقك (5م1888 ,200108 نماعطق) ( 42١‏ 5؟ وما بعدها) 
الححة على أن التقويم استهل فى بداية فيضان النيل ٠‏ الذى كان من زمن الى 
آخر يجىء على التقريب آوان عيد طلوع القسعرى الدمانية (15لضيز8) 
فى مشرق الشدمس فى الا'فق الشرقى فى ١8‏ يولية ٠‏ ولكن سنة الفسعرى 
اليمانية ( الفترة الواقعة بين مطلعى الشعرى اليمانية المتعاقبين ) »2 كانت 
أطول من السنة التقويمية التى تبلغ مدنها 5765 يوماء بربع يوم ٠‏ ولقد 
بدات سنة الشعرى اليمانية والسنة التقويمية فى نفس اليوم » فى السنوات 
١١5١ 2, ؟الم٠ 25١‏ نعم 2 ١20١‏ - ١ة‏ الى ٠ 52 - ١59‏ ومع هذا فقد 
جام الفك دول مساهدة دورة صسكرة لل سيم الى سئة 2541١‏ وأكثر ترجييحا 
انك وجل تحدماب لاسقن اش سحام الى الوراء .8 


يت ؟ انم 


حول قيام وسقوط ثلاث حقب عظيمة من التطور : الدولة القديمة ٠‏ والدولة 
الوسطى ٠»‏ والامبراطورية الحديتة "© ٠‏ 
)١ (‏ الدولة القديمة ( الا'سرات من الا'ولى الى السادسة ع "!' . وصل 
حمذا العهد الذى دام ألف سيئة الى كروته ابان حكم ماوك الا'سرة الزابعة 
فى همفيس ( من 59٠٠‏ قءم ) وهم الذين مدوا سيادتهم صوب الغرب علل 
ليبيا وصوب الجنوب على النوبة ٠‏ واستغلوا مناجم سيناء » ونهضوا بالتجارة 
بأساطيلهم فى البحر الاأحمر والمشرق ٠‏ 
ولقد كانوا ادارين عظاما وبنائين عظاما » ووضعوا نظاما ماليا محكما 
وحكموا مصر بجيش من الموظفين » وأوصلوا رى البلاد الى درجة عالية من 
الكمال » وشيدو! أهرام الجيزة العظيمة لتكون قبورا لهم ٠‏ ويمكن أن تتعرف 
مهار نهم فى استخدام الوسائل الاالية والموارد العظيمة للعمل الذى تستازمه 
هذه الا'بنية » من الحقيقة الواقعة وهى أن هرم خوقو بنى بأكثر من مليونى 
قطعة من الحجر يبلغ متوسط وزن الواحدة مئها ١/5‏ ؟ طدا ٠‏ وفن هذا 
العهد © عبنه » وخاصة نحت الصور والتقشي البارز ع المقاس والمعابك كان 
على جمال لا يضارع فى أى عهد لاحق للثقافة اللصرية ٠‏ 
(؟ ) الدولة الوسطى ( الا'سرتان ١١‏ ؟١‏ ) سمقطلت الدولة القديمة 
فى أواسط الا'لف سنة الثالثتة على أيدى الا'شراف أصحاب الا'راضى ٠‏ الذدين 
كانت قد أوجدنهم لما كان فيه خطر عليها ٠‏ ثم ترادف نحو من ثلاثة قرو 
من الانقسام , وقد عقد السلطان 2 كما كان فى عصر ما قبل التاريخ للرؤسساء 
المحليين الى أن قامت ملكية ثانية مركزة ٠‏ تعرف بالدولة الوسطى فى طببة 
قى مصر العليا تحت حكم الفراعئة أولى الصولة 7" من الا"سرئين الحادبة 
عشرة والثانية عشرة ( ١980 5١6٠‏ ) وقد أعيدت التجارة على مجال 
واسع مع بلط لإ الصومال ) فى الجنوب بجوار البجر الا'دمر ومع الساميين 
فى سوريا وكنعان , والشعوب البحرية فى شرق البحر المتوسط ٠‏ ولقفد 
وجادت فى مصر مصنوعات من الخزف مئوية (1112088) ترجع الى هذا العصر 


ويظهر على الفن المنوى أثر الفن المصرى 7؛4؟ ٠‏ وانحت حكم الدولة الوسطى ٠‏ 


)١(‏ لم تعرف مصر أبدا آي شكل للحكومة الا الاستبدادى ٠‏ وأسسن الحربة 
السياسية توضع لا'ول مرة فى زمئنا الحاضر * 

(5) جمع ماشثون وهو كاهن مصرى عاش فى عهد اللبطالمة الا'وائل 
( القرن الثالث ق٠م‏ ) علوك مصر فى واحد وثلاثين أسرة ٠‏ ويغلب أن يكون 
جمعه غير دقيق * ولكنه لايزال يستخدم , بوجه عام » كمر هع تاريخى ٠‏ 

(؟) فرعون ( بر عا ) يعنى حرفيا البيت العظيم , كان لقبا أطلق فى 
اللأصل على مقر الحكومة وبعد ذلك على شخص فرعون ٠»‏ 

(5) انظر بعده فقرة ١5‏ * 


51ت 


وصلت الفنون الصناعية أعظم ذروة لها من التقدم , وازدهر الا'دب » واذا 
كانت فلون النحت يغلب أن تكون تقليدية : فانها تنافس نظيراتها قى 
الا “سرتين الرابعة والخامسة ٠‏ 

(7) الا'مبراطورية الحديثة ( الا سرتان الثامنة عشسرة والتاسعة عشرة ) 
أعقب ختام الا'سرة الثانية عشرة فترة غامضة كانت فيها مصر المنقسمة , 
تحت رحمة الغزّاة الا'جانب وحكم البلاد بدو ساميون ( الهكسوس أو مايطلق 
عليهم الملوك الرعاة ) يضمون فى الراجح سسبطا عبريا '') وقد أعاد أمراء 
طيبة الوحدة » وببدآً أعظم العهود روعة » اذا لم يكن فى الننافة المصرية , 
فعبل الا'قل فى السلطة السياسية . بقيام الأسرة النامنة عشسرة ( سئة 
٠‏ قء م) ٠‏ كان المصريون بطبيعتهم شعبا لا ينزغ للحرب ولكن الفوضى 
الداخلية كانت قد أدت الى تكوين جيش مهنى منظم وغدا فراعنئة الامبراطورية 
الحديثة الحكام العسكريين لدولة عسكرية ٠‏ وقد غمزوا سسورية وفيليقية , 
وحاربوا المشانى ( قبيلة يتولى أمرهصا رؤساء أريون ) والحيثيين على 
الفرات الا'على ودانت لهم السيادة من ذلك النهر حتى الصحراء الليبية, 
وأاكناف الحبشة ٠‏ وقد وصلت اليهم الجزية مما يوالى البحر المتوسط + فكانت 
مصر مفتودة لحار عدر ابجه الكفتيو (تالاكع12) وكانت منتجاتها تستخدم 
فى كنوسوس. (0858ا050881) وأثر فنها الزخرفى الخقاص على مهرة الصناع 
الميسنيين (31(662865) '"' , وقام على تدبير أمور الامبراطورية لفيف عظيم من 
موظفى الدولة ٠‏ وعلى دين الدولة طبقة من الكهنة , هنظمة ٠‏ وكان ههذا أعظم 
عصور الفن المعمارى المصرى ٠‏ وكان معبد الاله آمون فى الكرنك واحهدا من 
أعظم الأاثار الدينية روعة فى الا'زمنة القديمة ٠‏ وثقوم اليوم عل رصضصيف تون 
التيمس مسلة تنذكارية أقامها المع غزاة الاأسرة الثامنة عشرة تحوتى مس سو 
( تحوئمس ) الثالث ٠‏ وبعد انقضاء قرنن من العظية الامبراطورية بدأت 
بوادر الانحلال الذى لا معدى عنه , فى الظهور ٠‏ ولقد أثار الجهد الغرسب 
الذى بذله المصلح الدينى اخ ن اثن |( الخنانون ) ( امنحتب الرايم ١١198‏ - 
مه ) لاقامة عبادة اله واحد روسية » شعور الشعب والكهنة '! ٠‏ وأخفقت 

)١(‏ تحمل جعلان ملك فى هذه الفئرة اسم يعقوب ‏ هر / أو يعقرب أت 
( برسائد صففيحة 5٠١‏ ) * 

(؟) عن الحبشة انظر ما سيجىء بعد» فقرة 2١١‏ وعن كنوسوس وميسنيا 
الفقراث ٠ ١50-15١6‏ 

(5؟) تلمى خطابات تل المعمارنة ,م وهى سجلات رساثل اخناتن الا 'جنبية 
التى كشف عنها فى سنة 1880 2 الكثير من الضوء على سياسة الامبراطورية 
الجديدة ٠‏ ان 'ئل العمارنة هو موقم العاصمة اختاتن التى آسسها اخناتن 
كمقر لعبادة الاله الواحد ( اتن ) وعن دين التوحيد هذا انظر ترايهة اخناتن 


تن التى ترجمت فى كتاب برستد الصفحة ١لا‏ وما يتلوها ٠‏ 
لاتن التى ترجمت فى كتاب ير يلو ثراث العالم القديم 


582 احم 


الااسرة التاسعة عشرة فى المحافظة على هيبة مصر فى الخاريجح ٠‏ وقبل ختام 
السنوات الا'لف الثانهة (ق٠م)‏ بزهن مديد + كانت سسوريا وكنعان قد أفلتتا 
من أيدى المصرييل 2, وكانت شعوب البحر في ايجا تعمل فى الدلتا نهبا 
وتخريبا » وحدث فى غضون هذه الفترة من بداية نشوء الانحطاط أن قطن 
العبرانيون (!! فى جاسان (4081262) وكان الخروج الى صحراء سيناء ليس 
متأخرا عن عهد واحد من فراعنة الا'سرة ٠التاسعة‏ عشرة ( حوالى ١7١5١‏ سم 
ال). 


وفى قرون الانقسام والتفكك الذى أعقب سقوط الإميراطورية الحديثئة 
نجد الرؤساء المرتزقة ٠‏ الليبيين يحكمون فئ الدلتا » وأمراء اثيوبيين فىمصر 
العليا ''/ ٠‏ وفى أواخر القرن السابع ( 31/0 ) غزا الا'شوريون الذين كانوا 
يهددون استقلال مصر ردحا من الزهن » الدلتا نحت امرة أسر حدون ٠‏ 

وجعلوا من مصر ولاية تابعة ِ-_ وبدأ عهد الحكم الا'جنبى ٠‏ ولما وهنت 
قوة أشور أمام قوة بابل واتت فرصة أخرى للاستقلال وفى ولاية ملوك 
الا'سرة السادسة والعشرين ( فى سايشس بالدلنا 735 50ه ) نشهد احياء 
للثقافة قصير الاأمد ومصطنعا الى حد ما » واعادة توكيد عقسيم للمطامح 
القيصريه ٠‏ وقد تحالفت مصر مع ليديا والاغريق الاأسيويين وجند المرتزقة 
الاأغريق فى الحدمة الملكية ٠‏ وخصص مقر للتجار الاغريق فى نقراش 
( لوكراتئيس ومعناها القوة البحرية ) فى الدلتا ٠‏ وغزا نيخو 
(509--9559ه ) كنعان وحارب نبوخذ نصر ملك بابل على الفرات ٠‏ وتقديمه 
العباءة التى كان يلبسها قربانا عندما أوقع الهزيمة بيوشيا فى مجدو , لمعبد 
أبولو المليزى فى برانخيدا (82322521088) ثال ذو مغزى عن الاتصال 


)١(‏ يتوارى القفتو ( المتيون ) عن الا ثار المصرية -والى سنة ٠5؟١‏ ويظهر 
بعد ذلك بقرن ونصف الاقبوشا (553ائوعاة) ( الاخيون  )‏ انظر ما يلى ٠‏ 

(؟) كان شيشنق الاأول ( ششسيشق العهد القدبم ) واحدا من الا'ولين 
وكان حليف ستليمان وآوى بربعام مؤسس المملكة السمالية ( الافرامية ) 
وحارب رحبعام :الى المملكة الجنوبية ( يهوذا ) حوالى سنة 953 ( ملوك الا'ول 
8ه - لاحك ١52:1١‏ :هكل)ه: 

(؟) كانت حيوش أشور قد وصلت الى تخوم مصر مرتين فى القرن التامن 
وقد حدثت غزوة ستخارب العقدمة فى سسمنة ١ءلا‏ 2 ولقد أدرك دسف مصر 
فى حلاء أشعياء » الذدى استتكر سبياسة التحالف بين يهوذا ومصر ضد أشور 


للك . ين كن ان اك ” 


نف هذ 


التاريخى بين مصر ويهوذا وبابل واليونان ١!‏ ولكن اعادة الاستقلال كان. 
ذا أمد قصير , ولما سقطت, بابل أمام الفرس كان مصير مصر قد أصيح قاب 
قوسين ٠‏ وفى سسنة 098 غزا قمبيز مصر وظلت البلاد خاضعة لامبراطورية 
فارش فيما عدا ثورات متقطعة خاطفة حتى مجىء اسكندر المقدونى 8089 
٠. 6 2‏ 

ه وبفى أن نسأل الى أى مدى اثرت مدنية مصر فى المدنية التى نهضت 
فى غضون السذدوات الاألف الا'خيرة ق٠م*‏ فى عالم البحر المدوسط ٠‏ واذا القينا 
النظر (أ) الى الدين الذى كان فى مصر كما كان بين السلالات الا'وللى جميعهاء 
بؤرة الثقافة ٠‏ فاننا نجد طائفة عظيمة من المعتقدات والعبادات المحلية 2 وقد 
وحدها فراعنة الا'أسرات الاأولى فى دين دولة , فيه ثم آلهة مركزيون صساغ 
الكتاب الكهنة من قصصهم وفرائضهم ؛ على سير الزمان , شكلا ذا مذهب 
راهن وله طايم ثادست ٠‏ وانها لتحوى البسير دن القيمة الفكرية أو القيمة 
الروحية ما خلا استثناء وحيدا هو محاولة اخناتن التى أشرنا اليها آنفا » بأن 
يستبدل العبادات الدينية المقررة بعبادة توحيد لا"تن اله الشمس ٠‏ ويظهر 
أن الواعن لثورته كان مثالية فكرية صادقة ولكنها كانت عقيمة ولا تأثير لها 
حئى فى بلاده ذاتها ٠‏ والكتابات الدينية » مثل كتاب المونى » التى تتملق 
بأقدار الروح فى حياة أخروية » وهى مجموعة كان منشسؤ ها فى الدولة 
الوسطى » وانخذت شكلها النهائى فى زمن الا'سرة الثامنة عششيرة , كان 
سيطر عليها السحر , وتكشف عن تصور مادى تماما للروح * والاعتقاد فى 
محاكمة خلقية بعد الموت » وهو يرنبط بعقيدة أزوريس كان له ثمة قيمة من 
حيث الا'خلاق ٠‏ وفى نصوص الا'هرام المبكرة » يمكن أن نطالع كيف تصور 
المصريون القدماء نظاما خلقيا فى العالم درده ما شاع بين الناس من 
أحكام على السلوك « وفقا للقواعد المرعية » فى الا'سرة وفى القرية , 
على أنه مع ما تقدم لا يوجد دليل على أن دين المصريين أثر ' يرا شطيرا فى 
العالم الخارجى » وعبادة يهوه كأن موطنها صحراء سيئا وليس فى مصر ٠‏ 
وفى عصر لاجق »2 عثيدما تقابل الشرق والغرب نحت حكم أمراء 
مقدونيين فى الاسكندربة ,: ذاعت العبادات المصرية » كعياداتك ايزيس 
وسيرابيس »2 وكذلك الاعتقاد في الخلود والسفاء بالايمان الذى يرتبط بتلك 
الاالهة وممارسة القصص الرمزى الخلقى الذى تميز به تعليم الكهنة المصرييل 


اسسسس مس 


2 سوسس ب لس سب م 


)١(‏ هزم بنخو فى قرقميش سنة 505 وحدث غزو بابل ليهوذا سريعنا 
في أعقاب هذا النصر , انظ الملوك الثانى ؟ : 59 وهيرودوت 5 : ؤهزا, 
وكانت «بتاءو فى سول «زريل أو اسدريلن ممسهد المعركة التى وقعت بين 
العبرانيين و«ديسرا ( قضاة 5 : ه ) والارمح دون ( وفىي الدسسخة المنقحة 
سمرماجدرن - جبل ماحد ) الرؤيا ١"‏ : "5 * ونص الفقرة الا'ترة هو 
على أية ...ال مورشم شيك 


-ه5- 


وحد ذبيوعا وأاسيمع النطاق فى العالم الرومانى الاغر يرقى ٠‏ ولكن قبل هذا 
التاريخ كانت ديانات العيريين واليونان وروما قد وصلت الى تضوجها ٠‏ 


(ب) ومرة أخرى كان ما يسمى « حكمة » المصريين أمرا ذا قيمة علمبة 
يسيرة ٠‏ لقد كانت موضوعات اهتمامهم العقلية نفعية ولم يظهروا الا ميلا 
ضثيلا للعلم الخالص أو الفلسفة ٠‏ ولقد ابتكروا قواعد يتجلى فيها الحذق » 
لقياس الحقول والا'بنية ولكنكان يعنيهم هنالهندسة مساحة الا'راضى ولاشىء 
أكثر ٠‏ ولم يستبن.منهم فى هذا أو فى علم النجوم الذى كان لديهم ادراك 
للمنهج العلمى ٠‏ وعندما كانت تظهر بواق لا قبل لهم عليها فى تقديراتهم 
فائهم كانوا يهملون شأنها ببساطة ٠‏ وقد كان افلاطون على حق تماما عندما 
انتقد الرياضيات المصرية بأنها قاصرة على أغراض عملية بحتة 2 ٠‏ والطسء 
أيضا كان خليطا من الوصفات الجاهزة والتعازيم السحرية ٠‏ ونظهر الكتابات 
الطبية الا'ولى ملاحظة دقيقة ء لجسم الانسان وعلاج الاصابات بما يمليه الحمس 
العام وآراء عن الوظائف الفسيولوجية التى ربما تكون قد وصلت الى الاغردق 
وكانت الحانز للاأوائل من رجال العلم الهلينيين . ولكنها ظلت » الى أت 
أضاءها العدث عن الا'سباب والمسيبات . لا أكثر من ممجموعات من المعطيات » 


السابقة إلرق للنهس العا وف # 


)١(‏ القوانين/!5لاء أنظر وصف بردية رند (8طلط©) فى فلسقة اليوئان الا*د 
لبر نت «(85اتمنا8) الطبعة الثالثة الصفحات 18 وما بعدها . وملاحظاتة 1.. 
النتائج العلمية المزعومة التى وصل البها المصريون *» وعن الطب المصرى 
بمقابلتة بطب الاغريق , أنظر برت (82884) « تاريخ علم الئفس >» الصفحات 
89 وما بعدها ٠‏ 

(5؟) أنظر بردية ادون سسممث الجراحية (5اتالاطة5 81261691 طغلمدة أكلقة)» 
ليبرستد ٠‏ ان العلا يوضصاف وفقا للقاعدة ( عليك أن تقول الم ) ودراسسية 
لهذه الوثيقة المشوقة تترك القارىء وقد دحل فى روعه أن الذدى يمهن الطب 
فى زمئنا » ولورأن دعامة سلمة النطاق من الحقائق تشد أزره , قانه يحتفظ 
بمقدار ليس باليسير من عقلية سالفيه البدائييث ٠‏ 

(؟) نحن لإ نقر الكاتب فيما ذهب البه من اتكار أهمية الطيب المصسرى 
القديم وأثره فى الطب البو ونانى 2 ذلك لان الطب المصرى القديم حدس بأن 
يدرس فى اهتمام حتى يومنا ٠‏ لقد وصل قدماء المصريين الى تقدم عظيم فى 
الطب والحراسحة واقتبسس الطب الاغريقى من الطب المصرى تصميبا عظيما حتى ' 
يمكن اعتياره امتدادا له ٠‏ وليبست أدراج المردىق . كاهونٌ وادون سسميثك 
وايبرز وهرستث ولثدن وكارلسيرج وبرلين ؛ الا مقتيسات من أسفار أصلية * 
وهى تذكر الا'طباء والسدرة وأطياء الا'سئان وأطباء العبون رم سه 
الاخصمائيين بما فمهم ألا "طمساء البيطر يرث 2 و تضم عحالات طبية قنك كرات 
وضيعها الا'طياء القدامى 'تصف ما يحب القيام به فى حالات غامة : الطب 
العام وأمراضن النساء وحراحة العقلام وأمراض العيون» وقد عرفوا القلب ع- 


ب لاس 


وعندما زار الاغريق البلاد فى عهد الا'سرة السادسية والعشرين ثأثر 
خيالهم بطبيعة الحال بقدمها : « أنتم معشر الاغريق أطفال على الدوام اذ 
لا يوجد رجل هرم بينكم » هذا ما قيل ان الكاهن المصرى أنبأ به صولون ٠‏ 
والاحترام للااثار التى طالت عليها الحقب نقويهة تحفظط المت رجمين الكهئة 
وما يتسم به من وقار , جعل المسافرين الشسمالييف يتصورون المثل العليا » 
فى حدود ما وصلوا اليه من أعمال عقلية جليلة » لعلم شعب له مثل ذلك 
الماضى البعيد !أ ومن الجهة الا'خرى كان تأثير مصر , فى الفنون الاالية , 
عظيما فى العصور التالية ). 

(ج) كانت الثقافة المصرية ثقافة فن لا ثقافة أدب 2 ولو أن القصص 
'الشعبية والفاجعة (الدراما) الدينية نشأنا فى الدولة الوسطلى واتاح البردى 
وهو هبة مستنقعات النتيل , للرسائل والسجلات المكنوبة أن تكون قابلة 
للحمل وسهلة ٠‏ ولكن كان فنْ مصر هو الذى فرض طابع نفوذه على العالم 
الخارجى » كما يتضح من العلامات التى يمكن تبينها فى مصنوعات الحزق. 
والنقوش البارزة فى الصناعة المنوية والمسسنية وكان هذا قبل أن يبغ فجر 


ح و ١‏ الا'وعية التى تذهب الى كل عضسو » , والعلل التى ”تصاب بها أجهزة 
التنفس كالنؤزلة الشسعبية والتهاب الحنجرة ٠‏ وتعوزنا القدرة على تررجمة كل 
الا'لفاك التى تنصف الا'مراض والا'لفاظ الدالة على كثير من مواد العقاقير , 
لكنا 'علم أنهم استخدموا عسل النحل والقشدة واللبن » وضمادات الإأعشاب 
والتحميلة والحقنة وزيت الخروع ٠‏ وتشير النصوص الى علاج الا'سئان وعلمنا 
من شحص الموميات أنهم كانوا بعرفون كيف م تحشى » الااسئان بنوع من 
الاا'سمنت المعدنى وأنهم استخدموا الذهب لربطها ٠‏ ولقد عنوا بعلاج العيون 
الذى استخدموا له مزيجا من كيد الحيوان ولاتزال تستخدم اليوم خلاصة 
الكبد فى علاج هليه العلة . 

وقد تحقق أن الكثير هن مشاهداتهم للءوارض كانت دقيقة والا'دوية التى 
استخدموها ناجعة المفعول ٠‏ أما جراحة العظام » كما حجاءت فى بردية ادون 
سيمنث » فانها نكاد تكون علمية 1 

وكان للطب المصرى القديم ذبوع فى الشرق الا'دئى , ولم ينكر ابقراط 
وجالن أن بعض ما حصلا عليه من علم بالطب جاء من المصنفات المصرية التى 
كانا قد درساها فى معيد امحوتب فى ممفيس ٠‏ 

ويمكن لمن بريد الاستزادة أن يرجع الى ما صتفه بعض أعسلام الطب من 
أمثال الدبكائرة : حسن كمال؛» ومحمد كامل حسين* وغليونجى» والبطراوى» 
ونحجيب رياض ٠‏ ( المترجم ) 

٠ أفلاطون تيمابوس ؟؟‎ )١( 

(؟) كان فى قدرتهم تحريك الا'شياء الثقيلة وتكويمها ولكن لا أكثر من 
ذلك ؛ وكونهم لم يحاولوا أبدا ايجاد قناطر للئيل يبين القدر المحندود الذى 
كانت عليه دربتهم كمهندسيل * 
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الثقافة الهلينية » وعندما أهل ذلك اليوم كان الفن المصرى قد تدهور مع 
استثتاء واحد هو الفن المعمارى ٠‏ لقد شميد المصريون معابد عظيمة وقبورا 
واستخدموا الا'ساطين وطرق العمد للسماح للضيوء بالانسياب الى الإ'رحجاء 
الداخلية بينما اقتصروا على أبسط الاأبنية واعتمدوا فى الزخرفة على النقشس 
البارز الوطىء وعبل اللون ٠‏ ولقد كان لفنهم المتآخر فى الحفر آثر على قن 
الاغريق فى مراحله الا*ولى ولكن سرعان ما تجاوزوا تقاليده الصارمة »2 ولقد 
أعاد حكام مصر المقدونيون احياء الفن القومى ولكن ما استنسخه الاغريق كان 
يجافى الذوق والدقة ٠‏ واليوم بفضل علماء الا ثار فان الحال غير تلك الحال٠‏ 
ان أعمال النحاتين العظيمة فى الاأسرات الاولى قد تكشفت فى جمالها لتكون 
مصدرا جديدا للوحى ء لفنانى العالم الحديث ٠‏ 


5 بابل وأ رن )1 


5 والمدنية الفيضصية الثانية العظيمة فى الا'زمنة القديمة ٠‏ كانت مدنية 
بابل ٠‏ ان سهل كلديا الفيضى بين مجريى الفرات ودجلة السفليين كان على 
غرار مصر نحت نظام للرى ملائم قمينا بخصب وفير ٠‏ ولقد قام فى العصور 
القديمة بأود جم غفير من القاطنين ٠‏ واليوم بعد أن دمرت قرون من سوء 
الحكم رخاءه , يتطلب الا'مر كد الخيال ليدرك أن بابل كانت حينا من الدهر , 
شييهة بمصر ء أحد مخازن غلال العالم' الرئيسية حيث كانت الممحاصيل تو تى 
ثسارا ماثثين أو ثلاثماثة ضعفا ٠‏ وكانت الاأرض حتى بعد الحمصاد 7 
تهيى: الكثير من المراعى 27 ٠‏ 

وحاضرة الملك التى قامت على شواطىء الفرات وأصبحت من فجر الا'لف 
سسنة الثانية مقرا عظيما للامبراطورية كانت لحجمها الشارع »2 أعجوية الا'زمن 
القديمة ٠‏ وكان محيط دائر السور الداخل زهاء أر بعين ميلا ٠‏ يقول أرسطو: 


فى الرأى بين العلماء بكون التفضيل لا"قرب التواريخ على أبعدما ٠‏ وعلى 
سسبيل الكثال تواريثم سرجون ملك اكد والاسرة البابلية الا'ولى ٠‏ أنظر 
الحداول التى جاءت فى تاريخ كمبردج القديم ٠‏ 

(؟) حطم الود مدنية بلاد ما بين النهرين وعجز الاأنراك عن اعادة 
سيرنها الاأولى + وقد أورد تبوفراسطس (5260917:88115) ألعد تلامية أرسطو 
صيتا فى كتابه ( تاريخ الئبات ) : « فى بابل تحصد حقول القمح مرتين 
فى اننظام ثم يطعم بها الحيوان للتقليل من غزارة الاأوراق وبغير ذلك لا تطلع 
السنابل للنيات ٠‏ وعندما تحزن هذا ,؛ فان محصول الاأراضى التى تفلح فلاحة 
سيثة يكون خمسين ضعفا بينما يأتى محصول الا'رض ححيدة الفلاحة بمالة 
ضعف » ٠‏ ( اقتبسها روجرس (28معم2) : ١اء 4١9‏ )2 وازن ها جاء به 
صرودوت من تقدير أكثر سخاء ٠‏ . 


51ت 


وان بابل أمة أكثر صها مدينة . 4 ٠‏ ولفد أضيف الى مواردها الزراعية 
الثراء المستمد من صناعات النسيج ومن تجارة رائجة!؟) , ومنذ الا'لف سنة 
الثانية » كانت بابل سوق الشرق ومركزا عللميا » اجنذب الىأسوافه وأرصفته 
محاصيل الهند وايران وكان ملنتقى مرور النجارة عبر الطرق السحراوية الى 
الفرات من أقطار البحر المدو سل الى الغرب ٠‏ والطريق الطبيعى لتوسيع بابل, ٠.‏ 
كان مجاله أعبلى النهر لاآن سهل كالديا كانت تكتنمه من الجنوب ومن الغرب 
الصحراء ',وهن اللنسرق هضمبة ابران ٠‏ وثى الا'لف سسنة الثالثة كان سرجون 
الاكادى مؤسس أول مملكة سساعية قد اجتاح أششبور وبلاد ما بين النهرين 
وتوغل حول ششسمال الصحراء حتى سوريا وكنعان 7؟ وعلى هذا ؛ فملدذ 
زهن مبكر تجاوز البابليون حدود مدنية سهل فيفى لتكون احدى مدنيات 
البحر المترسط ٠‏ ولو ألهم عندما بلغوا البحر , لم يستخدموه الا قليلا ٠‏ 
وخلال ألفى سسنة كان حكام وادى دجلة والفرات يتطلعون صوب الغرب الى 
مياه البحر المتوسشط كهدف مطمحهم ٠‏ 

/ا ‏ كانت ثقافه بابل وأشور الناريخية سناميا ولو أنه ثبل وتيوط. 
الساميين من بلاد العرب / أنسات القبائل الوطئية مدنية سرف بالسومرية 
( سومر ‏ كلديا الحلوبية ) ووضعوا أسلشس الدسن واللغة والفابون والرى 
والحياة المتحضرة النى ظلمت أمدا طويلا بعد أن وطد الساميون سياديهم ٠‏ 
وقطع الجواهر هو فن مهره البابليون ٠‏ وكان قد بلغ فى الا'زمنة السومرية 
درجة عالية هن الكمال ٠‏ وكانت النقوش تحفر بالكتابة بالصور وبعد ذلك 
بال المسمارق ٠‏ حروف ( رعوسن سيهام ) وانا لنقرأ عن المشاهدات الفلكية 
ووضبع كتب النحو والمعاجم وانشساء مكنبة ملكية ٠‏ وفى أواخر الا'لف سنة 
الثالئة أو فى بكور الثانية نجد اسرة تعرف بالا'سرة المابلية الا'ولى » ومفرهما 
بابل ومنذ ذلك الحين صارت عاصمة آسميا الغربية ٠‏ والدين له كل الخطر فى 
ناريخ بابل وكانت طائفة الكهنة تستحوذ على ثروة وسسلطان عريشين: وكان 
الملوك يعتمدون كنيرا على حظوتهم » 


)١(‏ ارسطو ‏ « السياسة "ا , ”4# ١١50/1‏ » / يصجمب قراءة وصساف 
تقدرره لحيدل دائرهة السور .2 عل شموء الحقائر الحدرثة 9 

0) وعل هذا لم نكن الحال تستدعى واد الا'طلفال لتحديد النسل ولكن 
مناخ سهل كالديا كانت تثلازمهة نسية من الوثئبات عالية ٠‏ 

(؟) يعتبر روجرس تاريخ قيام سرجون وال ©٠٠٠١‏ قءم / ولكن الخلا 
فى 5 التاريخ آنه أنعد مما بحي 5 أنظن الخداول فى تاريخ كمبردج القديم» 
ويمكن أن بلاحظ أن بابل كانت معرضة للغزو 2 حتى من الخحانب الحبلى » 
اكثر هن تعرض مصر له ٠‏ 


سا 8 سم 


وحتى فى أيام سيطرة آشور لم يكن المغير يستطيع أن يستوئق من دولعه 
فى بابل الا بتقديم فروض الاحترام لمردوك ٠‏ 


ولقد كان حمورابى ,2 أعظم ملك فى هذه الاسرة ,2 هو الذى ركز العيادات 
الديئية المحلية فى كلديا فى عبادة «ردوك الاله ‏ الراعى , لبابل ٠‏ 


وقد نظم حمورابى المذهب الادارى للامبراطورية وأخضع عيلام الى الشرق 
وآشور الى الشمال وسط سبيادته حتى سواحل البحر المتوسط'') وتقوم 
الاأدلة على نقافة عصره من الا ثار الا'دبية العظيمة التى تضم ألواح عقود 
ورسائل ملكية + ولكن أهم أثر تذكارى لحكمه؛ هو مدونة القوانين التى 
كقنفب عنها فى السنوات الا'ولى من هذا القرن علماء الا“ثار الفرنسيون فى 
سوس "5 . 
وههذه المدونة ., أحكام الاسئقامة التى وضعها حمورابى , الملك العظيم . 
نظمست فى دقة واحكام القانون المدنى فى بابل ويشمل الملكية والعقرد والزراعة 
والتحارة وأعمال المصارف والزواج والتبنى والارث وكذلك سير المرافعات. 
القضائية » وتشهد على المكانة الهامة التى كانت بابل قد وصلت اليها فى 
تجارة الا'مم ٠‏ وهى تكون مذهبا محكما لقاتون الدولة » ولو أن آثارا منها 
ترجع الى ما جرت عليه العادات الا'ولى مثل قانون حكم الله والقصاص با مثل 
( العين بالعين ) , وهى تمثل تقدما عظيما بالقياس الى قانون العادات فى 
المجتمعات الا ولي ٠‏ وقد حرم الانتقام بسفك الدم وقصر تطبيق شرعة المثل 
: بالمثل (1102185ها <اع1) على اجراءات المحاكم المقررة » والناس من كل 
الطيقات ٠‏ الغريب والمولود فى البلاد ٠‏ على السواء تنتظمهم حماية القانون ٠‏ 
وهن الطرائة بمكان بالغ أن تقرأ كيف ان أمثال هذه المسائل الحديتة كالاعفاء 
هن الخدمة العسكرية وثبات الملكية والتعويض عن التحسينات الزراعية ورقابة 
تحارة الخمور » وودائم المصارف ٠‏ والمسئولية عن دبيون الزوجة والحقوق 
الشرعية للنساء والا'طفال نظمها هذا الحاكم البابلى فى ختام السنوات الا'لف 


40 حمورال (حامورابى وحيموراتى) يمكن أن تكون امرافل ([عطصطةعدم) 
سغر التكوين ١ : ١8‏ ويضع روجرس تاريخ الا'سرة البابلية الا"'ولى من 
35 الى ١5575‏ وحمورابى من 5١9١‏ لل4١5اء٠‏ 

(؟) وقد كشف أيضا عن أجزاء منها فى مكتبة أشور ‏ بتى ‏ بال فى 
تينوى ء وقد ترجم المدونة القسن سن * هاء و٠‏ جوسسن (قططه3 .0.85.97 .نمه) 
« أقدم مدونة قوائين فى المالم » ٠‏ 


1ت 


الثالثة ق٠م*٠‏ وبامتداد المدنية البابلية الى سوريا وفلسطين فان مدونة قوائين 
حمورابى والقانون الذى جاء بعد ذلك مستندا اليها وضعا طابعهما على تشم بع 
الساميين الغربيين !2 وظلت المدونة نفسها نانذة المفعول زمنا مديدا فى 
.العهد المتسيحى وأثرت بعد ذلك على شرائع غزاة الشرق المسلمين ' ونغمدا 
.يبرز البابليون كقوة تعمل على بسط المدنية فى آسيا الغربية ٠‏ وانتشرت فى 
كل ربوع الشرق لغتهم وعملتهم ومعايير أوزانهم ٠‏ وكانت نساؤهم ستمتعن 
يمركن قانونى توفرت فيه الكرامة لهن ٠‏ وكان فى قدرة الانسان أن يمتطى 
متن دابته فى أمان من الخليج الفارسى الى البحر المتوسط تحت حماية قوانين 
حمورابنى " 


6 وبتقادم أعوام السنوات الاالف الثانية , حل الوهن بمملكة بابل 
ونهضت في الشسمال سلالة جديدة تصعد نحو العظمة »على شواطىء دجلة , 
حول نينوى ٠‏ وهذا الشعب ؛ أبناء أشور أو الاأشوريون وهم مستعمرون 
ساميون من بلاد بابل ومن رعايا حكامها فى بادىء الا'مر 2» أصبحوا غزاتها 
حوالل سنة ١١٠١‏ ق٠١م٠‏ 

وقد كان البابليون شعبا من الزراع والتجار ٠‏ وكان الدين أجل قدرا 
فى أوضاعهم العامة من فن الحرب ٠‏ أما الا'شوريون فعلى النقيض كانوا مِنذ 
المداية الى النهابة سلالة حرب ٠‏ وكان ملوكهم قبادة نحت امرتهم أشراف 
عسكريون ٠‏ ولا كانوا أكثر شعوب الشرق لاخر لطا وقسوة فان عد 
هو سجل حروب وغزوات ٠‏ وما اكتسبوه من ثقافة استعاروه من بابل م 
وكان التقدم الوحيد الذى حققوه هو البناء 0 كما كانوا يبئون بالااجرء٠‏ 
ونسحل الثيران المحنحة الضخام والا'لواح المنقوشة فى المتحف البر يطاني 
.قصة متواصلة عن الحروب الوحشسية ٠‏ 

وقد كتنبا أنحد الا'مراء الاأشورسين القدامى عن أعدائه : «ملا'ت بجسومهم 
وديان الجبال وقللها , بترت رءوسهم وتوجت بها حيطان مدائنهم 2 وجلبت 
العبيد والغدائم والكنوز » أشياء لا تحصى » ٠‏ وكان الا'شوريين يخلصون 2 
فى تعصب , لدينهم 2 وكانت جميع انتصاراتهم ‏ باسم الههم أشور ولمجده 2 
ولكن لم يكن للكهنة الا آثر قليل فى استشاراتهم ٠‏ وكان أءراؤهم أول من 
استبدل الاقنتراع السنوى بجيش دالم وكانثت انتصارائهم الحربية تر.جع الى 
حد عظيم الى ادخال الفرسبان لشد أزر المركباته ٠‏ ويششهد على قدرتهم على 

)١(‏ عن الموضوع الطريف عن العلاقة بين الشريعة الموسوبة ومدونة 
القوانين البابلية ٠»‏ انظن س' ا* كوك (زم00 .8.8) د تواميسس موسى وهدونة 
قوائين حمورابى » وأوجه التشابه ترجع بالحرى الى الا'صل السامى المشترك 
لا التاثير المباشر وربما يرجع تاريخ تأثير بابل على شريعة العبريين الى السبى 
( القرن السادس قم ) ٠‏ ْ 


تنظيم الامبراطورية ٠‏ طبقات الموظفين المحكمة » وفرض ضريية سسنوية ثابتة 
عمل الا'قاليم . وبلغت قوتهم 'أوجها فى ثلاث حقب فى تاريخهم >2 فى القرن 
الثانى عشر ٠‏ ومرة أخرى فى غضون القرن التاسع 2 ثم فى أواخر القرنه 
الثامن وأوائل القرن السابع 12 . 

وكان فى القرن التاسيع أن نزل سوط الجيوش الا'شورية على سوريا 
وكتعان وأطاج بمملكة اسرائيل ووصل الى شواطى:ه البحر المتوسيطا ٠‏ 

وسقطت السامرة مقر حكم المملكة الششمالية ( الافرايمية ) التى حاصرها 
شال متسر الرابع 2 أمام سر حون عام ١كالا ٠‏ وقد رأينا كيف اجتاح سئخارب 2 
بن سرجون » بعد ذلك بعشرين عاما » مملكة يهوذا وهدد مصر بالغزو وكيف 
أن الغزو نهض. به بعد حيل من الزمان ٠‏ خليفته اسرحدون الى اميدت 
امبراطوريته من هفسة ايران حتى صحراء ليبيا والشرق الاأدنى وشسملت 
أيضا هننفعات ميديا وجزيرة قبرص ٠‏ وأعقب موته (عام 778) © تدهور '"') 
قوة أشور », فقيل ختام القرن , هوت بها الحال الى عقد تحالف مم الميديين 
والبابليس الذين استردوا استقلالهم فى عهد نابوبلسر ٠‏ وبسقوط نيدوى 
(؟١5‏ ) توارت امبراطورية أشور من التاريخ وسرعان ها طوت رمال بلاد 
ما بين النهرين سسجلاتها ٠‏ 

إن مجدها تعفى وانقضى 
من نينوى باقية الذكر * 

الى أن أزاح بويا (80688) وليار (137:350) ؛ فى القرن التاسع عششير 

الميلادى الا'حجار التى نقص قصة شراستها وغزواتها 9) 


)003 الفترة الثالثه والاأخيرة دن عظمة آأشور استهلها حم بليسر الثالث 
1 2116585 لقاع 21 ( 55لا م 55 ) الذى غزا بابل ودمشى ٠؛‏ ثم واصلها 
شالمنسر الرابع157.0 «وقعطة سطلوطة) (لاكلا ‏ 9؟5]ل) ,» وسرحون (١؟الا ‏ ه٠ل/)‏ 
وستخريب 10/501 18١5‏ )2 واسسرحدون (8521280062) 380 )يا 
آخر ملك عظيم » وفى عهد.ابن اسرحدون ‏ آشور بنى بال 9( 55348 3553 ) 
النى وضع قناعا رقيقا من الثقافة على وحشية الحيكم الاأشورى »2 تدهورت 
قوة الدولة سراعا ٠‏ ومكتبة آشور بنى بال العظيمة هى مصدر أساسى لعلمنا 
بتاربخ بابل وآشور ٠‏ 
(؟) ساعدت الغزوات السيثية ( القمرية ) (325أجعتصططا0 صسعنطذرءمة على 
هذا التدهور ٠‏ راجم الفقرة /اذ قيما بلى ٠‏ 
(؟) روسستى (285836051) : ([عحعط2]1 2ن صملطناظ مطن  ٠»‏ 00 سقوطها 
بالابتهاج من الشسعوب التى تنحيط. بها ٠‏ ونقرأ فى ناحوم : 70# :3١9‏ 0 
الذين يسمعون خبرك ( أى سقوطك ) يصفقون بأيديهم عليك لا'نه على من 
لم يمر شرك على الدوام » ٠‏ وسقطت المدينة أمام الميديين الذي استولوا ٍِ 
آشور الاأصلية » وأما بلاد ما بين النهرين والائراضى السوربة ‏ الفينيقية , 
فقد أصبصتا من نصيب البابليين - 


كا اام 


5 وتقاسم الظافرون الا'سلاب فيما بينهم , ما خلا مصر التى استعادت 
استقلالها فى صنة 11١‏ , بعد سنوات أربع من المضوع ٠‏ ولكن انتصارهم 
كان قصير الا“مد٠وقد‏ انحطتقوة ميديا سراعا بعد موت مؤسسها قواكسرس 
(وعمهعة07)) أآما قوة بابل فقد بلغت ذروتها فى عهد نوخد نصر ( 53٠60‏ 
5 ) الذى أخضع سوريا وبيت المقدس وحمل أهال يهوذا الى الا'سر فى 
بابل (83ه ) (0),ى 


وقد جعلت أبنيته ومعابده وقصوره وجناته المعلقة من بابل احدى 
عجائب الدنيا ٠‏ ولكن قبل مضى زمن طويل حل بأسرته المصير المقدر ان آأجلا 
أو عاجلا » على كل امبراطورية شرقية* يهبط المحاربون الا'شداء عن المرتفعات 
المدورة الى السهول الخصيبة ويظفرون بمستعمرة جديدة ويلمون شملها 
لتخضع فى دورها . عندما بمتص الترف العصارة الميوية فى كوم حكامهسا 
وشعبها » لسلالة جديدة من الغزاة ٠‏ ونجد الفرس الاآن ( 508 ) وهم زراغ 
أولو نشساط ينزعون للحرب * ومن الجذع الهندى ‏ الا“وربى ويسكنونالصقع 
الجبلى الى الشرق من الخليج الفارسى قد قاموا ضد أسديادهم المبديين تحت امرة 
زعيمهم قورش (02105) وبعد النقضاء أربعة عفقس عاما ( هذه ) يغزون 
بابل ٠‏ وتمر الفا سمنة من السيادة واذا الامبراطوريات السامية تكون قد 
حوت ولون آخر من المدنية جديد » من أصل آرى يبسط سسلطائه على 
الشرق انث # | 

٠‏ وقد أدى امتداد سلطان الامبراطورية البابلية وسيادنها التجارية 
فى آسيا الغربية الى انتشار ثقافتها على مساحة أعظم مما كانت عليه الحال 
مع مصر ٠‏ وكانت تلك الثقافة أدسة وليسست فنية ولو أن قطع الاأحجسار 
الكريمة وصناعة النحاس والتطريز وما الى هذه الفنون ازدمر فى بابل 
وغدت حلل بابل مضرب الا مئال فى أرجاء العالم القديم ٠‏ وكانست العمارة 
الوطنية من الاجر ولا شكل لها . نسبيا » وكانت المعابد 2 وهى أبنيتهم 
الرئيسية »2 تقوم على منصات مستطيلة وثرتفع فى طبقات متتابعة الى علو 


)١(‏ كانت الا'سرة المشار اليماء عل التحقيق كلدية * كان الكلديون 
مار بين أكثر مما كان البابليون ومع هذا كانوا مثلهم فادرين على تبوء مستوى 
عال دن التقافة ٠‏ وكد أطلق الكتاب الاغربق اسم كلديا على بابل 0 على وحه 
عام » ومعناها فى الاأصل أرض كلدى ٠‏ وهم ساميون كانوا بقطئون بالمكان 
الذى يقم حول مصبى القرات ودجلة بين بابل والخليج الفارسى ٠‏ 

(؟)كان قورش ملك اتران فعيلام ينتمى الىعشسيرة فارسيةمنالا'كمينيين, 
وفى سنة 6د5ء بعد أن غرا ميديا » نادى بنفسه ملكا على الفرس ٠‏ وقى 
سنة 555 دارت. الدائرة على كروسس (020685058) ملك ليديا » الذى كان قد 
شن الهجوم عليه وأصبحت كل آسيا الصغرى فى فبضبة يدى قورش٠‏ 
ويرجح روجرز «8اععم2) تاريخ سقوط بابل الى سنة ولاه ٠‏ 


عظيم ٠‏ وبعد ذلك استخدم الااشوريون أحجارهم الوطنية وزينوا قصورهم 
بتماثيل هائلة وبالرسوم البارزة بروزا وطيئا التى يعهدها كل زائر للمتحف 
البريطانى ٠‏ وتنهض ثلاث مسائل فيما يتعلق بتأثير الثقافة البابلية على أهم 
هدنيات الا'زمن القديمة ٠‏ أولا يوجد تشابه وثيق بين تقاليد البابليين الدينية 
وتقاليد العبريين كما جاءت مدونة فى الفصول الا'ولى هن سفر التكوين وفيها 
نقرأ عن جنة عدن والطوفان والتابوت وعن برج بابل وتبلبل الا"لسنة ٠‏ وقد 
سرد العبريون كيف أن أجدادهم فى مرحلة بداوة قطنوا مدة من الزصان 
بكلديا ٠‏ ومن العسير أن نحكم حكما قاطعا عن مدى رجوع هذه القرابة فى 
التقاليد الى الاتصال المباشر مع بابل فى الا'زمن البعيدة ' والى أى مدى 
للاختلاط الذى حدث بعد ذلك مع شعوب كنعان الذين تمثلوا ؛ على اليقين » 
ديانة بابل المتآخرة والى أى هدى . مرة أخرى ؛ للاتصال المباشر زمن 
الإ'سر (1) ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا ء فيما يتصل بتفصيلات التقاليد الدينية 
العبرية وفرائضهم »2 تيقى الحقيقة الواقعة وححى أن تطور ديانة العبريين على 
أيدى التبيين الى ديانة توحيد روحية كان خلقا مبتكرا متميزا جاءت به 
العيقرية الدينية العبرية كما كانت فلسفات افلاطون وأرسطو التى جاءت 
بها عبقرية اليونان العقلية ٠‏ ثانيا يوجد هوضوع تثير علم الفلك الكلدى 
على الفكر العلمى الاغريقى ٠‏ لقد سجل الكلديون مشاهدات دقيقة عن مواقم 
الاأجرام السماوية لمدة تربو على ألفى سنة ٠‏ وتعرفوا الكواكب السيارة 
وسموها وقرروا » بالطريقة التجريبية 2 ترادف حدوث الكسوف والخسوف 
الدورى واخترعوا المذهب الستينى فى الحساب 7') وقد صنعوا المزولة وهي 
أداة تبين بظلها ٠‏ الانقلابين والاعتدالين ٠‏ ولقد عرف'الاغريق هذه المعطيات 
وعلى غرار هندسبة المصريين التجريبية » حفزتهم على البحث العلمى ٠‏ ولكن 


)١(‏ ينقسم العلماء فى الرأى عن هذه المسألة ء والقصص المنوه عنها 
بحويها ذلك القسم من سفر التكوين الذى وضع فى يهوذا فيما يرجح 2 فى 
القرن التاسيع والمعروف باأسم قصيص يهوه (ى) ) ٠‏ انها على التحقيق قبل 
السبى ' ويجب الرجوع بسسببها الى أحد الا”مرين الا'ولين اللذين جاءا فى 
النص » وفى أثناء السبى أثرت بابل مرة آخرى على الثقافة العبرية فى الدين 
والقانون جميعا ٠‏ وفى تاريخ آخر لاحق أدى امتزاج الشرق والغرب تحت 
الحكم المقدونى الى مزيد من تأثير الفكر الدينى البابلى على الفكر الدينى عند 
العبر بين وبمكن اقتفاء أثر ذلك على سسبيل المثال . فى أدب الرؤيا العبرى » 
و فى القرنين الا'خيرين قبل المبلاد وكذلك فى أفكار الغنوصية فى بكور أزمئة 
الس 

(59) انظر بورنت «8128525) ء الفلسفة الاغريقية الا'ولى . الصفحات "١‏ 
وما بعدها والتذكرات ٠‏ وقد أقرت بحوث الا'ب كجلر 8081692 «اعطكة”م) 
حدرود معارفهم الفلكة 2 وئى بابل ومصر كان مها يسدمى « علهما ,» وقفا عبل 
طبقة الكهنة ٠‏ 


ت :278:6 


هنا أآيضاء مجرد الملاحظة ليس بعلم ٠‏ ويتضح هذا عندما نبحث عن النفع 
الذى حققه الفلكيون البابليون من هذه السجلات ٠‏ وبينما كشف الاغريق 
فى قرن واحد من الزمان السبب الحقيقى للكسوف والخسوف » فان البابليين 
لم يواتهم أبدا حتى أن يصلوا الى التفسير المعقول لهما ٠‏ لقد اسستخدموا 
معطياتهم لا'غراض فلكية خالصة فاذا حدث أن كسوفا أعقبه , همرة 2 حرب 
أمع عيلام , فان حربا مع عيلام كان قد تنبىه به من حدوث الكسوقف ٠‏ 
والملاحظات مهما كانت دقتهاء» التى ينتفع بها لمجمسرد أن تكون أساسا 
لاستنتاجات يجمح فيها الخيال » لا يأتى من ورائثها معرفة علمية ٠ !١'‏ وأخيرا 
كان للمدنية البابلية تأثير صادق فى ححياة العالم الغربى الصناعية والتجارية 
والطريق العام التى كانت تسير حول شمال الصحراه السورية عبر آسسيا 
الصغرى الى سرديس وساحل بحر ايجا كانت حلقة الاتصال بين الشرقٌ 
واايوئان ٠‏ وعل الاأخص » لاقت العملة والمقابيس البابلية فى الا'لب 
ا سنة الا'ولى انتشارا واسع النطاق فى آسيا وعالم البحر المتوسط* واستخدم 
الهنود والاغريق ؛ على السواء , المنا البابلى (2128) الاغريقى كمعيار للرزن* 
وعلى هذا فمنذ زمن باكر فى بابل الى الشرق كما فى غرناطة الى الغرب ولح 
السامي دوره التاريخى ٠‏ فى تاريخ البشرية الاقتصادق ٠‏ 


؟: ‏ الحيثيون والساصون الغربيون 


١‏ رآينا كيف أن الثقافة السامية وضعت طابعها على مدنية مصر 
واستغر قت مدنية السومريين الا'وائل فى وادى دجلة ‏ الفرات ٠‏ وكانت 
الحال على هذا المنوال فى الاقاليم المحصورة بين بلاد ما بين النهرين والبحر 
المتوسطك ٠‏ وكانت لغة ودين وثقافة سسوريا وكنعان سيامية مذ أزمن بعيدة 
د[ ٠‏ ويمكتنا أن نميز فروعا مشابلة مَنْ هذه الاأرومة : الساميين الحنوبيين 
فى بلات العرب واثئيوبيا » والساميين الا'واسط فى كنعان » والساميين 
الشماليينٌ ( الا'راميين ) فى سوريا والشسرقيين فى بابل وأشور , ولكن كلهم 
على السواء كانوا أولاد بيت عربى واحد وأواصرهم المتبادلة تبرز فى وضوح 
كأواصصر العديد من الجماعات التيوتيئية فى أوربا القرون الوسطى وأوربا 
الحديثة ٠‏ وغلينا أن نتحدث الا"ن هنا عن الفرعين الشمالى والا'وسط ويشمل 
الا'ول شعوب سسوريا والثائى الفيئقيين » والقاطنين يكنعان ومن بينهم 
العبريون ٠‏ وهذه جميعها , بالنظر الى موقعها الجغرافى دين امبراطوريتين 


)١(‏ يجب أن نقيم حلدا يفرق بيل علم التنجيم غير العلمى عند الكلديين 
الاأواثل و(١)‏ الاثثر المتآخر لعلم التنجيم ذاك ٠‏ وعلى الدين الاغريقى الشعبى» 
و(؟) التطور العلمى لعلم. الفلاك تحت الثاأثير الاتمريقى فى بابل 2 وكلاعيما 
لاحق للفزو المقدونى * 


51 ده 


عظيمتين » تقوم بدور الدول الحاجزة » ولما كانت الوسيطات فى التجارة 
وبيادق اللعية السياسية لحارتيهم اللتين تفوقانها قوة 2 فان تاريخها تقرر 
مصيره , للخير أو الدمار ء علاقتها بأشون ومصرراء 


٠١٠‏ وبين هذه الوسيطات قامت أمة , تكاد على التحقيق ألا تكون 
سامية “2 بلغت » طوال قرون كثيرة » مرتية دولة تمت لها القيادة قى آسيا 
الغربية ٠‏ وتبين سجلات الا'لف سسنة الثانية , المصرييل ( فى عهد الاأسرة 
الثامنة عشر ) وبعد ذلك ,. هونا ماء الا“شوريين يصاولون على الفرات الا'على 
شمعيا يطلق عليه اسم خيتا أو الحيثيين ''' ٠‏ ان أصلهم يحيط به الغموض 
ونقوشض كتابتهم التى اتخذت أشكال صور لم تفسم بعد وتاريخهم يزخر 
بالمشاكل التى تنتظر حلا ٠‏ ويظهر من المحتمل أن بعضهم 2 ان لم يكونوا 
"كلهم ٠‏ كانوا يتحداثون بلغة هندية ‏ أوروبية ودخلوا آسيا الصغرى من 
الدانوبالا'دنى وجلبوا معهم ثقافة ولغة خاصتين بهم» أتنت عليهما بالتحويرء 
بعد ذلك ٠‏ المؤثرات السامية التى كانت سائدة فىأرجاء الشرق الا'وسط .9) 
وكان أول هركز لما استعمروا من أراض 2٠‏ هضية كبدوكية ( بلاد القباذق ) 
حيث كشصف عن الكثير من الا”ثار الحيثية » ثم اتسع نطاقها حتى شمل كيليكية 
وشمال سوريا وشعون: غرب آسما الضفرق”' ( آنرونيا ولبدياع. 9 
حدث هذا بين عامى ١٠/٠٠١‏ و0٠‏ -؟١‏ ويظهر أنهم حوالى هذا التاريخ الا'خير , 
فقدوا سسيادتهم على آسيا الصغرى والطرق الى تجارة البحر المتوسط والبحر 
الايحى 2 وربما كانت ترتبط هذه الحوادث بالغزوات الشمالية فى منطقة بحر 
ايحا وسقوط سميادة كرابنت البحرية ومئنذ هذا الوقت فصاعدا حول 
الحيشوث السوريون وأسداد آسسيا الصغرى الجدد ( ربما كانوا أفروجيين ) 
نضاطهم الى الشرق »2 والجنوب الشرقى وفد اجتذيتهم موارد ما بين النهرين 


0ك 


) انهم يظهرون باسم خيتا فى المدونات المصرية وختى ( نمطا‎ )١( 
فى الا"شورية وفى سفر التكوين « أولاد حث » ( التكوين 9" ) وفى غيره من‎ 
٠ أسفار العهد القديم باسم الحيثيين‎ 

(5) بعض الكتابات المسبمارية من بوغاز ‏ كيوى (عاصمتهم فى كيدوكية) 
سامية و بعضيها غلر ذلك ٠‏ كانت السامية اللسان الشائم فى التواصل 


الدول فى الشرق : وقد وجدت النقوش الهيروغليفية فى آسيا الصغرى 
وكدلك فى شمال سوريا ويظهر أنها محاءت متأخرة عن الخطك المسمارى وعد 
خطت الدراسة الجدية إلا”ثار الحيقية خطوات عظيمة فى النصف قرن الا خير* 
وكان روادها رايت (غطع181؟) ( ؟“بام ١‏ ) وسايين (6ع587) ٠‏ انر كاولى 
وجوع1جهة©6) ( الحيثير ن ) محاضرات اشفاشن ١‏ (وممجدؤعع1 طعاعء ططعة) 

(؟) وحدت آثار حيثية فى ابوك ف شميال أسيا الصغرى حتى حمص فى 
3 نوريا ه رمن الفرات فى الفرف حء, أراشى م أسل ابعبة ف الغرب 5 


ا20 مس 


الغنية ٠‏ ومن مركر رياستهم الجديد فى قرقميش ''' فى أعالى الفرات 
أصبحوا يسيطرون على الطرق البرية العامة بين الشرق والغرب ٠‏ وتعاملوا 
على قدم المساواة همع ممصسر وأشور كليهما ٠‏ ولعدة أحيال رأسوا تحالفا أوصد 
الطريق أمام توسيم الساميين ٠‏ الساكتين بلاد ما بين النهرين ٠‏ صوب 
الغرب وفى القرنين التاسم والثامن انخذلت قوتهم تحت وطأة جيوش أشور 
وأوقع عليهم الضربة الفاضية كروسس (070651015) ملك ليديا فى الغرب » 
قبل هجىء الفرس تومن وجيز ٠‏ 

١‏ واذا تتجاوزنا الولايات السورية ‏ وصى سامية دون نزاع ‏ المى 
كانت تقم على طريق القوافل من أشور الى البحر المتوسبط وأصابت حظها 
عن الثقافة من مصر بصفة جرئية » رلكن أساسيا من البابليين ٠‏ فاننا نصل 
إلى الا'راضى الساحلية فى كنعان الشمالية حيث كان يستوطن :. عل الاأقل 
منذ السنوات الا'لف الثالثة ٠»‏ الفينيقيون الساميون ٠‏ وكات حياتهم بأجمعها 
تتركز فى التجارة البحرية ٠‏ ولما كانوا يستحوذون على رقعة من الا'أرض 
ضيقة 2 في موطتهم » فقد أقاموا الحصون والمحطات النجارية فى محاذاة 
الطرق المانة الذاخلية وخاسة حول شاط البغير ١‏ التوسسط: *-.وكانك 
صيدا فى الا'زمن الا'ولى » المدينة الفينيقية الهامة ٠‏ 


وحوالى القرن الثابى عشر تخلت عن مركزها لصور ٠‏ وانا نقرأ فى العهد 
القديم عن التحالف الذى عقد فى القرن العاشر بس داود وسسليمان وحيرام 
أمير صور ٠‏ وكان الفيئيقيون يسكنون “دول المدن 2 نحت حكومة ملكية ٠‏ 
وبهذا كانوا يستبةون » ولو فى نتائج جد هتباينة . دول المدن فى 
العالم الهلينى ٠‏ ويقم عصر القوة البحرية الفنيقية العظيمة وجلائل أعمالها 
التجارية بين سنتى ١١٠١‏ و١680‏ فى أعقاب سقوط قوة هنويا البحرية فى 
البحجر المتوسط وقبل نهوض اليونان ٠‏ وقد كانت سسفائن فينيقية التجارية 
العظيمة تبحر صوب الغرب الى ما وراء عمد ملقارت ( جبل طارق ) فى عرض 
اللحخيط الاطلنطى . واستوطنوا تارشيشش ( طارطسوس (058ا1821688) عل 
مقربة من قادس (0801253) وجابوا ساحل ٠راكش‏ بحرا وتوغلوا أيضا صوب 
الششمال الى البحر الا"سودء وأينما ابحروا ء. كانوا يقيمون المستعمرات » ثى 
صقلية واسسبانيا وانريقيا وأقدم ها حاءت به المدونات كانت أوطيقا فى 
أفريقيا الشسمالية حوالى ٠٠٠١‏ ) وأبعدها صيتا كانت قرطاجنة ويترادف 
الزمن نبذت قرطاجنة اعتمادها على المدينة وطنها » صيدا وبسطت سيادتها 

)١(‏ حاء أول ذكر لقرقميش ذى الدونات المصرية حوالى سنة ١18٠١‏ وكانت 
مر كان دولة الحيثيين بين القن ايل الثاني عشر والتاسم ٠‏ يجب أن نذكر 
الحيثيث, اصلا كحاجز بين بابل وأشيرر من جائب وآسيا الصغرى وبحر ايجه 
من اطاتيب الاخر * 
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عل الااراضى التى نحاورها فى أقريقيا وأنشأات مستعمرات لها ووضعت حكرا 
على التجارة فى مياه البحر المتوسط الغربية ٠‏ ولاتزال باقية بين أيدينا نسخة 
اغريقية ترجع الى القرن الخامس لرحلة قام بها حنو القرطاجنى الى ساحل 
أفريقيا الغربى ٠‏ ج: 


ومنف القرن السابع كانت قرطاجتة مشتبيكة فى صراع تجارى لا ينقطع 
مع المدن الاغريقية فى صقلية وفى الغرب استمر حتى القرن الثالث عندها, 
استدصت الحال مجابهة قوة روما التى كانت تسير فى صعود * وسمنعود لقصة 
هذا الصراع فى فصبل آت٠وقد‏ وجد الفيئيقيون فى مناجم الفضة فى أسبانيا 
مصدرا لغروة عائلة ٠‏ وكان أحد نتائج هذا الكشف هو انخفاض قيمة الفضة 
بالبسبة لعيمة الذهب 0 وقد كانت حتى ذلك الزهدن يعسر العثور عليها فى 
آسيا واقريقيا 2. كمعدن له أعلى قيمة ٠‏ واجتكر الفينيقيون. أيضا حيئنا من 
الزءن » صبغ الا'رجوان الذى يستخرج من الرخويات البحرية ٠‏ وبعد القرن 
الثامن فقدت فينيقية اسستقلالها ٠‏ وفئ زمن لاحق أمدت أسيادها الجدد 
الفرس بالا'سطول * وكنا نغتبط أن يكون لدينا مزيد من المعرفة عنالاقتصاد 
الداخلى لهذه المدن العظيمة حيث كان تصادم المصالح مصدرا للقلق الداثم ٠‏ 
ومع كل ها وصلوا اليه من حذق فى التعدين وصناعة المعادن وجسارتهم فى 
البحار , 'فان الفينيقيين لم يكونوا مبتكرين + لقد كانوا الوسطاء العظام فى 
زمنهم وكان عملهم ببساطة ٠‏ أن يوزعوا منتجات البلدان الاأخرى على شعوب 
عالم البحر المتوسط ٠‏ 

5 ويدين سشكان كنعان الساميون », الى جنوب فينيقية بأهميتهم 
التاريخية لما كان بر بطهم من آصرة وثيقة مع العبريين » بعد الفترة التى 
اعضاها العبريون على تخوم مصر , وانقاذهم على يد موسى ( عليه السلام ) 
فى الا'سرة التاسعة عشرة » تتنجولوا فى صحراء سيناء الى أن لجدهم 
يستقرون فى قادش فى جنوبى كنعان ٠‏ رسنرى فيما بعد كيف أن موسى 
كان قد أوجد أمة عبرية باقراره عبادة يهوه كدين قاصى على الاأسياط 
العبرية ٠‏ ودعت ذلك ببضعة أجيال ٠‏ عندما دخل العبريون كنعان » تشبعوا 
بثقافة السكان الا'ولين وتحت التاثير الكنعانى ٠‏ أبدلوا عادات البداوة بحياة 
زراعية مستقر:» وفى ختام الا'لف سننة الثانيةنجم عن الكفاح معالفلسطيئيين 
وهم شعب غير سامى وربيا كانوا مهاجرين من كريت ٠‏ قيام النظام الملكى 
فى عهد ششاءول البئيامينى واستهلال حقبة قصيرة من الرخاء الدنيوى ٠‏ 
واخصدم داود الشعوب التى تر بطها وشائحج القرابة 2 هواب »2 وادوم 2 
وعمون ؛ والممالك السورية الى الشمال » وفى عهد خلفة سليمان » نمت 
التجارة وصار للعبرانيين اتصال اكثر قربا بالثقافتين المصرية والبابلية , 
وأصم صبحت الحياة اكثر كرفا وحجبمت » ببساطة » العادات القديمة بمدنية 
البلاط الحضرية ٠‏ وبموت سليمان ( حواك 955 ) أعلن الاسرائيلييون 
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الشسماليون يقودهم سبط افرايم استقلالهم عن الجنوب ( يهوذا ) ٠‏ ودامته 
الملكية المنقسمة فى أقدار متقلبة , همدة تزيد على مائتى عام 2 وقامت المملكة 
الشمالية . وكانت أقوى المملكتين » بدور عظيم فى السداسية الدولية فى عهد 
بيت عمرى الذى سجلتة ألواح أشور ٠»‏ ولكن كان من الواضح أن الموضوع 
موضوع زمن ليس غير اذ أنهم وقعوا تحت وطأة حيوش الشرق ٠‏ وقفى سملة 
"١‏ سقطت السامرة » أمام سرجون الاأشورى وتوارت عن انوجود المملكة 
الافرادمية ٠‏ وأنقذ يهوذا © فترة هن الزمان , اعشراف ملوكها بولائهم فى 
الوقت المناسب ٠‏ وفشلل ستخارب فى مصر ( 70١١‏ ) الى أن حلت بايل محل 
أشور كدولة دانت لها السيادة فى الشرق ٠‏ ثم على يبدى نبوخذ نصر حلت 
ساعة مصيرها المحتوم ( 5853 ) واستطال زمن الشعب العبرى فى الااسر 
عند انهار بابل الى أن حملهم قورش مؤسس الامبراطورية الفارسية على العودة 
الى استيطان موطنهم القديم ( 558 ) وكان فى هذا العهد أن العبريين ‏ وقد 
أصبحوا على عقيدة دينية محضها الا'لم وشريعة تجددت تحت تأثير المعلمين 
الذين ينزعون الى النبوة » ولو أنه كان لهم شأن بسير فى المجاملات الدولية 
الدنيوية استهلوا رسسالتهم الروحية للبشرية ٠‏ 

وسنتحدث فى الفصل القادم عن عبقرية العبريث فى الذين وعن أثرهم 
فى مدلية العالم ٠‏ 


و كريت 


٠6‏ ألقينا نظرة شاملة على مصر وبابل وأشور وكنعان وسوريا حتى 
النصف الا'خير من القرن السادس ق٠‏ م* عندما طوتها امبراطورية فارس 
القوية بين حناياها ٠‏ ولكن لايزال علينا أن نتحدث عن سلسلة أخرى من 
مدنيات قامت فى كريت و<زائر بحر ابدا وشواطئة ,2 لقد سبق أن المعنا 
الى الغارات التى كان يشمنها جوابو البحار على مصر فى زمن الا'سرنين التاسعة 
عشرة والعشرين ٠-ترى‏ من كان شعوب البحر هؤلاء الذين تسميهم الا ثار 
المصرية ( داردنويين واقيوشسيين ) وهما اسمان يقاربان اسمى دردانيين 
( ع الطرواديين ) واشائيين : اللذين جاءا فى هومر , وثمة طرافة خاصة 
يلمسها المتتبع لتاريخ هذه السلالات الابجية الا'ولى علاوة على طرافة الكشوف 
العجيبة التى رفع النقاب عنها علماء الاآثار فى السنوات القريبة 2 فى أنهم 
كانوا السابقين الا'ولين للاغريق ٠‏ فيلك سبيعيل سنة خلت »2 لم يكن يعرف 
الا النذر اليسير أو لا يعرف.شىء ما على التحقيق » عن حياتهم وتاريخهم ٠‏ 
وكان الرائد لعلم آثمار ايجا هو هيئر بش شليمان (161281212لط56 علط طاء11) 
لقد اثارت خياله وهو صبى فى حائنوت تاجر فى ألمانيا » القميص التى نجاءت 
فى أشعار هومر ٠‏ فعلم نفسه الاغريقية رافيات نجاحا فى العمل واكتئز 
مالا وفيرا وكان مهدفه الاأوحد هو أن يحقق بالبحوث فى هوقم طرواده 

تراث العالم القديم 


الهومرى صدق قصص ال"لماذة وفى حصارلك فى الطرواد ) شمال عرب 
آسيا الصغرى ) * موقع طرواده كما ذهبيت البه الشائعات ٠‏ وفى ميسبتيا 
(عهدءء32) وفى طرونس (2)1120253 فى بلوبونيسسى , أزاح التراب عن 
معالم مدنية عظيمة يرجم تاريخها الى الا'لف سسنة الثانية قبل الميلاد )١(‏ 
واقتفى العلماء من جميع الا'مم خطواته وياتى كل عام بمزيد على كنوز المعرقة 
الوفيرة التى كشصسف عنها على هذا المنوال » عن حياة منطقة ايجا الااول 
وثقافتها » ويمكنا هتنا فقط أن ترسم الخطوط المجملة لبعض النتائج الرئيسية 
التى “شف القناع عنها ٠‏ 

3 فى غضون السنوات الا'لف الثالثة قامت فى جزيرة كربت مدنيسة 
باهرة متباينة الاأشكال اتسم نطاقها على مدى الزمن حتى شمل جزر بحر 
إيجا ورودس وقبرص وشيه جزيرة اليونان والجزائر الايونية وتشعبت أفرع 
لها بعد ذلك فى سسوريا السمالية وصقلية وفى غربى البحر المتوسط وأدت 
الى التواصل مع قلسطين ومصر ٠‏ واطلق عليها اسم منوية (تقمطالة) 
باسيم منوسن (1411103) واضسع القوانين وصديق زيوس (5ناع2) الذى جاء فى 
الا"ساطينر الاغربقية وتوجد ذكرى سيادته على البحار محفوظة فى صفحات 
قود يدس (11070108ط121) 3 

والسلالة التى قطنت بكريت'فى أزمن ما قبل الهلينية لم 'تكن آسيوية 
ولكنها من سلالات البحر المتو سط وثنثمى عل ما يرجم كثيرا الى الاأرومة 
غامقة اللون طويلة الرأس , قصيرة القامة الناحلة الجسم التى كان موطنها 
الااصل فى شسمال أفريقيا ٠‏ ان كربت حلقة اتصال طبيعية بين أوربا وآسيا 
وأفريقيا وأصبحت على الزمن مركن امبراطورية بحرية تجارية قوية ٠‏ وكانت 
هدنيتها لها لون يتميز عن مدنيتى مصر وبابل وبلغت ذروتها أولا عنيد 
استهلال الا'لف سنة الثانية ( الفترة المنوية الوسطى الثانية ) عندما كانت 
الاسرة الثانية عشرة تتولى الحكم فى مصر ومرة أخرى » بعد ذلك ببضمة 
قرون ( الفترة اللمنوية المتآخرة ) 2 فى وقت معاصر للاسرة الثامنة عشرة 
المصرية ٠‏ وعلى هذا فقد ظل ازدمارها متواصلا قرابة 5٠١‏ عاما ٠‏ 


)١(‏ نعرف شليمان ( مسقصولاطء8 ) طرواده الهومرية على أنها الثانية (من 
أسقل ) من سملسلة المدنُ النى كشف عنها فى حصارلك ٠‏ وفى الواقع », 
اتضيح أن هذه المدينة ترجم الى تاريخ سسبابق كثيرا ) حوالل 5٠6٠٠‏ ) وأن 
المدنية الهومرية كانت المدنية السادسة آو ربما أوائل السابعة فى السلسلة 
( حولى ٠١ه56١1-١٠٠١ا1ع»‏ 

(9) تلقوديدس (عتالتن - (لء 28 قابل هيرودوت إرا/ا١ا_9/ا١ ١‏ لنسب 
قدماء الاغريق الكثير من قانونهم + ( مقلا تشريع لكورحس (قلا58اءلاظ) 
فى اسبيارطه ) وقئهم ( أسطورة الصئع د بدالوس (تنتتوةعة0) أول طيار ٠‏ 
الذى أقام الليورنت لمنوس ٠‏ والثماثيل التى تتحرك من تلقاء نفسها) والدين 
( ولدزوس فى هغارة دكتى دعاعاص ) الى أصل كريتى ٠‏ 


ل ١ه2‏ مه 


ولفد كشفت الحفائر الحديثة فى كنوسوس (02055115) وفايسطس 
(28865]115) وغيرهما من الا'مكنة عن قصور ملكية رائعة تزخرفها النقوش 
البارزة المنحدوقة والصور وتحوى كنوزا منصناعة اللمعادن» من الذهب والبرنن 
والنحاس ودمى من العاج والصيئى وجواهر محفورة وخزنا فى بدع نادر , 
وكلها 'نقدم الا'دلة الكافية على المستوى العالى الذى وصلت اليه الثقافة 
والتهذيب٠وقص‏ ركتوسوس بما فيه من تيه الغرف » طبقات بعضها فوقبعض, 
والمجازات والساحات » هو فى ذاته مديئة وهو قصم التيه (اللبورنت) الحق ,2 
الذى كان فيه الا'سرى » كما جاء فى الا'سطورة واستبان الاآن أنها سجلت 
صدقها التاريخى » يقادون فى ميدان مصارعة التيران كقرابين للوحشى المقدس 
الذى كان معبود كريت ٠‏ وكان نظام المسارف و“المراقفق الصسحية خليقين 
بالقرن العشرين بعد الميلاد ٠‏ وعندما استعرضت أمام عالم فرنسى أردية 
التسساء فى صور الميطان هتف : ه« ولكن انهن لباريسيات » 
! 23215162265 068 80111 66 22335 ولقد صورن فى لبوس ميحكم بذراعات 
مطرزة قصيرة وأردان واسعة وقمص طرال الشق من الاأمام ونطق صغار 
الصدار خيطت عند أعلى حوافها شرط أو اتخذت شكل ناقوس » وبديقات 
عالية كتلك التى كان يتخذنون سيدات الحاشية فىانجلترا على عهد اليصابات» 
وكانت شعورهن مزرفتة (١‏ مجدونة كالزرفين وهو الحلقة ) ومجعدة ولها 
أربطة من الدانتلا ٠‏ وكن يلبسن قبعات مظللة تزينها شرط وورود ٠‏ وكان 
الرجال يحلقون شعر الوجه ولهم شعر طويل مضفود فى حلقات وله عقائص 
على الكتفين ويرتدون سراويل واحذية عالية متيئة ويتمنطقون بأحزمة عند 
الوسط وعلى غرار النساء يتزيئنون بالعقود والدمالج ٠‏ 


وكان مهندسو كريت المعماريون والبناءون بالحجر ينافسون أولئكالدين 
كانوا فى ممفيس وفى طيبة ٠‏ وكان الكريتون أول شعب معروف فى أوربا 
استخدم الكتابة » وقد وجدت نقوش فى حروف تشسيه الهيروغليفية وحروف 
خطية على السواء ؛ بوفرة ٠٠‏ وعندما يئبيت أن الجهود التى بذلت لتفسيرها 
حققت نجاحا فستعلم المزيد من التاريغ المفصل لعالم البحر المتوسط الباكر* 
ومع هذا فان ما نعلمه علم اليقين: هو أنه قبي لمنتصف السنواتالا ل فالثانية 
كانت ثقافة متناسقة الشكل قد مدت رؤاقها الى حد بعيد فيما يللى تخوم 
المنطقة الايجية » والى مراحلها المتآخرة ينتمى كشوف شليمان فى طرونس 
(1113738) وميستنيا (عهتعه117) ومن المحتمل أنه عندما هصوت كريت من 
عليائها ورثت ميسنيا موطن أجاممنون الهومرى نصيبا من قوتها البحرية ٠‏ 
ومهما يكن من أمر هذا , فانه توجد أدلة واضحة على آله فى .تاريخ ,يقرب من 
سنة ١8٠٠‏ حلت بالمدينة المنوية فى كريت جائحة اطاحت بها ٠‏ وتقص أطلال 
قصر كنوسمدوس المتفحمة قصتها ٠‏ ويرجع الكثير الى فعل الزلازل ٠‏ ولكن الغزاة 
الهمجم من الشمال كانوا يتداعون فى جماعات » متواليات على العالم الايجى ب 


0ك 


وكانوا محاربين أجلانا يتفوقون بالعدة والسلاح ,» وأخيرا » بمعرقة الحديد , 
ولم يعنوا كثير! بالتقافة الرائعة التى اطاحوا بها ومن المحتمل جدا أن هؤلاء 
القوم ٠‏ الذين بتحدثون لغة هندية ‏ أوربية كانوا سلفا للاغريقالذين يعرفهم 
التارييم ٠‏ وجاء فى أعقاب هذا عصر ظلام استطال زمنه الى أن نجم عنامتزاج 
بقايا المدنية القديمة بطبسع وعبقرية الا'سياد الحدد مولد ثقانة اليونان 
التاريخية للق # 

١7‏ كانت شواطىء آسميا الصغرى الابجية كما سنرى وشيكا »2 اغريقية 
من أبعد الا'زمنة ٠‏ وعندما قامت المدن التجارية الغنية فى القرنين الشامن 
رالسابع ق٠م‏ كانت هدفا طبيعيا لحسد أمراء الا"صقاع الداخلية ٠‏ ان أسسيا 
الصغرى هضبة تنحدر منها الوديان الى الساحل الغربى تعزلها سسفوح الجبال 
وقد حددت طبيعة البلاد من جيال وسهول تاريخها ٠‏ ان المدن البحرية 2 وقد 
عزلت الجبال الواحدة عن الا"خرى ٠‏ كانت فريسة سهلة للغزاة من الهضبة 
الداخلية ٠‏ وفى السنوات الا'لفالثانية كان الحيثيون ومن يتيعو نهم على الهضبة 
قد وسسعوا نطاق سلطانهم حتى السواحل الايجية ٠‏ وفى القرن الثامن اجتاح 
القمريون ''' الرحل الهابطون من سهول السهوب (8668865) فى شمال 
البحر الا'سود ء آسليا الصغرى وعملوا فى المدن الاغريقية المكثية من البحر 
تخريبا ونهبا ٠‏ وقد دمروا مملكة فروجيا القديمة وضربوا دولة ليديا الفعية 
ضربة قوية ٠‏ وكانت ليديا فى ذلك الوقنت ( من القرن الثامن الى البسيادس 
ق ٠م‏ ) الدولة الحاجزة بين العالم الاغريقى وامبراطوريات الشسرق العظيمة ٠‏ 
وفامت أسرة ليدية جديدة تلقف أمراوؤها. بالثقافة الاغريقية وأعطوا الاغريق 
مقابل ذلك ما يميز فى المعتاد بأنه اختراع الليديين المبتكر الوحيد » العملة 
ذات الطابم التى حلت محل المعدن ذى الوزن الذى لا يحمل طابعا والذى 


)١(‏ انظر ما بل فصل :5 : يذهب بعض الثقاة الى أن اليونانيس ورثوا 
ثقافتهم وحتى لغتهم من المنويين (36100858) ( أنظر برنت (اعصمناظ) 
(عطدهدمائطط عزووعقت وتنونع) الصفحة 5 وما يليها ) واحياء الدبن الشعبى 
( وحمو يثئميز عن فرائض العبادات الا" ولمبية ) فى القرنين السابع والسادس 
يشير الى احياء التقاليد الدينية المنوية التى كانت تتركنز فى عبادة الهة فى 
العالم السفلى ٠‏ وكشوف كريت فى القرن الحالى سترتبط أبدا باسم سسير 
أرثر ابفانس (8+8255 #تتطاعق «ذ8) 

(؟) ربما كأن هؤلاء القمريون بدوا من ششمال البحر الا"سود ٠‏ كان العهد 
عهد غزوات من الشسمال٠وفى‏ القرن السابع اجتاح السيثيون (كضونطنومق8) 
الذين طردوا القمريين (061218258ضتطن0) سوريا وكنعان ( راجمع هيرودوت 
٠١* : ١‏ وها يليها وتنبوءدات ارهميا وصفئيا التى أشير اليها فى الفصصسل 
التالى 5ع + 


ر: 5 


كانت تتداوله الثقافة البابلية وغيرها من الثقافات الا'ولى''' 2 وحوالى عام 
قحم أصبح كروسسيس ملكا على ليديا ٠‏ وطالما كان يخضع الاغريق على 
سواحل ايجا فى آسسيا , فانة كان يحكمهم حكما متحررا ووضع تحت رعايته 
الدين والثقافة الاغريقيين ٠‏ وعندما قهر قررش الفارسى ميديا ( عام 55ه ) 
شن كروسس دونء أن ينظر معاونة مصر وحلفائه الاآخرين ٠‏ الهجوم على 
قورش وأغرمته الهزيمة مملكته ( 543 ) ٠‏ وصحب سقوط ليديا خضوع 
الاغريق الااسيويين وأصيحت امبراطورية فارس تمتد من الهندوكوش الى 
بحر ابجا * 
“ب امبراطورية فارس 

فى أزمن ما قبل التاريخع ترك فرع من الا'سرة الهندية ‏ الا وربية 
موطنهم الا'صلى فى أراضى السهوب شمال قزوين وهاجر فى اتجاه جنربى 
شرقى ٠‏ ولقد سار بعضه عبر ممر خيبر الى اليتجاب بينما استقر البعض 
الاآخر فى شرق الهضية الايرانية العظيمة0٠وفى‏ بواكير السنوات الا"لفالثانية, 
عمست هذه القبائل الايرانية ( سمت نفسسها آرية ومن هذه التسمية اشتق 
الاسمان المحليان آريا وايران ) صوب الغرب الى المرتفعات التى تحفا سهول 
ها بين النهرين وكلديا ٠‏ وبعد ذلك بألف سسبنة , نجد الميديين الى الجنوب من 
بحر قزوين والبرتيين فى خراسان والبكتريين فى منحدرات الهندوكوش 
الشمالية والفرس فى الحبال التى تشرف على الخليج الفارسي الى الشيمال 
الشرقى ٠‏ وكانت سلاسل جبال الهندوكوش وسليمان تقوم حاجزا من جهة 
الهبد + ولقد أحضر هؤلاء الاريون معهم الحصان وهو من نتاجسهول السهوب 
ولم كن للبابليين أيام حمورابى عهد يه ولكن اس عخد مه الاأشوريونا كعدة 
حرب '' ٠‏ ولقد حملوا معهم كذلك ديئا متميزا » يتناقض تناقضا يسترعى 
البال مع دين جيرانهم الساميين المستوطنين السهل وكان يختلف أيضًا 2 على 
الرغم من أساس مشترك دأب على المحافظة على نفسهة بين القرسن الى يومنا ب 
عن دين الاتريين ذوى قرابتهم فى الهند 7 ٠وبينما‏ أخضعت العقيدة الهندية 


)١(‏ من المحتمل أن العملة المطبوعة قد ترجم الى تاريخ أسسبق وربما كان 
منشؤها فروجيا (2نعهوتطط) وعلى أبة حال فان أصلها يتصل بطري قالقوافل 
العظيم الذى كان بنحدر من هفسية آسيا الصغرى الداخلية الى ساحل ابجحا 
وكما جاء فى الاأساطير بحقل الذهب فى سسردسن 528:01 ١‏ 

(5) كما بدل على هذا الاسم البابلى للحصان د جحش الشرق »> ٠‏ 

(9؟) بين العناصر المشستركة عبادة ميترا وهو اله الشسمس وذابح المارد 
( اندرا الهندى ) وعبادة النار والاعتقاد بشرعة قدر يثفوق على الالهة 
والانسان ٠‏ أنظر ف ٠١‏ كيمون (2026تات 3) نا ص١1‏ 06 9386م 5ص2) 
(ومطاندد وكان وارونا أعظم اله خلقى فى مجمع الالهة الفيدية تطورا هوازيا 
لاهور مزدا ومن أصل آرى مشترك ٠‏ 


76:5 


كل الالهة الا“خرى الى اله أعظم أوحد قان الدين الابرانى كان له مظطقاص 
ثنائية '' وكان مجمع آلهتهم يأنلف حول قوتين لهما السيادة » الواحدة قوة 
الخير وهى ايجابية خالقة ومصدر النور والحياة والا'"خرى قوة الشر وهى الظلمة 
والموتء وهى سالية . وكانت القوتان تسميان على الولاء. أهوراهزدا(أورمزد) 
وأهريمن ٠‏ والصراع خارق العادة ء بين هاتين القوتين الالهيتين غدا يتعكس 
فى هجرى تاريخ البشر ٠‏ وبين الاثئتين 2 يقف الانسان وقد وهب الحرية 
الحلقية التى يتوقف على استخدامها مصيره فىالعالم الذى يقع فيما يلى اللحدء 
وكان الدين الايرانى ينزع الى آداب السلوك ٠‏ ولم تكن آلهتة كا لهة الااريين 
الهنود ٠‏ معان تجردة تصورية ولكنهمكانوا شخوصا خلقيينولم يكن هدف الجهد 
الانسانى الاندماج التألهى فى همطلق وحدة الوجود ولكن سعادة أبدية فى 
السماء حيث يحكم أصورا هزدا وما كانت الحياة الانسانية وما يلازمها من 
فروض اجتماعية وأفراح وأحزان بخدعة ولكنها المجال للعمل فى همة والقيام 
بالواجب الخلقى ٠‏ وفى اعترافة بقيمة الثقانة الدنيوية واتجاهه إلى غاية 
كون فيها الخلاص الفردى وئيس الخلاص القومى » فان دين ايران كان يختلف 
عن دين العبريين وان تشابه معه فى تعليمه الخلقىالرفيع ٠و‏ كانالفرس يتسانحون 
مع الديانات المحلية عندما لا تناصب دينها العداء ومع ذا فان عقيدتهم 
انتشرت صوب الغرب بتوسع امبراطوريتهم ٠‏ وفى نقاوته كما نهضض به 
النبى زرداشت ٠»‏ كان دون وريب »2 عفقيدة القلة أكتثر من أن يكون عقيدة 
الكئرة ,» وكان من ششيأنه , بين أيدى المجوس ( وهم طبقة من الكهنة ) أن 
يتدهور الى فرائض رسمية بينما آصحت الجماهير تفسر تعليمة فى صسيع 
ديانة ما قبل زرداشت القديمة 9 ٠‏ وكان مرجع قونه الحقيقية الى اصراره 
على المسئولية الخلقية ٠‏ ويستعرض فرس التاريخ نوعا نبيلا من الخليقة 2 لقد 


)١(‏ ولكن براهما الا'على فى دين التوحيد الهندى كان لا سبيل للوصول 
اليه وكان الناس مساقين الى استرضاء الهين أقل شأنا هما سيوا ووشدو * 

(؟) عاش زرداشت على الراجح حوالى عام 56٠‏ قءم وتحوى الا أسفار 
الفارسسية المقدسة التى يطلق على مجموعها لففك أوبتا 3 الحانات وهى انيم 
ربما كثيها النبى نفسه * ويقرب المذهب الزرداشتى أن يكون توحيدا ٠‏ 
وكانت عبادة النار لها شأن عظيم اذ كانت النار أنقى مظهر لا'هورا مزدا » 
ويظهر أن المجحوس الا'وائل كانوا معادين لمذهب زرداست ولم يحقل مخير 
صيرودوت بهم كثير! ٠‏ ولقد أثئرت عباداث فارس » كسادات مص وبابل » ق 
الدين الغربى أول ما أثرت فى العهد الذى أعقب غزوات الاسكندر ٠‏ وفى 
العهد الرومانى . كما سنرى فيما بعد 2 كانت عبادة عيترا جد شائعة فى عالم 
البحر المتوسط وأثرت الثنائية الفارسية على المسيحية فى الشرق ٠‏ انها 
أصل الأعنتقاد فى شيطان شخصى ٠‏ أنظر كيمون ‏ 6«مصد© فى الكساب 
السابق الاشارة اليه » المقدمة ص 5 8م ونصل الله ( عند الابرانيش )26 
فى قاموس التوراة لهيستنج (81816 626 01 7ف منااعاط 'قمطاادة5) 


ولدوا حكاما للناس, وكاتوا أولى كبرياء ومسلك بتسم بالاابهة والفشامة 
محبين للولائم والصيد وذوى انسانية فى الحرب ولهم أفضال غيل الشسعوب 
التى عنت لهم وعلى أعبة أن يقابلوا الا'فكار الا”جنبية بالتسسامح أو قد 
يستحوذون عليها ٠‏ ولما زا مقدونو الاسكندر فى القرن الرابع اميراطور بتهم 
كان يمكتهم أن يروا فى أشراف الفرس »2 وهو فى الواقع ما كان حقا » 
أنسباءهى القدامى ٠‏ ولقد أظهر الفرس فى الفن وفى العمارة ء القليل من 
الابتكار وكانوا ينقلون عن النماذج البابلية ٠‏ أما التجارة فقدم حقروها لا'نها 
كانت غير لخليقة بالرجل الس ٠‏ وكانت الجندية والزراعة والفلاحة أعمالهم 
التقليدية ٠‏ وكان الكذب أعظم الجرائم شناعة ٠‏ ولقد لخص هيرودوت تدريب 
شبابهم فى الركوب والرمى بالقرس والصدق فى القول!1) . 


6 2 ولقد اتخذت فاجعة الامبراطورية الفارسية السمت الذى أصسبح 
مألوفا فى تاريخ الشرق , الغزى فالتنظيم والاحتفاظ بالقوة احتفاظا لا يريم 
فالتدهور فالسقوط ٠‏ تتابع كلها فى سلسلة منطقية ٠‏ ويمثيل قورش 
المؤسس وأحد بئاة الامبراطوريات العظام » فى التاريخ » فترة الغزو ٠‏ وعند 
موته عام 098 ,2 كانت ممتلكاته تمتد من ايجا فى الغرب الى هندوكوش فى 
الشرق ومن قزوين فى الشمال الى صحراء العرب فى الجنوب ٠‏ ولقد خلمع 
ملك فارسس. على نفسة لقب شاهنشاه ( ملك الملوك ) ٠‏ ولم يكن توكيده هذا 
لدعواه فى امبراطورية عالمية » دون أساس ٠‏ لقد كان قمبيز بن قورش هو 
الذى غزا مصر '( عام 058 ) والمستعمرة الاغريقية فى قورينا ٠‏ ولم يحدث 
قبل ذلك بتاتا أن مدنية الئيل تألفنت؛ بمدنية الفرات فى دولة واحدة ٠‏ 
وتتركز الحقبة الثانية 2 حقبة التندظليم فى شخص دارا بنْ؛ كشستاسب 
(١كه‏ - كمة ) ٠‏ ان دارا هو طراز الادارى الشرقى على مدى الزمان٠وكانت‏ 
امير اطوريته شاسعة الا'رجاء وهى مزيج من جميع الشعوب والا'مم واللغات 
ولا تنتظمها وحدة سلالة أو دين أو صالح مشترك ٠‏ وكانت تنقسم الى عشرين 
ولاية .أو اقلم بحكمه نائب ملك ٠‏ ولكى تكون البلاد بمأمن من خطر نشبوب 
لورة » وضع دارا زهحام السلطتين المدنية والعسكرية فى كل ولاية فى 
أياد مختلفات » وكانت الوظيفة الخاصة لشخص عظيم الشأن فى سوس مقر 
الحكم الرسدمى » حمل لقب « عيل الملك » : هى الاشراف على الولايات + 


)١(‏ هيرودوت ١350-05؟١‏ وازن الصلاة فى ٠ ١١:5 20١‏ كان الفارسى يصى, 
من أجل الملك وجميع الفرس ولم يكن بصلى . على الاطلاق . لنفسه وحدها ٠‏ 


اين 5 


وساعد على تركيز التحكم 2 »2 نهج رائع للطرق والمراكز ٠‏ وكما كانت 
تجرى عليه الا'مور فى الإمبراطوريات الشرقية » فان الشءرب الخاضعة كانت 
تحتفظ بديائاتها المحلية وعاداتها ونظمها » بعيدة بعدا تاما عن تدخل الحكرمة 
المركزية ٠‏ وكانت علامتا الخضوع دنع جزية سنوية ثابتة والتجنيد لخدهة 
الميدان ٠‏ وكان أشراف الفرس يعيثسون تربطهم أواصر شخصية وثيقة بالحاكم 
أما الفرسس المقيمون فى الا*قاليم فكانوا يكونون مع ٠مثلين‏ من السكان 
الوطنئيين هجلس الشورى للوالى ٠‏ وعلى هذا . كان يقوم بالرقابة على الوالل 
مجلسه وقائد الجيش واللكومة المركزية فى أن واحد ولقد أصبح هذا النهج 
الذى وضعه دارا النموذج الذى تحتذيه الملكيات الشرقيسة التى جاءت فيما 


بعد 29 ه 


وضم هارا أيضا البنجاب وبلاد العرب الى الامبراطورية وعبر السبنطس 
الى أوربا وتقبل .ولاء تراقيا ومقدونيا ٠‏ وفى ختام حكمه الطويل كان يجمع 
جيتسا لجبا لينهض باخضاع اليونان الحرة ٠‏ وعلى مثال غيرها من دول الشرق» 
جهدت فارس فى التوسع صوب الغرب الذى لاقت منة مصيرها المحتوم ٠‏ 
ولكن قصة الصراع الاغريقى مع فارس تتصل بفصل آخر سيعرض له هذا 
الكتاب ٠‏ 

7 ل كان خلفاء دارا طوال قرن ونصف قرن بعد ذلك (585 -48؟؟) 
. معنيين على الائخص بالمحافظة على الامبراطورية التى عمل دارا على لم شملها 
وقد أدى الوهن الذى حل بالبيت المالك والثورات المتواصلة فى الا'قاليم 
المتطرفة . وخاصة فى هصر »2 والصراع الطويل ممع اليونان على انحلالها 
على التدرج : واننقل مركز النقل فى السياسة العالمية الى شواطىء بحر ايجا' 
وقبيل انتصاف القرن الرابع كانت تعتمد هيبة الفرس على معاونة المرتزقة 
الاغريق وقادتهم ٠‏ واعقب هوت آخر حاكم قدير وهو أردشير الثالث (أخوس) 


)١(‏ أمن الطريق الملكى هن سوس الى سردس ( فى ليديا ) لا'ول مرة فى 
التاريخ السيطرة على آسيا الصغرى بقوة من بلاد ما بين النهرين ٠‏ وكان 
يستطيع جيش أن يقطع عليها مسيرة عشرين ميلا كل يوم فى المتوسط » 
وهذه حقيقة تفغسر الى حد بعيد انتصارات الاسكندر + وكانت توجد أيضا 
طرق فارسية عبر آسيا الصغرى ؛ هن الشمال الى الجنوب ومن بابل بالقرب 
من همذان الى بلغ ومن بلاد ما بين النهرين , عبر فيئيقية الى مصر 2 ومع 
هذا فان مرتفعات شبه الجزيرة لم تكن عليها حراسة فى الواقع الى أن ظهرت 
روما على المسرح ٠‏ 

ر؟) كان دارا بناء عظيما وسعى الى استرضاء رعاياه بالاسراف فى تقديم 
حسئوف التكريم لدياناتهم ولقد إستخدم نفس السياسة فيما يلى تخوم 
الامبراطورية بالهدايا تقدم الى مهبط الوحى فى دلفى الذى حبذ بادىء الاآمر 
عجوم الفرس على الاغريق ٠‏ 


لاه تت 


نى سينة 98؟ قترة فوضى أتاحمت للعدو فرصة قريدة اذ كان قيليب ملك 
هقدونيا قد دبر حرب التقام من الغزو الفارسى لليونان » قى القرن السابق ٠‏ 
وفى عام 5515 عبر اينة الاسكندر السبئطس وأقام نفسة سيدا على آسيا 
الصغرى ٠‏ وفى عام 55١‏ حقق أعظم انتصار له فى جوجميلا , وبعد ذلك 
بعام , بموت آخر جلف لدارا » انتقل اللقب والامبراطورية جميعا الى الفازى 
المقدونى ٠‏ ومن ذلك الوقت , أصبح تاريخ الشرق الا'وسط جزءا من تاريخ 
المدنية الهلينية ٠‏ 


ا . الخاتمة 


١‏ ولو أن مختلف المدنيات التى مرت أمامنا قى هذا الفصل كانت 
لها أهمية جوهربة بالغة ء فانها , مع استنئناء واحد ذات أهمية ثانوية 
بالنسبة لمستقيل العالم الغربى ٠‏ واذا نظير اليها من هذه الناحية 
فيمكئنا القول ألا شىء كان بلائمها أفضل من اندماجها 2 آخر الاامر 2 فى 
الهلينية ٠‏ وسئرى قريبا كيف أنه عندمأ أصبح امنزاج الشرق والغسرب 
حقيقة واقعة 2 وفىعهد خلفاء الاسكندر أثارت أقفكار مصر وبابل وفارس 
الدينية استحجابة من داخل نطاق الثقافة الاغريقية ‏ الرومانية ٠‏ ولكن نلك 
الثقانة نشأت ونيت فى أوضاعها الخحاصة على النقيض من فكر الشرق وعاداته, 
أكثر هن أن تكون بمعاونتهما ٠‏ والاستثناء الوحيد الذى ألمعنا اليه آنفا هو , 
دون مراء » دين العبريين » ان دين العصور اللاحقة . فى هذا المجال وكذلك 
فى مجال الا'خلاق ٠‏ للسلالة السامية , لا يحصى ٠‏ ان عبر با من طرسسوس 
كانت ننشئته فى أشد مدارس المذهب الفريبى الحق صرامة أصيح رسبولا 
للوثنيين ٠‏ وعلى هذا فان الفصل التالى سيخصص لدراسة الحقبة الانشالية 
الر ئيسية فى التاريخ العسرى الدينى وعند ذلك سنتحول صوب الغرب » الى 
اليونان وروما ٠‏ وحتى دين العبريين ٠‏ لم يؤئر تأثيرا خطيرا فى الغرب الا 
بعد أن كانت اليوئنان وروما قد أقامتا دعالم هدنيتهما ٠‏ وكانت الهلينية 
قد وصلت الى ذراها قبل أن يشرع رسل الانجيل © بزمن ديد 2 قي العمل 
على جعل التقاليد العبرربة ملائمة لمزاج وعادات العالم الا'غريقى ‏ الروماتنى ٠‏ 
لقد كانت الهلينية فى ارفم تعبيرانها . كلها . فى الفن والفلسفة والحياة 
المدنية » الخلق المبتكر العبقرية الاغريق ٠‏ ولقد أضافت السلالات الاأخرى » 
مواد الى دعائم بناثها الاقتصادى وحافرًا أمام حب استطلاعها العقلى وتركت 
هنا وهناك كما فى فن العمارة , آثارها قى بعض تفصسيلات جلائل أعماله 
الاغريق 2 ولكن الاغريق كانوا يعرفون ما كانوا يرمون اليه عتدما قابلوا بين 
ثقافتهم الخاصة وحماة الهمجية التى كانت تطفى أمواجها حول جماعاتهم 


عاقة هب 


الصغيرة من كل جانب ٠ ١‏ ولقد قامت الثقافة , كالسحر ء وسط 


عالم غريب كما نهضت الالهة أثينا فى الا'سطورة من راس زيوس ويظهر 
تاريخ الشعوب المجاورة النقيضص و يقدم الاطار للتعبير عله 199 ا 


)١(‏ يعرض برى (9<نا8) ( العصر الهلينى ) الصفحات 5؟ وها بعدها 
.5 24 .22 عهق عفاقئتةلاه85) الرأى بأن نظرية مرتبة الهمج الوضيعة هى من 
نتاج المىروب الفارسية وبعد ذلك اركاب فيها الفلاسفة ٠‏ ولقد ارتأى افلآطون 
أن ملكا فيلسوفا قد يوجد بين الهمج ؛ وذهب الرواقيون شأوا أبعد حتى 
'نصوروا أخوة تشتمل البشر أجمعين ٠‏ انظر الفصل السادسن القسم الرابع٠‏ 

(؟) تحدث جروت (0]8:) فى مقدمة تاريخ اليونان (مععمق كه وجماقنع) 
)١855(‏ عن حركة العقل الاغريقى التلقائية فد كان يجد معاونة من الخارج 
ولكن لم يلجا أبدا الى الاستعارة وتبعث الضوء فى شطر من العالم صغير كان 
بقير هذا غائما وراكدا » ولقد كششفف عن الشىء الكثير هنف رمن جروت ولكن 
توكيده أن العلم الاغريقى كان ميتكرا , يظل ثابتا لا يتزعزع ٠‏ 
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١‏ ان دياناتعالم البحر المتوسط العظيمة الثلاث» العبرية والاسلامية 
والمسيحية كلها من أصل سامى ٠‏ ولاثنها لاتزال قوة حية بين الناس, فان 
هذا يقيم الدليل الذى يبقى على الزمن » على قدرٍ العبقرية الدينية التى كانت 
لدى الساميين ٠‏ ولقد كان قبول الدينين الا“ولين مقصورا ' على وجه الاجمال 
تقريبا على الفرع السامى أما. الثالث وهو الدين الملسيحى فقد حطم منذ زمن 
بعيد حواجز السلالات وأقام دعواه , كدين عالمى 2 فى ولاء الوثنى :و العبرى 
ولكن انجيله بشر به للعبريين فى اليداية وقام بينهن كتكملة تاريخية لناموس 
العتر ين, و ننوءة "العتركيق © ويرا جنا التتواك. كنف حاتي لمقيدة قبلية لسعب 
سامى لا خطر له أن تقدم فى غضون ثموه التاريخى أساسنا لرسالة روحية 
للبشرية ؟ أين كانت ,2 بين الخصال التى لازت عقدة العبريين القديمة 
وعبادثهم » تكمن البذور لتكونا عامئين ؟ لم يكن لدين العبريين فى مراحله 
الاأولى ما يتمين به كثيرا عن دين شعوب كنعان التى حيط به ٠‏ كيف حدث 
أنه بينما توارت آلهتهم بانهبار الدول التى كانت تعبدها ؛ سبياسبيا ظل اله 
العبريين باقيا بعد السبى وتفرق شعبه ولايزال موضعم اجلال الملابين من 
جميع السلالات فى زمتتا الحاضر ؟ ان الجواب على هذا السؤال يتكشدف فى 
دراسة أنبياء العبريين ٠‏ وكما أن عبقرية الاغريق العقلية وهى تغمل فى 
مناهج لها نفع عام للفكر الانسائى » حولت معطيات التجارب التى لم تتناولها 
به التهذيب ء الى بنيان من المعرفة التى يدعمها العقل © وكما أن عيقرية 
روما السياسية صافت قوانين مددينة ايطالية فى ميادىء قضائية , لدولة 
)١(‏ أطلى عبر بو أزمئة العهد القديم على أنفسهم « أبناء اسرائيل » ( بنى 
اسرا ال ) وأصل اسم اسراءيل غامض وقد فس : ( الله (ال) يجاهد » أو 
يبقى ) » أما لفظ عبرى. فقد أطلق فيما بعد ومعناء , طيقا للرأى التقليدى , 
الشعب من الجانب الاآخر من ( اللفظ العبرى٠عبهريم‏ ) نهر القراتك ( أو 
الاردن ؟ ) ٠‏ واسم يهودى معتاه '( رجل يهوده ) ويطلق على التحقيق على 
القاطن بفلسسطين الجنوبية » ومن الراجح أن اسراءيل وعبريينكانا فى الااصل 
اسيين لعشائر » 


تراث العالم القديم 


كا 


عالمية » كذلك محضث عبقرية العبريين الدينية التى تجلت عن طريق بصيرة 
أنييائها 2 عبادة اله قبلى كانت وظيفته أن يخوض غمار معارك شعبه ضسيد 
منافسسيه من الهة البلاد الا“خرى ٠‏ الى عبادة اله واحد خالق الكون الذى يظهر 
أبوته الروحية فى حكومة بارة تسود أمى الا'رض جمعاء ٠‏ 

" ل عندما لم هوسى ,2 فى النصف الا“خير من الا'لف سنة الثانية » قبل 
الميلاد » شمل فريق من العشائر السياسية فى مجتمع واحد , فانه لم يؤسس 
أمة وحسب ولكنه أرسى قواعد دين لل وكان كحامل لوحى دينى ١‏ ٠على‏ مثال. 
محمد (صلعم) بعد ذلك بألفى سنة, انه استطاع أن ينهض بتحول بعيد الا'مد 
مى عادات البدو الساميين القبلية التى لولا ذلك لظلت باقية على ما هى, 
عليه ٠‏ وقد ثبت عبادة يهوه لتكون عبادة شعب وبهذا أتى يأمه الى حيسز 
الوجود "2 ومنذ ذلك الحين صار يهوه اله العبريين الذى أطلق سراح آبائهم 
هن العبودية وقادهم خلال أخطار البرية الى أرض. اللوعد ٠‏ وكذلك يمكن "أنه 
ينسب الى موسى وضع شعائر عبادة ونظام كهنى ٠‏ ولقد كونت أحكامه 
الشعوبة النواة لفيام شريعة ( التوراة ) ' ودين يهوه هذا , كما حمله 


)١(‏ ان تاريخ الخروج غير معروف على التحقيق ٠‏ ويعتبر بعض الثقاة أنه 
نتفق مم طرد الهكسوس أو الملوك الرعاة الساميين (فى أوائل القرن السادس, 
عشر ) وبذهب غيرهم الى أنه حدث فى الا'سرة التامنة عشرة ( امنحوتيه 
الثانى حوال ه55 ) ولذدهب طائفة أخرق أن ذلك وقسم فبى عهد مر نفتساح 
( الا*سرة التاسعة عشرة ) حوالى عام ٠؟؟١‏ أو بعد ذلك بحيل ٠»‏ 

(5غ) كان اليهود ٠‏ خشسية اساءة اسستخدام اسيم يهوه المقعندس. يكتبونه 
بالحررف المتحركة لكلمة ادوناى ( 2 ربى ) أو الوهيم ( ع الهى ) علو أث. 
يقر هذان اللفظان بصوت مرتفم بدلا عنه ٠‏ ويرجم تاريخ هذه العادة الى 
ادخال علامات الحركة الذى حدث بعد قيام العهد المسيحى ببضعة قرون ٠‏ 
وكانت الكقابة العبرية تنكون أصلا من السواكن ٠‏ ومن هذا حدثت الصيغة 
المضللة يهوه التى أشار اليها فى زمن مبكر فى القرن السادس عشي بعد 
الميلاد بطرسن جلطيتنوس (15اطأنأ0818 كتثااء5) 

: (1518 ,53615 1م76 عغوقء1[مطغهة0 قلتموعنهة ع0 
ودعنى اسيم يهوه غير مؤكد ٠‏ ويعتقد بعض العلماء أن يهوه كان يعبيده 
العبرانيون قبل زمن موسى ٠‏ والعهد القديم » غامض فى هذا الاآمر اذ أن 
الكائب اليهتوى (ى 6.انظر التذكرة الثالية) يذكر أن عبادته ترجع الى ماقبل 
الزمن الموسوى وتنك 5 :5" ) والكاتبان الالهى ( )١‏ والكهنى (ك) يذكران 
أن عنادته أدخلها موسى (خروج ” ؛ ١١‏ 5١و‏ :"5" رما من مديان+ 
وتاريتم ما قبل موسى غير محقق ويحيطه الغموض * ْ 

تت الا'سفار الخمسة ( أى التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية), ‏ 
ويشدوع تمثل تصنئيف التاريخوالشريعة القديمسش اللذين وصلا الى شكلهما 
اللحاضر بعد السبى معا ويمكن تقصى أثر الجمعم فى ثلاثة مصادر أساسية 
أشير اليها على الولاء بالحروف : اى 2 ت 2 ك * 


لا - 


العبريون لى كنعان كان على التحقيق بدائيا ويتخذ الهه هيئة انسان' وكانوا 
يتصورون أن لمهوه شكلا جسميا ومقرا للسكنى وتدقعه العواطف الانسانية 
من غيرة وغضب ٠‏ ولقد كان الها محاربا «ه رجل حرب » يقاتل دون هوادة 
لا'جل شعبه الخاص.ضد أعدائهم وعلى غرار حاكم شرقى كان يطلب مقابل 
هذا ء الولاء والعطايا ٠‏ ولم يكن همه يتعلق بالفرد ولكن بالا'مة وبالا'مة 
خاصة فى أزمنة الحرب ٠‏ ولكن يمكن أن تتبين قى عدا الشكل البدائى 
للعقيدة القومية بذور دين خلفى وان لم يكن دين توحيد » فانه كان صراحة 
عبادة اله واحد من بين الهة كثيرين + ولقد أنقد الا'مر الى العبر بين : «لاتعيد 


)١ (>‏ مصتان للتاريخ الباكر كتيتا واحدة فى المملكة الشمالية ( اقرايم ) 
والاأجرى فى الجنوبية (يهوذا) ربا بين عامى 86٠١‏ , -5/! ق١م‏ وفد ضمتا فى 
مؤلف تاريخى واحد ٠‏ عام ٠5ل‏ على التقريب ٠‏ ويطلق على الا'ول (1) من 
اسيتخدام اسم الوهيم للدلالة على الله ( عز وجل ) والا'خرى يطلق عليها (ى) 
من استخدام اسم بهوه ٠‏ والمؤلف الذى يضمهما برمز اليه بالحرفين ى ٠ ١‏ 

(ب) شريعة التثنية يطلق عليهاا ت ويرجم تاريخها الى منتصف الفرن 
السايم (انفي 8م قيما يلى ) * 

(ح) التاريخ ومدونة القانون الكهنيين بطلق عليها (ك) وربما يرجم 
انشاوٌها الى زمن السبى ( 1نظر ٠١‏ و١١‏ فيما يلى) ٠‏ 

وتمثل أسفار التكوين والخروج والعدد امتزاج ى 21١‏ كدء وينتمى سفر 
اللاويين الى د ء وااتندية الى ت 2 ويشوع الى ى اء وهو من محررى التثلية ء 
والى كد ٠‏ 

وعلى القارىء أن ,يدرك أن المحررين المتعاقيين كانوا جامعين لا مؤلفين أصلا ؛ 
وأدمحوا فى مؤ لفهم ما كان بوجد من وثائق قبل ذلك وأضافوا فقط ما كان 
لازما لنوافق المقئنيساتك بعضها مع البعض الاآخر ٠‏ وعبل هذا فان الكثير من 
القوانين والقصص فى هذه الأسسفار كان أساسها عاداتث وتفاليد وأغانى 
تاريخ سابق لها كثيرا وكان مرجع بعضها الى سحجلات مسطورة ( مثال سفر 
العدن : ١5 , 5١‏ وما بعدها ويشوع : ١٠١‏ 6 ؟١‏ ومأ بعدها ) ونوامٌ الناعوس 
القدبمة التى يطلق عليها سفر العهد أو المبثاق (الخروح : ١25؟؟"‏ 592 9؟) 
والوصابيا العشر الا'قدم منها ( الخرؤج : 55 2 535-11 ) كانت موحودة كتابة 
قبل أن لعدميع ١‏ وكذلك أيضا رقع ما جميع ( ك ) بحوى لم نأموسس قد بم 

جدا فى سغفر القداسة ( اللاويين : /11 550 ) الذى رهز اليه بالحرف ق 
وربما يرجع الى ما.قبل السبى ٠‏ وبينما الشريعة كما توجد بين أيدينا جاءت 
متأخرة عن النسوة الا 'قدم منها ؛ مان الكثير من محتوياتها برجم الى ما قل 


النبوة * 
وعن الموضوي كله » انظر درايفر (لء#زناط) ( دقدمة لا'دب العهد القديم 
ص ؟8 وما بعدهاءوة١١‏ وما بعدها 8ن عط 55 طملاء35110011ة) 


(.01 غقطة 1ه 


اماك 


آلهة أخرى غيرى » ٠ 2١‏ ولم يكن ليهوه أساطير خرافية أو جمع الهة يشتركون 
معه أو زوجة. الهه كما كان طابع العيادات الكنعانية ") 

انه كان مصدر الحق والعدل وقدس أقداسه مستودخ القانون المعترف 
به ٠‏ ويكتب عالم معاصر نابه : « ان قفضصل موسى العظيم يرجع الى الحقيقة 
الواقعة وهى أنه ألف بين الفكرة العدينية والحياة الخلقية » 27 وكانت: تربط 
بهوه بشسعبة الاآصرة الشخصمية التى تكون بين أب وبنيه © آصرة لا تستئد 
الى وشيجة طبيعية من قرابة الدم ولكن الى الاختيار والارادة ٠‏ لقد اختار 
_يهوه العبرين وتقبل العبريون يهوه » ونجد هنا أصلا مبدأ « العهد » الذىٍ 
جاء فيما بعد ٠‏ ولقد كانت هذه العقيدة الخلقية التى تمثلت لعبرانى ذلك 
العصر فى مناصرة يهوه للعبرين ضد أعدائهم هى التى حفظت الا'مة الناشئة 
من أن تطويها مدنية الكنعانيين السابقة لها ٠‏ وكان الاستقرار فى كنعسان 
عملية امتزاج بطيئة تركت , عرضا , علامات فى دين العبريين ٠‏ وكما عرف 
المهاجرون اليدى من جيرانهم عادات حياة الزراعة فانهم استحوذوا معها على 
عبادات آلهة الكنعانيين ( بعليم > أسبياد اليلاد ) ٠‏ ولم يكن هؤلاء اليعليم . 
على غرار يهوه , آلهة حرب ولكنهم كانوا آلهة طبيعة مسالين تتيشل فى 
شخوصهم قوى الخصب والحياة المنتجة ويتألقون أزواجا » ذكرا لإبعل) وأنثي 
( عضتاروت ) ٠‏ ولهم دنانات محلية مصائحة تعيحها الشتهوع اللعوية !1 
ولو كانت عملية الامتزاج سلمية بجملتها , فربما كان دين العبريين قد هبط 
فى بسر الى مستوى الدين الكنعاني ولكان بهوه قد اندمج فى البعليم, ولما 
ترك العبريون طابعا على تاريتج البقر الروحى ٠‏ ولكن كان على الغزاة أن 
بحاربوا لا'جل ميرانهم ولقد حفظ شخصيتهم الدينية والقومية » مأ وقع من 
حرب متواصلة ٠‏ وظل يهوه بين كل ما تمثقلوه من العيادات الكنعانية 
كالمر تفعات والصور الخشبية لعشثاروت أو العمد المقدسة» اله شعبه المختار» 


رق عبادة اله من بين الهة كثيرين (صمتهامده385) معناها أنه ولو أنه توجد 
آلهة "كثيرة فان واحدا فقط هو الذى يحب أن يعبد , اما التوحيد فمعناه أنه 
لا بو حد الا اله واحد ٠‏ 

(؟) تصير برديات الفنتين الى زوجة . الهة ولكنها تسبتعرض دين العبريين 
فى شكل حط من قدره * انظر كاولى ‏ (003/1673) (لتازصروم عتوسدجقي 
أدراج البردى الا'رامية ( المقدمة ') * 

9) كوينن > ددن اسراءعيل ([عهجمم 5و طمنهناء ,تعصع يك 

(5) كون الشهوة الشار. إليها كانت نتاجا لما تتطلبه العبادة يجعل 'الفارق 
إكثر ظهورا ٠‏ وتوضبتج الواح راس شمرة ( القرن الخامس عمر الى القرن 
الثالث غشر ق*م ) التى كشيف عنها فى سنة 1955 2 الااساطير الكنهانية 
على أثمها ( انظر حاك (علقهق3) الواح رامن شمرة (قأهاطة7 و#مهطة فمط: 256 
وتقدم الدليل على نشاط أدبي فى. فلسطين » قبل قيام الملكية العبرية ببضمة 
6اقروت ) ٠‏ ش 


5-0 


واغنية دبورة وهى واحدة فن أقدم شذراتم أدب الشعر المبرى ٠‏ لا تزال 
باقية لتبين كيف أن عقيدة يهوه ألهمت عشائر العبريين فى تلك الممارك 
القديمة مع .الشعوب المحيطة بها '') ٠‏ وقد عملت على تقوية الشعور بقومية 
متميزة ». الحروب مع الفلسطينيين في القرنين الحادى عشر والعاشر التى نجم 
عنها قيام النظام الملكى فى شخص شاءول البنيامينى وغدا يتجسم فى الملك 
الاستقلال الدينى والقوهى فى نفس الوقت ٠‏ ومن ذلك الوقته فصاعدا , 
أصبحت عبادة يهوه » على الرغم هن طائفة عظيمة من اغمافات كنعانية , 
الرمز المعترف به لمصير العبريين الذى تميزوا به ٠‏ 

 “‏ واذا نحينا الى جانب المشاكل الغامضة عن أصل عيادة بهوه ؛ والى. 
الحانب الااآخر ٠‏ أرجأنا النظر فى تطود دين العيريين تنحت, تأثير النبيين الى 
دين توحيد خلقى خالص النقاوة ٠‏ ناننا نلحظ الخصال التالية الملازمة لذلك 
الدين هن عهود استهلاله على بد موسى الى أن وصلت اليهودية الى صوغها 
النهاثى كدين عالمى فى القرنين الا'ولين من العهد المسيحى ٠‏ وستفصح 
للقارىء عن الهوة الواسسعة التى تفصبل التقاليد الدينية العبرية , قبل وبعد 
ان تستحوذ عليها المسيحية , عن تلك التى يرجع مصدرها الى التفكير 
الهلينى سواء أكانت عن مسائل ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقيا ) أو علم 
اللاعوت ٠‏ ففى المكان الا'ول )١(‏ كانت تقوم على الاعتقاد الذى لا يمارى »2 
بوجود الله ( عر وجل ) لا استنادا الى أبية قروض استئتاجية عن وحوده 
أو طبيعئة وجوهره ٠‏ والجواب الوحيد الذي صرح به 2 ردا على موسى وهو 
يستعلم اسمه كان توكيد كيئونته الذاتيبة : « أهيه الذى أهيهء "ا 
وفى كبنونتة الذائية + فانه العلة » كخالق لوجود كل ما هو كائن « فى 
البدء خلق الله السموات والائرض , 9 وهذه الكلمات , فاتحة الا'سسفار 
الخمسة لا تعبر عن نظرية فلسفية ولكنها بيان أولى للوعى الديبى العبرى ٠‏ 
ومن البداية أعلن يهوه نفسه الاله الحى 2 ويكون قدوله بالايمان ويسمو على 
أقصى ما يصل البه الاستقصاء الفكرى !؟أ ٠‏ وعلل غير شاكلة اله افلاطون. 
وأرسطو فان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب هوء بالنسبة للعقل الانسانى , 
اله مستخف (2686012181015 1(61018) - ثاتيا (ب) دين العبرييل ٠وحى‏ بة: 
ويستمد سلطانه ودعواه فى طاعة الانسان » ليس عن طريق العقل ولكن عن 


: 55 >» ه"‎ , ٠١ القضاة ه قابل الطلبة القديمة فى سفر العدد‎ )١١( 
0 قم يا رب تلتشدد أعداوك » الخ‎ 0 

٠ ١5 2” الخروح‎ )9 

(؟) التكوين ١701١‏ » 

(5) كما جاء فى تعبير دكتور هوابتهد (2680هالط579 .5©) فى(5ع تالدع ك4 
(هوء0: ىن : مغامرات الا'فكار فان السوال : « أتقدر بالبحث أن تجد الله ؟ ٠)‏ 
يصلح للفكر العبرى ولكن لا يستقيم مم التفكير الاغريقى 


جا ءلوات 


طريق مصدره الالهى لا غير ٠‏ والوحى واحد كما أن الله واحد ٠‏ وكان تصور 
فقيض الله الذى نحاشى الدين الفارسى به . مشكل ٠صدر‏ الشر ٠‏ غريبا عن 
العقل العبرى » تماما ٠‏ وعلاوة على هذا فقد كان الوحى نهائيا وكاملا كما أن 
الله نفسه كامل ولا يتغير + « كل الدين أوحى به وكل فحوى الوحى كان 
الدين ».20 ء وكان يتألف منه التوراة أو شريعة الله ويشمل القانون المسطور 
(الاأسفار.الخمسة) وعلى سير الزمان » تفسيره الشفوى أيضاكما صيغ ووضعت 
له مذاصب » فى النهاية 2» فى المدارس اليهودية ٠‏ وكانت الحال كذلك ممم 
الا'نبياء الذين لا ينطقون بأقوال من عندهم يدلون فيها بما لديهم من ثقة 
ولكن بكليات أوحى بها اليهم يهوه ٠‏ ثالثا (ت) دين العبريين تنظيمى »2 يما 
أنه التعبير عن الارادة الالهية بلغ بها الانسان ككائن ذى نشاط وله حق 
الاختيار ٠‏ انه مجموعة من الا“وامر تنظم سبلوك الانسان وتفرض عن طرق جزاء 
فيها الخير أو الويل نتيجة لقبول الانسان أو رفضه «مخافة الرب هىالحكمة,» "ا 
والى. الحد الذى يجعل فيه الله طبيعته معلومة للعبريين » فى الكشف عن ذاته , 
تكون طبيعتهكطاقة عملية فانالكون يصير الى وجود بفعل قوته الحرة ٠‏ ويتجسم 
فى سسجل تعاملة كله مع العبريين غرضة الاأساسى ٠‏ ولو أنه يسمو سسموا 
لا يمكن أن يلم به وصف »2 على أساليب الزمن أو التغير . فان وجوده 
باطن '' وتستبين ارادته قى كل جزىء فى الطبيعة وتاريخ البشر ٠‏ ويكون 
مسهد نشاطه , ليس الشعب الملخثار فقط ولكن الكون بأجمعة و جميم الا'مم 
البى 'نسكنه : « ألم أصعد اسرائيل دن أرض مصر والفلسطينيين من كفتور 
والا'راميين من قير ؟ , 47 ٠‏ وهنا كمال غرض الله ولو أنه؛ على غرار فاتحته» 
عمل من التدخل خارق العادة » فى مجرى التاريخ ؛ فانه يتصور ككارثة فى 
المستقبل التاربخى ٠‏ وفكرة الحياة الا'بدية الى ير ناح لها الفلاسفة الاغريق 
كانت غرببة عن نظرة العبرانيين الدينية ٠‏ ان يهوه كان يسمو على الزمان , 
ليبس لإأن لا زمن له ولكن لبقاله الذى لا يعرف نهاية : كان « منذْ الا'زل الى 
الا'بد » © وأخيرا, انه من الجل )١('‏ أن دينا توحى به هذه العقائد كانت 
تفعمه قدرة. فياضة عللى التطور الالقى ٠‏ كان بهوه اله بر ورحمة أوصى بأعمال 
الصبلاج والرحمة عبيده " وأوذ هاتين المصلتن كان يتمثل فى أنه فض 
فى صرامة القصاص عنالخطيئة أى فىعبارة يوحنا «التعدى على الناموس» 


جء فء مور (2480058 ."7 6) اليهودية ١١5 : ١‏ (صوؤنةلون3) 

(5) عاموس 2/25 لا 

5) فى مذهب وحدة الوجود ٠»‏ ماهية الله باطنة فى المعالم أى أن الله 
والعالم واحد ( المترجم ) 

2 أيوب ل لا 

طق مزامر 9٠‏ ؟ 

55) بوحنا الا'ول ” / 5 وازن يونس فى رومية الا'صحاح “الرابع ٠‏ 


الأ 


والثانية فى استعداده الذى لا يعتريه وهن للصفح عن الخطيئة بشرط أوحه 
هو :وية الخاطىء ٠‏ وهنا لا يوجد وعى بالتفرقة بين الواجب الديئى والواجب 
الخلقى ٠‏ وكل عمل سواء أكان صادرا عن الفرد أو المجتمع يقم فى مجسال 
المسئولية الخلقية وكذلك ينطوى على طاعة أو عصيان الا'مر الالهى + لا'ن 
المجتمع ( بيت اسرائيل ) أيضا كان يتألف برابطة شخصية يهوه « كشخص 
ذى جسد » » واقعى »2 يثميز بأنه ينزع الى آداب السلولكا » عن وعى الجماعة 
الغريزى السابق للا'خلاق وكوحدة قائمة بذاتها عن المجتمع المصطنم الذى 
عو نتاج تعاقد من جانب الا'فراد الذين ينتظمون أعضاء فيه ٠‏ 


؟ س نبوءة ما قبل السبى 


فى مهمذه اللحظة نسمع أول ما نسمع ؛ عن النبيين عند العبريين ٠‏ 
وكان الملك شاءول نفسه »2 فى ابحدى الفرصص » من بمدادهم ا] ولكن هؤلاء 
الاانبياء لم يكونوا يتميزون الا قليلا » عن أنبياء البعل الذين كانوا بين 
ظهرانى الشعوب الكنعانية الا'لخرى وهم فرق من الدراويشش الذين يستولى 
عليهم الجذب '! وكانوا تحث تأئير الموسيقى زالرقص يتوهمون استحواذ الههم 
عليهم ٠‏ ولقد كانوا رجالا من طراز حد مختلف عن عظلماء المعلمين الذين 
تقدموا الصفوف بعد ذلك بقرون قليلة كتنصراء لعقيدة ممحضة ٠‏ وكان بداية 
ظهور هؤلاء فى وقَت تقسيم ملك سسليمان فى المملكة الشسمالية أو الافرامية 
تعارضين انتشار العبادات الدينية الغرببة والمدنية الدنيوية 9 ٠‏ وكان 
سليمان قد فتح الباب للتجارة الخارجية وأنشأ أسباب التحالف الا'سرى مع 
الملوك الا'جانب 2 وهى سسياسة أدت الى تجديدات فى العادات الاجتماعية 
التى كرمها الزصن والى ادخال العبادات ال١ا‏ حنبية ٠‏ ولقد جلب النراء والترف 
فى أعقابهما فوارق الطبقات وانفصاما يتزايد بين الغنى والقفع وكانت 
السخرة ؛ على النموذج المصرى » تمسى الحاجة اليها ليئاء قصور الملوك والمدائن 
الحصينة والهياكل الدينية واصيح جزءا من نظام الحياة الحديد وحود حاشبة 
وجريم واحشد من الموظفين العسكر ديل والكهنة 2 وهذه الملاهر وأمثتالها لملك 
سليمان حوكيث فى المملكة الشسمالية تحت أسرة عمرى (من حوالى /881 ) - 
وعندما أقر أخاب بن عمرى شرغا عيادة بعل صديدا ووسع الحفوق الملكية 


)١١‏ صموثئيل الا'ول 5٠١ 21١59‏ 5؟ 
(؟) الجذب ., عند الصوقية حال من أحوال النفس بغيب فيها القلب عن 
علم ها يحرى هن أحوال الخلق وتغشاه غبطة شاملة وهو قمة التفلسف 

الا'فلوطينى ‏ مصطلحات محمم اللغة العربية ٠‏ ( المترجم ) 

(؟) ان ثورة يربعام الا'ول واقأمة مملكة افرامية عنفصلة (959) ربيا كان 
مرجعهما كراهية السخرة وقد أندهما أخيا التبى ٠‏ انظر ملوك الأول 
8١‏ وما بعدها ٠‏ 


لاس 


فوق ها جرت عليه العادة التقليدية قان ايليا استنكر وهو مشنتمل برداء 
بدوى مرددا روس البساطة البدوية البدائية, سياسة البلاط الدينية والدنيوية 
جميعا 2 ٠‏ وقد عمل خلفه اليشع , فى تا“لف وثيق ‏ بتقابات النبوة » على 
اسقاط الا'سرة ووجه , كناصح معترف به ء تعاليم يوشع وابنه 19 وكان . 
' الظفر حليف النبوة فى المملكة الثسمالية » ولقد نوطدت دعائمها كقوة خلقية 
فى المجتمم » ولم تكن مجرد انتصضار سياسى ٠‏ وظاهر ايليا واليشع دعوىق 
يهوه » القاصرة عليه , فى ولاء اسراءيل وأن ‏ شريعته شريعة بر مطالبا » 
'بالخدمة الخلقية , أبتاءه المختارين ٠‏ وكانت عبادة اى اله آخر خطيئة وكان 
معنى عبادة يهوه » تتحقيق ارششساداته الخلقية فى حياة المجتسم٠‏ وهذا الاعترافه 
بشخصية يهوه التى تتصل بالسلوك القويم ٠‏ ذلك الذى مهد الطريق لصوت 
النبوة المكتوبة » لا تشهد به فقط القصص المدونة, ولكن أقدم أجزاء الاأسفار 
الخمسة أيضا 2/2 التى ربيا كان وضعها , تحت تأثير رسالة النبوة التى أتى 
بها ايليا ٠‏ : : 

ه ‏ ان أقدم نبوة مكتوبة وهى نبوة عاموس , يرجع تاريخها الى حكم 
بر بعام الثانى فى مملكة العبرانيين الشسمالية ( 85 10/540 )'"' ٠وتجلت‏ 
مملكة افرايم فى مشهد من الرخاء الظاهرى ٠‏ ولكن قيما وراء المظاهر > 
كانت الا'مة هريضة حتى الموت ٠‏ وكان الا'شراف والحاششية والكهنة , كلهم 
سواسية فى الفساد ٠‏ واستشرى الترف والشهوة والحور وظلم الفقير ٠‏ 
واتاحت العبادة فى الهياكل العظيمة مثل بيت ايل فرصة سانحة ليس فقط 
لتحفلات الصاشة كثرة التكاليف , والمراسسم الرائعة ولكن لا'عمال العنئف 
والظلم ايضا ٠)!‏ وأصبحت تتوارى الشفقة الا'خوية القديمة بانتسار الثروة 
والانغماس قى الشسهوات الذاتية ٠‏ وكانت طبقة الزراع الا'حرار التى ظلت 
حعى الاان دعامة الا'مة فى السلم والحرب , تسير الى دمار ٠‏ وقيما يل التخم» 


)١(‏ كان فى انتهاك آخاب للعادة الاجتماعية فى موضوع كرم نابوت اثارة 
للشعور العام أكشر من أية ظاهرة أخرى فى سياسته ٠‏ ويمكن وضع تاريخ 
حكم آخاب بعد عام 6055م * 

(؟) « مركية اسيرائيل وقرسسانها » كما نعته الملك (الملوك الثانى )١4:١*‏ 

(9) تقم نلوة عاموس بين عامى 50 و٠هلا‏ ونبوة حوشع 2 فى 3 
العبريين الشدمالية ايضا »2 بين عامى .وا و4 “لا ٠‏ ويل هذين النبين فى 
الترتيب هيخا واشعياء وكلاهما فى يهوذا , خلال الشسطر الثالث الاأخير 

٠ القرث‎ 

0 عاموس وهموشع على وحه عام . أما عن الحور وانحلال الروابط 
الاجتماعية فيمكن الرجوع الرعاموس ” يي الاك ا للدي بك 
وصوشم 4 , 5,١‏ وعن العبادة الاباحية وعباددة الااصنام عاموس 5 ٠ ١‏ 2 4 
وهوشم 4 2 ١5 , ٠١١‏ وعن قساد الا'نبياء والكهنة هوشع 4 2 9 012 
واس 5 


ا 


جحلب تدهور دولة دمشق الحاجزة » تهديد أشور المروع الى أبواب العبريين 
عينها ١١‏ وقد عميت أيصار الملك والشعب على السواء » عن المصير المحتوم 
ولكن أمام بصيرة صافية . كان الدمار قريبا ومحققا ء كما كان يمكن أن 
نصير اليه حال بلجيكا سنة ١9١5‏ لو أنها واحهت 0 دون حليف ٠‏ جوم 
جحافل الالمان ٠‏ وكان فى مثل هذه الضائقة أن عاموس * راعى القطعان 
وجانى الجمين من تقوع الواقعة فى المرتفمات الجنوبية التى تحف بالبحر 
المت *. ظهر بين الصاخبين المتهللين الذين لا يعباون بشىء , فى بيت ايل » 
لينطق بكلمة القضاء التى أوحى بها يهوه الى خادمه ٠‏ وكانت رسالة عاموس, 
كرسالة كل من سبقوه هن الا"نبياء » كثبية كاابة لا تتحول 0 لقد عمل 
العبرانيون الشر وسيتجلى قضاء يهوه الحق فى تدهير الا'مة تدميرا لا يبقى 
ولا يذر ٠‏ وكان التاس يتطلعون الى « يوم بهوه » الذى كانوا يعنون به اليوم 
الذى فيه ينتصر العبريون ؛ فى القتال.» على أعدائهم ٠‏ وقد أودع عاعوس , 
وهو يعلن عن المغير الاأشورى كأداة ليهوه » فى الكلمة المأثورة القديمة , 
مغزى جديدا مروعا : « ويل للأدين يشتهون يوم الرب ! لماذا لكم يوم الرب؟ 
هو اطلام انور 0لا 

وعند عاموس ٠‏ لم يكن يهوه أبدا « اله العبريين »ء انه يهوه اله الجنود , 
ليس رب الجيوش القومية , ولكن رب جنود السماه والاأرض ٠‏ وكان الدين 
الشعبى يرى فى الهزيمة آية بأن يهوه تخلى عن شعبه » وعند عاموس كان 
الانهبار المتوقع أوضح انتقام لعدالة يهوه هن الشعب الذى تركه 2 ولسبب 
انه اختارهم ليكونوا مستودع معرقته » فان عدم طاعتهم الخلقية أثارت عقابه 
البار : «ه اياكم فقط عرفت من جميع قيائل الاأرض لذلك أعاقيكم عن جميع 
ذنوبكم » ء «١‏ من أجل ذنوب اسراءيل الثلثة والا'ربعة لا أرجع عنه لا"نهم باعوا 
البار بالفضة والبائس لا'جل نعلية » , « سقطت عذراء اسرائيل لا تعود 
تقوم انطرحت على أرضها ليس من يقيمها » "ا 


5 ان نبوءات غاموس وهوشم تسترعى الانتباه ليس لا”نها تمشيل 
فجر عهد جديد فى تاريخ العبريين الروحى وحسب ؛» ولكن لا'نها تشسمل 
الخصال الجوهرية كيفا وجوهرا للتعليم التسؤى السنابق للسبى ٠‏ وكانت 
رسالة النبى اعلان « كلمة » يهوه لشعيه وكانت النبوة توصيل وحى 
شخصى * وليس جوهرها فى التنبوء عن حادثات تقم فى المستقبل ٠‏ والنبى 


)١(‏ استرد يربعام الثانى كل فلسطين الشرقية حتى ششمال لبنان , الملوك 
الثانى : 2 , ©6؟ 2/2 وقد غزا الااشوريوب دمشقل عام ءلم وربما كان ير بعام 
بدين لا'شور بالولاء ٠‏ 

فق عاموس مء ا ٠»‏ 

(؟) عاموس : "2 ؟ و25 اوه 7"؟ 


شلا 


شخص يتحدث بالنيابة عن يهوه فى اعتراض مدرك ؛ لعالم الحكام الدنيوييت. 
والكهنة الرسميين والرأى الشعبى وحتى نقابات التنبوء ٠‏ ويقول عاموس . 
ه لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبى » ''' 2 وصوته صوت من يصيج. فى البرية 
نى استئكار يتفجر عن عاطفة عنيفة » للمخازى العلنية وجور النظام 
الاجتماعى ٠‏ والقول الذى يعلنه ليس قوله وانما قول يهوه ووظيفة التنبوء . 
ليست مئ اختياره ٠‏ لقد أحس بسلطة' ند بهوه القاسرة وينطق فنقط بما 
رضعه يهوه فى فيه : « الاسد قد زمجر فمن لا يخاف ؟ السيد الرب قكم 
تكلم فمن لا يتنبا ؟ » "') ومن هنا كان رسوخ اعتقاده الشخصى وتيقنه المطلق 
دن صدق رسالته . ولكن سانة لم يكن مجرد أقوال تضطرم حمانيا ' ناحمة 
عن الحذب وكذلك لم تكن تعتمد على اثارة مصطنعة ٠‏ ولا يمكن تعرف الا 
القليل من الانحراف البدنى أو العقلى فى كتابات التنبوء ٠‏ والا'حوال والرؤيا 
خارقتا العادة » اللتان تصحبان تجاريب النبوة (وآكثر ماتجيئان فى حزقيال» 
وأقل فىأرميا)تفبلان على انهما موضوعيتان وترجعان الىوحى مياشر منيهوه 9) 
رياتى قول يهوه مصداقا لعقله وضميره ٠‏ وقد يكون الوحى عن طريق الرؤيا 
'و أعم من ذلك بالكلمة , ينطق بها ٠‏ وقد يؤيد بالااية ويعززه المثال والرمز 
ولكنه فى جميع الحالات جل 0000-86 ٠‏ وعلاوة على هذا فان الرسسالة توسيك 
الى الا'مة ويندر أن يخاطب بها الفرد ٠‏ ولم يكن للفرد الى الاآن الا شأ 
يسير فى دين العبردين وكان الجزاء » للخير أو للضير »2 يوقع على المجلمع فى 
مدرجة تاريخه الدنيوى ٠‏ وسنرى فى التعقيب كيف أنه فى زمن لاحق ,2 
ظفرت دعوى الفرد هن العبر بين » بالعدالة الالهية والا'مل فى نعيم بعد الموت” 
بالذكر فى الدين العبرى ٠‏ ولكن موضوع الا'نبياء الاثوائل هو التزام 
الاستقامة القومية وأحكام يهوه على الخطيثئة القومية ٠‏ وهرة أخرى 2 تكون 
الرسالة 2, كوحى بغرض بهوه هى فى ذاتها الضمان وليست فى حاحة الى 
دعم بالدليل ٠‏ واذا مست الحاجة الى برهمان *' قانه يقدم ٠‏ لا بالاستنتاج 
العقلى المجرد ولكن بااية أى بدلالة محسوسة مادية عن مصدرها الالهى ٠‏ 


)3( عاموس : لا, ١+‏ وازف هوشع 5 2 7 والفقرة القصصية عاموس 
/لاء ١71٠١‏ تفصح فى جلاء عن هذه المعارضة لسياسة الحكام وطوائف 
الكهنة ٠‏ 


(؟) عاموس ” , 6 قايل عاموسس لااء ١5‏ وما بعدها واشعياء 5 وارميا 
١و؟*”‏ 2 9 وحزقيال 2١‏ ؟ 
(؟) أنظر هو بلر روبنسن « الشعب والكتاب » الصقحات ١/ا؟‏ وها بعدها' 
(جكاده8 عغطة 0طة 280016 166 <تامقصتأطمع «ماعع 8 
ان النبى يعى معنى الالهام وعلى شاكلة الشاعر فان شطره خلق وشطره تصور 
(5) دون أشعياء رؤيا واحدة فى غضون أربعي عاما من رسالة النبوةة 
وتخلو نبوءاته كلها من أية عاطفة يستعر فيها الحماس ٠‏ 


ولاس 


وانا لا لجد أى أثر للاستدلال الفكرى فى النبوة العبرية ٠‏ لقد كان تعليم 
النبى يعنى بالمراس , لا النظرية ٠‏ ورجوعه لا يكون للعقل ولكن للارادة 1) 
وكان الباعث له 2 فى كل مرحلة * تأزم واقعى فى مصائر الا'مة ٠‏ وقد أثار 
التهديد الاأشورى رسسائل عاموس وهوشع واشعياء ٠‏ أما البابلى فرسالة 
ارمياه ٠‏ وهنا تقدم النبوة العبرية نقيضا للفلسفة الاغربيقية . يسترعى 
البال .٠‏ اذ بينما كان المفكر الاغريقى يتلمس تفسيرا عقليا لكل واقعة وأسبابا 
عقلية لكل حكم فان النبى المنبرى كان يجد التوكيد الكامل فى الحدسس '"# 
الماشر بارادة بهوه وكان يقدم لقوله بالتصريمح البسيط « هكذا قال يهوه » 
والواحد كان زهرة الثقافة الدنيوية والاآخر خصمها الذى لا ينزل عن شىءه 
هن حقه فى سبيل صلح ٠‏ وادعى كل منهما أنه يعرف الحق ؛ الا'ول بمعرفة 
العلم.الذى يقوم على العقل , والاآخر بمعرفة الايمان الخلقى ٠‏ 


لا ولم يكن ضمان الصدق موجودا فقط فى وسميلة الوحى التنبوءى 
ولكن فى جوهمره ٠‏ كان طبع أنبياء ما قبل السبى » طبع توبيخ صارم لخطيثة 
العبريين وفيه قنوط أسى من توبة العبريين ٠‏ وطريق الخلاص مفتوع « اطليوا 
الخير لا الشر لكى تحيوا » 7" ٠ولكن‏ ليس للنبى الا أمل ضئيل فىأن ينتهج ٠‏ 
انه النبى الكاذب ذاك الذى يهتف بالسلام حيث لا يوجد سلام ولارضاء 
الناس يعلن عن أمن وصمى 7 ٠‏ وعندما هوث الضربة وحمل العبريون الى 
السبى » تتغير النغمة وتكون رسالة يهوه وعدا بالبركة وبالعودة ") ونقرأ فى 
اشعياء عن بقية عادلة من الشعب ينقذون فى ساعة اليأس ليكونوا نواة 


)١(‏ ان ما ينطوى عليه لفظ « لب » ويثترجم عادة « قلب » هو معنى 
الارادة لا العاطفة ٠‏ انظر قيما بللىفقرة ٠ ١5‏ 
(5؟) الجدس ادراك الذهن لموضوعالفكر ادراكا مباشرا ويقابلالاستدلال* 


( المترجم ) 

١ ١5 2 5 (؟) عاموس‎ 

(؟) ملوك الأول : ؟؟ زاشعياء ١١ 9 , ٠‏ وأرميا: 58 و (خاصة) 
حزقيال : ١8‏ والتثنية : 8م١, 15١‏ 7 ؟5” تضع معبار الصدق فى انجازه 
ولكن قابل التشدية : 1 , ٠ 4 -١‏ قد انتم النبوة الكاذية وقد لا نتم النبوة 
الصادقة ٠‏ انظر شارلس ( الاأخروبيات 250107 5و8و0 صفحة 
6 »2 تنذكرة * 

(ه) من الراجح أن مثل تلك الفقرات النى جاءث فى عاموس 8/759 ب 1١6‏ 
وهموشع 5 الثى نثنياً عن اعادة فى المستقبل ‏ ترجم الى ناريخ لاحق وربما 
قد تكون الااخرة صادقة ٠‏ وهى 'نجد القبول لدى روبرتسون سمث 
( اصرق حو 0 170 ودرايفر («ع117) ( المقدمة ‏ الصفحات 905 ولا١؟‏ ) 
الذى بدلل على ان الا"نبياء الذين يسيرون على هدى الوجدان وليس المنطق : 
ردما كانوا قد عبرو عن الرجاء فى اعادة مثالية ٠‏ فى خاتمة تحذيراتهم 
الاستتكاربة 0 


ع كات 


لا'مة عبرية متجددة ٠‏ ولكن اليأس من توبة العبريين لا يلقى أبدا , للحظة » 
ظلا من الريبة على ايمان النبى بحكومة يهنوه البارة » ليهلك العبريون اذا كان 
فى حلاكهم »2 تتجلى عدالة يهوه - ولم يكن المغير الااشورى الا أداة ارادته 
المقدسة القديرة على كل شىء ٠‏ وعند عاموس وهوشيع 2 كان يهوه اله جميم 
الا'مم واله الاأرض كلها © وقوته ‏ تيسط رواقها على الطبيعة وعمحلى جنود 
السماء وحتى عل مستقر الراحلين ( شيول > جهنم ) '! , انه كان شخصا 
خلقيا , لم تترك سسميادته العامة الفزيدة مجالا لا'ية قوةالهية أخرى سواه * 
لقد كان حضوره الحى وهو يدأب على العمل الناشط », وليس جوهره 2 هو 
الذى نمتلىء به عقول الا"نبياء ٠‏ ولقد فسروا نشاط ارادتة فى حدود أقصت 
الاعتراف بأى اله آخر غيره ٠‏ وكانت حكومته الخلقية تتجلى فى معاملاتهة عم 
جميع الشعوب وفى المكان الا'ول » مم شعية المختار ٠‏ وعلى مثال العبريين » 
كان مفروضا أن دوقع على الشبعوب الوثنية القصاص من أجل خطاياها ") 
وفى تعبير عالم معاصر عظيم » يتصور الا*نبياء' فاجعة الهية مسرحها الا'ارض» 
والا"أشخاص القائمون بالاأدوار فيها 2 الشعوب , والبطل مدار الرواية ,2 
الشعب العيرى ومؤلف الفاجعة © بيهده 7) ١‏ 


ولقد فتح قيام الاأشوريين عيونهم الى عالم أوسع ونجم عن هذا التوسع 
في أفىق خيالهم ٠‏ تقدم البصر الروحى وكان فى الايمان بحكم إبهوه الخلقى 0 
ها يكفى العالم الا“كبر كما يكفى العالم الا'صغر ٠‏ ومرة أخرى » حمل تصور 
شخصية يهوه الخلقية هذا , معه ,. مطلب الخدمة الخلقية من عابدية ٠‏ وكات 
السئن الرسمية والمر اسم الحاوية لا شىء 2 فى نظره 5 « الى أريد رحمة 
لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات » ٠‏ «-بغضت كرهت أعيادكم ولست 
التذ ( لا اشم., النسخة المنقحة ) باعتكافاتكم : الى اذا قدمتم لى محرقاتكم 
وتقدماتكم لا أرتفضى ٠٠‏ ولبيض الحق كالمياه والبر كنهر دائم » 04 ٠‏ انه فى 
)١(‏ عاموس 58 » ؟ اشسعياء لا ,» ١١‏ ومع هذا فان التصور البدائى عن أن 
شيول ا جهنم ) خارجة عن نطاق حكم يهوه ظل قرونا بجانب مذهب التوحيد 
وعدم الترابط التفكيرى هذا لم يكن بحس به (أنظر اشعياء 8؟ , م١‏ 
ومزامير م8 © ه) ٠.‏ 1 1 

(؟) عاموس : ١‏ و»" وكء لا ٠‏ انه لا'جل مظالم ارتكبيت ضد العبريين . 
أن خمسة من الستة شعوب التى أشبير اليها فى الا'صحاحين الا'ول والثانى 
سيوقم عليها القصاص ٠‏ ولا يزال التعميم الذى جاء بعد ذلك » بسبد|ا . وقى 
اشعياء : ١5١  ه 2 ٠١‏ نحد أشور داخل نطاق سيادة بهوه ٠‏ : 

9) ولهوزن (911531156) الذى يوضم زيادة على ذلك »2 كيف أن الا'نبياء 
أدمجوا فى دينهم التصور الحديث لدولة ب عالم ( أى أشدور ( التى كانت تحطم 
الاأمم الا"خرى ودياناتها ٠ ٠‏ 

(5؟:) هوشم : 5, " وعاموس : هع اا رة قابل اشعيا:- : د اك 
و"؟ 2 ؟١ ١8‏ 


ع لالت 


صورة المعرفة » أن الا'نبياء يعبرون عن العلاقة الخلقية بين يهره وشعبه ٠‏ 
ان يهوه كان يعرف اسراءيل وأنى امتراءيل أن يعرف يهوه + دلا أمانة 
ولا احسان ( محبة ) ولا معرفة الله فى الاأرض ٠٠٠‏ لقد هلك شعبى من عدم 
المعرقة لا'نك أنج رفضت اللمعرنة أرفضلك انا م !2 ٠‏ وعند عاموس »/ تكون 
هذه المعرفة بالاعتراف العملى بالعدالة الاجتماعية وفى هراعاة الانسانية 
والتعامل العادل بين الانسان والانسان ٠‏ وعند هوشم » تكون نفمنها 
الموهرية المحبة. محية الطفل لا'بيه والعروس لزوجها ٠‏ ان هما تمرس به 
شخصيا من تجربة مريرة فى عدم أمانة الزوجة التى كان يحبها يضصسفى 
شعورا فريدا بالا'"شفاق على الصورة التى وضعها هوشع لرفق نبهوه الذى 
لا يعتريه وهن . وهجران العبريين ليهوه لاشباع شهوة جسمية للبعليم 
الكنعانى ٠‏ لقد فسمت الا'مة وثاق زواجها » وفى قلب «وجم ' يساق بهوه 
الى النطق بالحكم على مصيرها : « والاان اكشسف عورتها أمام عيون محبيها 


ولا بنقذها أحد من بدى م 9) 


م لقد عالجنا فى شىء من الاستفاضة رسالة عاءوس وهوشع التنيؤية 
لا'نها استهلت عهدا جديدا له مغزى يفوق الحصر فى تطور دين العبريين ٠‏ 
ولقد أزاح أنبياء العهد اللاحق الغطاء عن مظاهر تعليمهما الجوهرية بتطبيقها 
بوسائل متباينة على مجرى التاريخ العبرى المتغيرء وبسقوط المملكة الشممالية” 
)9١1١(‏ ينتقل مركز الاهتمام صوب المنوب الى يهوذا وهنا ؛ تحت امرة 
ملوك هن سلالة داود 2 أصبحت الحكومة مركلزة ومستفرة ومدت الحباة 
الاجتماعية » ما عدا بلاط بيت المقدسس ؛ أكثر بساطة وأقل ترفا وحتنى ذلك 
الحين كان التهديد الا'أشورى ناثيا ٠‏ ولكن الاآن 2 جلب غزو السامرة العدو 
حتى الا'بواب عينها ٠‏ ولقد أتاحت الا'زمة القومية 2 كضأنها دائما , الفرصة 
للوحى التنبؤى فى شخص ميخا » وهو زارع من نخم فلسطين واشعياء من 
بيت المقدس وهو أكبر شخصية فى النبوة العبرية ٠‏ واستغرق عمل اشعياء 
الاأربعين سنة الا'خيرة من القرن الثامن وكان منتهاه فى عهد الملك حزقيال 
عام ١١م‏ : عنتدما غزا الاأشوريون فى عهد سسنخريب يهوذا وظهروا أمام 
أسوار الحاضرة ,» وتتضمن الفصول التسعة والثلاثون الا'ولى من السفر الذى 


)000 هوشم : »2 5١‏ قابل عاموس : "ا , 20 ٠‏ وهوشم : " 5 
على قصور اشر اءيى عن دعر فة لهوه *" 1 


6لا ا 


.يحمل اسمه ''!) 2 تنبوءاته وهى فى مادتها » تضرب على النغمة التى صدح 
بها عاموس وهوشع نغمة الاستنكاز العنيف للخطيئة القومية وقصاص يهوه 
.المحيق » على يد أشور ٠‏ والتصور الذى يتملك اششعياء هو القداسة » التعبير 
«الشائع في الدين الشعبى ٠»‏ الذى يضفى عليه معنى روحيا جديدا ٠‏ ان 
:نهوه ليس ففط « رب اجنود » ولكن ٠‏ قدوس اسرائيل »ا * والعبر يون شيعب 
مقدس تخصص لخدهتة ٠‏ ولقد كانت قداسة يهوه على النقيض من نجاسته 
هو ونجاسة استرائيل التى أوقعت على النبى الحزى والفزع فى الراؤنا:الراعة 
«التى دعته الى خدمة النبوة '' وتتمثل شريعة القداسة , كما فى عاموس فى 
.مطلب العدالة الاجتماعية وكما فى هوشع فى مطلب الاخلاص الشخصى ٠‏ 
وخطيئة الشعب هى أنهمد رذلوا شريعة رب الجنود واسستهانوا بكلام قدوس 
'اسراءيل »(9) ٠‏ ودتميز اشعياء عمن تقدموه ء بالزهمن المديد الذى استمر فيه 
نشاطه التنبؤى وبمكانته كناصح سياسى للملك ٠‏ معترف به !© وفى داخل 
'الدولة + كان يبشر بالعدالة نحو الزراع الذين كان يتكون ملهم ء كما فى 


٠ 9 ؟ و“"؟ وم؟‎ 21١5و‎ ١؟82-‎ ١ وخاصة فى الااصحاحات‎ )١( 
وأية مناقشة‎ ٠ ويرجم سفر اشعياء فى صيغته الحالية الى ما بعد السبى‎ 
ويجب على القارىء‎ ٠ للمسائل التى يثيرها النقد الحديث » تقع خارج نطاقنا‎ 
الرجوع الىمروبرنسون سمكف (لقاقدة صه5006265) أنبياء اسراعيل 5أعطممط)‎ 
مه المتحاضرة الخامسة ( وخاصة التذكرة لا صفحة 559 ) ومقلمة‎ 255861“ 

أدب العهد القديم لدرايفر 

(.'0.1 قطة 02 ع505ئ9" عأأرة 6ط 50 110011661011 قاع 217ط) 
أما عن آراء أكثر جزدا فأنظر شين (926ز8ظ0) التعريف باشعياء + ومقالته 
« اشعياء فى موسوعة التوراة (و110ط81 هللعةدماءوعص8) » »؛ أما عن اشعياء 
الثانى فانظر ١5‏ فيما يلى ٠‏ 

(؟) اشعياء : ” يحب دراسسة الرؤيا فى عناية ٠‏ فى الدين التقليدى كان 
الشىء المقدس محرما أى محظورا على البقر استخدامه لاأنه ( مشحون ) 
بخواص منْ خوارق الطبيعة ٠‏ أنظر روبرتسون سدمث ( دين'السامييل ) 
المحاضرة الرابعة ( التذكرة ب ) ويشدوع : ل ( قصية عنخان ) وصموثبل 
الا'ول : ٠6‏ ( شاؤل وأجاج ) وصموئيل الفانى : 5 ( عزه والتابوت ) 
وللفظ فى اشعياء دلالة داخلية وروحية خالصة ٠‏ عن تقديس وتطهير القلب 
ولكون الكلمة عينها تستعمل كلقب لعاهراث المعبد اللوآتى بحتجزن لفرائض 
المقدس الشهوانية الى لم تلغ الا عند اصلاح التثنية فان هذا يمكن أن يعد 
مقياسسا للهوة الواقعة بين النسوة العليا والدين الشعبى 2 فى ذلك الزمنْ * 

9) اشسعياء : 286 5؟ 

2 0 وازن علاقاته مع احاز زمن الغزو السورى ‏ الافريمى ( ه"/ا ‏ 5 ) 
أشعيا : /ام, ١5-11‏ ومع حزقبا زمهمن غزو سنخريب ( 07701١‏ ) ملوك 
الغائق :248 3١‏ و0" ( وهو المصدر الذى أخد عنه اشعياء 55 ب 9؟ فى 
معظمة ) ؟ 


-5- 


اسرائيل الشسمالية العمود الفقارى للامة وبالحاجة الى تحقيق الفروض الدينية 
كجزء لا يتجزأ من الحياة العادية '') وفى السمياسة الخارجية كان يحض على 
ان تقلع يهوذا عن الاشتباكات الدولية وخاصة التحالف مع مصر وغيرها من 
الدول , ضد أشور 7 وكانت مشورته الياكرة لا"حاز التى أعيدت بعد ذلك 
داعوام على حزقيال فى مواجهة هجوم سنخريب : م احترز واهدا ٠‏ بالهدوء 
والطمانينة تكون قونكم , '! ولقد وطد انهيار الجيش الااشورى سلطة 
اشعياء أمام عينى الملك والشعب ٠‏ ونجم عنه أكئر من هذا لا'نه هيأ ليهوذا 
محال تنفس .لاستيعاب درس التعليم التنبيؤى ٠‏ وني المملكة الشسمالية كانت 
الطامة قد جلت سسراعا عقب تحذيرات عاموس وهوشع ٠‏ ولم يعد بعد لدين 
يهوه أئر بين الا”'سرى فى أشور أو بين الفلول التى بقيت فى فلسطين ولو 
كانت يهوذا لاقت مصيرا مماثلا على يد سنخريب قبل أن تظفر ححياة شعبها 
الدينية بقوة جديدة من رسالة اشعياء ؛ لكان الايمان باله قومى خالص قد 
اندر سقوط الا'مة ٠‏ ولكن يقين اشغياء كان يبرره الحادث وزال الخطر 
ومنم التدهور السريع الذى حل بدولة أشور سقوط يهوذا طوال قرن من 
الزمان ٠‏ وعندما حل ذلك السقوط على' يدى بابل , كانت رسيالة اشعيا. 
قد تأصلت حذورها ٠‏ وكانت فد لحمعت حوله © فى حباته , شردمة أمينة 
.وكونت النواة لمحثمم دبنى فى داخل الا'مة ويتميز عنها وفى هذه العصبة من 
تلاميذه '!) كان برى النبى الا'مل فى عودة / فى النهايه ‏ بعد أن أوقم 
بهوه قصاصه عل الدولة الحالية ب لصهيون ممحضة نحت ولاية أمير من 
سلالة داود القديمة ولها السيادة غملى الشعوب المجاورة , لا'مة عبرية قدسها 
الا'لم وتعينى عيسها القومى فى توافق نام مع شريعة يهوه : ٠‏ لذلك يقول 
السيتد :ازنت الجنود عزين اسسرائبل آه الى استر يح من خصمائى وانتقم من 
أعدانى ٠‏ وأرد بدى عليك وألقى زغلك كأنه بالبورق واأبزع كل قصديرك ٠‏ 
وأاعيد قضناتك كما فى الا'ول ومشيرنك كما فى البداءة بعد ذلك ندعين مدينة 


ساس بوص ا ميا هو 


)١(‏ لعن الجحور والشارفا ا اشهياء : ل ل 2 يواض : اماد ل رفن 
وه6ه 6م ؟؟ 2/1١‏ اله" وازن ميشا 51" 2 و25 5-5» 1١١‏ 

' لعن السحر والعرافة اشعياء : ! 56و28 ١5‏ 

لعن عبادة الا'وثان اشعباء : #90598١‏ و" 8م 21١8‏ *؟ ثأازت 
هيخا : 1١‏ لا 

لعن الكهنة والا'نبياء اشعياء م5 .لا وما سدها و50 82 وعا بعدها 
وميخا عم اكوا 0دللا , ١١‏ 
(5) استنكر التتحالف هم مصر فى اشبعياء : دك ين 
5 رشعياء لا, 4 و2530 ١6‏ 1 
0١‏ اشسساء : 8م ١52‏ التى ريما على » ساصر الشهادة واحتم الشر بعة 
قلب تلاميذى » وازن ارميا : "١‏ 2 ©#" وقد وحددت أدراج البردق البهود بة 
جع الى القرن الخامس ق١م٠‏ ) مربوطة ومختومة ٠‏ ' 


فى 
فى أسسوان ( آل 


لا*م/ ا سا 


العدل القرية الا'مينة » '' لقد ضرب على نغمة الرجاء ومنذ ذلك الحين » 
يظل الايمان بعودة العبربين قائما » فى شدة تطرد ازديادا كمظهر جوهرى 
للنبوة العبرية ٠‏ 

وآأتى نفوذ اشعياء ثمرته على الراجح فى غضون حياته , ويقينا بعد 
فترة من رد الفعل فى زمن منسى فى الاصلاح الدينى الذى وقم فى عهد الملك 
بوشيا ( 395 م ٠ ) ٠‏ ولقد كانت مدونة القوانين النى جاءت فى سفر 
التثنية والتى نفذت رسيميا عام 1١‏ من عمل مدرستة وانشيع فيها برمتها 
روح تعليمه ''! ٠‏ وكان هدفها عمليا الى أبعد حد وهو جعل حياة العبربين 
اليومية الواقعية تتوافق مع مثل النبوة الاأعلى ٠‏ لقد حظرت كل عبادة 
الا"صنام والتماثيل وكذلك ما تبقى هن عبادات كنعانية ولقد نظمت الا واصر 
الاجتماعية والفرائض., الدينية كذلك وفقا لروح الا"نبياء 9 ٠وفوق‏ هذاكله, 
ألغيت الهياكل المحلية دون هوادة وتركزت العبادة الديئية المسحضة فى معبد 
بيت المقدس ولو كانت جمهرة الاأمة برهنت على أنها خليقة بأن تسلككه 
الطريق الذى .رسم لها فان تشريع التثنية ربما كان قد هيأ الوثيقة الكفيلة 
بالاصلاح ٠‏ ولكن لم يكن هذا ليحدث وظل المثل الا'على التنبؤى مثلا أعلى 
وحسب ء لا قدرة له على تغيير القلوب الا قلوب أقلية ضئيلة ويتحى التناقض 


)١(‏ اشعياء : 21١‏ 5657515" وازن لام # ولم" , ١35‏ وما بعدها ٠‏ ان 
اشعياء مواطن بيت المقدس والمشير الملكى * لم يكن لديه شىء من التحيز ضد 
المدينة ولديه ابتار للعودة الى حياة البداوة تلك النزعة التى كانت لسلفه من 
النبيين ٠‏ واذا كان أصحاح 2,59 7١‏ واصحاح ١ ١‏ هما لاشعياء كما يعتقد 
معظم الثقاة فانهنا بعدمان أروع تعبيرات عن الا'امل فى العودة . ولقد كان 
للعيارة التى حاءت 3 ى اصبحاح ١١‏ تاريخ لا بغيب عن البال ٠‏ ان ارحوزة 
الرعاة الرابعة للشاعر الرومانى فيرحيل تحوى سطورا تثمائلها تماثلا وثيقا 
الو ل ل عو ل 1 ٠»‏ وهذا 
التشابه بين ما جاء فى فيرجيل ونبوءة فسرت على أنها تث تشير الى المسيح » هو 
السبب الى حد بعيد للتبجيل الخاص الذى كان يضمر لفيرجيل فى العصور 
المسيحية الا'ولى وفى القرون الوسطى * ويلحظ شين (6دو056) (الحياة الدينية) 
صفحة  ٠١*‏ تذكرة ٠‏ أن فى كاتدرائية زامورا فى أسسبانيا يمثل فيرجيل 
بين الا'نبياء العبريين ٠‏ ومن الجائن أن فيرجيل والنبى العيرى عبرا تعبيرا 
ويا ع ال ا . 

'(5) توجد فى التثنئية : 0 51 وهى لتسيراقة موايشرينة أقدم أثى عليها' 
بالتحوير التعليم التدبؤى ٠‏ وعن قصة الاصلاج, أنظر ملوك الثانى : 9519" 

(؟) لعن اشعياء عبادة التماثيل والا"رواح فى الا"شجار ١(‏ , 9؟ومابعدما 
و/١١ء )٠١‏ وكانت عبادة التماثيل قد لعنها هوشم (8 / 4 "و لاح يان 
و*١231”»‏ ) الذى كان تأثيره على التثنية أعظم من تأثير أى نبى آخر. من أننياء 
القرن الثامن ٠‏ وتنحضي التثنية على الشعور الانسانى والعدل نحو الا"زملة 
واليتيم والعبد والمستوطن الغربب؛ وحتى النجم من الحيوان ٠ ٠‏ 


65م ب 


بين النصح والعمل » فى وضوح عشية خراب أورشليم كما كان عشية خراب 
السامره ٠‏ 

٠‏ ولقد كان هذا الرفض العصى لارادة يهوه المعلنة صو الذى ختم 
طابعه على ردح ارميا ل ” ودرة أخرى كان العدو على الا'بواب 0 ليس 
الااشوريون الذين كان عصر اعبر اطوريتهم قد ولى ولكن نيوخذ نصر من 
بابل ٠‏ ودنت ساعة الاأسر ووجدت حشرجة موت يهوذا تعبيرا لها فى صرخة 
النبى » من التوجع اليائئس ٠‏ وكان أرميا الكاهن الهابط من عنائوث 2 فى 
صدر شيابة بناصر اصلاح التثنية ولكن الاآن ظهر كأنه سخرية خاوية 
وكان شعاره ميكل هوه 9) شمولت من الا نبياء والكينة الكذبة ٠‏ ان 
هيكل صهيون » مقدس العبادة النى جددت سيلاقى المصير الذى لاقاه مقدس 
شيلوه : « كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا ٠‏ حقا انه الى الكذب 
حولها قلم الكتبة الكاذب » ٠‏ « صار فى الاأرض دهش وقشعريرة ٠‏ الا'نبياء 
يتنبأون بالكذب والكهئة تحكم على أيديهم وشعبى. هكذا أحب ٠‏ وماذا تعملون 
فى آخرتهاء 7) ٠‏ وارميا كانت دعواه الى عبادة » لا تقوم على رسميات الهيكل 


)١(‏ كانت بداية تقدم ارميا كنبى عام 557 وققنت غزو السيثيين الذى جاء 
وصفه فى هيرودوت ( ٠١* , ١‏ وما بعدها ) والذى استدعى التنبؤات التى 
وردث فى ارميا : 5 5 ٠‏ ولقد تنبا صفنيا ومن الراجح أنه كان أميرا من 
الدم الملكى فى ابان الا'زمة نفسها ( ألظر صفنيا : ؟ ,." وما بعدها)ء وقد 
عاون السيثيون على اضعاف دولة أشور التى كانت تسير الى ندهور ٠‏ وقد 
شنتوا شمل الفلسطينيين ووصلوا الى تخوم مصر وللأن يظهر أنهم أعفوا عن 
بهوذا ٠‏ وراأاق صقني ا فى معحيلهم « دوم نهره » أنظر صفنيا : 552١‏ 
وما بعدها وهى العبارة الثى أوححت بالثرنيمة المسيحية (1119 5فلك ,وجا ووم 
وقد عاش ارميا بعد سقوط أورشليم نهائيا على بد نبوخدذنصر عام مه ٠‏ 
ونوجد أهم تنبوءاتة فى الفصول ١‏ 55 وتتبوءات العودة فى الفصول 
25526 يشسك شيها بعض النقاد الحديثين ولكن بقملها ولهاوزن نهد ناقطااة8) 
ودرايفر (221762) وكورنل ((آلصعم6) عل أنها » أساسيا » من عمل ارميا 
(فيماعدا 89 , ٠ ) ١91١184‏ جاء ( فى الفصل 5” ) أن التندوءات السابقة . 
أعيدت كتابتها باضافات باروخ بأءعر من ارميا بعد أن ألقيت بأعوام كثيرة ٠‏ 
وترجم الى نشس الحقية تندوءات ناحوم ) حوال عام 5١‏ , اريشم سقوط٠ط‏ 
نينوى ) وحبقوق ( قبل عام 1٠١‏ بزمن وجين ) ٠‏ ويجى حبقوق بتحول 
جديد في نصور « اليوم » ٠‏ انه فى نظر الشعب 2 يوم انتصضار العمر ين على 
أشور ولكن اذا فسر خلقما فانه انتصار الا"مة الصمالة على الا'مة الطالحة ٠‏ 

(؟) القضماة : ١5‏ 5 « كانوا بقولون له قل اذا شسيولت! فيقول سبولت 
ولم بتحفظ للفظ بحق 06٠٠‏ مه 

9) ارميا : 6م , 8م وهء, "١ 2, *٠‏ وعن تبشير ارميا الباكر 2 بشريمة 
التثنية أنظر الفصل 80-1١ 2.21١١‏ وعن عبادة الهببكل أنظر فصل ل وعن 
الا'نبياء الكذبة فصل ١5 ١١ 2١14‏ و59 , 9 وما بعدها وفصل 8/؟ حيث 
يناصر حنانيا ارميا + العقيدة السيئّاسة التى الهمت اصلاح يوشيا ٠‏ 


تراث العالم القديم 


85 له 


وقد دعا الى العدول عنالقوانينالسطحية وعنالديانة تؤخذ منالكتبواللياذ 
الى ميكل روحى وأضحيات روحية ونى نغمات أكثر وضوحا مما جاء بها أى 
تبى سابق ٠»‏ نادى بمطالب دين شخصى ٠‏ وأولئك الذين أتوا فى عصر لاحق, 
الذين أقاهوا الدعوى ضد التشريع باسسم القداسة الداخلية ©» رجعوا بنظرة 
الى الخلف ولسيب صالح » الى ارميا » كمصدر للالهام )١(‏ وهذه المأساة لطبع 
منطو على نفسه . حساس ٠‏ تجبره دعوة متعالية لتشديد النكير على عصيان 
الحكام والشعب وأن يتنبا بهلاكهم القريب ٠‏ اسستهوت فى قوة قاسرة , 
خيال العصر التالية ٠‏ ولما كان لاسبيل للخوف اليه وفى غمرة مجازفة بالحياة 
دائمة » وهو يقوم بوظيفته «ه كجمل أو ثور يقاد للذبح » وكان بطلا 2 كما 
قال كاتب عاطف , ليس بطبعه ولكن بالنعمة . فان ارميا كان بحس بانعزاله 
احساسأ شديدا ٠‏ ولم يكن يوجد انسان عامل بالعدل طالب الحق فى كل 
اررشله: ".ركان «يستسوق غيقها الى الععر و من عنباء :رمبالقه المنرس:: 
ويا ليت لى فى البرية بيت مسافرين فأترك شعبى وانطلق من عندهم لا'نهم 
جميعا زناة جماعة خائنين » 7 ٠‏ وارميا هو الرائد للشيعر الغنائى الدينى 
والملهم بالكثير من المزامير حتى لقد رأى فيه البعضي نموذج ما جاء فى 
اشعياء : 9ه ٠‏ ولما قنط من التوبة القومية «١‏ مهل بغير الكوشى جلده أو اللمر 
رقطه ؟ فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر , 7؛4) 
فانه وجد لياذا فى فكرة عهد جديد 2 ليس كما كان قديما بين يهوه والا'مة 
ولكن بين يهره والعبرى الفرد ٠‏ « فى تلك الا؟يام لا يقولون بعد الا"باء أكلوا 
حصرنا وأسئان الاأبناء ضرسيت ٠‏ بل كل واحد يموت بذنيه / كل انسان 
يأكل الحصرم تضرس أسيناته ٠٠٠‏ هذا هو العه دالذى أقطعة مع بيت اسرائيل 
بعد تلك الاأيام يقول الرب اجعل شريعتى فى داخلهم واكتبها على قلوبهم 
وأكون لهم الها وهم يكونون لى شيعيا ٠‏ ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه 
وكل واحد أنخاه قائلين أعرفوا الرب لا*نهم كلهم سيعرفونئى من صغيرهم الى 
كبيرهم يقول الرب ٠‏ لا'نى أصفح عن اثمهم ولا أذكر خطيثتهم بعد » ا 

ر١)‏ وازن تعسور ارميا الروحى للعهد الحديد "١ . ”١‏ 5 الذى اقشس 
فيما دلى فى النص “؛ بمزهور 5 تلم مثلا 5 الا أمور الحديرة بالملاحظة ٠‏ 
أن ارعيا هو رائد دين هو على السواء اتصال الفرد الشخعى اتصالا داخليا 
هع الله » وعام فى دعواه ليس ثقط للعبرى ولكن للبشرية جمعساء ٠‏ ومن 
الوجهين فانه أعلن ردح المسيحية كما أعلن حزقيال ردح البهودية المتأخرة 5 

(؟) ارميا : ١1 2 ١١‏ الكانب الذى ذكر هو شين(6طنوءتط0) ارميا ه ,م ١‏ 
وعن محاولة قتله انظر ١ع‏ كرأ وما بعدها ٠‏ ( كانزوا رجالا من عناثوث ) 
548 وة؟ ١‏ وما بعدها. 8م 5 

9) ارميا : 5 »2 ؟ وازن المزامير 650,266 ام 

"9 , ١ : ارميا‎ ):( 

84 59 ,83١ : ارميا‎ )©( 


1 


ان هذا القول يضرب على وتيرة جديدة فى تعليم العبريين الروحى * 
ولقد خبا ضوء رؤيا الا'نبياء الا'وائل بادماج الفرد فى حياة ومصير الا'مة 
ولم يكن الا بعد أن أدرك أرميا أن العبرى الحقيقى انكمشس فى ذائه . وان هذا 
التحيز أمكن التغلببء عليه ٠‏ ومن الاان كان الوعى بقيمة الدين الفشسخصى فى 
نطر بهوه ملكا مقيما للنبوة العبرية ٠‏ وفى الحق سيار يهوذا الى السبى مام 
عينى ارميا وأصبححت الهوة التى تنفصل: المنل الاأعلى عن الواقع أكثر عسر١‏ 
فى امكان اجتيازها ء مما كانت عليه الحال فى آية لحظة فى التاريخ * وقد 
نفى رؤساء الشعب الى بابل عام /91ه وبعد ذلك باحدى عشرة سئنة دمرت 
أورشليم رأصيحت دولة العبريين لا وجود لها ( 585 ) ولكن ايمان ارميا 
بيهوه كاله العبريين الحى ظل ثابنا لا يتزعزع بانحلال الا'مة السيامى ٠‏ 
كان تبوخذ نصر خادم يهوه » ويهوه سلم العبريين الى بده )١'‏ وقد قدر 
لرسالة النبى تعحقيق أزخر مما كان يحلم به ٠‏ واذا كانت كلماثة ,» كيبا تدل 
جميع الظواهر قد عجزت عن انقاذ روح الا'مة قان عكس ذلك كان » حرفيا ء 
الحق ٠‏ ولما كان قد حملها الإ أسرى دعهم الى السبى نانها كانت مفعمة 
بالنشاط الذى يبعث بالحياة فى الزمن اللاحق ٠‏ وقد اتاحت ساعة الانهيار 
الدنيوي الفرصة للائمة العبرية للولوج فى رسالتها الروحية للبشرية ٠‏ 


* القد دمغ الاأسر فى بابل , بطابع عميق » تاريخع المنفين الاأصلى‎ ١١ 
لقد أصبح ميكل أور شليم -حيث كانت تت ركز العيادة الدينية وفق اصلاح‎ 
ولقد‎ ٠ التئنية » خرابا ''' 'وكان الشعب المختار فى الواقم » تحت حظر‎ 
حطم فى عنف الا'مل الذى كان يشيع فى الدين الشعبى القديم بأن يهوه‎ 
سيئقد العيريين من أعدا نهم وقام الدليل عل أن م اليوم » » كما نئي عاموس‎ 
ولولا وجود بذور عقيدة أرفع , غرسها‎ ٠ واشعياء يوم ظلام وليس يوم نور‎ 
تعليم الا”تبياء » فربما كان الملفيون قد اندمجوا وفقا لنية هازميهم فى حياء‎ 
لقد‎ ٠ ولكن الا”مر كان فى الواقع لحلاف ذلك‎ ٠ بابل الدينية والقومية‎ 
أوجدت حالة انعزالهم عينها , حيوية متجددة قيما كان يبلغ أسسمى ذروة‎ 
ودلت أولا على أنها كانت دافعه.ا قويا‎ ٠ وأعظم مكانة ممتازة » فى عقيدتهم‎ 
لدين القداسة الشخصية الذى وحد تعبيرا له فى نبوءات ارمياء لقد التمست‎ 
٠ الروح الفردية التهزية والملاذ فى الاتصال. الروحى الشسخصى بيهوم‎ 


)١(‏ ارميا : /ا؟ 

(؟) وهم هذاء فان الموقع لم يكن مما لا يمكن الوصول اليه (انظر 
ارميا : 5١‏ ؛ ه ) فونيظهر أن حياة متواصلة دأبت على السير بين أولئك الذدين 
"تركوا فى اقليم بهوذا ولو أنه كان ينقصهم النشاط للقيام بأبة اعادة ٠‏ 


88م ب 


وثانيا » على النقيض التام دن اخلاص القلب هذا » استعاد المنفيون فى آصرة 
ولاء » تقاليد عبادة الهيكل القديمة وجمعوا فى دراسة وثيقة تراث التعاليم 
الشعبية التى تتصل بالفرائض ٠‏ وعكف الكتبة الكهنة على تفسير الشريعة 
وتطويرها وعقدت اجتماعات ٠‏ يوم السبت , للصلاة وقراءة الا'نبياء وعكفوا 
. على الصوم وتذليل الجسد وبدأت المجامع تحل محل الائمة التى توارت ٠‏ 
وكان عهد النفى 2 عهد تأسيس الكنيسة اليهودية واكتسيت السلطة 
الكهنوتية والمنظمات الكنسية قدرا جديدا ٠‏ وازداد الاعتقاد بأن دين بهوه 
يمكن المحافظة عليه فقط بالقيام الدقيق بنصائح الناموس ٠‏ ولقد تكررت 
نفس العوارض. نى الا'زمن التالية بعد العودة من الا'سر + قى القرن الخاعبين». 
ودرة آأخرى فى صبغ تعليم الربانيين بالصيغة الشرعية بعد أن دمر 
الرومان الهيكل الثانى وتشثت الشعب العبيرى نهائيا ٠‏ والا'مر الثالث هو 
أن المنفيين التمسوا التعزية والرجاء فى رؤية صهيون وقد عادت الى سيرتها 
الا'ولى » عندما بسكن العبريون » درة أخرى الاأرض التى يملكونها ويحكم 
أمراء من نسل داود بالصلاح كخدام لارادة يهوه ٠‏ هذه هى النغمة السائدة 
فى نيوءة السبى وما بعد السبي ولم تعد كلمة يهوه بعد كلمة غضبٍ ومصير 
وشيك الوقوع ؛ والان وقد وقع القصاص على خطيئة العبريين فان يهوه 
كشف عن نفسه فى اشفاق محبة كمنقذ ومخلص شعبه , ذى الفضل ٠‏ 
وتظهر هذه الختصائص الثلاث لعصر النفى ,2 فى نبوءة حزقيال وهو كاهن 
عبرى » نفى الى بابل عام /51ه ويرجم عمله فى التنيوء الى الا'عوام التى 
تستهل الا'سر (9350ه سس ٠لاه‏ ) ٠‏ وبترك سسفره فى نفس القارىء أثرا قويا 
عن وحدة تكوينه وقد يكون , كما هو اليوم قريبا جدا من حالتة عندما كتبه 
حزقيال على ضفاف خابور منذ خمسة وعشرين قرنا خلت* ولكن من المحتمل 
أن جزء! هن السفر © كما يعتقد بعض النقاد . كتب فى أورشليم وأن أجزاء 
أخرى ( كالفصول الختامية ) أضافتها بد أخرى بعد ذلك ٠‏ وعلى غير شاكلة 
الندوءات السابقة فانه فى معظمه انششساء أدبى , لا مجموعة من أقوال نطق 
بها , ولو أنه يحوى بعض النبوءات الشفوية )١'‏ ويشمل سردا متتابعا من 
اللأحاديث رتبها فى منهج منظم » بيده ٠‏ وهو يزخخر بالرؤى والرمزية 
وبنعكس من خلاله , مزاج اللاعوثى الكاهن ''! ٠‏ وكان حزقيال )١(‏ صليا 
فى تو كيده المسئولية الفردية والقصاص ٠‏ وقد أقلع هرة واحدة ودون رحعة 


)١(‏ حزقيال : "* 2 9٠.056‏ عن هذه المسائل المتنازع فيها , انظر مقدمة 
كوك «هجاهه00) قى « حزقيال » فى ( التعليقات النقدية الدولبة ) 
2797١‏ :00101061213 1161681 1ش حامااة صتتع ناد 1) 
(؟) فى حزقيال » يمكنا أن نتتبع أصل أدب الرؤيا » الذى حل فيما بعد 
محل النبوءة ٠‏ أنظر ١6‏ قيما إلى وعلى غير شاكلة لدوءة ما قبل السبى فان 
نبوءة الا'سر وما بعدها تتخذ صيغة أدبية ٠‏ لقد كتبها النبى نفسه ولم يكن 
بالشرورة » أن نطق بها على الاطلاق ٠‏ 


ت70 تت 


عن تصور يهوه التقليدى كاله غيور ينتقم لذنوب الا ياء فى الا'بناء » ان كل 
انسان ينهض أو يهوى »2 فى نظر يهوه , بافعاله الخاصة : ٠‏ الابن لا يحمل 
من اثم الاب والااب لا يحمل من اثم الابن / بر البار عليه يكون وشر الشرير 
عليه يكون » ''! والى الاآن لا يوجد نفكير مى قصاص فى الحياة الاأخرى 
ويأخذ الانسان نصيبه من رغد العيش فى الحياة الدنيا أو يلاقى المحنة وفق 
استحقاقه الخلقى ٠‏ وسنرى فى قسم آت »2 كيف عجزت هذه الفردية المغالى 
فيها » فى ارضاء وعى الشعب العييري الخلقى المتطور ٠‏ ولكن بالنظر الى 
الاستمساك الشساءل الذى كان يحرص عليه التعليم الديبى الباكر ٠‏ بمطالب 
المجتمع » كان من اللازم ومن الطبيعى أن يصر حزقيال 2 فى توكيد ينحاز 
كذلك الى جانب واحد , على مطلب العرد التكميل وهو وجوب أن يكون 
المقرر لحكم يهوء » الرجوع الى أثعاله والى أفعاله دون سسواها ٠‏ وقد واحه . 
النبى تذعر المنفيين من أن طرق الله لم تكن متعادلة وكان الجواب وقد اعشرف 
فيه بالشخصية الفردية » يدل على بتقدم خلقى ٠‏ دا كان بالمستطاع تحقيق 
أى تقدم صادق فى التأءل الخلقى الا بعد أن ,يكون مبدأ الجزاء الشخمى فد 
تأيد ووجد ناقصا ٠‏ 


ثانيا (ب) نحوى الفصول الختامية من سفر حزقيال الوعد بعودة 
اسراءيل ٠‏ سبيجمم بهوه من بجميم البلدان غتمه المشتته : م وأصيرهم أعة 
واحدة في الا'رض على جبال اسرائيل ٠٠٠‏ وداود عردى يكون ملكا عليهم ٠‏ . 
وأجعل مقدسى فى وسبطهم الى الا*بد ٠٠١‏ وأكون لهم الها ويكونون لى شعباء 
فتعلم الاأهم أنى أنا الرب مقدس اسراءيل اذ يكون مقدسى فى وسسطهم الى 
الاأبد » 7 ٠وينحمر‏ أئق حزقيال فى مستقبل الشعب المختار ''! , اذ لإمكان 
للاأمم فى ملكوت مسيا ولكن نبقى بعد النتصار العبر بين لمحارد أن بغفنى 
لحظة اعثرافها بقوة بهوه القاهرة !؟! ٠‏ وتسيطر الغيرة على كرامة بهوه على 
كل سبلسلة ثنبوءات حزقيال ومجرى تفكيره ألد بتحثم على نهوه أن بعيد 
اسراءيل وبهذا فقط. تحفظ كرامته ونتجل 3وئه أمام أبصار الاأرض كلها ٠‏ 
ولهذا استفاض فى شرح الهوة التى لا بمكن أن تقاس / تلك التتى تفصل 
نجاسة الانسان عن قداسة بهوه ستجعل أمة العبر بين المعادة فى حالة من 


)0 حزقيال ما "١‏ أنظر الفصل كله وة١‏ ا ع بير كرض المشيير 

(؟) حزقيال : 8 48 وخاصة 95 والاقتباس من /ا؟, 5١‏ م 

(؟) هذا ما يورده الؤلف عن العقيدة العبرية ٠‏ ولا يمكن أن تقبل عقول 
الا”حرار فى زمننا هذه النعرة العنصرية ولا يمكين أن يسمح دين سسماوى 
بابادة شعسب وادع مسالم لصالح طائفةه من حواب الاافاق ٠.‏ : 
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(5) حزقيال : 98 و9؟ ٠‏ ولكن هذت الفصول عن الإ*مور الا'خروية , 

وأجزاء عظيمة من الفصول 5٠‏ 48 » عن المحتمل ألها أضيفت بحد ذلك ٠‏ 


عا الم - 


الوضاءة ٠‏ ويظهر الكاصن فى حزقيال فى جلاء فى (ى) هذا المثل الا'على من 
الطهارة الفرضصية ٠‏ وهو يضع رسمماأ مجملا فى الفصول التسعة الختاميية 
للدستور المثالى للمجتمع المعاد ٠‏ وتستبين فى كل صفحة الصبغة الرسمية 
التى تتخذها نظرته وتصوره للقداسة التى توجبها الفروض ٠‏ والفكرة التى 
تسيطر عليه كانت فكرة حكومة مقدسة عن الكهنة يظاهرها أمراء ينتمون الى 
«سسميا من بيت داود وتنظم حيشاة العبريين الدينية من هيكل أعيد 
تحديده * ولقد وضعت أبغاد المقدس الجديد فى تفصيل دقيق ٠‏ وقد أمر 
بالختان » ليس ععادة قومية ولكن كمرسوم الهى ٠‏ وكان حزقيال الرائد 
الاأول لحكومة الهية مثلى » اشتملت عليها فعلا منظمات عهد العودة وكان الا'ب 
الحقيقى لمدونة الشريعة الكهنونية ٠‏ وقد قام نظام قانونى ونصور أمة . 
كنيسة . ليبقيا ٠‏ ان عهد الا'تبياء كان على وشك أن يفسح المجال لعهد 
الشريعة ٠‏ 

١١‏ وبما أن هدفنا هو ألا نستعرض تاريخ حياة العبريين الديئية فى 
متنوع مظاهرها ولكن بالحرى أن نوضح ما خلفته للمدنية الحديئة فائنا لن 
نترسم نمو النظم القانونية فى حقبتى السبى وما بعد السبى أو نطيل النظر 
فى قشسرة التفقه والرمسميات التى كانت تحجب فى بعض الا'وقات تعليم 
الاأنبياء النظام الا'كير ''2 ٠‏ ومع هذا فان تثير الا'نبياء على ديانة العبريين 
لم مبلغ أعظم مداه قط الا فى القرون التى أعقبت العودة ٠‏ « ان الرأى القاثل 
انث سفر الشريعة لعزرا حول الدين العبرى الى فرالض ونظم قانونية 
جدباوين » ينقضه كل أدب الزمن التسالى » هكذا يكثب دكتور مور 
(©21002 .)560 وقد استحضر فى خاطره الكثير من أحسن ما جاءت به 


)١(‏ بعد أن وطدت الشريعة حكمها المطلق كمذهب كامل للا'وامر الالهية 
فى المجتمع المعاد لم ,بعد بعد مجال للالهام الذائى ٠‏ وعلى هذا » ما كان لكاتب 
حديد أن يتقدم دون أن تأذن له الشريعة ٠‏ وقد نسبت اضافات الى كثابات 
تنبوءية الى أنبياء ( مثل 'دانيال ) » سابقة للشريعة ٠‏ والتفاخر بالتاليف كان 
غربيا على الطبع السامى وروح النبوءة العبرية ٠‏ وكاتت العناوين التى تنسب. 
التنبوءات ال واضعيها اضافات جاءت فى زمن لاحق ٠‏ وقد نسدث الى أسماء 
وصمبة أسفار الرؤيا التى. تكشفا عن. المستقبل والتى حلت دحل النبوءة 
(انظر ما بلى ٠ ) ١١‏ ولقد أدار الدين العبرى على مذهب الربانيين الذى كان. 
ذا صبغة قانونية ٠‏ ظهره الى أسفار الرؤيا قى القرن الا'ول بعد الميلاد وترك 
المجال الى الكتاب المسيحيين وواضعى تلك الا'سفار . ولقد نبذت أسفار 
الرؤيا المسيدية »2 وقد تخلصت من ربقة الشريعة 2 الا"سسماء الوهمية ولكن 
احتفظت بها أسفار الرؤيا العبرية خلال القرون الا'ولى من عهدنا وخلال. 
العصور الوسطى ‏ انظر شارلس (185دوط0) الا"مور الا'خروبة (لرعم[مقطءة2). 
الصفحات ١95‏ وما بعدها و٠5‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) الدين العبرق (30081552) 2 ١51١‏ 


د لالم 


المزامير والا'مثال وأيوب والاضافات الى الكتابات التنبوءية الى يرجع تاريخها 
ال العصرين الفارسى والاغريقى ٠‏ ولم يكن الا فى تدرج شديد » ان الالهام 
التنبوءىق كتبت أنفاسه ٠‏ ولقد ظل قوة حية حتى ارتفاع نجم المذهب 
القفربسى 3 ١‏ 1 

كان للقرون التى أعقبت العودة مفزى خطير فى تاريغ الدين العبرى 
اللاحق ٠‏ وفيها أقرت الخطوط الجبوهرية فى المراس الدينى والخلقى للا'زمئة 
المقبلة ٠‏ وعندما غرا قورش بابل أذن للمنفيين بالعودة الى أوطانهم 
( 558 7 ) وبعد ذلك بقرن ( 558 ) لحق بالمجشمع العائد طائفة من الكهنة 
بزعامة عزرا » الذى حمل معه شريعة من عمبل هود بابل , تناولتها يد 
التجديد ٠‏ وحهمذه الشريعة التى أنفذها عزرا عام 591 , أصبحت .نذ ذلك 
الحين شرعة المجتمع الهادية ٠‏ ولقد تحولت شريعة التثنية الى مدونة قوانين 
كهنوتية وأعيد تدوين تقاليد الماضى لتصيم تاريخا كهنونيا ٠‏ والخذت 
الا'سفار الخمسة شكلا بطابق فى الواقع الشكل الذى نقرأها فيه 2 فى 
كتابنا المقدس اليوم ٠‏ ونغمتها فى وضمعها المعاد الذى قام به عزرا كانت تلك 
التى جرى عليها حزفيال , النغمة الكهنوتية ٠‏ ولقد تجمعث أمة عب.رية 
مصطنعة ؛ مسجمس ولسس دولة , كان الواعن لها مثل أعلى للقداسة اللاوية 
حول عبادة 'نؤدى فى الميكل فى الررشليم 0 ٠‏ وقد عقدت الرياسة للكامن 
الاأعظم ٠‏ وكان تعليم ما بعد السبى هو أن كل شىء فى الا'مة العبرية هو 
من حق يهوه ' واذا دفعت الضريبة المقررة فانه سيرسل بركته على ما تبقى ٠‏ 
كان المبدا نبيلا ولكن تطبيقه من جانب أصحاب الفتاوى , اصبح وقد قارب 
أن يكون غير محتمل 59 ان مخالفة فرائض العبادة دون أن يكون لها 2 فى 
الغالب » مغزى يتصل با"داب السلوك أصبحت تعد خطيئة لها نفس الخطورة 
التى تكون لانتهاك القانون الخلقى لا'ن كليهما » بوصفهما أوامر بهوه ؛ كانا 
فرضا لا يحده شرط ''أ ٠‏ وعلل مر الزمان » أصبحت سلطة الكتاب الذين 


)١(‏ بنى الهيكل الثانلى عام 017 ونغية هذا العصر نجد رجع صداها فى 
حجى وزكريا : 8-1١‏ وعن الطهارة الخارجية أنظر اللاوبين : ؟١‏ و5١1,‏ 
ل فلات ينك لادان اماد ين ومع هذاء فمن الجدير أن نتذكر 
ملاحظة كوينن (768عدعة) ( دين اسسراءيل : 5 2 586 ) : ملا يسعنا الا أن 
عترف بأن تلك التخطيطات التى كان يرتثيها الشارع ( لمدونة القوانين 
الكهنوئية ) كانت جليلة وجميلة ٠‏ ولقد وضع بطريقة عامة فكرة شعب 
مقدس.س يخصص نفسه ليهوه » وحاول أن يحققها فى مجال واسم , '.١‏ 

زفة انثلر انبج (ومهم) : مقالات صر بحة (1855238 20150611؟0111) 2 القد سىس 
بولس ص 5١6. 5١٠6و ١‏ عن ؛ التعليم المدرسى 2 فى عهد الربانيين فى 
ازمنئة الرسل ٠‏ 

(9) انظر ؛ على سبيل المثال , الخروج : "١‏ , 6” واللاويين : 53١‏ ١ه‏ 

و54١21‏ 58 8ه واللاويين على وجه عام ٠‏ 


ل 88 - 


كانت مهمتهم تدوين وتفسير القانون تنزع الى الحلول محل سسبلطة طائفة 
الكهنة )١'‏ وأصبح الدين العيرى ٠‏ فى اطراد يتزايد » دين كتاب مقدسى !؟) 

ومن هذا الينبوع ٠‏ انبثق القانون الشفوى بأثقاله التى تطرد ازديادا ٠‏ 
وفوق ذلك كله ٠‏ فان الحاجز الفاصل بين العبريين الذين كانوا براعون 
الشريعة التى أعيد وضعها . من جهة ٠‏ والسامريين الملحدين والا'مم الوثنية 
من الجهة الاأخرى جعل بحيث يكون مانعا على الاطلاق ٠‏ وفريضة الختان وهى 
الطابع المميز للصفة القومية استعرضت فى التاريخ الكهنوتى كجزء لايتجزا 
من دين يهوه » وآية ميثاقه الاأبدى مم ابراهيم ٠‏ ونستطيع أن نرى السبب 
الذى دفع العبريين العائدين لوضع هذا القصر الصارم ٠‏ ولقد غدا الاتصال 
بين الشرق والغرب» فى ظل الامبراطوربة الفارسية وخاصة فى ظل امبراطورية 
.مقدونيا : أكثر توثقا وتحطمث على التدرج حواجز السلالات وكان يمكن 
أن يفقد عابدو يهوه الا'تقياء فى يسر » ذاتيتهم ويندرجوا فى العالم الوثنى 
الذى يقوم حواليهم لولا أنهم اعتصموا بعقيدتهم المتميزة ومعها قوميتهم 
المتميزة. بسور من الشريعة الرسمية يحيط بهما ٠‏ انهم كانوا مقدسين أمام 
بهوه “ أما من عداهم من الخلق فلم يكونوا مختتئين وكانوا أنجاسا ٠‏ وهذا 
الوعى بدعوة خاصة والعزيمة التى لا تتزعزع بأن يكونوا موالين لالتزاماتها 
زادتهما شهاة , فى القرن الثانى , اضصبطهاد الطيوخس افيفانس 
طمقطم 1م 8 (زه/ 1314-١‏ وبعد ذلك غزو روما ٠‏ ويمكنا أن 
نرجم الى ذلك العهد مصدر الثبات الذى سعث على الدهش الذى يتسم به 
الدين العبرى وطبيعة السلالة العبرية خلا '' : التالى كله ٠‏ وتوجد, 
دون ريب عظمة فى مشهد شعب صغير ..سفر » صفر اليدين من دعائم 
الوحدة الطبيعية والسياسية » وهو يوجد روافد صناعية تأتى عليه بالنفع 
فى الحفاظ بقوميتهة كصخرة بين عواصف تتناوح من كل جانب ٠‏ وكان 
الثمن الذى دنع باهظا وهو فرض عبء فادح أوصد الاب أخيرا وصدا 
نهائيا أمام الا'خوة الروحية مع عالم الا'مم الوثنية ٠‏ ومن ذلك الحين , كان 
.فقط بالانفصال الثورى عن العقيدة العبرية الصحيحة » أن روح دين الا'نبياه 
أتيح لها أن تشيع فى المدنية الغربية ٠.ويجب‏ أن نبحث فى مظنئة آخرى, 


)١(‏ تعد ختام العهد الفارسى عام ا يظهر الكتلة كطيقة تمتاز عن 
طبقة الكهنة ٠‏ | 

زفق ولم تكن قد نحددت بعد حتى فى القرن الأول المبلادى أسسفار التوراة 
'المقدولة لدى, الكنئيسة المسيحية كقانون للايمان ٠‏ لقد تسلمت المسيحية 
الاأسدفار المهودية ومعها مبدأ الالهام الحرفى وأضائت ( العهد الجديد ) الذى 
كان أكثر تجانسا فى محتوياته وفى مستوى تعليمة الروحى من ( العهسد 
القديم ) » ويمكنا أن نوازن تأثيرات ( دين كتاب ) على الدين العبرئ قبل 
قيام المسديحية » وتآثيرات احيالة بعد حركة الاصلام التى لا يزال :يمكن 
"ثبيتها الى اليوم 5 
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غير الشربعة عن التراث الاأصلى الذى تركه العبسريون للبشرية!١)‏ 
فالشريعة كانت الصدفة وليسدت نواة الحباة الدينية فيما بعد السبى ٠‏ ولقد 
نهض جنا الى جنب مع الصيغ الرسمية الفرضسية دين من التقى الداحسل 
والرعة . وجنبا الى جنب مع خواص المجتمع الصحيح خلجت رؤية مملكة 


19) يحب ألا نؤخذ هذه العبارة كانكار للتاثير الواضح الذى كان للشريعة 
الموسوية علل تارريت المسيحية ٠‏ فعلى سبيل المثال » تركت النصائح القلقية 
التى جاءت فى الإ"سئار الخمسة الا'ولى من التوراة * أثرا عميقا على آداب 
السلوك المسبحية ٠‏ لقد احتفظت المسنحية عندما امتز جحت بالهليلية ٠‏ بمدونة 
القوانين الخلقية العالية التى ورثتها عن الدين العبرى ء وتدعر الحال فقط إلى 
ذكر الوصايا العقر ٠‏ ثم أن تاريخ نظام الكهئة ونظام القساوسة المسيحيين 
أثرت عليسه المدونة الكهنية اليهودية وتصور العبرديين اوظيفة الكاهن ٠‏ , 
والرسالة الى العبرانين هى مثال باكر لهذا الثاثير 2 وهى التى تركت أيضما 
طابعها على مبدأ التكفير المسيحى , ومع هذا فان النظام الكهنوتى المسيحى ' 
على غير شاكلة النظام العبرى » لم يكن قط ورائيا ويغلب علي العزوية ' 
وكذلك تاثر الفكر القضاتى المسيحى بالشريعة الموسوية كما يتجلى ذلك فى 
(90-108 1 لذ عط .8) قتاطاعة1 عق وثأواعون 'ققطتدوة) ٠‏ لقد كانت الشسربعة 
الموسوية النموذج للتعديلات التى أدخلها قسطنطين وخلفاؤم المسيحيون فى 
الامبراطورية , على قانون روما الحنائى ٠‏ ولقد كتب جبوث (8وططا©) 
( فصل 55 ): د لقد استقبلت شرائع موسى كمصدر الهى للعدالة وكياف 
الا'مراء المسيحيون قوانين عقو باتهم على درحات التسفل الخلقى والدبني » ؛ 
فعلى سبيل المثال + أصيح الزنا جر دم عقابها الموث © ٠‏ وقد لقى هذا التأثير 
القضائى للشسربعة العبرية واعزا قوبا فى زمل الالصريدج ٠‏ وقبل ذلك الوقت , 

تؤثر الى درجة خطيرة عل القوانين الفعلدة للدى الشتعرب الغربية ٠‏ ان الفرد 
(له812) شير الى موسى في مقدمة مدونئة القوائين الا"نجلوسكسونية ولكن 
القوانين التى تجىء بعدها لا تستبين فيها ابة علامة للتاثير » ومن اللهة 
الا#خرى “2 كثيرا ما أدمحت المماعاتالبروتستانتبة تنصائح موسى فى تش بعهاء 
رفي اعلان أصدره الزراع الا'لان فى عام 65؟6١‏ نجدهم يطالبون بأنه « يجب , 
الغاء صفة علماء القانون وأن تجرى العدالة طبقا لشريعة موسى لاآنه الابجمل 
بالانسان أن يحصل على قانون أفضل من ذلك الذى أعلنه الله» ( فنوغرادوف 
8002م مط /0) ب القاتون الرومانى فى أوربا العصور الوسطى صفحة 5؟١)‏ 
ولقد رفض المستعمرون فى مساشوستس (زاناهةنتطعوةمه22) أن ينتهجوا 
دلمهصب المحاكمة دوساطة المحكمين لسيب أن موسى فى شرائعه لم مرح بها م 
وكانلت عقوبة اموت للسحر ولانتهاك دوم السيت » هناك وفى أماكن آخرى, 
بير دماعات الممحضين ؛ لها ما يبررها استناد! على ما بجاء فى شريعة موسى ٠‏ 


ويكئب ى ٠ن ٠‏ فسحس (1"18815 ) من حر سدن (جمسمع6) الى غروتم بمضاغممق) 
صنحة ١ : ) ٠0١9‏ ان القانون لدى لوثر (#عطؤيات) سراء أكان طبيعيا أو خلقيا 
أو مدنيا , كله بندمج فى الوصايا العشر وأى شىء غيرها هو مجسرد قواليل 
اداربة سواه فى الدولة أو الكئيسة » * 


عد “اانه 


مثالية فى صهيون يكون من أمرها أن تضم جميع الشدوب وتحمل الخلاصض 
ليس فقط للعيريين ولكن للائمم (21. 

١‏ لب وكان هن الطبيعى تماما أن هذا التعبير المزدوج عن العقيدة 
الدينية 2 الذى يضم الثلين الا'عليين » الاتصال الروحى الشخمى بالله 
وملكوته العام ' ينهض فى آن واحد مع خاصية الشريعة ٠‏ ومثال توضيحى, 
لنزوع الحد الا'قصى للفردية والتعميم , هذا , الى التقابل فى تلاحم وثليق 
تقدمه الهلينية المعاصرة حيث أصر الفلاسفة الرواقيون عند انحلال دولة ل 
المديئة الحرة 2 بعد الغزو المقدونى » على مطالب الفضسلمة الفردية وكذلك على 
عضوية مجتمع عالمى ٠‏ ويبرز هذان المثلان الا'عليان فى الا'دب الدينى العيرق 
فى عصرى السبى وما بعد السبى ٠‏ ومن الضرورى جدا! فيمأ يتعلق بالا'أول 
أن نلحظ / وخاصة بعد ما قيل عن الصفة الرسمية التتى ميرت وضع مدونة 
القانون الكهنى ٠‏ كيف بعث حكم الشريعة فى المجتمع العبرى مستوى شلقيا 
رفيعا وعنصرا هن التقى زاخرا ٠‏ ان قوة دين المبريين كانت ؛ الى حد ها , 
تتاصصبل في ضعفه بالذات '؟) ولقد دل المجمع المحلى ٠‏ باجتماعاته للصلاة 
العلنيية وقراءة وتفسير الكتاب عبلى أنه واعز قوى للدين فى الفرد ٠‏ وهما هو 
أأجدر بالملاحظة » ان عبادة الهيكل نفسها ولدت روحسا من التقى المستعر 
ظفرت بتعبير دائم فى المزامير ٠‏ ولما كانت نتاج مؤلفات متعاقية يتراوح 
تاريخها بين عهد السبى الى القرن الثانى . فان هذه الترانيم التى لا يعرف 
لها مؤلف والتى تشتمل على المزاهير » سميت , لسيب صالح » «١‏ كتاب ترانيم 


)١(‏ انظر التذكرة الاضافية فى خاتمة هذا الفصل عن تاريخ العبريين 
فيما بعد السسبى ٠‏ 

(؟) لقد بين مستر كلود مو نتفبور(34054621026 ولتلهان .20) فى محاضرات 
هبرت (26وط15ة) لعام 855١اء‏ فى جلاء كيف أن الشريعة نمث الحياة العليا 
الخلقية والروحية فى مجتمع ها بعد السبى ٠‏ ولم تكن نتائج النظم الشرعية 
نيما يتعلق بالسلوك ما يتوقع مبدثيا منها ٠‏ وهو يقول ٠:‏ ان المرء فى حاجة 
الى أن بأخذ حذره عند الكتابة عن الشريعة » ( صفحة ١9/8‏ تذكرة 1١‏ )2 ان 
ها كانت تنسيز يه دياة أتباع الشربعة الصادقين هى الطهارة وحسن الصنيع, 
وفوق كل شىء البهجة فى الخدمة المحبة ٠‏ ولم يكن العبرى يشعر أنها حمل 
ولو أنها من جهة نظر التعميم كانت حملا ٠‏ وفى هذا الفصل يعالج دين 
العير ين بصفة شاملة من وجهة النظر هذه وثقمع قيمتها داخل نطاق الدين 
العبرى ٠‏ خارج اختصاصنا ٠‏ وعن الدين العبرى فى القرن الا”ول بعد المبلاد, 
انظر فصل مستر مو نتفيور بعئوان « روح الدين العبرى فى بواكير المسبحية» 
لجاكسون (طمفقاءة3) وليك «©ظ8:آ) المجلد الا'ثول * 
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الهيكل الثانى » !!! وهى تشهد فى كل صفحة كيف كان قلب الفرد فن 
العبريين يدق فى توافق هم قلّب مجتمعة الدينى ٠‏ انه كان يميش ورتحرك 
وله كيانه 2» فى حياة العبريين الروحية ٠‏ 


واذا لم يكن يهوه الها قصيا ولكنه ه عون حاضر فى الضيق » فلا'ته كان 
« يرعى العبريين » واذا كانت روحه تنستاق الى بهوه « كبا يسئاق الادل الى 
جداول المياه » فمرجم ذلك الى أنه انفصل عن مقدس الهيكل الذى اتخذه 
اله السماء والا“رض مسكنه الخاص» وسط شعبه المختار ''' , وعندما؛ بتحدثك 
صاحب المزامير فى صيغة المتكلم , فليس ذلك باسمة هو. ولكن باسم الطائفة 
الروحية التى تندمج فيها شخصيته الخاصة ٠‏ ولقد الهم بعضن المزامير , 
مباشرة ٠‏ الاخلاص للشريعة أما البعض الاآخر , ففى نهج أكثر سحصرا , يعبر 
عن مطامح وآلام انصار المذهب الصحيح الصارم ٠‏ الخاسديم ( الا"سداليون 
أو الاتقياه ‏ السابقون الا'ولون للفريسيين ) الذين بذلوا حياتهم فى مقاومة 
الهلينية فىايام انطيوخس افيفانس '!! وعصقطمام8 قنتطء10اصق. وانا لتسممع» 
جنبا الى جنب هم الافصاح عن الايمان بيهوه وبالفرح فى حضرته , صدى . 
الذكرباته القومية القديمة والا"مال فى خلاص. قومى والموفجحة فى عسادة 
المعبد » ولكن احمية المزامير بالنسبة لنا ترجم بالحرى ٠‏ الى أنه تشسيع فيها 
روح هن الاخلاص الدينى تسمو على حدود العبادة الكهنوتية ويحدود الشمربعةه 
الضيقتين ٠‏ والتأثير الذى بسطته هذه القصسائد فى القلب البشرى خلال 
أالفى سئة ونيف ينهض دليلا على شدة وعظم الشعور الذى الهم أولشنك 
المؤلفين بجانب أمواه بابل . الذين تجهل اسماءهم ب بها , وكذلك إلى اللذدين 
قاموا فى المجتمع الذى التم شملة فى فلسطين ٠‏ وفى بعضي المزامين يفك 
التقى الشخصى + عن وعى ..هن خلال اللواجز التى أقامتها الستن الخارجية 
وبعرض عن الشريعة المكتوبة الى تلك التى رقشست على صفحات القلب 47) 
انه هذا العبوع وهذا الفيض من العاطفة الديئية الذى يلم بكل الحالات 


)١(‏ ولو أنها ٠‏ على غير شاكلة كتب الترانيم التى لدينا » لم تكن قط بين 
أيدى المجمع * ومن المحتمل أن بعض الترانيم ترجم الى ها قيل السبى ولكن 
من غير المرجح أن أيا منها من تاليف داود ٠‏ انظر درايفر (020782) «المقدمة» 
وشين (عماأمط0) ٠ه‏ أصل المزامير 6 ْ 

(؟) *زهور 29 

[فة الاخلاص للشمر بعة وخاصة المزمور : ١١85‏ وهزهموز : ١‏ يعيبر عن 
مشاعر ( الا"تقياء ) أو ( الا'برار ) على النقيض عن ( الا'شرار ).و ( الخطاة ) 
و ( المحتقردن ) وازن ١١5‏ والاشارة الى الهيكل واضحة فى المزامير 
5 و/»" و16 و8؟١‏ وعن تفصيل محمل لوضف وعات المزامير أنظر درايفر 
(221765) (مقدمة ) الصفيحات 558 ر 4 

(5) مثلا المزامير : 5+٠‏ رءهة واه 


0 


النفسية التى فيها تتجه روح الانسسان نحو الله © فى أيام الخير كما فى أيام 
السوء ٠‏ هما اللذان جعلا من المزاءير كتاب ترانيم » ليس فقط للهيكل الثانى 
ولكن للدين آلعبرى فى جميع العصود وللكنيسة المسيحية أيضا ٠‏ 

18 2 واذا كان العبرى الصالح قد وجد رفى للمطامحة » في دين خدمة ب 
المعبد : العملى وفي هراعاة القانون فقد واجهته فى نفس الوقت مسألة تتصل 
بعلم اللامرت وآداب السلوك ٠‏ كانت تسيب الكثير من فحص القلب فحصا 
خطيرا ٠‏ ومبدأ حرقيال الذى تردد صداه بعض المزامير '١'‏ وهو أن كل رجل 

' يلقى الجزاء الوفاق فيكافأ أو يعاقب بمقتضى ما هو حقيق به فى مدرجة حياته 
الانيا لم مشتطع أن بفسه- فى >“مواصهة «الزقائم <١‏ ٠أن‏ القداى لقره كانت 
تعتمد كما هو جلى عل ىأقدار رفاقه وماكانت حاجة السعادة الخارجية لتتئناسب 
هم ما له من فضل ٠‏ وكان هذا التناقض العملى » وليس أى تعارض فكرى » 
هو الذى دفم الناس الى التشكك فى العدالة الالهية''' ٠‏ وقد لاذت بعضص 
العقول الى التفريق بين الرخاء الظاهري والرضى الداخلى وغيرها الى الفكرة 
بأن آلام الصمالح ء لم تكن تأديبا وانما كانت تقويما بيئما سعود جد الشرير 
“كان من شانه فقط أن يزيد وقم الكارثة التى تجتاحه آخر الائمر'"'٠ولكن‏ 
تصور الا'لم على أنه قصاص عن الخطيئة كان متأصلا تأصلا عميقا فى العقل 
العبرى ' لتكون أءمال هذه الحلول مقبولة ٠‏ وعلى هذا فان المسألة التى قامت, 
تكون موضوع شعر أيوب الفاجعى ٠‏ لماذا ينعم الا'شرار ويلاقى الا'برار 
تعاسة لا'يستصقونها ؟ ان الكاتب بحس أن هذا لا يمكن الاجابة عليه فى 
حدود صِيغ الخطيئة الشخصية » ولكن بينما يصيغ وضصم الصعونة فانه 
لا يقدم حلا فيه الكفاية ٠‏ ويظهر أن الافتتاحية تدلى بأسسباب الرأى الذى 
يقول ان أيوبا تألم كشهيد يعلن عن عدالة الله بينما يظل هو غير واع بالهدف 
من آلامه أى جزاء الورع الذى لا برهي الى نفع ٠»‏ ولياذه الا“خير هو الى 
ها تمليه العقيدة الخلقية معرضا عن وقائم الظروف الخارجية ويظل تيقنه 
العملى من بر يهوه بحيث لا يتزعزع , الى النهاية '؟' وفى نص واحد يجىء 
برأى عابر عن الا"هلل , الذنى قدر له منذ القرن الثالى وما بعده أن يتاصل 


8031١ : والا'مثال‎ 7١ 1١9 , و4"‎ "2١ : على سبيل المثال المزمور‎ )١( 

(؟) أبوب 1١/15١:‏ و١‏ | 

(9) عزامير : 54 , 19 ول/ا؟ عل الاأخص هه" يم 

(1).انظر كتيب دكتور روبنصون بعنوان ه صليب أيوب » ( كتب الدين 
رالحباة ) الصفحات 54 9 55 وتشارلس (وماموطن) : الا'مور الا"خروية 
(801087طمة1) الصفحات 3154 "لا ٠‏ وفى السفر الخاص بأيوب فى 
« التعليقات النقدية الدولية » ( درايفر وحرى ‏ «(و289© لضة ناءباط) 
يذمب القول الى أن القرن الخامس هو تاريم القصيدة المحتمل ٠‏ 
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وشميكا الى هذه العقيدة ونقتصر هنا على التنويه الى أنها لا ترجم الى استدلال 
من مقدمات قياس نظرية ولكن كنتيجة فرضتها على العقل صسعاب الحياة 
العملية ٠‏ وهذه الحقيقة تكفى بذاتها الى استبعاد الرأى الذى يقول ان ظهور 
العقيدة الجديدة كان مرجعه الى التأثير الهلينى ٠‏ وعلى الرغم من خضصوع 
العيريين للحكم المقدونى من عام ؟5؟؟ وما بعده » فان سمياسسة الامتزاج تين 
الغرب والشرق التى نماها خلفاء الاسكندر تركمت أثرا ضئيلا فى الفكر 
العيرى الا فى الاسكندرية حيث كانت الطائفة العبرية تستمتع بمكانة لهسا 
ميزة خاصة ٠‏ واعظم استثناء يلفت النظر فى العهد القديم هو الذى يورده 
سفر الجامعة الذى ربما يكون قد كتب قرب نهاية الفرن الثالث -حيثك تنتخل 
الفردية الدينية 2» تحت وازع الهلينية ٠‏ صورة البحث المتشكك ٠‏ ان طبع 
هيرودوت (؟) لينعكس فى هذه الا'لفاظ : ه ووجههت قلبى للسؤال والتفتيشن 
بالحكمة عن كل ما عمل تحت السموات » ويستبين المذهب الكلبى فى الكاتب 
فى يسر فى عبارة : « رأيت كل الا"عمال التى عملت تحت الشمس فاذ! الكل 
باطل وقبض الريح » ٠‏ 


بين العير بين ٠‏ فى بعث المار ليستمتع برؤية بهوه شخمسا )١١‏ وسمنلعود 


)١(‏ أبوب :56> لا ءانظر شارلس (2165:هطن) صفحة ١لا‏ ودرايفر 
(ع19رم) المقدعة صفحة «١ : ١8‏ ان فكرة حياة فى المستفبل » مباركة .. فكرة 
ناشئة فى سنفر أيوب 4 فى محلد ( التعليقات النقدية الدولية ) عن أبوب 
يقدم جراى (872هم6) العسارة : 

الاابة ه» : أما أنا فقد عليت أن المنتقم لى جى وأنه نعل هنذا سسيقف ون 

التثراب : 
الاابة كارو 0 000006 
وبدون جسدى أرى الله » 

الا'ية /ا؟ : الذص أراه أنا لنفسى وعيناى تنظران وليس آخر ٠‏ 

فى الشطر الا'ول هن الاابة 6؟ توجد صعوبة تكاد تكون مستيصيية ٠‏ 
والكلمة التى ترجمت (منقذ) فى النسخة القديمة معناها منتقم لظلم لابستحق 
( أنظر عام النسخة المعدلة ) ٠‏ و (أنا) فى الا”ية !؟ للتوكيد ٠‏ ويفسر 
جراى فى ملاحظاته العبارة بأنها تعبر عن اعتقاد ايوب لبس فى حياة بركة 
دائمة بعد الموت ولكن فى روية الله بعد الموت روية عابرة تبسن أن الله ممه ٠‏ 
وعن الايمان بالبعث أنظر ما يلى ٠ 3١6‏ 

(؟) الجامعة : ١5 ١١ 2١‏ وازن الا"مثال : ١‏ , ؟ ‏ 5 لتشكك مشيابهء 
وسمكن تقصى التاثير الاغغر بقى أيضا 0 فيما بحسل 2 فى الا ”مثال : كام 
وفى سدفر (قناءأ501681858) من الا "سفار شسبة المقدسة .حيث يوجد بيان, 
مجمل عن المثل الا'على للرجل العاقل ومبيدا الوضيع وينوه عن قيمة وقت 
الفراغ لحياة الحكمة ( مثلا (قتتاعع15) 58 , 55 ) واسم (قعلهاقم1ع 8 
هو الترحمة الاغر بقية للفظ العبرىق (02:61805©) ومعناه معلم الحكمة ٠‏ وعن 
أدب ( الحكمة ) الذى ينتمى اليه سسفر الا"مقال أنظر درايفر ( المقدمة ) 
الصفحات ؟:95؟ وما بعدها ٠‏ 
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ويبين انعدام الجد التفكيرى فقط. كيف كان العقل العبرى وسسيطا غير 
ملائم لتقبل الفلسفة الاغريقية ٠‏ والااراء الى كان يؤثرهصا هى قواعد 
السلوك الحكيمة » عند الا'بيقوريين وهم من بين جميع المدارس الهلينية 
المتآخرة » المدرسة التى لم تقم أقل وزن للبحوث الميتافزيقية © وهسألة أيوب 
يمكن اهمالها على التو بانكار الجزاء .الخلقى ١‏ و « الجامعة » مثال منعزل فى 
أدب « الحكية » العبرى ٠‏ ان آلام الشهداء . الخاسديم » فى عهد الطيوخس 
افيفانس 180215118268 21106115ه والعاطفة الوطنية العنيفة التى اتسمت 
بها ئورة المكابيين التى أثارتها جهوده فى فرض الهلينية قسرا , أخمدتا دوح 
الحرية العقلية فى فلسطين وضمنتا انتصار الخاصية الى تفرد بها العبريون * 


٠٠‏ وفى غضون السبى ' اصبح الا'مل فى الملكوت قوة مسيطرة فى 
حياة العبريين الدينية وكان نموه تدرجا واتخذ ضروبا من الصور المعيئة ٠‏ 
فحينا كان يضيق بحيث يتوافق مع أشد مذهب قومى صرامة وحينا آخر 
يوسع حتى بحطم كل حاجز كان بفصل العبريين عن العالم الوثنى ٠‏ وهو 
يرسصبط فى الغالب , وخاصة فى السنوات التى سبقت ميلاد المسيم مباشرة 
بالاعتقاد قى محىء مسيا ٠‏ الملك من نسل داود الذى يجب أن ينقذ العبر ييل 
ويستهل مملكة يهوه''' ٠‏ ولكن صذه الظاهرة » ليست جوهرية ولب 
التصور هو انشاء « مجتمع أعيد إحياؤه » يجب أن تتحقق فيه الارادة 
الالهية 7 الل *# 

ولقد أدمج الترقب القديم « ليوم بهوه  »‏ ولم يعد بعك ذلك يفسر 
كمحنة غضب عل العبريين ولكن كوعد بالفداء ‏ فى رجاء الملكوت التى أعلن 


١(‏ الجامسة : 8 , ١5‏ و25" الصدنة تحكم العالم ((59» ١١‏ ) قواعد 
السلوك الا'بيقورية من طراز أقل رفعة » القريبة هن المذهب القوريني 
(مماعنةصودوع) (* ١‏ ؟١١‏ وما بعدهاوه 2 ١8‏ وما بعدها و5 , /ا  ١)٠١‏ 
هذه وتصوص أخرى كثرة اتبورت للذاكرة نغمة رباعيات عمر الخيام 8 

(؟) مسسيا مناه ( الممسوح بالطيب ) وبعادله فى الاغريقية 
ومذقلتطه #عاخط) (الذى مسحة بهوه بالطيب ) كان تعبير يطلق كثيرا عل 
ماوك ما قيل السبى ٠ ٠‏ | 

) شارلس (و9ع10ه5وطهة5) الا"مور الا'خروية 2 صفحة 85 بتصصور 
المذهب العبرى السابق للمسبحية , المملكة المثالية أحيانا على آنها حكم أمير 
دنيوى من نسل داود وأحيانا على أنها حكم الهى بحكومة من الكهئة ٠‏ ولابوجد 
ذكر لمسيا فى عاموس أو صننيا أو ناحوم أو حبقوق أو يوثيل ولا فى دائيال 
أو فى النصوص الا'خيرة » اشعياء : 5/54 / 58 551 وكثيرا ما يذهب 
اأتصور الى أن الملكوت 'تكون بحت سكم بهوه مباأشرة ٠‏ . 
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عنها اشعياء وارميا وبينهاً حزقيال فى وضوح (؟ ٠‏ وفى نبوءة حزقيال 
يستعرض التصور فى اعظم صورة شاملة له ؛ كتاسيس كئيسة من الكهنة 
تسيقها ديئونة لا رحمة فيها للائمم والعبريين غير المؤمئين ٠‏ أما بركأت 

المللكوت فيختص بها الا'برار من العبسريين وتكون لهم وحمدهم '"' 
ويرجم بيض التصنار هذا التفسير الشسيق ٠‏ فئ النهاية » بين بهود العودة » 
الى الاضطهاد الماحق فى مهد انطبوخس وبعضه الى عدم قدرتهم على ادراك 
كل اتجاهات عقيدتهم فى التوحيد ٠‏ والا ء ما كانوا ليعجزوا عن الوصول 
الى الاستنتاج بأن اله الا'رض كلها لم يحصر عنايته الرحيمة فى شعب واحد 
له امتياز ولكن شساءت ارادته بأن معرفته يجب أن تكون 2 عن طريق 
العبريين , نورا جميع الا'مم على الا'رض ٠‏ ولقد عبرت » فى الواقع عن هذا 
التصور الا'كثر اتساعا للملكوت ٠‏ ثبوءة السيى وما يعد السسبى ٠‏ كان 
يوجد فى حياة العبريين الروحية ذلك القىء الذى لا قبل له على أن يحتيس 
داخل الحدود التى رسسمها حزقيال ٠‏ هكذا كانت رؤيا الملكوت التى الهمست 
رسالة اشعياء الثانية '') ٠‏ وهو يسثهل بصوت التعزية : «١‏ تعزوا, تعزوا, 
يا شعبى» وطمانينة بافتداء قادم عندما ويكشسف عن مجد يهوه وكل الالجساد 
تراه معا » ٠‏ ولو أن الرجاء فى نحاة عاجلة على يد قورش الفارسى يزددج 
بذكرى عدم الخلاص العبريين السابق والتأنيب على عدم ابمانهم الكهالى ؛ (4) 
فان النغمة السائدة هى نغمة الوثوق من رحمة يهوه ٠‏ انه المخلص المنعم 
الذى « سيطعم قطيعه كراع » وانه غفر فى سماح , ذنوب شعبة : ٠‏ بفيضان 


(0) عن ( اليوم ) انظر عاليه 4 عن اشعياء أنظر عاليهة /ا .ب وارميا ؛ 
«5 ,ا ها "ب حزقيال : 4« , 56 وما بعدها ولا؟ , 8» وما بعدها ٠‏ 
ولكن لا يوجد رجاء فى مسيا » فى حزقيال ( ١نظر‏ كوك المرجع المذكور آنفا 
« المقدمة م 2 صفحة ١٠؟٠)‏ * 

آقة وازن أر : 57/5 و5 1١14205‏ لا1 و2135 ١59‏ حيث شملت الملكوتك 
الشعوب ٠‏ وقد ورد الرأى الا'ضيق ' على سيل المثال فى اشعناء 11 وفى 
نبوءة يوثيل ( <والى ١٠؟‏ ق٠م) ٠‏ 

(©) تحىء تتبوءات اشعياء الثانى فى الااصحاحات 5١‏ ب 65م ويرجع 
تاريخها الى زمن غزو قورش ليابل ( 8ه ) * ونضم صيذه الاأصحاحات 
( أغانى خادم يهوه ) الا'ريع ومن المرجح أنها لكاتب آخر ‏ الا'صحانمات : 
ع2 ال8 وكثء الثروعهم/, 5 وله , ١“‏ ولاه /, ؟1١‏ والا هد عشر 
أصحاحا الا'خيرة من سفر اشعياء ( 53 55 ) ربما وضعها مؤلفون مختلفون 
وترسجع الى تاريخ لاحق ٠‏ وعل.أية حال فيمكن أن بعد هن الا"مور المقررة أن 
ألا"صحاحات 5٠‏ 5580 لا نحوى أية تنبوءات من اشعياء نفسة * 

(5) اشعياء : ٠‏ 2 لال وما بعدها و؟"5 581١8‏ 55 2 5١اس١ا؟‏ 
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الغضنب حجبت وجهى عنك لمظة وباحسان أبدى أرحمك قال وليك الرب» 2١"‏ 
وكانت دعوة اشعياء القانى للايمان أكثر دن أن تكون للتوبة * ان علمه 
باللاهوت أكثر وعيا وأكثر جنوحا الى التأمل بالقياس الى ذلك الذى كان لدى 
الا'نبياء السابقين انه يفرض معتقداته فى التوحيد كحقائق نظرية 2 ليس 
بتوكيد العقيدة ولكن بالدليلٍ المقنع ٠‏ ان يهوه هو الخالق المعترف به * الحاففك 
للكون , الاله الواحد الا”بدى الذى لا نهاية له والذى نظهر يده القادرة خلال 
الطبيعة كلها والتاريخ كله : د من فعل وصنع داعبا الا"جيال من البدء © أتا ., 
الرب الا'ول ومع الاآخرين أنا هو » ٠/7‏ ولقد نوارت آخر آثار للشرك » 
كما يتميز عن التوحيد ٠‏ ان آلهة الوثنيين أصنام » أشياء لا وزن لها وباطلة٠‏ 
دلا اله غيرى » ''' ٠‏ وعلى توافق تام مع هذا الادراك الجلى للوحدة الالهية » 
فان الرؤية تنفذ الى ما وراء حدود القومية , الضيقة 2 وتطالع خلاص جميم 
الشعوب داخل الملكوت المعاد 7؟) ٠‏ ويذهب التصور الى أن أورشليم هى 
الحاضرة المنتظرة لكنيسة عامة : « فتسير الا'مم فى نورك والملوك فى ضياء 

إشراقكه ١"‏ ان فى «أغانى خادم يهوه» الا'ربع » تجد رسالة العبريين العامة 
أنبل ت وكيد لها ٠‏ ولا توجد هنا أية فكرة عن السيطرة السدياسية أو السيادة 
الانسانية ٠‏ ولقد صورت أمة العيريين اليارة كخادم / لا يتألم من أجدل؛ 
خطيئته الخاصة ولكن من أجل خطيثئة شعبه « محتقر وهرفوض من التساس 
رجل أحزان ومختير البلية » » وأرسل الى أراض غريبة ليخلص أولقفك 
الذين فى العبودية ويعلن عن مجيء الملكوت ٠ ٠‏ 


)١(‏ اش : 5٠‏ ١١او”59‏ > هك" وةه )م 

5) اشم : 5١‏ 2 5 رازن 1١١ 2 5٠‏ الاآخر وه5 2 6.5 و54 , 55 
وإه ١١‏ 

0م :5055 وازن 55 5١5‏ و1اة / اسلا ١‏ 

(54) تستعرض علاقة الا'مم بالملكوت فى صور شتى فى الستة وعشرين 
أصحاحا الا'خيرة من اشعياء : فى وقت, تظهر أمة العبر بين كدولة امبر اطروبية 
تدين لها جميع الشيءوب بالولاء ٠‏ اس : ه؛ © ١72١5‏ ( القصاص يقع على 
الشعوب ) 55 , لاا و؟؟ , لاوقهء”؟ وفى غيره . تقبل الشعوب ملكوت بهوه 
عن ارادتهم الخالصة اشم : 5“ . 55 ( 2 ميخا 5 + 5١‏ )26 نص يُرجمع 
ل ل ل م ا 

(6) اشع : لكء لا وازن مز :"5" 2/, /ا؟5 9١‏ وهة و١اق‏ ولام واشمع : 
8 18 - 0؟ نص متآخر يسترعى البال جدا فية تندمج أشور ومصر فى 
الملكوت على قدم المساواة العامة مع العبريين ٠‏ راجع أيضا ما يقصه يوناث 
تمشيلا ٠‏ 


الاة ب 


وليس من المغالاة فى الفول ان هذه الفقرات وأمثالها من فصول اثمعياء 
الاأخيرة ترركت على أبصار الئاس طابع نظام «جتمم مثالى ٠‏ ظل باقيا طوال 
الا'ازمنة اللاحقة ٠‏ ولقد رأى المسيحيون فيها منذ البداية اقرب توقع لملكوت 
الانجيل ٠‏ لقد كان الخصى الاثيربى يجيل النفكير فى « أغنيات الخادم » فى 
مركبته عندما قابله فيلبس ؛ الشماس » في الطريق من أورشليم الى غزة ١‏ ' 
ان أغنية سيمون الثى سجلها القديس لوقا ٠‏ تنهض دليلا على إنه كان يوجد 
فى رهن ميجىه المسيح ؛ على الرغم هن انتصار التخصيص فى المذهب النهودى 
الصادق » أولئك الذين كان يراردهم الا'مل الا'عظم فى الماسكوث ونكون 
« نور اعلان للا'مم ويجدا لشعبك اسرائيل ."21 ٠وعلارة‏ على هذاء فسن المرجح 
حقا أن المسيح الذى أخذ فقرة قريبة من « أغنيات الخادم » موضوعا له عندما 
كان يبشر فى المجمع , تأثر بها » عن وعى ٠‏ فى رسالة الحلاص التى حملها ٠‏ 

7 - ولقد تحول هبد الملكوت , بطريقة تلفت النظر ٠‏ فى القرنين 
السابقين يلاد المسيح » عن طريق الامئزاج بالاعتقاد » الغريب عن الفكر 
اليهودق فى زمن أكثر بكورا , فى بعث بعد الموت ''! ٠وكانوا‏ تصورون 
ملكوت يهوه »2 فى التقاليد الشسعبية وفى تعاليم الا'نبياء على أنها خلاص 
العبريين » يحقق فى تاريخ الا'مة القادم على الا'رض ٠‏ وكان بعد زمن متاخر, 
وتحت دافم الا'لم الشخصى القاهر ؛ أن اليهود دفعوا الى ربط الرجاء فى 


)١(‏ الا'عمال : م552 وما بعدها ولوقا 1 يفن 

زقة راجم 0 الا'خرويات ( لتشارلس الفصلين الخامس والسادس ٠‏ أت 
الاعتقاد اليهردق فى بعث بعد اموت , عندما ظهر هكذا فى زمن متأخر »2 لم 
يكن بأبة حال » عودا جديدا لااراء بدائية ٠‏ لقد كان نناي مسائل خلقية 
وديية ننتمى لنضوج المد نية العبر بة ٠‏ لقد أودى دين بهوه » عللى التدرج 0 
بعبادة السلف مع ما كان يلازهها من اعتقاد باستمرار حياة الروح فى شيول* 
ولقد ٠ضيت‏ قرون قبل أن بنجم هذا الايمان الخلقى الحديد فى المععث 2 عن 
دين بهوه المنطور ٠‏ وكان تصور حياة مستقبلة برتبط ارتباطا وثيقا فى 
الدين البهردى بتصور بعث من الموت ٠‏ وبين الاغغريق / من الجهة الاأخرى 2 
اتخذ شكل الاعتقاد فى عدم موت الروح » التى كان خلودها صفة جوهرية 
ولم يكن هناك موضوع عن بعث ٠‏ ولكن مبدا خلود الروح الافلاطونى كان 
يشترك هم هبدأ البعث اليهودى ,٠‏ فى أنه كان دستقلا عن الاعتقادات البدائية 
فى المقاء (ولو أنه استخدم مواد استمدت دن الاعتقادات الدينية الشعبية) ٠‏ 
وكانت عقيدة افلاطون ترجع الى أسباب علمية ( وفى هذا , فالها عل, تقيض 
تام مع عقيدة اليهود ) ٠‏ انظر ما بلى فصل 5 ١/2‏ وفصل ٠ "١و 5١,6‏ 
ويقوم الاعتقاد المسيحى بالخلود وهو يتالف بالاعتقاد ببعث المونى لهياة أبدية 
على أساس هزدوج )١(‏ عل المذهب اليهودى فيما بعد السبى ( البعث ) , 
وعلى الفلسفة الافلاطونية ( الخلوث ) ٠‏ راجم ك٠‏ ك١‏ ج٠وب‏ (7766 .0.0,3) 
محاضرات جفورد (١‏ القسم الثانى ) عن الشخصية الالهية والحياة البشرية 
الصفحات 355-501 ٠‏ وعن الفلسفة الافلاطو نية(الخلود) ء راجم 2 ١ك ٠‏ س١وب‏ 
(ططاع 77 ,20.0.0 

تراث العالم القديم 
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الملكوت بالرجاء فى بعث الا'برار حتى يسهموا فى نعيمها وتبعا لهذا ,2 الى 
الاعتقاد فى خلود الروح ٠‏ ولقد كان الرأى التقليدى عن الروح لدى العبريين 
وكذلك لدى السلالات الا'خرى جافيا وماديا يرتبط ارتباطا وثيقا بعبسادة 
السلف ويتجرد عن أى مغزى خلقى ٠‏ عند الموت '2 كان الطيفا يسير الى 
شيول حيث يقيم فى صورة شبه جسمية بيئما الروج أو نسمة الحياة التى 
ميزوها بعد ذلك على أنها مصدر المواهب النفسية العليا » ترجع الى الله الذى 
أعطاها ٠‏ ولا يوجد هنا أى موضوع عن الخلود الشخصي أو الجزاء ال'دبى 
بعد الموت!١) ٠‏ وكما رأينا , مر زمن طويل ليدرك العقيل العبرى فكرة 


, عن موضوع علم النفس العبرى / الششيق » الذى أهمل اهمالا بالغا‎ )١( 
بذلك العنوان ؛ التى وضعها العميد هويلر روبفسن فى‎ )١١( راجم المقالة‎ 
الشعب والكتاب طزه80 هاه هته عاصمعم وطع ) طبعة بيك الصفحات +*ه؟‎ ( 
وعند العبريين يكون الكائن البشرى الفرد (الذاث) هو «الجس م كم ركب‎ ٠ 585 
يشتمل على أجزاء تستمد حياتها ونشاطها من روح نفس ؛» ليس لها وجود‎ 
وبلسب أصل  الحياة » ويشمل القوى‎ ٠ منعزل عن الجسم » (صفحة 5373؟)‎ 
الى المادة الجسدمية ككل والى أعضائها العديدة ( القلب والكلى واللحم‎ ٠ الواعية‎ 
ولا يعرف علم النفس العيرى تقسيما ثنائيا‎ ٠ ) ٠ والعظام والعين واليد الخ‎ 
٠ للروح والجسم » ولسبب أقوى لا يعرف ثثليث الجسيد والروح والنفس‎ 
, والجسد هو الانسان والشخصية هى الحسد الذى استودعت فيه الحياة‎ 
ان الكلمة العبرية النى تدل على أصل الحياة هى‎ ٠ وليست الروح المتجسد‎ 
نفشس ونجىء فى المعتاد مترجمة خطأ بلفظ (اده5) 2 قى النسختيل القديمة.‎ 
روح ( ويترحم فى المعقاد (#15ام8)‎ ٠ وتعبير آخر‎ ٠ )4.17. والمعدلة (.2.57 20و‎ 
ومعناه فى الا'صل ( ريح ) باعثبار أنها نفس الله ) يستعمل مرارا للدلالة على‎ 
الالهام » اشارة الى أصل  الحياة كشهقة النشاط الالهى دهعمل فى الانسمان.‎ 
ومن‎ ٠ من الخارج وخاصة فى الالهام التبوءى وغيره من ظواهر قوة  الحياة‎ 
أوجه نشاط الانسان » يشار فى المعتاد الى الوجدان والءعواطف بلفظ(نفس)‎ 
والعقل و (خاصة) الارادة ( الضمير ) بلفظ ( لب ) ب حرفيا قلب  وتكون‎ 
الارادة أصلا » فى علم الا"خلاق العبرى 2 فى الله والانسان معا ( راجع ماتقدم‎ 
وكان الخيال أو الشبح يذهب آلى شيول كنسخة من‎ ٠ ) صفحة 59 تذكرة ؟‎ 
الانسان كله ويبقى موجودا فى <الة شبح وعلى ذلك فمن الخطا الجسيم اعتبار‎ 
وكانل يستوطن شيول هذه الا'طياف‎ ٠ شبول موطن الاأرواح الراحلة‎ 
نغايم ) دون سواها وعندما يظن بصفة استئنالية أن الموتى 2 كما فى حالة‎ ( 
» صموثيل » عند اندورء برحعءون فان القناع الحمسمى الذى يبحمل فى الحياة‎ 
وكذلك الحال فى هومر ( ادو 2 ١١1)ء يجب على الا"شباح فى‎ ٠ يظل باقيا‎ 
أ : أن شر نبوا الدم حتى إسثردوا الوعي ويتحدثوا مم أدوسيوس 0 وعبل,.‎ 
هذا ؛ فعندما دان للعبريين أن يتصوروا ححاةٌ مستقبلة فانيا كانت بعثا‎ 
حقيقيا للجسد لايجاد تجديد للحياة الجمسمبة على الاأرض ٠ويوافق ميدأ الايمان‎ 
المسيحى عن بعث الجسم » التقاليد العبرية تماما ولو أنه قوى بمعارضعه‎ 
للثنائية المانوية ( الرأى أن المادة وخاصة جسم الانسان شريرة شرا هلازما‎ 
٠ ) وترجع الى خالق شرير »2 فوق مستوى البشر‎ 
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المسئولية الشسخصصية ٠‏ وحتى عشية النفى , كانث الا'مة مسئولة عن خطايا 
أعضائها وكان البرىء والمذنب , عل السواء » ينالهما الجزاء الذى بقع على 
المجتمع ' ألم حدث مع التفى “* تغير وأصسرحت مطالب الفرد فى عدالة يهره 
تلع الحاحا يطرد ازديادا » لارضائها ٠‏ وقد رأينا كيف أن عفكرين كمؤلف 
سفر أيوب جاهدوا , على غير طائل » للوصول الى جواب عن المسألة ٠‏ لقد 
كانت وطاة الاضطهاد فى عهد انطيوخس هى التى فرضت الاعتقاد فى البعث 
عل عقل الشعب اليهودى ٠‏ ولقد كان قاصرا » قبل ذلك الوقت , على أقلية 
صغيرة تأثرت فيما ابر جم بالاتصال بالا 'فكار الزرداشثية ثى عهد الحكم 
الفارسى ٠‏ ان النصوص الواردة فى العهد القديم التى تشسير البه قلبلة 
ومتاخرة (1) ٠‏ وعندما تأصل الاعتقاد بين اليهود ' كان فى صورة تتميز بأنها 
بهودية »2 وفى اتحاد وثيق مع الانتظار القومى للملكوت ٠‏ ولقد ذهبوا الى أن 
العبر بين الا'برار ينهضون مزشيول ليسهموا فى تحقيقالملكوت على الا'رض٠‏ 
وبهذا وصلوا الى حل يسد مطلب عدالة يهوه نحو الفرد المصاب ويرضى 
الطموح ؛ الحبيب الى القلب , الى خلاص العبريين فى النهاية ٠‏ وتبين كثابات 
الرؤيا التى ترجع الى القرنين الثانى والائول بأن هذا الايمان لم يكن عقيدة 
ثابتة ثباتا دائما » ولكنه يظهر فى صور متبايئة وفقا لمجرى التاريخ العبرى 
المتغير 297 ٠‏ وكانت تقوم أسئلة عديدة تسمح باجابات مختلفة ٠‏ هل كان 


)١(‏ ان النصين الواردين فى العهد القديم اللذين يظهر فيهما الاعتفاد هرما 
فى نبوءة اشعياء الهامة ١‏ متأخرة ) : 54لا ا؟ ( وخاصة 56 , ١‏ هوا 
بعث العبر بين الا"برار حوال "٠١‏ قءم) وسفر الرؤيا لدائيال ( حوالى ٠0‏ 
ق'م ) وفى دانيال : 5235 نجد بعث ( ١‏ ) الا'برار حقا (ب) الا'شرار 
حقا رأى الرتدين عن اليهودية ) ٠‏ ولا يوجد فى احد النصين ذكر لبعث عامء 
والنظرة الى البعث عبى أنه عودة الشبح الى حياة جسمية على الا'رض , 
جددت » ومو نوع الحياة الوحيد الذى كان يمكن للعقل العبرى أن يتصوره ٠‏ 
ولم ,«خطر لهم على بال قط فكرة روح * افثرق عنها المسد ٠‏ 

(؟) عن طبيعة الرؤيا واختلافها عن النبوءة » راجع شارلس «الا'خرويات) 
الصفحات ١1/9‏ وما بعدها ولام+ 8 والاختلانات الا 'ساسية هى أن الرؤيا 
ترجع الى تاريخ متأخر وتسمية خاطئة وأكشر شمولا فى هداها ٠‏ وقد شرعت 
فى وضع فلسفة دين وتاريخ تسعى الى التغلغل إلى ما وراء الحوادث لتصل 
الى غرضها الالهى ونضم الماضى والحاضر والمستقبل فى رسيم مجمل وحد , 
خارق العادة * ينتهى بمجىء الملكوت الالهى والدينونة الا'خيرة وبعث الا"برار 
الى حياة مستقبلة مباركة ٠‏ وقد حداها ميل لتحديد تواريخ الحوادث القادمة 
فى احكام زمنى * ان مذهب ( الا'لف سنة ) هو نتاج الرؤيا اليهودية ٠‏ لقد 
هيأث مخلصا خماليا لروح حب الوطن دين اليهود ٠‏ الذدين كانوا أضعف من 
أن يدركوا مطامحهم القومية تسير الى تحقيق - ولقد نرجم 'نشسارلس كثابات 
الرؤيا البهودبة ؛ العديدة » فى مصنفه العظيم نوو 2ه قطج و ومدق ودر 
(0.1 قط 5ه قطوة معادة وعن الرؤيا الملسيدية » راجع كتاب هذا ااؤلف ل 


ات 


العبريون الا'برار فقط »2 هم الذين يقوهدون أو أن الا”شرار والوثنيين سهحعون 
فى البععث ؟ وفى الحالة الا'خيرة ماذا كان مصير اليهودى »2 غملر المؤمن , 
والوثنى فى الديئونة الثى تسبق اقامة الملكوت ؟ صل كان يسيع للامم, 
بامتيازاتها أو تفرض علبهم العبودية للعبريين ؟ وكان فى المعثاد , أن تقابل 
هذه المسائل ردح الشخصيص الصارمة ٠‏ وهرة أخرى » داذا كانت طلببعة 
الحالة الوسيطة ؛ بين الموت وقيام الملكوت ؟ هل كان البعث قاصرا على النفس 
فقط أو الروح المتجحسددة وماذا كان شكل حسد البعث ؟ هل كانت الملكوت 
أبدية على الاارض أو محدودة الا'جل ؟ مإذا كانت وظيفة دىسيا فيما بتعلق 
بقيامها وبالدينونة ؟ وبعد أن قطع القرن الا'ول شوطا ٠‏ ظهر نطود آخر 
بعيد المدى ٠‏ لقد قام الاعتقاد بأن هذه الا'رض لم تكن خليقة لا'ن تكون 
فسرينا اللسكوك »فق كثالها , ارال عبد امس :مصدا إو عية ليام جيه 
الدنيوى » سيخلق يهوه سسرماء جديدة وأرضا جديدة وأنه بعد دبئلونة أخيرة, 
تعبر نفس العبرى البار الى حياة أبدية فى الملكوت السماوى ٠‏ وعلاوة على 
هذا , فان مسيا بشخص أحيانا كاين انسان » وأحيانا كأمير خارج دن نسل 
داود ٠‏ عليه أن يخلص الشسعب اليهودى من نير الرومان ومستفتح تم الملكوت 
الا رضى كمقدمة للملكوت السماوى الا'بدى لل ٠‏ ودن ا تشبع هيكة 
التصورات فى أدب الرؤيا البهودى , بعد مجىء المسيح ٠‏ ولكن قيل ما فيه 
الكفاية ليتضح كيف كان حاسسما انتصار روح الانعزال القومى قبيل ذلك 
التاريخ : على نظرة النبوة الا'ولى / الا“كثر اتساعا ٠‏ ومن النادر الكشيف عن 
أى أثر فى الكتابات اليهودية فى القرن الا'ول ى٠‏ مء أو القرن الا'ول 


ح ( سفر الرؤيا ) فى (2121 أمعسصتصحده0 02:1631 81د10نةه «موخص1) وعن موجز 
مختصر للموضوع كله ؛ راجع كتابه 269 قطة لططه 010 قطة جتععموزمم) 
1651312121 بسن العهدين القديم والحديك ( فى :خآ 1721961257 1101226). 


ان أعمية الرؤيا البهودية لفهم البيئة الدينية التى ظهرت فيها المسيحية , 
عظيمة جدا وقد قام الدلبل على أن تأثيرها على ( الا"'خرويات المسيحية ) عميق 
ودام فمثلا : نصورات الدينونة الاأخيرة والسماء والقصاص الا'بدى تر جم 
أصولها الى أدب الرؤيا 0 

)١(‏ بحب التميدزن فى وضبوج نيل هسنا فوق مستوى البشسر ٠»‏ ومسيا 
اللقب ٠لاتوجد‏ دلالة 2 خارقة الطبيعة فى اسمتخدام حزقيال الكثير له ( وازن 
داود ٠‏ ان اتخاذ المسيح لقب ( ابن الانسان ) يضفى أهمية خاصة على تاريمع 
لمر ليت: ١‏ حت تعد عن الالطيا ية "حل ويه خا .وض اليل 20 0 
يدل على أمة العبريين كطراز مثالى للانسانية بالمقابلة بالحيوان - لمالك 
الوئنية » وفى انوخ الا'ول , وهو سفر رؤّيا ( القرن الثانى ق٠م‏ ) يطلق على 
مسيا. فوق مستوى البشر ٠‏ 


1١١ 


الميلادى للسماح للائمم بدخول الملكوت )١(‏ + ومنذ ذلك الحين يسقى التوحيد 
ويبقى التخصيص ‏ على الرغم من عدم توافقهما الذاتى ل فى عقيدة المجتمع 
اليهودى ٠‏ 


؟ ع الخائمة 


١‏ - لقد تقصينا منهاج تعليم التبوة ونتائجه حتى عشسية تأسيس 
المسيحية ٠‏ ويمكن أن نستخلص ثتيجتين من فحصنا ٠‏ قفى المكان الا'ول 
تمتزج حياة العبريين الدينية » حتى فى أعلى تطور لها , امتزاجا لا ينفصل 
بقيود نختص بها ٠‏ وانرجع قوة الدين العيرى الى الاعتقاد باله أوحد وحكمه 
العالم حكما شلقيا ٠‏ أعا ضعفه » المقيم فكان الافتراض الذى لا يمكن محوه 
بأن الغرض الالهى يتركز فى شعب واحد »2 اختير من بين جميع الشسعوب 
ليكون مستودع عطف يهوه الخاص وأن كل مجرى الطبيعة وتاريخ البشي , 
يدور بارادة يهوه حول حياة ومصين العبريش ٠‏ ودما لا يمكن انكاره أن 
سبياسية العزلة المصطنعة قوت الاخلاص الدينى وأوحدت سموا خلقيا يناقض 
الانحلال السائد فى العادات الاغريقية الرومانية والاغريقية الشرقية ولكنها 
أبعدت الاأمم عن أى نصيب فى الميراث الروحى ٠‏ ان التاريخ الدينى العبرى 
ممتلىء بهذه السواذ الغريبة والا'ضداد المئنلاقضة وقد ازدوجت الذلة التى 
تصدر عن الشعور بالخطيثة الشخصية بكبرياء العضوية فى مجتيم بار , 
العنيفة , غير المعتدلة » وروم التقوى الداخلية بحرص دقيق فيما يتعلق 
بالفرائض الخارجية ٠‏ ولقد نجم عن الايمان بوجود الله وجودا مستمرا وبتنظيمه 
الرحيم لكل حادثة فى الحساة العامة احترام متعادل لخصائص الواجب الللقى 
الجوهرية ولقواعد صبيانية لمدونة مراسم !؟) 


وعلى هذا فان الشعب العبرى عجز عن أنيدرك بصفة فعالة رجاء الا'نبياء 
الااعظم أو يكمل رسالتهم الخاصة فى القيام على تعليم البششرية تعليما روحيا» 
واذا بحثنا عن السبب الذى يرجم اليه هذا الفشل ٠‏ واذا سأتنا لماذا لم يتح 
لهم أبدا أن يدركوا عدم التلاؤم بين التخصيص والايمان بحاكم خلقى أوحد 
للكون » فيجب أن نشير فى الاجابة على هذا الى ما كان يلازمهم من قيود 
عقلية » فعلى غير شاكلة الاغريق ء لم يكن العبرى يفكر فى الا'مور تفكيرا 
يتسم بالعمق ٠‏ ولم يصل أبدا الى ٠ستوى‏ التقدم العقلى الذى تقوم فيه 


)1210 ولكن ؛ اسمدرسسى استثناء رقوعة85‎ )١١( 

(؟) وهكذا تعالى الله وباطنيته كمستوطن فى قلب البار » وعدالتة ورجته, 
ومبدا الجزاء الوفاق ومبدا الغفران الطليق » والرجاء فى؛ مثوبة مستقبلة عن 
الا'فعال القيمة والسعى فى الخير دن آجل الخير ,2 والحتمية والجرية ٠‏ وغضت 
ومحبة الله تحيء متلازمة فى الفكر الديئى اليهودى ولو أن صعاب تمخيصها 
لا تدرك أبدا ادراكا تاما - 


15د 


دعوى العقل بأن يكون له صوت فى تقرير المعتقدات الدينية والخلقية )١!‏ 
وهذا هو السيب فى أن أنبل أقوال .التقوى العبرية لا تنتظيها مجموعة 
متحانسة من الحقائق اللاهوتية ,» وتعميها الاختلافات والمتناقضات التى غغفل 
عنها واضعوها ٠‏ وهكذا , مرة أخرى , يمكنا ان نشرح ما يمكن أن نطلق. 
عليه عرض' الفكر الدينى العبرى » الحقيقة التى سبق أن لوحظت مرارا وهى 
ان أقواله يحددها تتابع الحوادث التاريخية التى حدث أن كان لها تثير على 
الا'مة العيرية ٠‏ وكاننت هذه الحوادث توحى ليس فقط بوقت النبوة العدرية 
ولكن الى حد بعيد بفحواها ٠‏ وكلما كانت ذلة الشعب المختار هريرة ؛ وكلما 
كانت آلامه عظيمة الشدة ' قوى تيقنهم من الافتداء فى التهابة ٠‏ 

وكانت رؤية العبريين الروحية تتسم بنسبة عكسية لما كانوا ينجزونه. 
من أعمال جليلة 'دنيوية , وكان المنطق , لا'نه لا بد من وجود منطق , يرجع 
بعضه للمنطق الظرف التاريخى وبعضه الاآخر لمنطق الضمير » الداخلى ٠‏ ولم 
يكن قط من البداية الى النهاية منطق العقل ٠‏ وعلى هذا فقد اتيح للا'نبياء. 
أخيرا بأن يبروا حقائق / احداما فى وقت وغيرها فى وقت آخر »2 فى عزلتهم 
واستقلالهم ٠‏ وما أتيح لهم أن يعرفوا الحقيقة ٠‏ وهذا عو السبب فى أن 
العبريين » حتى بمعزل من قيود القانون ؛ لم تكن لهم قدرة على توصيل 
'مغزى رؤيتهم الروحية الى شعوب الغرب ٠‏ وحتى يكون هذا بالا'مر المستطاع,. 
كان يتحتم صوغ الحقائق العديدة فى كل متنجانس وتفريق الجوهرى عن 
العرضى والكشف عما يكون هناك هن دلالات واتجديد الصحة النسبية لكل 
حقيقة بعملية تنسقية يثوافر فيها التوضيح والافاضة ٠‏ وبهذا وحذه كان 


)١(‏ وعندما ساء دور العقل » أصبعح لزع الى السفسسطة والرسميات 
ومنطق المدارس الحدب ٠‏ وفى الوقت نفسه ظل التواصل قائما بين التعليم 
الروحى الا'على ودين الشعب ٠‏ وقد نجح الا'نبياء اليهود هنا » حيث فقشسل 
فلاسقة الاغريق ٠‏ ( راجع وب (ض5ع77) ب محاضرات جفورد , السلسلة 
الا"ولى عن « الله والتسخصبة » الصفحات 856 ٠ ) 856 ١‏ ان العلاقة الشخصية 
بين يهوه وعابده اليهودى لم يات عليها وهن فى جميع مستويات الادراك 
الدينى ٠‏ ويمكنا أن نلحظ أيضنسا أنه بينما الرابطة الوثيقة بين النبوة العبرية 
والا'زمات التاربيخية التى انتابت الا'مة كانت تقيد أنمغراض بهوه وارادته. 
بالحوادث الزمنية فانها أضفت على اليهود احساسا قوبا بمغزى التاريخ , 
الخلقى 0 ولم يساورهم جنوح قط ٠‏ كما كان يساور الفلاسفة الاغر بق فى 
الغالب : بأن يفرقوا بين القيم المثالبة وسير الوقائم ٠‏ « ان التاريم بأجمعه: 
هو كشسف الغطاء عن الغرض الالهى وعلى هذا فان التاريخ ككل , له أهمية 
غند البهودى , لم تكن مطلتقا عند المفكر الاغريقى أو اليهودى الذى اصطبغ 
بالهلينية ٠‏ إن الفكرة العبمربة عن الله ددنامية وخلقية وعلى هذا فانها تتأصل 
فى فكرة الزمن 4 ( انج (ع )1508‏ مقالات صربحة ‏ القديس بولس صفحة: 
ه5؟ ) * ان هذا الاحسياسن بقيمة الواقءة التاريخية كان له تأثير قوى على 
الفكر المسديحى ‏ راجم السفر الثانى الفصل التاسمع ٠‏ 


ابت 


يمكن لتعليم النبوءة أن يصل الى عقيدة دينية يكون لها وقم ليس فى القلب 
وحسب ولكن فى العقل ٠‏ هل كان يصدق أن يحدث مثل هذا التحول 
الاأساسى الا بالانفصال عن اليهودية ٠‏ 

6 والائمر الثانى هو أن حياة العبريين الدينية هيات السوابق 
التاريخية للمسيحية ٠‏ ولقد اعترف المسييح نفسه بهذه القرابة غندما أعلن 
أنه جاء لا ليهدم الناموس ولكن ليكمل ٠‏ وعند القديس بولس ..رسول 
الاأمم » كان الناموس معلما يهدى الناس للمسيح ٠‏ وقد كان عن طريق 
وساطة المسيحية ٠‏ أن ميراث استراءيل الروحى نقل الى العالم الغربى ٠‏ وفى 
عملية النقل النسقية » اعيد صيافته وحول ' وقد أهيل الكثير هما كان 
يتميل به الدين اليهردى وأصبمح ما مثل أسساس بناء جديد ومنذ ذلك الحين, 
سارت الديانتان فى طرقهما الخاصة المتعددة ٠‏ وما كان الوعى بالعلاقات 
التاريخية الا ليوسع الهوة التى نفصل بيئهما ٠‏ ويكون التواصل ظاهرا 
أعظم ظهور » فى تصور الملكوت الالهي ٠‏ وكان منالطبيعى أن تلاميف العقيدم 
الجديدة يرجعون الى الا'نبياء عن سوابق الانجيل » وليس الى الشريعة لا'نه 
كشف للانبياء عن رؤية « يوم يهوه » » عندما تسود العدالة وبتوارى 
الاضطهاد والظلم » عندما الناس « يطبعون سميوفهم سككا ورماحهم مناجل ٠‏ 
لا ترفع أمة على أمة سميفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ٠.9‏ 

وعندما « لا يسوؤون ولا يفسدون فى كل جبل قدسى لا'ن الاأرض المتلىء 
من معرفة الرب كما تغطى المياه البحر » )١/‏ . 

ولقد عاق تقبلهم هذه الحقائق قيود : تحيزهم لما كان لشسعبهم الخاص من 
حقوق , وفشلهم فى التوفيق بين مطلب الفرد الروحى ومطلب المجدمع 
وادراكهم الناقتص للناطنية الالهية وارجاؤهم الجتمع المثالى لزمن بجىء فى 
المستقبل ٠‏ وفى تعليم الانجيل , تحررت فكرة الملكوت تحررا نهائيا منهذه 
القيود ٠‏ أصبح الفرد يستطيع أن يجد الخلاص ويظفر بالحياة الا'بدية فقط 
عن طريق الاندماج فى المجتمم الالهى الذى كان برنيط أعضاؤه ٠‏ الواحد 
مع الاآخر ء بااصرتهم الشخصية مع رئيس ذلك المجتمع ٠‏ وفى الئهاية. 
حطمت حواجز القومية الى الا'بد وفتحت أبواب الملكوت لليهودى والا'ممى , 
والاغريقى والهمجحى ' والا'سير والحر ٠٠‏ ووحد ايمان ,, أزال الهوة التى, 
كانت تفصل ما هو الهى عنما هو انسائلى 7ب كل البشرية بروابط أخوة. 
عامقي ٠‏ ومرة أخرى / أصيحوا يتصورون اقامة الملكوت على أنها ليست حادثة 
بعيدة ولكن واقعة حاضرة » حقيقة حية لها وجود فعلى فى قلوب الناس 
« على الاارض كما فى السماء » ''' ٠‏ ولكن بذور مبدأ الايمان » هذه النتى 


١5 ,/ 5 حص حب‎ 54 0١١ : اشع : 5 2 5 > ميخًا 5 , ” واششم‎ )١( 
وما بسدها ( حبة.‎ 79٠,١١ . 5 عن الملكوث كواقعة قائمة : مرقس‎ (00 
.*. ,53 5؟ وكذلك متى : ه, " - لوقا:‎ 2١٠١و‎ ١5 23٠١ ) الخردل‎ 
ومنى 25 "اا - لوقا ؟١ا2 الاء‎ 


3ت 


اتت بمثل هذه الثمار فى تجديد البشرية تجديدا روحيا كانت مغروسة فى 
تربة النبوة العبرية ٠‏ ولهذا السبب كان يستطيع اليهودى , بل والمسيحى 
أيضا أن يعترف بدعوى العبريين فى أن يلقبوا بالشعب المختار : « أنتم 
فقط الذين عرفتهم من بين جميع عشائر الاأرض ء ٠‏ ومن بين شعوب عالم 
هما قبل المسيحية ٠‏ سمح للعبردين دون سواهم برؤية ملكوت الل وما دولوه 
عن هذه الرؤية 2 هو تراثهم لبنى الانسان 7.311 


1 


> عن عدم مجيىء الملكوت بعد : مرة 5.١‏ (اقثترب ) وكذلك متتى 
5591١١ 2١ 8‏ 2؟ وما بعدها وامثال الكنز المخبأ فى حقل والدرة ذات الثمن 
العظيم ٠‏ عن الملكوت كحياة ابدية فى العصر القادم : مرقس 9 2 5*8 
وها بعدها و ٠! ٠‏ وما بعدها وكذلك متى لا , ١‏ وما بعدها ٠‏ 

راجم جاكسون وليك » التمهيد الجزء الا'ول » 0 الرسل الصفحة 
وما بعدها الذى أخذ منه المراجم آنفة الذكر * ن كلها تحىء اما فى 
مرفس أو فى ل ع رركا ا م رياني فيد ن متاك 
ويرمن اليها بالحرف () الذى بعر عن مروقس) ٠‏ وتذا كن كتاب نسارلس 
( الا 'خروبيات الصفحات 14 وما بعدها) معتى ١15‏ 8؟ ولوقا : 5 "١1١86‏ 
( الملكوت حاضرة ) مرقس : 59 , 1 ('مسعيلة 1 فى الما 7 مدق : 
206 ”*2 5 ولوقا 6 ( حاضرة ومستقبلة على السواء ) 

)١(‏ يحب التنوية عن قرف آخر بين المسبيحية والبهودية المعاصرة ٠‏ جحاء 
المسيح لييشر « بأخبار طبية تحلبٍ فرحا عظمما » ٠‏ وكان عبل هذه الحال أن 
رسالته استهوت شعوب عالم البحر المنوسط ٠‏ ولكن العكرة السائدة فى 
كنابات الرؤبا اليهودية فى الفنرة الواقعة بل "٠٠١‏ ق٠م ‏ ١٠١٠م‏ هى فكرة 
الانتقام الالهى ٠‏ وكانت الرسيالة للعالم بأسره ٠‏ حتقى لغير المسالحين بين 
اليهود رسالة فزع وليس رسالة رجاء ٠‏ لقد كان اليهود «عتفدون فى مفعول 
الخوف والعقاب وانصب تعليمهم على عداوة الله عداوة لا هوادة فيها للا'شرار 
غير التائبين ٠‏ وحنى «عهد البطارقة الاننى عشر» (القرن الثانى ق٠م:)‏ الذى 
يدوى ما يقرب من مبادىء الايمان المسيحى فى الغفران » بقصر دون الوصول 
الى المثل الا'على المسيحى فى محبة الا'عداء ٠‏ ويذكر موشعيور (28م621غضه36) 
( فى الاأعمال ؛ ١‏ : 5ه لجاكسون وليك ) أنه لا توجد فى اليهودية المعاصرة 
النصيحة التى تتثمين بها المسيحية محية تسعى الى الخاطىء ومن سقط ٠‏ 
واذا كان هذا واجب الانسان , فيجب أن يكون كتعبير عن المحبة الالهية التى 
تنسحب حتى على غير الشكور والشرير ٠‏ لقد كان كتاب الرؤيا يعجيون لاذا 
خلق الله جماهير الناس ليلافوا العقاب الا'بدى ولكن لم يناقفيوا الواقعة 
.قل ٠‏ وهما لا رسب فيه أن علم اللاهوت المسديدى استوعب الكثير من هذا 
التقلد البهودى 2 وفى قصيدة دانتى نغرأ "ان جماعات من الاازواج تساق الى 
ا 3 بصر الشاعر درئما بمر شاعر ملحمة (8+806015) فقط + أثناء 
رحلته ا الى الفردوس ٠‏ ولكن هذا النثراث المهالك لم بمح اطلاقا تعليم 
ا كرس المد اد عن فده ا الث تمل الكون م ذاك إلذى تضمنه, 
على سسسيل المثال مثالا الخروف المفقود والابن الضال * 


تذحكرة إضافة 
عن تاريخ العيربين بمد الننى 


قد يكون من المفيد أن نلخص فى ايجاز الوقائم البلرزة لتاريع ها بعد 
النفى » وهى تقع فى ثلاث حقب : ١‏ 


)0 كان المنفيون المعادون خاضعين لسيادة فارس الوادعة من متتسفب 
القرن الخامس حتى غزو الاسكندر الأكبر المقدونى 2 (989م ء 


(؟) وكان يحكمهم » قرابة قرئين » أسياد مقدونيون ٠‏ وكانت فلسطين 
مرة أخرى ' الغنيمة التى يتصارع للفوز بها البطالمة فى مصر ٠‏ وملوك آسسيا 
السلوقيون ٠‏ وقد فتحت الأبواب على مصاريعها للهلينية ٠‏ وقام اضطراب 
مدئى فى عهد سليوقد أنطيوخس أفيفانس )١78(‏ بين اليهود الذين يسيرون 
على الهلينية يعاونهم الملك الاغريقى وحزب اللمبادىء القويمة مما أدى الى تدخل 
أتطيوخس بالقوة والى انتهاك المعبد واستشهاد الكثيرين ٠‏ وقد وجد «الألخياره 
نصيرا فى يهوذا المكابى هن عشيرة الكهنة الهسموئية ( هشموناى ) الذين 
حققوا الاستقلال القومى واسسوا حكومة دينية ظلت باقية الى أن ظهسر 
الرومان على المسرح ٠‏ 


(؟) وقى الأعوام ؟3 1١‏ أعاد برمباى 2 بعد أن ثم له قهر مثرادطس 
ملك بنطس » عدو روما العظيم فى الشرق » تنظيم ذلك الجزء من اقليم البحر 
المترسط ٠‏ وقد وضع اليهود نحت السسيادة الرومانية واحتفظوا بقسط عظيم 
من الحكم الذاتى يباشره كبار الكهنة ٠‏ وفى عام 1٠‏ آلت الحكومة الى يرود 
العظيم الحا كم الادومى ذى القدرة الاستثئاشية الذى, عاون باستمرار روما 
وعاونته روما * 


ولقد أعاد اقامة المعبد فى روعة عظيمة وأسس قيصرية ٠‏ وكان كاجحنبى» 
غير هحبوب بس جمهره البهود ؟" وعلسك مونةه )0 1 *م' ) انقسمت المملكة 
وهى أبدا تحت السيادة الرومانية ٠‏ وفى عام 7 م٠‏ أصبحت اليهودية اقليما 
عن المرتبة الثانية » يدير شئونها وال مسئول أمام ميعسوث 8تامةو»1 
سوريا ودام هذا الدوع من الحكرية 2 فيما عدا فترة الثلاث سئوات 5255١‏ مم 
عندما حكم هيرود آغريا 3م210عم 40 الأول اليهودية كملك ) حتى 
الثورة العظيمة التى حدثت عام 3+ وتدمير طيطس أورشليم فى عام ا . 


م 


وكان بتطيس بلاطس 2021118 أحد سلسلة من الولاة فى 
. عهد طبر يوس ٠‏ وأخيرا بعد ثورة اليهود الثانية ضد روما فى عهد هدريان 
١55 (‏ - ه ) أصاب الجماعة الضربة القاضية , ففد الغى اسسم اليهودية , 
وتاريخ اليهود اللاحق هو تاريخ التشتت ٠‏ 


ويجحب أن بلاحظ بعد هذا : 


( أ) ان الوطنية القومية اليهودية ازدادت شدة وانعزالا بازدياد صرامة 
الحكم الأجنبى / الفارسى والاغريقى والرومانى ٠‏ وكانت كل محاولة لفرض 
الاآراء الغربية تثير اندلاع مقاومة عنيفة ٠‏ وقد كسب الحزب القومى قوة فى 
عهد الحكم الرومانى على الرغم من الاحترام المدروس الذى كانت الحكومة 
الامبراطورية نسشايع به الشسيعور الدينئى اليهودى * والسلطات الواسعة 
القضائية والادارية التى منحت الى الستهدريم ( سيتدريون 2726015102 
الاغريقية - مجلس ) وكان الشعب اليهودى على الدوام » على وشك الثورة 
: خلال هذه الحقبة » وكانت الجليل مركز العاصفة الر تيسى : 


( ب ) ان جماعات التشتت اليهودية (0م675510م215 > خ2نم2135) تزايد 
عددها وهميتها فى اطراد فى خلال الحقبتين المقدونية والرومانية ٠‏ وكان 
يوجد على الدوام مستعمرة يهودية فى بادل * عظيمة وهامة جدا ٠‏ واستقر 
اليهود فى مدن آسسيا الصغرى وسوريا ومصصر , وخاصة فى الاسكندرية حيث 
احتلوا اثنين من أحياء المدينة الخمسة وكاتوا يستمتعون بمزايا عظيمة ٠‏ 


وهناك وضعت الترجيمة الاغريقية « للعهد القددم » » المعروفة بالترجمة 
السيعيتية (11885121أم5) فى القرن الثانى ق٠م٠‏ وكانتالاسكندرية مكان 
إجتماع الفكر اليهودى والهلينى ؛ الرئيسى , ونرى اليهودية تنحنى للنفوذ 
الغربى ولكن لا تتكسر تحت وطأة الضغط ( أنظر ما سسيجىء بعد 2 فصل 
605 وفصل 258 ؟ ) ٠‏ وقد وجد بين اليهود كنير من المرتدين ( وكذلك 
شبه هرتدين كانوا يقبلون العقيدة اليهودية دون ختان ودون غيره من الفروض. 
الموسوية ) فى الأقاليم التى اصطيفت بالهليئية ٠‏ ويعطى سفر أعمال الرسل: 
١١ 525‏ فكرة عن مدى النشتدت ووجود اليهود * الذى المع اليه 2 فى 
فارئيا وغيرها من البلاد الشرقية , خارج الامبراطورية الرومانية » يقيم الدليل 
على التبشير بالمسيحية فى تلك الجهات فى الأزمنة القديمة ( ولو أنه لا يعلم 
الا النذر اليسير جدا عن هذه البعثات ) ٠‏ وتوحى الرغية التى عبر عنها 
القديس دولس فى التبشير فى أسسبانيا ( سفر رومية 5821١65‏ ) 2 بأن اليهود 
تغلغلوا الى أقصى الغرب فى العالم الرومانى ٠‏ 7 

( ج ) انه كان فى العهود الاغريقية والفارسية والرومانية أن البهودية , 
وهى تتميز عن دين العبرانيين فى فترة ما قبل السبى * تطورت كدين حتى 


ا 


بلغت الصورة الكاملة النهائية التى ظلت عليها منذ النصف الأخير هن القرن 
الثانى وبداية القرن الثالث ٠‏ وهذه العملية النسقية التى بدأت كما رأينا 
بتنفيذ قانون عزرا والتى حافظت بتاثير النبوة فى المراحل الاولى على استمرار 
لا ينقطم » مع دين ها قبل اليهودية ‏ كانت تتمين بسيبادة تضطرد ازديادا 
للتوراة التقليدى ء» كما يفسره فى المدارس والمجامع ' الكتبة ومن جاء بعدهم 
من المقسر بن الماهنين الذين أدمج عملهم فى النهاية فى ٠‏ المشناه » وهى مجموعة 
القرانين التقليدية كما انفذت فى ختام القرن الثانى » وبعد ذلك فى التلمود 
( التعليم ) الذى وضع فى الجليل فى أواخر القرن الرا؛ بع ' وبابل ( فى أواخر 
القرن الخامس ) «٠‏ اصح الوناة وقد وضع قدا فى عاونا لابين 6و2 
بهودية عامة أساسها الاشتراك فى الفروض والتغلغل فى كل تفصيلات حساة 
المجتمع اليهودى »2 الدثيوبة وكذلك الدينية والشخمسة والمتؤزلية والقومية . 
وقد حل منهج التخصص محل منهج التعليم وانتصر مذهب الشريعة وبطلت 
النبوة ينطق بها أنبياء أحياء » ولكن يظل خلق المذهب اليهودى فى شكله 
النهاثى الدائم عملا جليلا حقا قامت به عبقرية الشعب المختار , الدينية ٠)19‏ 


)١(‏ راجع مور 1100726 0150ل“ السفر الأول مقدمة 2 وفصرم 
السفر 9 ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 
قيام الهلينية 


١‏ مقدمة 

١‏ ان أصول الشعب الاغريقى يعسر اقتفاء اثرها ٠‏ ولقد رأينا كيف 

أنه منذ عهد بعيد + فى الألف سينة الثالثئة , كانت كريت موطن مدنية زاخرة 
وصلت' الى اليونان فى القارة وجزر ابجة والبحر المتوسط ٠‏ والرأى السائد 
هو أن صانعى هذه المدنية كانوا يختلفون عن يونانى التاريخ اللاحق 2 فى 
السلالة والخليقة واللغة ٠‏ وعلاوة على هذا فان شهادة التقاليد القديمة وعلم 
الا ثار الحديث نتسي ركلاهما الى كارثة أطادت بدولةكريت» فى وقت ماء بقربمن 
ختام الألف سمنة الثانية » والى فترة لاحقة من الفوضى والاضطراب » ممائلة 
لنلك التى وقعت بين سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب وظهور نظام 
مجتمع جديد فى العصور الوسطى * والأزمنة القديمة أيضا كان لها عصور 
مظلمة ٠‏ ومنها انبعثت يونان التاريخ ٠‏ وفى كريت » على سسبيل المثال * دمر 
حريق أبنية منويا العظيمة ثم بعد قرون لم بصل منها الا اليسير من الوثائق 
نجد الاغريق الدوريين بحثاون الجزيرة ٠‏ ولفد أنبأت قصة الديانة الاغريقية 
عن صراع بين آلهة عجائز وآلهة أصغر منهم سنا وعن انتصار هؤلاء ٠‏ وقد 
حفظ الشعراء والمؤرخون الافريق ذكريات عن هجرات بالير والبحر وعن 
صراع وامتزاج بين الغزاة الأخائثيين والدوريين من جهة والبلاسجيينالسابقين 
للا'خائيين من جهة أخرى * والفليل الذى نعلمه عن عصر الانتقال هذا بوحى 
بمشكلات لا بنتائم” ٠‏ ولكن هذا القدر على الأقل تُعلمه علم اليقين 2 وهو 
أنه فى زمن متأخر فى الألف سننة الثانية » هبط مصاربوتن طوال . ضفر 
الشعر فاتحو اللونء من الجذع الهندى الأوربى فى موجات متتابعات الى العالم 
الابجى من أصقاع الشمال الداخلية ٠‏ وبعضهم وقد حلبوا معهم أسراتهم 
وما لديهم من مناع كالغوط والفرنجة فى زمن متأخر عن هذا , شقوا طريقهم 
قسرا صوب الجنوب بالبر الى طراقية ومقدونيا وتساليا وأفيروس وواصلوا 
السير الى اليونان الوسطى وبلوبونسس ٠‏ وآخرون غيرهم » ربما فى تاريثم 
أسبق » عبروا السبنطس الى آسيا الصغرى وكذلك آخرون كرجال الشسمال , 
فى القرن التاسع أغاروا بالبحر على سواحل وجزر ايجا ٠‏ ويمكئنا أن نتصور 
عؤلاء الشسمالبين الأجلاف وهم لا يختلفون فى عاداتهم وثقالتهم عن المقدونيين 
فى عصر قيليب والاسكندر أو عن الألبانيين فى زمتنا ٠‏ ولم يكونوا حين 
سادوا فى. خلال القرون مدنية كربت القديمة هدامين بكل ما تحمل الكلمة 
من معنى ٠‏ ولفد تركت هذه المدنية آثارها على تدرجهم فى الرقى » ومن اللحتمل 


كك 


أن تفوق الثقافة الاغريقية بموازنتها بلقانة الرومان كان مرجعه الى حد ما, 
الى هذاه الواقعة وعى الاتضال المسكر بالمدنية المنوية + وعل آية حال كان 
اغريق التاريغ نناج الامتزاج التدرجى بين الاخائيين وغميرهم من دخلاء 
الشمال والقاطئين القدامى بالعالم الايجى ٠‏ ذدن الطبيعى أن هؤلاء الأخيرين 
وقد كانوا أكئر عدا أن يطبعوا الغزاة بطابع ثقافتهم ٠‏ واستفرار الغزاة عى 
اليونان الأوربية كان يصحبه أو يعقبه عجرات المستعمرين الاغريق الى 

بحر ايجا وشراطئه الااسسيوية والتقائل مع ذوى قرابتهم الذين عبروا الى 
هناك بطريق آخر فى زمن أسبق ٠‏ ومن المحتمل جدا أن ذكرى مشلل تلك 
المعاوك عى التى حفظتها قصة حرب طروادة ٠ )١(‏ ولقد أبحرت احدى تلك 
الجماعات من المستعمرين » وهم الأيوليون » من تساليا الى شمال غربى أسيا 
الصغرى والجزر التى تقع فيما يلى السإحل ٠‏ وغيرهم من المستوطنين » بعيدا 
الى الجنوب » اتحروا فى حالف فدرالى > يطلق عليه اسم الجمعية الأيولية 
حول مقدس ولو فى دبلوس ٠‏ وكان براسم الاير نيين ١‏ بوفان فى العهد 
القديم ) ان قدماء الاغريق عرقوا لدى شعوب الشرق ٠‏ ويمكنا أن نضع تاريخ 
هذه الهحرات البحرية عبر ابجا بين سنة ١٠+٠١‏ وسصلنة ٠٠٠١‏ ق*مء ومن 
المحتمل كثيرا أن هذه الهجرات ترتبط بالشدائد التى عانتها مصر من جوابى 
البحر فى عهد الأسرة العشرين (5) ٠‏ 


وأخيرا فى ختام الألف سسنة الثانية تماما وصلت آخر موجة من الفزو 
الشمالى الى اليونان الأوربية عندما احتل الدوريون وهم جييل من أصلات 
المحاربين + أسلاف الأسبارطيين الذين جاءوا فى تاريخ لاحق »2 أجزاء من 
اليونان الوسطى والغربية » وعندما بلغوا فى سيرهم مناطق الجنوب دانت لهم 
السيادة على الندرج ٠»‏ على المزء الأعظم من بلوبونسس ٠‏ وعبر المهاجرون 
الدوريون أيضا بحر ايجه واستعمروا كربت ورودس وشواطىء أسيا 
الصغرى الجنوبية الغربية ٠‏ وكان من أثر هذه الهحرات التى استغرقت عدة 
قرون وانتهت حوالى سسئة 0٠0٠‏ ق٠م»‏ استقرار السلالة الاغريقية واللغة 
الاغريقية على جانبى بحر ايجة ٠‏ 


)١(‏ ان التاريخ التقليدى خرب طروادة مهمو ١١45‏ ق*م* ورأى العلماء 
فى زهئنا الحاضر أكثر تحفظا عما كان عليه منذ قرن ٠‏ وهذه القلاقل فى بحر 
ايحا وعالم شرق البحر المتوسط قد تلكون السبب فى فقدان الحيثيين لنفوذهم 
فى غربى آسيا الصغرى ٠‏ انظر ما سبق قوله فى القصل الثانى فقرة ؟١‏ 
ومحاضرات اشفابيش 765 نااع6] طعاع:تطء5 لكاولى 0007129 عن الحيثيين ٠‏ 

() انظر ما جاء فى الفصل ؟ فقرة ؟ وقد كان بعض الغزاة المتآخرين 
من البرنن التى يحملها خصومهم الكريتيون قليلة النفع ٠‏ 


هم ااا 
5 ب دولة المدن الهلينية 


5 : ان حياة الشعب اليونانى خلال القرون البواكر من الأالف سسنة 
الأولى » كما فى حقبة الهجرات السابقة ' يكتنفها الغموض ٠‏ وعلمنا بطبيعتها 
يتألف على الأكثر من نتائج عامة تستئد إلى اسستدلالات ترجع الى العصر 
التالى ' وهذا جلى فى جميع الأحوال » فلقد امتدث المدنية الهلينية منذ فجر 
تاريخها / الى ما بلى بونان القارة ٠‏ وسنرى فى المال كيف أنه فى القرئين 
الثامن والسابع , بسطت هذه المدنية رواقها فيما يوالى منطقة ايجا حول 
أكسين ( البحر الأسود ) وفوق أراضى الساحل فى أفريقيا الشمالية وجنوبى 
ايطاليا وصقلية ٠‏ وقد أصبحت ايطاليا الجنوبية تعرف لدى الاغريق باسم 
« هلاس العظمى » وأيئما نجد فى عالم البحر المتوسط مدنا اغريقية والتحدث 
بالاغريقية فهناك » فيما له شأن بالتاريخ » نجد اليونان ٠‏ ولكن الحقيقة التى 
لها الاعمية الأساسية للمدنية الهلينية هى أنه عندما يرفع الحجاب جزئيا فى 
القرن الثامن , نرى الاغريق , فيما عدا الجماعات المتخلفة التى تقطن بالجزر , 
قد تجمعوا هئ دول مدينة » ونرى ممالك الملوك الاتباء النى نقرأ عنها فى 
الأشعار الهومرية قد آخلت فى الغالب أمكنتها للاأرستقراطيات الوراثية © وق 
الجماعات المدنية الأكثر تقدما نجد القوانين والنظم الدستورية قد بدأت فى 
الظهور ٠‏ وكانت كل من هذه المدن الصغيرة تستممتم بالاستتقلال السياسى 
النام وترقى بمنظماتها التى تتميز بها وبسدن الحياة » فى سبيل التقدم ٠‏ ومن 
الجومرئ أن ندرك أن اليونان الرة لم نتوحد اطلافا فى دولة واحدة ٠‏ 
والوثاق القومى كان وثاق السلالة واللغة المشتركين ولبس ذلك الذى يكون 
بالاتحاد السياسى ٠‏ ويجب أن يكون مدار تفكيرنا فى التاريخ الاغريقى على 
أنه سجل ائات المدن المسثقلة النتى تناثرت فى أرجاء جؤر وشواطىء البحن 
المتوسط وكل منها يملك رقعة صغيرة من الأرض المدنية ٠‏ ورقعة أثينا على 
سبيل المثال » التى كانت على اتساع منقطم النظير » كانت تشمل شبه جزيرة 
أتيكا ومساحتها تعدل مساحة مقاطعة انجليزية متوسطة ٠‏ وفى عصر بر كليس» 
كان عدد المواطئين الذين يمكن تجنيدهم يبلغ ٠٠٠ر٠59‏ يمثلون سكانا أحرارا 
تعدادهم زهام لدرءه؟ دما فيهم الساء والأطفال بضاف اليهم الكثر من 
العبيد والغرباء المستوطبين ٠ )١(‏ 

)١(‏ انظر تذكرة الفصل الخامس فقرة ه 

كان لدى اسبارطة وهى دولة ‏ غزو محدودة جدا نحو ٠٠٠ل‏ مواطن فى 
قدرتهم حمل السلاح »2 فى زمن حرب الفرس ‏ وقد هبط هذا العدهة الى 
ما بقرب هن ١٠٠١‏ الى ١5٠١‏ قبيل عام 57١‏ وفى زمن ارستطاليس الى اقل 
من ٠٠٠١‏ وكان لدى أرجوس وطبية قرابة ٠٠ر*؟‏ من المواطنين ‏ الجنود , 
فى آخر القرن الخامس ٠‏ 


ات 


وعلى غرار الجمهوريات الابطالية فى العصور الوسطى المتآخرة كانت هذم 
المدن الاغريقية تحرص حرصا شديدا على استقلالها ٠‏ وكلما ظفرت واحصدة 
منها مثل أثينا أو سيراكوز الصقلية بالسيادة على الآخريات فان الامبراطورية 
كانت فى جميع الأحوال ذات أجل عابر وطالما بقيت ٠‏ كانت ثثير الجفاء العميق 
بين رعاياها ٠‏ وكانت الوطنية الاغريقية مدنية وليست قومية ٠‏ وليس معنى 
هذا أنهم كانوا مجردين عن الاحساس باصرة القرابة الهليئية المشتركة , 
ولكن على النقيض كانوا يدركون فى جلاء , الهوة التى كانت تفصل مواذيلهم 
فى الأخلاق والمدنية عما كان لدى « الهمج ٠‏ الذين كانوا بحيطون بهم 
ولكن الرابطة كانت رابطة شعور ولغة وثقافة ٠ )١(‏ ولقد وجدت تعبيرا 
خاصا بها فى الحفلات الرياضية العظيمة التى كانت تعقد تحت الرعاية 
الدينية ومجالها مفتوح لكل الهلينيين وقاصر عليهم ومن بيئها كان أقدمهيا 
وأبعدها صيتا » ذلك الاحتفال الذى كان يعقد كل أربع سئوات فى ألومبيا 
على تخوم الس تكريما لزيوس » وقد نظمت من بواكير القرن السادس حفلات 
أخرى فى نميا بالقرب من أرجس على برز كورنت ‏ والفوثئى ‏ على سهل 
كريسا عن قرب من هيكل أبولو فى دلفى ٠‏ ودين الاغريق ٠‏ على الرغم من 
طائفة جمة من الضروب المتباينة المحلية , كان يكون ارثا مشتركا ٠‏ وكانت 
تحاط الاالهة الأولمبية الرئيسية مثل زبوس وبسيدون (80861005) وآثينا 
وطصعطقل4ة وأبولو ه11[وطزك بالتبجيل فى جميع أرجاء المنطقة الهلينية ٠‏ 
وفى عهد التوسع التجارى تطور مهبط الوحى فى دلفى الى منظمة جامعة 
هليئية ديئية ٠‏ وبفضل سهولة المواصلات بالبحر بين جميع أجزاء العالم 
الهلينى * سرعان ما أصبحت ضروب الفن والشعر والعلم التى قامت فى متنوع 
مراكز الثقافة ملكا مشتر كا لها جميعا ٠‏ وعلى هذا فان الحاجة الى اتحاد سياسى 
كأداة للمدنية لم يشعر بها الاغريق طوال حقبة الخلق العظيمة » فى تاريخهم » 
وحتى عندما كانت تسيطر على مدائن اليونان الوسطى والشرقية المملكة 
المقدونية فى القرن الرابع » احتفظت مدن ايطاليا وصقلية باستقلالها وظفرت 
مقدونيا بسيادتها وحافظت عليها عنوة ٠‏ 


ا والبولس 20118 دولة ‏ المدينة كانت من خلق الشعب الهلينى 


لسسسييا. سس نت بده 


)1"176 518 يذكر الأستاذ جلبرت مرى (18102اع5 عاعء0 08 5ع0‎ )١( 
. أن الوعى بالهلينية كانت نشآته بين‎ )8١ حمس مراحل للدين الاغريقى (صفحة‎ 
الأغريق الأيونيين فى آسيا الصغرى حيث كان التناقضى مع الهمج المحيطين‎ 
بهم أشد ظهورا » ولفظ هلينى » معناه « مشبل الهلينيين » وليس ٠ه نسل‎ 
0 الهلينيين » نفس المرجع صفحة 58 وما بعدها‎ 


كك 


الحاص ٠)١(‏ ان أيرها فى مستقيل المدنية لايدده حصر , نفى المكان الأول 2 ى 
حياتها وبنيتها تستعرض »2 فى شكل أبسط مما هو عليه فى الدول الكبيرة 
فى الازمئة الحديثة ٠‏ المعطيات والمشكلات الخلقية والاقتصادية جميعا » اللواتى 
يجابهن الانسان فى كل العصور كعضو فى مجتمع اشتراكى ٠‏ وكما صاغ 
الاغريق فى فلسفتهم » فى تعابير بسيطة تسبيا ٠»‏ النتائج الجوهرية للفكر 
الانسانى تلك التى <وارت عن نظرنا الذى جاء فيما بعد ,2 تحت كتلة مركبة 
من المواد فهكذا فى نطاق العمل العام فى دولة ‏ المدينة “2 وطنوا أنفسهم على 
ادراك الشرائط الجوهرية لمياة المواطن الحقة +* وهرة أخرى فان مشكلات المجتسع 
المتمدين كان يعالحها الاغريق الى أن تصل الى الحل التام الممكن في ظل ذلك 
الشكل من التنظيم ويمكن تتبيع تاريخ دولة ‏ المديئة الهلينية من دواكيره 
حتى ندهورها وسسقوطها » ثالئا قدم الأغريق نظريتهم. الخاصة فى السياسة 
فانهم لم يخلقوا فقط دولة ‏ المدينة , ولكنهم كانوا يمعنون الفكر فيها ٠‏ 
وانا لنجد فى فلسفتهم كلا من التحليل المثالى والتفكيرى * لعملهم العام ٠‏ 
وتقوم دولة ‏ المدينة الهليئية على النقيض من امبراطوريات الشرق الأوليات 
من حهة , ومن دول الأزمنة الحدينة 2 من جهة أخرى ٠‏ والدولة الحديئة , 
لا حاضرتها » هى الوطن , وقد اتتغير الحاضرة كما فى روسيا من موسكو الى 
سان بطرسبرج وبعد ذلك من لينينجراد الى موسكو بينما الدولة باقية كما 
حى ' وقد يقوم للدولة كيان كرابطة الملصالحم المستركة ( الكومنولث ) 
الأسترالية حتى قبل أن يتحدد موقع حاضرتها المستقبلة ٠‏ ولكن فى اليونان 
وفى روما فى عهد الجمهورية كانت الحاضرة هى الدولة بمينها » وعلى خلاف 
الممالك الشرقبة 2 حققت دولة ‏ المديئة فى اليونان توسحيد الحياة المتمدينة 
والحرية السياسية ' وفى الشرق يكون لهحرية الحكومة وجود ولكن فقط بين 
القباثل غليظة الطباع التى تعيشى فى جماعات صغيرة » ويكون تقدم الثقافة 
مكنا فقط عن طريق تكوين مجموعات عظيمة من مثل هذه الجماعات تحت 


)١(‏ أسسس الفينيقيون ٠‏ فى سوطنهم وفى المستعمرات © وخاصة قرطجنة 
دولات ‏ مدينة ولكنا لا نجد فى أى مكان الحيأة العامة الحرة التى ترتبظط بهذا 
النظام كما فى حالة المدن الاغريقية أو فى روما ٠‏ ويرى فقولر وكافا فا 
,0 دولة 2 المدبنة صفحة ه ) فىدولة المديئة ب أسياس الاحساس بمراثك المدنية 
المشترك الذى خلفه الاغريى والرومان ( على سبيل المثال + المؤرخ الاغريقى 
بلوبيوس 20131105 فى القرن الثانى ق٠م‏ ) وقد يوجد شك فيما اذا كانت 
الجماعات الايطالية الحضرية دولات مدينة كاملة التكوين ٠‏ ان مدينتا لائيم 
متنخنة1 وقميانيا 8 تكانتا بالحرى مراكز حضرية بين جماعة 
قبلية وعن روما التى وصفها بلوبيوس « دولة أعظم شبها بدولة هلينية » , 
الظر ما يلى فصل لا ٠‏ 


تراث العالم القديم 


١١5 


حكم استبدادى وعلى ذلك تكون الحرية الثمن الذى يبذل للحصول علية ٠‏ 
وهكذا كانت حال الاسرائيليين فى كفاحهم ضد جيرانهم فانهم وضعوا أنفسهم 
طوعا تحت امرة ملك كمناط رجائهم الأوحد فى الخلاص القومى ٠‏ وقالوا لا بل 
يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب ويقضى لنا ملكنا 
ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا )١(‏ *' 


وطوال العصور القديية ٠‏ كان معنى الدولة العظيمة هو الحكم الاستيدادىي 
والى أن ظهر الاغريق كان معنى التقدم فى المدنية خلق دولة عظيمة ٠‏ لقد 
كانوا أول من حل مسألة الجمع بين الثقافة والحرية فى مجتمع صغير وحلوها 
عن طريق دولة ‏ المديئة ٠‏ وقد اجتمعت ارادتهم على أن يشابه الواحد منهم 
الاآخر ووصلوا إلى نديجة فريدة وحققوا فى حياة دولة ‏ المدينة , العامة الحرة 
تاريخا يتناقض تناقضا فاجعيا مع قصة الاستيداد الرتيبة ومزايا الطبقات 


 :‏ لقد إؤرجدت «١‏ دولة ‏ المدينة » قاعدة المدنية الهلينية والمثل الأعلى لها 
فى نفس الوقنت ٠‏ ولم يأتنا الا اليسير من العلم عن النسق الذى درجت فيه 
المستسمرات البدائية الى دول ., مدينة * وفى مكنتنا أن نتصور المغيرين 
الشماليين يسكنون كغزاة_بين آهلين معادين فى أزمنة كان البحر يكتظ فيهاء 
بالجوابين من طلاب الغنيمة ويقيمون حتصونا بدائية فى مواقم ضاحية على 
التلال على مسافة قريبة من الشاطىء , يمكن أن يأووا اليها بقطعانهم فى 
أوقات الخطر ٠‏ وفى أثينا فى العصور التاريخية , كانت فلمعة الأكروبول 
لا تزال « المدينة » ء ومن الجائز أن الجماعات القروية نجمعت هناك للدفاع عن 
ألنفس أو “لفت حول مقدس هشسترك للعبادة الدينية ٠‏ وفى هومر كانت 
المدينة » أولا وفوق كل شىء حصنا يمكن الدفاع عنه (؟) ٠‏ 
يجب أن نرجم بتفكيرنا الى الماضىء الى زمن كان يذهب الاغريق كغيرهم من 
'السلالات الماكرة:» الى أن ثمة قرابةكانت تربط الاالهة والناس وحن حيوانهم * 
وبقيام الهحرات وهنالوثاق وبدأت أواصرالأسرة تخل مكانها للاخلاص للحماعة » 


)110156 02 85616100015 انظر بيفان  28690852 ( بيت سليوكس‎ )١( 
ولقد كان‎ ٠ 8١ وفيه المثال المقتسس من صموثيل الأول‎ ١ قصل‎ ١ سفر‎ 
الكتاب السياسيون فى العصور الوسطى »2 يرجعون الى الفقرة كثيرا , لدعم‎ 
» صادىء الآساس الشعبى للملكية والعقد الاجتماعى‎ 

(؟) انها مقدسة ‏ (16208) فى هومرء مثلا » الالياذة : ٠ 9011/2/5١‏ 
وقد كانت أقدم المعابد تقام » بطبيعة الحال © على القلعة الصخرية على كثب 
من مقر الزعيم » وبعد ذلك » بتقدم أوجه النشاط التحارى 2 أصبحت المعايد 
تقوم حول ساحة السوق (38078) 


اس 


وأصبحت دولة ‏ المدينة الرهز المادى لهذا الولاء ٠‏ وكان كل رجل فى العشيرة 
براها بعينه المجردة تستوى أمامه ومو يفلح رقعته من الارض فى الأرباض أو 
يجتمع مع رفاقه للمقايضة أو للعبادة داخل أسوارها ٠‏ وفى ساحات المدينة ,2 
كان كل شىء يقع تحت نظره ء ذا قرابة وثيقة ومألوفا ٠‏ وهناك فى المجتمع 
الصغير, الذى يضم مئات قليلة من المواطنين 2 يتجمعون فى أسرات وعشائر 
ولايزال الاحساسن بالقرابة يدب بين حناياهم » وهناك كانت تسود مساواة فى 
الزمالة » حقة ٠ )١(‏ وكان كل شخصي يعرف الاآخر بالنظر وبين الواحد 
والاآخر من الأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين كانت توجد أواصر شخصية 
هباشرة ٠‏ ولم تكن تعوق الملوك والنبلاء » كما فى الحاشيات الشرفية ' قواعد 
آداب السلوك ورسميات الدولة ولم تقف القواعد الشكلمة للتعر يف حائثلا 
أهام التواصل الانسانى ٠‏ ولقد عاش الاغريقى عيشه فى الخلاء » معرضا 
للشيس » يجوسنى خلال ساحة السوق ‏ (88058) أو حلبة المصارعة 
(08:865058) 2 متلكئا ‏ كما يطيب للفرد من أهل المدوب أن يتلكأ وهو 
يتجاذب الحديث مع جيراله » دون أن يعبأ بزمن (5؟) ء وكان الاغريق شعب 
زراع» يزرعون اللمنطة ويغرسون الكرم والزيتون وأتاح لهم عملهم ومناخهمأن 
ينفقوا معظم حياتهم فىالهواء الطلقولديهم أوقاتقراغللتواصل الاحتماعى(؟) 
ولا يمكن تصور نقيضا لحياة مدينة صناعية حديثة حيث يتزاحم الكل لأعمالهم 


)١(‏ ححمكذا كما جاء فى الأدوسا ( الكتاب السادس : ٠١959 1١‏ ) فان 
نوسسيكا 1781151638 ؛ وهى ابنة ملك كانت تغسل الملابس مم خدمها ٠‏ 
وريصف هيرودوت 5:١‏ 1552 ) طاغية القرصات بوليكرانس 120010 
ومو يطلب الى صائد سسمك أن يشاركة الغذاء ٠‏ 

(9) انظر زمرن 2102021752 2 (الكومئر لثشالاغر بقى غأ1ة/205002157م0) عاععم 0 ) 

الفصل الأول . هن ديدن اليونانى فى زمننا أن يغرق الغريب بأسئلة فيها 
تضوق »2 وكان اليونانى القديم يزهو بحسارته فى الحديث (18ققطعمهم) 

وكان متحررا من كل خجل أو تحفظ ٠‏ ودوضح ( الجمهورية 8 »2 لاده ) 

لأفلاطون أن ( الجسارة فى الحديث ) دليل على الديموقراطية فى أقصى معانيها 

ويرى زهرن أن السؤال القصير والجواب الذى بلازم دخول شخصية جديدة 
فى الفاجعة ( دراما ) الأتيكية تنعكس فيها هذه الخصلة القومية ٠‏ 

(9) اللفظ الاغريقى'لوقعت الفراغ كان 865016 ومنة جاء لفظل 
01مطء25 الذى نستخدمه ٠‏ لأن وقمت الفراغ كان معئاه / بالنسبة لهم . 
الفرصة للقيام بأعمال لها قيمة جوهرية كتلك التى يختارها الانسان لذاتها 
ا( مثلا » السعى وراء العلم ) وهذه الفكرة هى أساسس تفرقتهم بين الأعمال 
( الحرة ) والأعمال ( الضرورية ) ولهذه التفرقة أمممية أسساسسية فى 
( السياسة ) , لارستطاليس ٠‏ انظر فيما يلى فصل ٠ 80.1١5‏ 


11١35 - 


بالمناكب , وحيث لحظات الاستجمام قليلة ومنتظمة , أعظم من الحياة غير 
الرسمية الطليقة التى كانت تنحياها دولة ‏ المدينة الاغريقية ٠‏ ولكن وقت 
الفراغ كان يعنى للاغريق أق شىء الا الكسل ٠‏ انه كان يهيىء مخلصا من 
ضغط المطالب المادية وفرصة لاستعراض العقل والموهية ٠‏ ويجب أن يدور 
تفكيرنا حول الاغريق كرجال عمل أكثر منهم فنائين أو مفكرين ٠‏ ان فنهم 
وعلمهم كانا يتألفان تألقا محكما بمصالح الحياة العملية ٠‏ ولقد قام النحتوفن 
العمارة بطبيعة الحال » بينهم لأن الحاجة كانت تمس البهما لاقامة بيوت الاالهة 
والناس وقامت فلسفتهم لأن الحاجة كانت تدعو اليها للتحكم البصير فى 
العالم الذى كانوا يعيشون فيه ٠‏ وكان الاغزيقى يعجب بالكفاءة أكثر من كل 
الأشياء * واللفظ الذى كان يطلفه على الفضيلة (82686) لا ينسحب على 
السمو الخلقى وحسب » ولكن على الموهبة العقلية والقدرة على الظفر بالنجاح 
فى كل ميدان فى الحياة العامة ٠ )١(‏ والمثل الأعلى لرجل قوى » يعرف مايحتاج 
البه من العالم وله القدرة على الحصول عليه , كان دائما يستهويه ويقصيه عن 
نهج الاعتدال ٠‏ ولقد أوجدت دولة ‏ المدينة لهذا النشساط العقلى والسدنى 
القلق » مجالا طبيعيا ٠‏ والحياة الوحيدة التى تستحق العيش ٠»‏ فى نظر 
الاغريقى كانت حياة الخدمة كمواطن ٠‏ وكانت الأسرة تسترعى اهثماما يسيرا 
وقيمة خلقية ليسحت بذات خطر ٠‏ وكان الابن عندما بيصل الى سدن الرشد 
سترك أباه وأمه » وفى بيته كانت الزوجة لا نفس لها , ولا وزن لها ٠‏ ومن 
هنا , كان المركز الوضيم للنساء والأطفال وفشسل التعليم الانغريقى ٠‏ ودولة 
المدينة ' وفى دولة ‏ , المدينة ٠‏ كانت السوق نما يحيط بها من أروقة ذات 
عمد وأبنية عامة وطنه وعالمه ٠‏ وعلى هذا فكلما أخذ أفق الاغريق العقلى والخلقى 
فى الاتساع فان الثقافة النى كانت تنجد التعيير عنها فيه كانت فى كل مرحلة 
ترتيط بالمدينة ٠‏ ونغمة الرأى العام النى تحدد لخلائق الرحال وعاداتهم , 
بطريقة غير محسوسة ومع ذلك فى قوة عظيمة , كانت نغمة دولة . المدينة 
المميزة أو 61208 (؟5) وفى القيام بدور ذى قيمة فى حياة دولة المدينة , 
كان أعلى مطمح للمواطن والمعيسار الذى بقيس به تجماحه وسعادته 
12216 رقع 1301115 لتق 85031 ٠‏ والمولد فى دولة ‏ مدينتة 
وضيعة كان يعد عثشور حد خطر ٠‏ وعلاوة على هذا . كانت دولة ‏ المدينة 


)١(‏ كان الاغريق يرون قى رجحل مثل نابوليون رجلا بلغ من الفضيلة 
أقصى ذراها وكأن تمسطوقلس 1261218606165 يتجمل بالفضبلة لل درجة 

(5) لا بغيب عن المال 2 الجو الخلقى للمدرسة أو الكلية أو النادى أو 
الكتسية ٠‏ ولقد أكد افلاطون ١"‏ الجمهورية 5 ,2 5 ) أنه لا يمكن لأى قرد , 
مهما كان موهوبا : أن يقاوم قوة نغمة دولة ‏ المديئة ' العامة ٠‏ 


الا١ا١ا‏ ب 


تحدد قحوى واجباته » لا الخلقية وحسب ولكن الدينية ايضا ٠‏ ولم يعرف 
الافريق التمييز دين الكنيسة والدولة ومن الازمنة الهومرية وما بعدها كان 
الحاكم يرأسى دين المجتمم بينما كانت تنحصر أعمال الكهنة فى تصريفواجيات 
الفرائض ٠ )١(‏ وهسأت المدينة ايضا الواعز للتقدم العقلى ٠‏ وفى مجالس 
الشعب الرسمية * كما فى التواصل اليوهى فى سساحة السوق أو مائدة الطعام 
أتاحت الفرصة لحرية الفكر والتخاطب ٠‏ إن هثل هذه الحرية فى النقد » شىء 
مستقل تماما عن الأنظمة الديموقراطية وآداة الحكم الذاتى السياسى ٠‏ وكان 
الحند يخوضون ,فى مناقشة أعمال وخلائق ضباطهم من وراء الستار والصغار 
فى أولئك التى تكون لكبارهم » فى المدرسة أو الكلية دون أن يكون لهم أى 
حى فى التصويمت لانتخابهم ٠‏ وكانت الديموقراطية فى البوتنان النتيجة 
وليست السبب ؛ للنقاشش الحر ٠‏ كان البونانيرن أمة متحديين وكان حل ينهم 
فى الغالب صبيانيا ويجانب الاخلاص ومن ششأنه أن يثير الاحتقار فى صدر 
الروهانى الذى كان ديدنة أن يعمل فى صمت ٠‏ وما كان يمبز الاغريق عن 
6الفتفوت الأخرى التى تشغف بالكلام هو أنهم كانوا يتحدثون أيضا فيما كان 
جديرا حقا بالمناقشية : القانون والحرية والواجب الخلقى وغاية الحكومة وطبيعة 
وأسباب الأشياء والفن والشعر والفضيلة وصالح الانسان * وفوق هذا كله , 
كان حديثهم يلاثم العقل والمنطق » والافصاح عن التفكير الخالص وتعهم 
الواقع ٠‏ ولم يفكر أى شعب اطلاقا بمثل هذا التعمق أو تحدث بمثل همذه 
الاجادة عن هذه الموضوعات السامية 2 كما فعل الاغريق ٠‏ ولم يرسم أى 
شعب قط ؛ بمثل هذه اليد الثابتة الخط الفاصل بين الخدعبية والحقيقة أو 
وطنوا أنفسهم بمثل هذه العزمة على فهم واستيعاب عالم الطبيعة ٠‏ وكل هذا 
كان نتاج المطارحة الطليقة بين العقل والعقل التى أوجدها التواصل المشترك, 
كمواطنيل فى دولة ‏ مدينة ٠‏ 


00 والمثل الأعلى الاغر يقى للحياة ٠‏ كان يتصور فى جدود دولة ب المدينة, 
وكانت السعادة (103[35320218اع) عند رحال السياسة والفلاسفة على السوام 


)١(‏ ولا لم يكن فى وسع الاالهة أن يجيروا ولكن يحذرون ويعاقدون فهكذا 
الكاهن كان فى وسعه فقط أن يحذر ويعئرض * لقد كان المنوط بششئون المنززل 
والحراسة ‏ 5620821 ,15161 لصتححو 271106 لالهه وبين الفينة والفينة فقط 
يكون المتحدث عته ٠‏ وعندما يعطى وحى هنل 01 يكون ذلك لأن الرجل 
قبل عون الاله 01770يزة ٠‏ 


4اا هه 


همى النهوض بشرف ؛ بالواجب المدنى )١(‏ ويعبر واضعو الفاجعة والمؤرخون 
فى القرن الخامس » على التقريب , فى كل صحيفة من كتاباتهم عن احساسهم 
بقيمة دولة ‏ المدينة. وهى تهرىء المجال لتحقرق الحياة الصالحة (؟) والفلاسفة 
الذين كانوا يسعون الى أن يحددوا بالاستدلال العلمى طبيعة ومعيار الصلاح 
الانسانى . لم يتزعزعوا فى اعتقادهم بأن الحياة الوحيدة التى تنستحق العيشس» 
كانت حياة المواطن فى دولة ‏ المدينة الهلينية ٠‏ عندمأ عرض على سقراط , 
بعد أن حكم الأثينيون عليه بالموت » الهمرب من السجن * أجاب بأن التنلص 
من قانون دولة ‏ المدينة حتى عندما يكون قد طبق بالمور كان من الوجهه 
الخلقية خطأا أشبه بعمل من أعمال العنف يوقعة ابن على أبيه الهرم ٠‏ وقد 
حكم أنلاطون بأن كل الدول الاغريقية القائية فاسدة فسادا لا رحاء فى 
تقويمه ٠‏ وصع هذا فقد وضع تخطيطا مججبملا فى جمهوريته , للمجتمع المثالى 
على أنه دولة ‏ مديئة هليشية أجحرى علمها الاصلاح (؟9؟) ٠‏ وعنده . كما كان 
عند أرستطاليس فى الجمل التالى » كانت المدينة الصالحة توجد حالة الحياة 
الصالحة لأعضائها وكذلك ما بلازمها ٠‏ وقد عرف أرسطو دولة ‏ المدينة بأنها 
جماعة تكونت لحفاظ حياة «كتملة وفيها اكتفاء ذانى » وأشكال أخرى من 
المجحماعات بيسرت للانسان العيشس ولكن دولة ‏ المدينة وحدها ,2 بسرت له 
العيثي الطيب (5) ولقد عرف الانسان بأنه ( حيوان سياسى ) , مخلوق حى 


4)١(‏ 100081820218 ( ومعناه أن يكون للمرء روح حارس طيب ) كان 
التعيم الاغريقى عن « السعادة » أو «١‏ المراح » أى 1 511111111111١1‏ 
أو المثل الأعلى للحياة البشرية ٠‏ وعن تفسير هذا المثل الأعلى ' بورده اغربقى 
مقف من القرن الخامس »2 راجمع قصة هيرودوت عن الحديث الذى دار بيل 
صولون وكروس.س "٠ : ١(‏ وما بعدها)- ولدى العقل الشسعبى كان تالسعادة 
فى سعود الجد ‏ (0170218ا©) وفد رفضضي الفلاسفة عن وعى الرأى القائل ان 
الخير الأعظم كان يعتمد على ظروف خارجة أو نزعات الاالهة التعسفية أو الحظ* 

(؟) وازن على الأخص هيرودوت الكتاب السابق ذكيره وكذلك الجزء 
الثالث صفحة 6٠١‏ وما بعدها وفى العبارة الأخيرة يذكر أن عظماء الفرس كانوا 
ينحاورون عن مزايا الديموقراطية والارستقراطية والملكية على الولاء*' وبطبيعة 
الحال , كانت الأحاديث تعبر عن عواطفب الاغريق كما كان رومانيو شكسيير 
فى الواقع انجليز عهد اليصابات ٠‏ راجع أيضا محادثة خشيارشساى مع 
ديمرطوس 1(6122878]118 87 : ٠١‏ وها بعدها ٠‏ 


(؟) أفلاطون * الجمهورية ه : 5/١‏ وعن رفضص سقراط راجع 0ت 
يأفلاطون ٠‏ 
(5) أرس_تطاليس (السياسة ) +" 2 ؤوء١م؟١‏ ب 2١‏ 5و؟ه؟اب 


اث 


نزعت به طبيعته نزوع حياة النشاط المدنى ٠ )١(‏ ووظيفة المشرع والسيإسى 
الأصلية , همى ايجاد الصلاح الخلقى فى المواطن وتعليمه حتى يمكنة النهوض 
الكامل بمواهب طبيعتة فى دولة ‏ المدينة ٠‏ وحتى الرواقيون وهم يكتبون بين 
أشنات الاستقلال السياسى الاغريقى المتناثرة » جهدوا فى أن يعيدوا تر كيب 
نسج الواجب الخلقى بتعليم الناس أن يعيشوا كمواطنين فى الجمهورية العالمية, 
دوله ‏ مدينة أساسها العقل الخالص * مدينة الله (؟) ٠‏ 


5 : وبهذا نأصلدت أرومة همدنبة الشعب الاغردقى , لأصلا عميقا فى 
تربة دولة ‏ المدينة ٠‏ لقد كانت ( الصخرة التى نحتوا منها ) و ( نقرة الحفرة 
التى استخرجوا منها ) ٠‏ ان فن العمارة والنححت , والحفلات الفاجعية 
والانشودة العاطفية ٠‏ والعلم والفلسفة » والدين والأخلاق + والطوائف الحرفية 
وفنون الحرب والسلم » وتكوين الدستور ومبادىء السياسة العامة » وأشكال 
التواصل الاجتماعى . والحديث : والأخلاق 2 كانت كلها فروعا لتكوين عضوى 
أوحد دولة ‏ المدينة ٠‏ ولكن للصورة جانب آخر * ان للحرية سيفا ذا 
حدين ٠‏ وقد أفسحت ححياة دولة م, المدينة المحال مزاج الوطئية المدنية وكدلك 
مجال الطموح الشخصى ٠‏ وفى اليونان القديمة , كما بعد ذلك بألفى سنة 
فى فلورنسا فى عهد دانثئى ٠‏ كانت عوامل التفكك فى التشميع الحزبى 
والأغراض الذائية فى الأفراد تغللى مراجلها عن قرب تحت السطح * انالتوقف 
8 2 وانفصام العرى المدنى 2 كان المرض المزمن فى دولة ‏ المدينة 
الهلينية ٠‏ وكلا الشكلين: اللذين اتخذهما وهما عدم قدرة المدن على التضام فى 
اتحاد سياسى » حتى فى مواجهة عدو هشترك ؛ والنضال الداخلى الذى يقوم 
بين الرجال والأسرات والأحزاب داخل أسوار مدينة واحدة ' عملا على انحلال 
الاستقلال اليونانى فى نهابية الآمر ٠‏ وفى الحق : انا لنقرأ باستمرار عن تدالئف 
المدن لأغراض ترجع الى الدين أو الدفاع ٠‏ ان تاريخ الاغريق هو فى معظمه 
تاريخ أحلاف: من حلف الجماعات الثتر در بطها الجوار الممعبد 22051101720216 
فى القرن السابع الى الأحلاف الأخاثية والايطولية فى القرنين الرابم والثالث٠‏ 
ولكن هذه الضروب من التضام كان بنقصها الدوام والتلاسم اذ كان لها أثر 
فعال فقط , ف أغراض عابرة وداخل حدود الهلينية الضيقة, وقد دلت على أنها 


)١(‏ أرستعلاليس ,2 السياسة : 1١‏ ./» ولاه؟١‏ آ ٠‏ ويصر مؤرخ روما 
الاغريقى باوبيوس 20135115 الذى ترجع كتابته الى عهد متأخر » منتصف 
القرن الثالى ' على أن الدستور يكون صالا أو رديثا وفقا لما ينتحنه من 
مواطئين صالحين أو طالحين من حبث طباعهم الخلقية ( بلوبيوس 5975 ) ٠‏ 

(؟) معنى 00552020115 مدينة (06119) الكونف (1205دمن) 
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عديمة الجدوى تماما بالموازنة بقوات مقدونيا وروما ٠ )١(‏ وفى النهاية » كانت 
نتبجة المغالاه فى الحرية الوقوع فى العبودية لدولة أجنبية ٠‏ والاغريق ولهم 
ذلك الاحساس المرهف بحقائق الحياة , لم يكونوا متباطئين فى تعرف عوارض 
فوضاعم الخاصة ولكن كان لا حول لهم فى علاجها , ولفد أرجع أفلاطون : 
ببصره الذى لا يخطىء بالطبيعة البشرية » أصل الطغيان العام فى الدولة الى 
طفيان العاطفة التى لا ضابط لها فى الفرد ٠‏ ولقد رأى أن أعظم أولى المواهب 
من المواطنين : من أمثال تمسطوقلس أو السبيادس 4161812068 بالنسبة 
الى عظم ما يستحوذون عليه ؛ كانوا أكثر عرضة لان يقعوا فرائلس لشهوة 
السلطان وان يحطموا أولا اقتصاة أرواحهم هم ' ثم بعد ذلك اقتصياد 
المجتمع (؟) - ومع كل ما فيه من روعة جلائل الاعمال » يزخر التاريخ الاغريقى 
بالأساة ٠‏ ان حطام النفوس التى أتى عليها الدمار يتناثر فى مطوى صفحاته ٠‏ 
وهذه الصفحات تعرض التضحية التى اشترى بها عقل الانسان حريته فى أن 
يعكر وأن يعمل ٠‏ ولكن يجب ألا تخدعنا حتى نزعم لحظة أن النصر لم يكن 
يستحق التضحية ٠‏ 


٠”‏ ب توسع اليونان 


لا ان تأثير دولة ‏ المدينة للخير أو للضير يتجلى فى بيان أكمر وضوحا 
كلما درسنا تطورها فى التاريخ الاغريقى ٠‏ وقد شاههد القرنان الثامن 
والسابع انتشارها السريم فى جزر البحر المتوسط وأراضيه الساحلية ' وقد 
كانت الأحوال المناخية والجغرافية تلائم توسع السلالة الاغريقية هذا ٠‏ وكانت 
مدنمنطقة ايجا تفم اما على الحزر واما علىالوديان النى تفصلها سسموحالجبالالعالية 
وأصبحت يذلك فى حماية من العدوان بالبر ٠‏ ولكنها لم. تكن منعزلة عن 
التواصل المتبادل والا كانت كالمدن السويسرية فى التاريخ الحديب » لتحتمفل 
باستقلالها بأى ثمن ٠‏ وكان البحر وثاق الاتحاد ٠‏ وقد ضمن خليج كورنث 
والتعاريج الساحلية التى لا عد لها , والمداخل , للاغريق الأوربيين خطا 
ساحليا بالغ الاستطالة ولا نكاد توجد أية ولاية اغريقبة ليس لها مخلص 
سهل الى البحر ٠‏ وكان الاغريق سلالة بحرية منذ الأزمئة الأولى ٠‏ وقد عمل 
التواصل فى التجارة بينهم وكذلك بينهم وبين الشعوب الأخرى / وهو يتائف 


)١(‏ كان يظهر للاغريق أن التحالف والامبراطوريات على السواء » خطوة 
تتخلف عن دولة المديدة المستقلة ٠‏ 

55 راحم الجمهوردة : 5 , 5506 وما بعدها ( حبيث ترا جم الاشارة دون 
شك الى السبيادس ) وم 2 555 وما بعدها ( حيث يبين أن الطغيان ترجم 
نشأتة الى المغالاة فى الحرية الديموقراطية ) ٠‏ 


ا 


بحرية مد نهم وكيانها الفردى 0 على تئمية ثقافة متنوعة زاخحرة » وندر أن 
وجدت سلالة 2 كائئة ما كانت » أضفت عليها الطبيعة فى مثل هذا الاغداق 
عواملمدنية “ وطبيعية(١)*‏ ان الجبال والبحر والمنا المعتدل الذى يبعث على 
النشاط وتربة كانت تتطلب الهمة والمهارة وتجزل لهما العطاء. » ان هذا كله 
عمل على بعك صفات حب المفامرة والعمل المتحرر اللذين حملهما الغيزاة 
الشماليون معهم عندما هبطوا الى العالم الايجى (؟) ٠‏ 


 /‏ ولقد تميز القرنان الثامن والسابع بالمغامرات التجارية والنشاط 
الم فى الاستعمار » ونمو الثروة والتهذيب الاجتماعى والقلق السياسى الذى 
اتسع نطاقه ٠‏ وقبيل سنة ٠٠١‏ قءم' كان الاغريق قد الشيأوا مستعمرات 
نجارية على شواطىء بروبنطس 68 ( بحس هرهره ) والاكسين 
( البحر الأسود ) وعلى ساحل افريقيا الشسمالى وحول جنئوب ايطاليا وعلى الخط 
الساحلى فى صقلية ؛ بطوله الا حبث كانت حصون قرطاجنة تتحكم فى غرب 
الجزيرة الأقصى ٠‏ ولقد رأينا كيف أنه فى بواكير القرن السادس استحود 
التجار الاغريق من أمراء موالين فى الأسرة السادسة والعشرين على مقر دائم 
فى نذوكراتيس 212101683615 فى دلتا مصر ٠‏ وكاننت تجارة البعدر المتوسط 
من صفلية الى الشرق قد أفلتت من يد الفنيقيين الى الافريق ٠‏ وفى أقصى 
الغرب استمتعث قرطاجنة باحتكار لا ينازع ٠‏ ولكن فى غيره من الأصقاع 
تمكن اليونانى التاجر والمستعمر بما له من عبقرية طبيعية يكون فيها مطمئن 
البال فى أحوال جدد وبين ناس غرباء ؛ من طرد السلالات السابقة من أسواق 
البحر المتوسط ٠‏ .وقد لازم هذا التوسع التجارى ننائج بعيدة الأثر فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ وقامت المدائن الرائعة مثل مليتوس قتاناء1111 
فى ايونيا وسيراكوز فى صقلية وسوبارس 8058218 فى جنوبى ايطاليا 
ويدل لففلك 573116 الى يومنا على شخص يتعشيق الدعة المترفة * ولقد 
انهضلت الى حين الوحود طبقة من الأمراء التحجار قامت برعاية الفن والشعر في 
سيخاء وثبل ٠‏ 


وفى مجال السياسة كان يفور على الدوام شغب دائم وثورة + فقد 
أصبح أولو اليسان الجدد يكافحون من أجل السلطان والامتيازات ضصد احتكار 
النبلاء القدامي * وقد نسم عن العفاح الحزبى العنيف داقع ديد من 
الاستعمار ٠‏ ولم يكن من غير المعتاد أن يرسيل غير الراضين وكثيرا ما بكرن 
)١١'‏ ولكن لم تكن لديهم موارد قوى طبيعية ( ومن هنا كانت الحاجة شدمة 
العبيد على نطاق واسيع ) أو زجاج ( وعلى هذا فلا ثيمياء أو أدوات بصرية ) 
أو ذحم ( وعلى هذا فلا الواح مراجل أو بخار ) ٠‏ 

(5) ولكن المتوبين وكذلك الشسماليين قاموا بمغامرات بحرية ٠‏ 


-؟5ا ب 


ذلك بارشاد مهبط الوحى فى دلفى الذى علت أهميتهة فى هذه الحقبة » 
كمستعيرين الى أية منطقة غير مأهولة تصلح للتجارة » حيث كانوا يؤسسون 
دولة ‏ هديئة تتمتم بالحكم الذائى ٠‏ وكانت المستعمرة الاغريقية مستقلة 
سبياسيا عن المدينة ' الموطن الأصلى ٠‏ والأسباب التى تر بطهما كانت تلك 
التى تتصل بالدين أو العاطفة أو التحالف التجارى ٠ )١(‏ وعلى هذا كان 
العصر , عصر انتقال سياسى سريع ٠‏ وقد مهد تنافس النشيأة والشراء » 
والأرض والتجارة » الطريق حينا للديموقراطية وحيئا آخر للطغيان ٠‏ وأعظم 
ظامرة تسترعى النظر فى تلك الأزمنة © كانت قيام شكل الحكومة المعروففه 
للاغريق باسم حكم الطغاة ٠‏ ولو أنها كانت قصيرة الأجل فى أية مديئنة 
بعينها فانها غدت منذ ذلك الزمن ظاهرة مسستديمة فى مراكنٌ اليونان 
التجارية ٠‏ ويغلب كثيرا 2. كما حدث فى أيام النهضة الايطالية أن تاجرا غنيا 
يطيح بالتبلاء الظالمين بمعونة الشسعب ويقيم نفسه حاكما مستيدا ٠‏ وكان 
« الطغاة » فى الكثير الغالب حكاها متنورين ذوى شمائل السانية مشل 
بسمسطر اطس 218181181118 فى أثينا فى القرن السادس ولكنهم كانوا 
يسيئون اساءة بالغة الى تعضق الاغريق للحرية ولقد أثار حكمهم المقت 
المرير ٠‏ لقد وضعوا أنفسهم فوق القانون وبذلك © نيذوا كل دعوى فى 
حمايته ٠‏ وكانت سلطتهم انتهاك لطبيعة 4205© دولة ‏ المدينة الهلينية * 
يضاف الى هذا ء أن الاغريق كانوا يسهمون الى أقصى حد فى المقمت الذى 
بحس به أحرار الئاس فى جميع العصور نحو السلطة التى يكرون أسياسها 
امتلاك الشثروة ٠‏ وقد كتب ثيوجندس مواطن محارا : « ان الاطاحة بطاغية 
يبدد الناس ليس بخطيئة ولن تعاقب عليه الاالهة » ٠‏ ويحتفل الشساعن 
سيمئيدس بحيك قاتلى ابن بسسطراطس بهذه الكلمات : « ان ضوء!ا عظيما 
تفجر على الأثبنيين عندما ذيح هرهديوس 21820001015 وارسطغيطن 
21 ابرخس 111923101118 ٠»‏ وتتجلى نتائج هذه الحقبة فى حياة 
اليونان العامة أيضا 2 فى تقدم القانون والنظم السياسية والسير قدما صوب 


)١(‏ ومع هذا فاننا نقرأ عن مستعمرات كانت تنافس المدينة / الموطن 
الأصلى ٠‏ منافسية تجارية مريرة مثل كور نث ومستعمرنها كر ثورا 1 ) 
انظر ثقرديدس 15116701065 : ”7 ,2 85 وما بعدها 2 حيث يجىء وصف 
الثورات فى كركورا كمثال لنتائج الكفاح , الحزبى الخلقى والسياسى 2 فى 
العالم الهلينى فى أوالحر القرن الخاهس ٠‏ وعن مهبط الوحى فى دلفي 
والاستعمار 2 أنظر هيردوت 5 .م ١6١‏ 6 ( قورينا ) ٠‏ 
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الديموقراطية ٠‏ بهدم الحقوق المتوارثة ٠ )١(‏ ومما كان له شأن عظيم توسيع 
الثقائة فى محال الشعر والفن والعلم ٠‏ 


5 م بواكر أدب الشعر 


5 ان أدب اليونان 2 كأدب الكثير من الأعم يستفتح بالأغنية وأقدم 
ما بين أيدينا من قصائد شعرية هما ملحمتان تلسيان الى هومر , الالياذة 
والأودسيا ٠‏ وسسعرد الالياذة قصة معارك حربية على « السهول الداوبة فى 
طروادة التى تعصف فيها الرياح هك وغضبية وحسارة أخلوس 58ع1الطعهش 
وذبحه هكتور رجل طرواده ‏ وتقص الأودسيا تجوال أدوسيس 
05 الذى استغرق عشرة أعوام فى اليحر والبر بعد أن سقطت 
طروادة ورجوعة الى اتيكا وذيحه الخطاب الذين أفسدو١‏ بعه (؟) *' إلنهما 
الملحمتان الباقيتان من ملاحم كثيرة سسابقة وتمثلان الثمرة الناضجة لفترة 
مستطيلة من الخاق الشعرى ٠‏ ولفد أحضر أول المستعمرين الاغريق فى آسميا 
الصغرى * الذين ينثمون الى الأصل الابول ٠‏ معهم من نساليا الجنوبية , 
الأغانى الشعبية الراقصة والأغانى القصصية القصيرة التى لببح بحمد 
)١(‏ ان تدخل فارس التى كانت تستطيع التعاون دائيا مع حكم القلة 
لإلا0115320 أصاب تقدم الدبموقراطية العادى اصابة بالغة ٠‏ وهذا هو سببه 
بقاء حكم القلة الى القرن الرابع 


(؟) لا يعر فى نتابع الحوادث فى أية واحدة من الملحمتين نتيحة لسخطيط 
واسع , وكما أشار منذ عهد قريب اليد ث٠س‏ ١لريس‏ 9015عنآ .8 .© ,111 
فى متدمة القرز دراش المفتوة ' لي افضاع ولد وير » أنه من خصال بواكير ملاحم 
البطولة فى اليونان كالحال بين شعوب أوربا الشمالية , وعلى غير شساكلة 
ل ثانوية » ١‏ أنها لا تعالج دموضوعا عظيما مئل تأسيس روما 
( فذرجيل ) أو سقوط الانسان ( ملتون ) ويكتب فى الصفحات (8؟ ب 259 
ه ذلك الدوع من العظمة ينهض فقط عندما يقوم ثم حدث يمكن أن يبرز على 
أنه أتى يتغير عميق فى تاريخ العالم * فى دوام قليل أو كثير ٠٠٠‏ ومججرد 
الصعود والهبوط الذى لا نهاية له والتبديلات المستمرة التى لا هدف لها 
من مجد وبؤس التى تتكون همنها الظاهرة المروعة لما يسمى عصر 'البطولة 
لا تسمح بمثل هذا التخطيط ٠‏ ولا يكون حدث بذائة فى الواقع أكثر أهمية 
إلى حد جد بعيد » هن حدث آآخر ٠٠٠‏ لا شيء له بقاء 2 ولا شىء يتعدق مغزاه 
اللحظة ويوجد من البطولة أو امأساة الشىء الكثير وعلى ذلك يرجد الشىء 
الكثيد من القصص الطيبة ولكن لا ,يوجد « تخطيط عام ٠ ٠٠٠‏ وخالص النتيجة 
ليس شكلا الموذجيا وانما ضروب من الأشكال والالوان الجميلة » 


١55‏ ب 


الالهة والسلف القبلى والتى تتكون من أبيات يكون فيها البيت من سستة 
مقاطع «انه أفخم وزن صاغته شفاه البشر»ه ١)١(‏ وقد حيكت هذه الأغانى فى 
ملحمتين عظيمتين فى جزيرة لسبس أو على شواطى* شمال غربى آسسيا فى 
المدة التى تقع بين عامى ١١٠١‏ و١٠68‏ واتخذت الملحمتان شكلهيا الحاضر بعد 
أن أتى عليهما فيما بعد » تعديلات واضافات وتطهير من الشوائب بين 
المستوطنين الايونيين على مسافة أبعد الى الجنوب (؟) ٠‏ ويمكنا أن نتقصى فى 
الملحمتن تفيرات فى اللغة والفكر والعادات وتمو الأفكار الخلقية ٠‏ 
والأوديسيا وهى على وجه عام آحدث الاثنتين ربما تعبر عن المزاج الابداعى 
( الرومانسى ) فى عصر المغامرات البحرية / ولا بمكنا أن ندخل هنا فى 
مشاكل يدور سسعولها الجدل والى أى مدى كانت الملحمتان أو احداهبيا من عمل 
شاعر واحد ولكن نشير فقط إلى أن العلماء فى زمئنا يميلون الى أن تكون لهم 
نظرة محافظة فى صدةه المسائل أكش مما كان لهم منذف نصف قرن * 
والقول ان هومر كان شخصية واقعية وان الالياذة والأوديسيا يحب أن 
تنسبا الى تأليفة لم بعد بعد مما يمكن دحضيه » فى استعلاء كنافلة + وعندنا 
كما كان عند الاغريق ٠‏ بمشل هومر كل الأسطورة الملحمية بأجمعها ,2 
والأعجوبة هى أن نلك السلالة أمكنها فى ذلك العهد الباكر أن تنجبمدرسة 
من شعراء بلغوا أرفع شأو ٠‏ ولا يوجد أدب باق بين ظهراتينا استهل يمثل 
)١(‏ دالى فرجيل» لتينيسون 2162217502 ٠‏ لم يكن قصيد أدب اللشسعر 
القدم يقفى ٠‏ وكان دانتى أول شاعغر عالمى عظيم يستخدم القوانى ٠‏ وتعتمد 
الأوزان الاغغريقية واللاثينية على عدد المقاطع وليس على النبر + ومن هنا 
كانت صنوف المحاكاة الحديثة فمثلا الأبيات التى يكون فيها البيت من ستة 
تقطيعات لا تقدم الا تأثيرا ضثيلا جدا عن الوزن كمأ استعمله الأقدمون ٠‏ 
وقد يكون البيتان الا ثبان 2طع23-71011-طاع10' 01 علط801 لكلو غ 010118 
مثالا لا يصل الى الكمال : 


للا نين | عطز مز أمعبب مقلامو ا معطا ما ه5 


لمة لعاءقم ا لاع ١5‏ ومأمعمر 
آه ذناعام 


.دمع !| ع«ما] 


والوضع العادى للسطر ذى الستة أقدام هو 


سق لرمء 0 ,لوقا قمة لقعاؤذوءةز ! عط طاقط معط 


لآ ح 


اك هر اه شك ده 


بحساب أن المقطع الطويل , له ضعف قيمة القصير 


(0) انها باللهجة الايونية ولككن كان تأليفها فى الاصل بالايولية ٠‏ وعن 
علم اللاهرت عند هومر *' ارجع الى تاريخ دين الاغريق / لثلسون 21189502 . 
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هذا المجد كأدب اليونان واسستهلاله بهاتين القصيدتين * وفى فحواهما 
وصوغهما ؛ على السواء تعنو لهما السيادة التى لا تقارع على الشعر الملحمى 
فى كل سلالة وزمن »2 ان ما تنطويا عليه من مغزى لما أعقبهما من مدنيية 
اليونان والعالم مثلوث العرى فقد كان جمالهما وروعتهما معينا دائا للالهام 
الشعرى » وفى مكنتنا أن نقتفى نأثيرهما خلال مدرحة الأدب والفنالاغر يقيين 
بأكملهما ٠‏ ان الشعر الرومانى وخاصة الانياد لفرجل صيغ الى حد كير . 
على أنموذج الالياذة والأوديسيا » ولا تزال روح ععومر تصعد الانفاس فى 
شمعر العالم الحديث ولقد قيل ان اسخولس 15ا1تإطء468 أطلق على رواياته 
من نوع المأساة « فضلات من وليمة هومر العظيمة 2" و دمكن لشبعراه لجو بسع 
العصور أن يرددوا صدى أقواله ٠‏ ان وداع شكتور لاندرو ماك101:01126156م 
والذكرى التى تجيش فى هيلن عن اخوتها الذبن قضوا نحبهم وهمى ترقب 
جيدش الأخائيين من أسوار طروادة واستعطاف بريام 12110192 لالوس من 
أجل جسمان هكتور عندما عن للملك الهرم « أن أجسس على ما لم يبجسر عليه 
أى رحل عيبل الأرض قبلى » أن أبسط بدى أمام وسه ذايم ابنائى 6 تثير 
نفس المشساعر فى القارئين فى أبة أمة ولغة وفى الزارع الذى لم يؤت منالعلم 
شيئا كما فى العالم أو الشاعر ٠ )١(‏ ومنك فججر الشسعر الاغرقى كان 
موضوعه كل ما هو أعظم شيوعا فى الحياة والمشاعر الانسانية ٠‏ ثانيسا ‏ 
على مضى الزمن أصبحت القصائد الهومرية تقرأ وتدرس كمستودع لددقائق 
الحلقية والدينية ٠‏ ان سطورا كعبارة أخلوس الى المبعوثيل ٠‏ بغيض لدى 
كأبواب الجحيم ٠‏ ذاك الذى يقول شيئا بشفتيه ولكن يخفى شريئا آخر فى 
قلبة » أو عمارة أدوسيس « تحمل با قلبى لفد تحملت ما هو أسوأ كثيرا 
من هذا  »‏ كانتت لصوسيا يحفظها أطفال الاغر بق » يششيهون فى ذلك أطفال 
انجلترة الحديثة وهم يحفظون آبات من الكتب المفدسة (؟) ٠‏ ان القصائد 

- الالياذة : 5, 99" وما يلبها و "2 594 وما يلها و 4؟ 2 050ه.‎ )١( 
ترحمة لنج وليف ووبرز  1119608 3110 نمآ ,مغ2ن1)‎ ( 

(؟) الالياذة : 25 ؟الاس, ؟١‏ أوديسيا ٠ ١38 5١‏ ومن الجهة الأخرى»2 
كانت نوجد نقرات عديدة يراها شعور الاغريق الخالقين , الذى ارتقى ؛ 
لا تليق بتعليم الصغار كتاطوادت التى وردت فى« قوصص الا"لهة : الفاضحة , 
التى ربما كانت اضافات متأخرة تعبر عن المجانة والشك الدينى عند 
الايونيين فى القرن السابع مثل مكر هيرا بزبوس ( الياذة : ١58 ٠ ١5‏ وهأ 
بعدها ) ومياغتة ها وقع من حب بين هفيستوس 1168186818 وافروديت 
(أودسيا : 8 2 513 وما بعدها) الذى نعاه أفلاطون (الجمهورية : ”* , 898٠‏ 
وعراك أثينا 68 الك معآرس ‏ 65'ى وافروديت ( الباذة : "6١ 2 5١‏ وما 
بعدها) » التى يمكن موازنتها بالتقليد الهزلى فى توم جو نس10265 10150ب 


دكت 


الهومرية كان لها نصيب عظيم فى تكييف وتوطيد دعائم الأفكار الخلقية 
والديتية فى الأجيال اللادقة ٠ )١(‏ ثالمًا ‏ ان لهذه القصائد قيمة من حيث 
التاريخ ٠‏ انها تصور فى اخلاص مكيل حياة رعوساء ومخاربى العالم الانجى 
فى أواخر قرون الألف سسننة الثانية ٠‏ ويعمس علينا فى الحق أن نقول فى 
:وكيد عما اذا كان الأشخاص عاشوا قعلا أو ان الحوادث وقعمت ثعلا ولو أن 
حصار طروادة ليس من غير المحتمل أنه واقعة تاريضنية٠‏ انه صدق أنالشعراء 
يتغنون بعصر تولى ودخلت في الصورة ألوان عادات جاءت فهما بعد ٠‏ ومم 
هذا فاننا نعلم الكنير عن العادات القديمة ٠‏ عن الزواج والعيادة الديئية وعن 
طرق اقامة المنازل وأحوال الحياة المنزلية وأساليب القتال ٠‏ والزراعة وجوب 
البحاد ٠‏ وعندما نقرأ وصف أنظمة الللك ومجلس الشورى ومجيم الشعب 
( كما فى الكتاب الشانى من الالياذة ) وعن ترس أخلوس ( فى الكتاب الثاني 
عشسر ) وعن القصور والسلاحم والملاسس فاننا نجد تأييدا جليا لدقة وصقها 
فى كشسوف شليمان 56111611721 وخلفائه ٠‏ كان عالم هومر علما حقيقيا* 
ومظهران هن بين المظاهر الأخرى * يبرزان فى أنم جلاء ٠‏ ان الحياة النى صورت 
همى حياة ارستقراطية اقطاعية ٠‏ ولا سيم الا اليسير عن غامة الشسعب 
اذ لين لهم دور يؤدونه وحتى العبيد عم أسرىيرجعون الى الامارة بالموله* 
والشعر الذى بين أيدينا لم يكن شعرا شعبيا . كما أن دينه لم يكن ديننا 
شعبيا »2 لقد وضعه للنبلاء من الرؤساء مسسدون كانوا بتغترن شر فأسرهم 
وعشسائرهم ٠‏ ومع هذا فامه بالرغم عن هذه الصفة غير الديموفراطية فائنا 
نعسم عبق الحرية فى العالم الهومرى :حيث' لا يوجد استيداة مسسيانن آر 
كهانة , والدسيسة والسحر على السواء نادران والنساء بعشينْ فى مساوراة 


-ت ( الكتاب الرابع فصل 8  )‏ مقابلة مولى سجرم 5681117 2101198 ( نساء 
القرية) ٠وينبئنا‏ فيادنج 11610123 «أنها معركة غنتها ربة الفن على الاسلوب 
الهومرى»٠‏ وعن هذه الاضافات المتآخرة أنظر مرى 211117378 ( نهوض الملحمة 
الاغريقية,, المحاضرة العاشرة) ٠‏ ان لها قممة من وجهة التاربخ مثل زيئة هيرا 
( الياذة : ١1/٠ , ١5‏ وما بعدها ) كانها تعلمنا بأمور كنليرة ٠‏ وما ساقفه 
افلاطون من نقد لهومر والشعراء عامة فى جمهوريته (5 2 لالا؟ ‏ * ولع 
هوحه ليس الى قممتها كشعر , ( الذى اعثرف به ماما » الجمهورية 5 5019) 
ولكن الى دعواها فى أنها هادية الى التعليم الدينى والخلقى ٠‏ وحمو يعرض 
بصفة خاصة للاطراء ( الجمهورية * ,56568 )2 كليات أدوسيس التى 
اقتيستاها فى النصس ٠‏ 

)١(‏ ان هيرودروت( » : 55 ) يعترف بهذا والعبارة اقتسسسات فى ١١‏ التى 
تلى * ويرجم انتصار الدين الالومبى » ( متميزا عن العبادات الشسعبية الأعرق 
فى بدائيتها ) / انتصارا باقيا على الزمن يرجع الفضل فيه ' لحد عظيم » الى 
وا 


1517ب 


مع الرجال الى حد لم يعرف فى اليونان التى جاءت بعد ذلك ويستمتعن 
بمكانة جليلة السأن فى الأسرة » والعبيد يتحدئثون الى أربابهم ويتحصدثت 
اليهم كما يكون الحديث بين الرجال والرجال(١)*‏ ويصل الشعور الانسانى 
الملشترك قريبا من الذروة فى المجتمع الهومرى أكثر مما يصل اليه فى عالمنا 
الحديث الأكثر تعقيدا ٠‏ 


٠‏ ولملاحم الأوليات كن قصصا عن أفعال الطولة وأعمال مشاضير 
الرجال ٠‏ وبعد ذلك ضرب الشعراء على نغمة ذانية جديدة وفى روح أكثر 
أن تكون ابداعية ( رومانسية ) عبروا عن مشاعرهم بالقصيد الغسائى ٠‏ 
وكان يتركز اعنمامهم , ليس فى الماضى ولكن فى الحاضر © فيما تمرس به 
الشاعر شخصيا من الحياة ٠‏ وقد شاهد عصر التوسيع التجارى مولد الشعر 
الغنائى وشعر المراثى وفيه تنوع زاخر فى صيغة الموضوع والوزن وي<رى 
قصائد حب وسرب وحزن وضحر وأنشودة الجدازة وأغنية الزواج والقصائد 
الغنائية المذهبية والتهكم الشخصى والسياسى * ان الزمن لا يمكن أن يذوى 
جمال هذه القصائد الذى لا يفني ٠‏ انهن بتحدين الترجية ولكن صدى من 
روعتهن يمكن أن بحس وقعه قيما نقل روستى 2058661 عن سنائو 
مطدرم 82 
١‏ 

كالتفاحة الحلوة التي يعلوها الاحمرار فى أعبل فرع 

فوق أعلى تعصن ‏ التى نسسيها القاطفون لثم داع 

لم ينسوهاء كلا » ولكن لم يظفروا بها لآن أحدا لايستطيع الظفر بها الىالاآن 
؟ 

كزهرة عنصل »2 برية يعثر عليها ذوق الربى 

تمزقها وتدميها أقدام الرعاة المارة 

الى أن تداس النورة الأرجوانية فى الأرض 


ويمكن توضسيح عنصر الملحمة بالبيئين اللذين كتبهما سيمتيدس فى 


بواكرالقرن الخامس عللقبسر الموتى الاسبرطيين فى ثرمو بولاى 166755202186 
5 اذهب ' أنها الغر بيب وخس رجال لاكديمونيا لافمرع 12608 اننا ل قله 


)١(‏ عن النساء ارجع الى الادوسياء ان العلاقات بين الحنسين تعالج فى 
رئق وتحفظ٠‏ وعن العبيد انظر يومايوس 121112236118 فى الادوسريا انه 
نبيل بمولده وقد أسر فى الحرب ويعامل كتايع للا'سرة , مكرم » راجع 
التذكرة الاضافية فصل ه ١‏ فيما بلى ٠‏ 


بقم؟ اس 


هنا اطاعة لأمرهم د ٠‏ وقد كتب الشسعر الغنائى 2 كما يبدل اسسمة ؛ ليغنى 
بمصاحبة الموسيقى وكان يصحب القصيدة الغنائية المذهبية التى تقدمت الى 
أن أوفت على كمال عظيم فى نفس هذا العصر , الموسيقى والرقص »2 وكلن 
الجوق يحتفل بمديح الاالهة أو الأبطال أو المظفرين فى الالعاب ٠‏ ان قصائد 
بندار 2152082 الغنائية الباقية الى الاآن ( وهى ترجع الى القرن الخامس )», 
ونعد احدى مفاخر الشعر الاغريقى 2 وضعت أصلا لتكر دم الانتصارات فى 
الالعاب الرياضية ٠‏ وسنرى فى الفصل القادم كيف حيكت عبقرية الاغريق 
فى الشسعر الغتائي » مع الملحمة في الفاجعة الاتيكية ٠‏ 


١س‏ وجنيا الى جنب مع أشكال الشهر الغنائىي هله , أدى الاهتمام 
المتزايد بالتفكير الخلقى الى قيام شعر الحكم والأمثال ٠ )١(‏ الذى يعبر عن 
نقد للحياة » ساذج » ونصائح عن السياسة أو التعقل ووصايا عن العمل 
الخاص والعام ٠‏ ولقد قام الشعر التعليمى فى أزمنة أسبق بين زراع اليونان 
الوسطى كشطر مقابل للملاحم الهومرية , بين الارستقراطية الأيولية 
والايونية * وهو لايزال موجودا فىالقصائد النى تنسب الىهزيود البيوطى(؟) * 
ويمكن موازنة شعر الأمثال فى آخر القرن السابع وفى القرن السادس 
بمصنفات بيرز بلاومان 2101805282 21618 أو جور 0067© ١‏ الخلقى ٠‏ ء 
فى الأدب الانجليزى * ولقد عبر ثيوجنس مواطن مجارا فى أوزان المرثية عن 
احتقار الشريف الدورى للعامة من الشعب الذدن استلبوا من طبقته النروة 
والسلطان وتغنى رجل السياسة الأثينى 2 صولون بخدمة الولاء للمدينة 
وواجب الكبح فى استخدام السلطة » لشعب كان ينزع دائما الى تخطى جادة 
الاعتدال ٠‏ وهذا اللون الحديد من الشعر له اعتبار خاص عندما نذكر كيف 
كان الشعراء لا الكهنة » فى نظر الاغريق *» المعلمين المعشرف بهم للحقائق 
الخلقية والدينية ٠‏ ولبس معنى هذا أن الاغريق كانت تعوزهم التقوى فلقد 
تجاوز الأثينيون فى عهد صولون ٠‏ كأعقابهم ابان زيارة القديس بولس الحد 
فى خشبية الله (؟) ٠‏ وفى بعض الأحابين كانت رابطتهم بعبادات دولة ‏ المدينة 


)١(‏ 7جاع0م علمتمصع- (لطاعت2 مم جع ع ترمطع) 

«١ )59‏ الأعمال والأيام » لهزيود يقدم صورة شيقة للحياة فى الجزء 
الأخير من العصر المظلم الذى أعقب الهجرات الشمالية الى ايجا , طالع يور 
ع1 « النهضة الاغريقية  »‏ الفصل النانى «ع8[553250طع8 عاعع 0 عط1» 


5 الأعمال: ٠ 595 2 1١/‏ ان التعبير الاغر يقى الذى ترجم «2511110115ع لاك 
فى النسخة القديمة والمعدلة ( من الانجيل باللغة الانجليزية ) معناه الحرفى 
« يخاف الأرواح ْ) الوسيطة سن الالهة والناس ) » * وكانت هذه الأرواح 
كائنات الهية مثل هرقل وغيره من أبناء الالهة فى قصة الاغريق الدينية ٠‏ 


كات 


نتصاعد فى غلو جنونى ٠ )١(‏ وكان جزءا من وظيفة الشاعر أن يقص ويفسر 
حكايات الاالهة والأبطال وسمح لهم بمجال عظيمفى اختيارها واعادة تكوينها' 
ولقد قال هيرودوت ان شاعرى الملحمة الأولين هومر وهزيود : أعطيا الاالهة 
ألقابهم وقسما لينهم صنوف التكر يم والفنون ووضعا أشكالهم ٠»‏ وكان يرهى 
الى أنهما رسيا لم مذهب وتناسق للعدد الحم من العرادات المحلية وعلل هذا 
ساعدا على تبلور الخطوطل الرئيسية للتقاليد الدينية فى الأزمنة اللاحقة ٠‏ 
ولا يستطيع أى فرد أن يدرك الدور الذى فام به الشعر فى حياة الاغريق 
و تعليمهم الا اذا وضع نصب عينيه رابطته الوثيقة بدينهم (؟) ٠‏ 


١5‏ ولقد كان شعراء الأمثال الرواد الأوائل للا ضنفه بندار وكناب 
الفاجعة فى القرن الخامس وذلك بأنهم حاولوا حمل التعليم الشعرى بتلاءم 
مع الوعى الخلقى الذدى كان يطرد نموا فى ذلك الزمن ٠‏ ولمد ادى القلق 
السائد بما لا معدى عنه 2 بين ناس أونوا قدرات عفلية نادرة * الى تغيرات 
فى نظرات الناس للحياة والى استدال القيم الخلقية القديمة بقم جدد ومن 
عواردضص هذا المزاج المتامل ذيوع الاقوال المأثورة النى جرت محرى الامشال 
نحو ه اعرف تفسك ه و هلا شىء تجاوز الحد , و ه القاعدة تكشف عن 
الانسان ٠‏ وى نمثل استقراءات شعبية من التجاريب الخلفية ٠‏ ولند انخذ 
تصور معيار خلفى , شسكله فى المثل الأعلى للسغفر سو نرهد 089056 طررقت 
وهر تعبار يتحدى الترحدمة بلمظ انجليزى واحد ومعناه الحرفى « حفظ العقل 
سليما » أو كما بحوز أن نقول « الأرأاس صافيا » (5) * ونوانه البدائية صى 
لفقل 168 الهومرى أو الاحترام وهو الشسسعور الداحلى الذى كان فى 


)١(‏ منلا عنحادث تشويه قاثيل هرمس عششية ابحار الارماذا الى صسملية 
عام 5١5‏ , أنظر تفوديدس : 5 ٠‏ 7!؟ وما بتلوها وتأثيره على الممامير يمكن 
أن يوازن بما كان يمكن أن يكون لتدنيدى صور العذراء من أثر على مدينة 
اسبانية فى زمن الأرمادا عام ٠ ١588‏ رعن علم اللاهوت الهومرى انظر 
نلسون ( تاريخ الدين الاغريقى ) ٠‏ كان مجنمم الاالهة الاولمبية انطاعيا فى 
صفته على شاكلة المجتمعات البشرية فى عصر البطولة ٠‏ وكانوا ببتصورون 
الالهة وقد اتخذوا شكل الانسان ويختلفون عن الناس فى درجة المعرئة 
والفرة فقط ولكنهم كانوا خالدين ٠‏ ولم يكن لهم علم غير محدود أو قدرة غير 
محدودة , ومع هذا فان كل شىء فى حياة البشر كأن يعثير خاضعا لنفوذهي٠‏ 

(؟) انظر اثلاطون الجمهورية ؟ ول عن مكانة القصص الشعرى عزالا”لوة 
والأرواح والناس ٠‏ فى التسليم الخلقى للشسباب من حكام المديئة الممالية ٠‏ 

(5) يفسر ارستطاليس ١‏ قواعد السلوك 7 فصل ه ) التعبير بان معناه 
الحر فى الفضيلة ( التى تحفظ الحكمة العملبة ‏ "11101818م”' سليمة ) 2 
ويعنى افظ 121262185 القدرة على الحكم الصائب فى دسائل سلموك الانسان»٠‏ 

تراث العالم القديم 


يك أ 


أزمنة الحروب الهمجية يغل يد الرجل عن ايقاع الأذى البالغ باليتيم والهرم 
والمستعطف أو العدو الغلوب على أمره ويكبح النزعة الى الحدن أو عدم الولاء 
ويحضظطه مطيعا للوالدين والحكام والاالهة ٠ )١(‏ ولمعنى الجوهرى للفظ 
سفرسونيه 505820597236 2 كما نشأ فى العقل الاغريقى هو كبح جماح 
النقس وطاعة القانون سواء أكان قانون الدولة أو المبدأ الداخلى أمام الغواية 
التى تستبد به لاساءة استخدام الثراء والسلطان واخضاع الولاء الملدنىي 
لمطالب الطموح الشخصى ٠‏ وبالاضافة الى هذا الواجب السلبى / فقسد كأن 
يدل على الخصلة الايجابية » فى النظر الصافى وليد المعرفة بالذات ذاك الذى 
يساعد الفرد أو المجتمع على أن ينهضا بأمورهما فى اتنزان حكم خلالاللحظات 
العصيبة من تاريخهما ٠‏ والعيارة المعروقة 0 الحكم الصائب اي جميع الأمور » 
ربما تقدم أقرب تعبير عن المعنى (؟) * ونفيض هذه الحكمة المنقذة كان هيرس 
2115 وقد حاء التعبيي فى الملحمات الأوى ٠‏ ومعنى أصله , تجاوز الحد 
فى عنف »2 ولؤم النصر و كبرياء الحياة التى تطأ بالقدم شريعة الاالهة والناس» 
غير المكتوبة ٠‏ وصرس 28 هو أقرب ما يعادل فى الاغريقية لفظ 
خطيئة : وأعظم اطلاق تميز به كان على التعطش البذى لا تطفا سورته ‏ 
التعطس للسلطان ذاك الذى يدفع انسانا أو أمة دفعا الى الأمام كأن ششيطانا 
ركيهما فى مسلك التوكيد الذاتى الذى لا يكبح جماحة ٠‏ وهذه العاطفة الى 
تعمى والتى تنتهك الحرية الشخصية كما تنتهك القانون العام » على السواء » 
تستغوى الضحية فى جئون من الثقة بالذات الى موارد الهلاك ٠‏ وههى تثير فى 
الاآلهة وفى رفاقه القصاص 726706315 الشعور الحق بالاستنكار ١‏ « ان خطيئة 
58 قدبية تواد على الدوام خطيئة جديدة حية لتزيد من ويلات 


)١(‏ انظر 11112037 نهوض الملحمة الاغريقية , الصفحات 8لا وما يليهاء 
وفى الالياذة : 5 , 5١0”‏ وما بعدها , عندما يوبخ اجا ممنون 45810611111011 
ددومادس 5 تنتنتاطئه فى جمع رحاله للمعركة فانه لا يحير حوابا » 
« احتراما 21008 لصوت الملك المبجل 2100108 ٠»‏ * وعندما يجيب اسكتالس 
5 طع 5 غاضبيا بدلا عنهة يؤنية ديومادس٠‏ لأنى لا أحس شعور القصامس 
9 لدو إجا ممئون ”2 راعى الشعب عندما يحض الأخائيين المدججين 
على القتال ٠‏ 


؟) ارجم على الأخص الى تحليل السفرسونيه فى افلاطون , الجمهورية: 
5 , 550 وما يليها وارستطاليس « قواعد السلوك » الكتاب الثالث » ويمثل 
التعمبير لدى هذين الفيلسوفين نتاج الاحترام 81008 المفكر / ذلك الشعور 
البدائى الذى وصل الى شكل واضح التحديد » من السشمو الخلقى والعبارة 
التى جاءت فى التص ؛' مقتبسة من الدعاء فى عيد القصح فى كتاب الصلاة 
العامة الاتحليزى * ش 


ات 


البشر ٠ )١(‏ هكذا صدور الشاعر الاغريقى وهو يجهد فى اعطاء الجبرية 
المتوارنة والاستحقاق الفردى حقهما . السحابة التى تتجمع للقدر الذى يتفقد 
ذنئوب الااباء فى الأبناء لأجيال متعاقبة من سلالة تقارف الخطايا * وعندما 
ظهر الطغيانفانه اعتبر تام مظهر الخطيئة فىالحياة العامة لدولة_المدينة(؟) ٠‏ 
وبعد ذلك أطلق التصور على مجموع عمل أمة رفعتها كبرياء الامبراطورية 
لتهدد الاستقلال الهليئى كما كانت حال الغزو الفارسى وسيادة أثينا ٠.‏ 
البحرية (*) : ولقد كان اليونائى يعرف ثمام المعرفة موطن ضعقة والعواطف 
الأثيمة التى كانت أبدا فى ترقب لتستغويه على توكيد قرديته فيما يتعدى 
الحدود التى رسلمها العقل والقانون ٠‏ ولقد كان من العسير عليه » بما كان 
له من ملكيات عظيمة * أن بلج ملكوت روحه ذاتها ٠‏ أما المشاعر: الغاوية فان 
أهمها كان الحضص 2611820 والربجاء 101515 والعاطفة 8508 ٠و‏ كان يذه بالتصور 
الى أنها عوامل شخصية لا دوافع مجردة ٠‏ «ان الحض التعس سبرز قوانه * اله 
وليد القدر المنذر 258 الذى لا يمكن تحمله وكل دواء لا نفع فية » (5) ٠‏ 
وكتب هزيود « ان الرجاء همو رائد سىء لرجل معوز » وسفوقلس «١‏ الرجاء 


)١(‏ اسخ + أغام ٠‏ صفحة ٠5لا‏ وما بعدها ٠‏ عندما تأمر كلتمنسترا 
118 سبدها اجا ممئون بأن يطأ الأرجوان وهو يدخل منزله ؛ عند 
عودته من طروادة استعدادا للمصير الذى أعدته له فانه يفعل ذلك فى وجل : 
( وأنا أطأ مواد البحر هذه » أرجو ألا تصيبنى عينى اله , بعيدتين بغيرة 
(205مطاطم) ٠لأن‏ لدى احترام 21065 عظيم لتبديد مادة » أن اتلف بخطاى 
ثروات وأنسحجة اشترينت بفضة ) ( أغا 5-5153 9)ه٠‏ 

5) سفوء وءت الا8 ( الخطيئة 281151515 تنجب طاغية ) ٠‏ 

(9؟) عن خطيئة 56518ناط فارس وما نتج عنها من قصاص 26726515 
انظر اسخولس 7![15طء468 ( الفرس ) وتاريخ هيرودوت وخاصة هير : 7 , 
١١8 07‏ (محادثة خشيارشاى وأرطبانس 4718832115 ) ٠‏ وعن خطيئة 
الاثينيين فى الشطر الآخير من القرن الخاهس » نحو رعاياها راجم ثقوديدس: 
اء هلاء, الا و” , /ا؟ وما بعدها وخاصة الديالرج الملى 182[ع14 ه ‏ 5م 
وما بعدها » وقد أعقبتها مباشرة الغزوة الصقلية (القصاص) , وكان الاغريبقى 
ليفيس فى بسر نمو القومية الألمانية السريع على أنها سياسة لصيِمْ العالم 
بالقوة 2 بالصبغة الألمانية كمثل للخطيئة القومية ٠‏ وعن القصاص 267216815 
راجع مرى فى المؤلف المشار اليه انفا ٠‏ والفكرة نتضل بصفة قاطعة بقواعد 
السلوك ٠‏ وبينما يعبر الاحترام 21005 عن شعورى بعسدم امكان تصور 
مسلك كهذا فان القصاص 2181028815 يعبر عن اعتقادى بأنى ( أو شخص 
غيرى ) يجب ألا بفعل هكذا ٠‏ 

(5) اسخ ٠‏ أغام : هم" ٠‏ 


595 اسه 


الذى يشطع بعيدا ولو أن الكثيرين يجدون فيه عزاء قانه لكثيرين خدعة 
يعطى أجنحة لحلم الحب والشخص الذى يراوده لا يدرى شيئا الى أن يحرق 
قدمية بالضرام الملتهب » ٠ )١(‏ ويرى الشعراء والفلاسفة على السواء » أن 
المب طاغية يستعبد ضحاياه الذين أعموا ٠‏ للعاطفة الجايحة ٠‏ ويهتف ديترا 
(26132153) عاثر الجد « ان الحب يحكم حتى الالهة بارادته وكذلك أنا أيضاء 
كيف اذن * لا يحكم آخرين مثلى ؟ 6م ء 

لان قلب الحب به جنه 

وذهب عمو التماع جتاحه 


والكل » تحت تأثيره السحرى 


وقد عن لعصر لاحق أن يرى فى هذه القوى الثلانة © الايمان والرجاء 
والمحبة ثالوثا من الفضائل هو منتهى مجد حج الانسان الروحى ٠‏ ولكن 
عند الاغريق فى هماتيك الأزمنة العظام كانت أرواحا شريرة تستغوى المقامر 
فى لعبة الحياة لأن يجازف بكل ما لديه : دون بصر » فى رمية واحدة , قائلة 
وبذلك يثير قصاص السماء ٠‏ لأن الاالهة الألومبيين كانوا غبيورين وكانوا 


)١(‏ هزيود ( الأعمال والأيام ) 5945 , سقو* اننغ 1١17‏ وازن عن الرجاء 
اسخ ٠‏ أغام وما بعدها وسفو٠‏ طراخ 5 ولقوديدس ”, 58 و25 ١١”‏ 
وكور نفورد 113111510116115 11111:010468' 

(5) سمفقو ٠‏ .1186 : 555 5 اير .إطاظ : ١5318‏ وما بعدهما 
/( ترجمة مرى ) وراجع أيضا صورة افلاطون للروح يسيطر عليها ٠‏ ارس 
8 طاغية فى الجمهورية : 5 2 ؟لاه ‏ "” وانمتتاحية الأغنية المذهسة فى 
سفو١انتغ٠‏ : 8ل! وما بعدها ترجمها سونبيرن ‏ 510192611228 (أغنية لأثينا) 
هكذا : 
« الحب فى صراع لا يغلب , الحب يتأتب أسلاب عظام الناس 
لم يغن أبدا فى مثئل هذه الخحلاوة من حنجرة سنيدة أو حمامة 

الحب الذى مهاده بالليل خدود فتاة » ملس 
تنشيه. يكون. غل :بحاد ٠»‏ وسطوح :وطيئة للا اتعدم الب 
وليس واحد من كل من يعيش *2 وشيك الزوال أو أبديا 
عمستطيع الفرار أو الاستخفاء من الحب ولكن من يعانقه بشدة يجن جنونا » ٠‏ 


7 


يسعون بطيفهم لابقاع الأذى بالانسان لثيم الطبع الذى يجس على التهساك 
ها لهم من حقوق ٠» )١(‏ 

ويزخر الأدب الشعرى الاثغريقى بالتأملات التى تتركز حول فكرتى 
السفرسيونية والهيرس وهما الشطر الهلينى المقابل لتعليم قواعد السلوك 
عند أنسياء العبريين ويمثلان الاعترافه الواعى من جانب الشسعراء بوظيفتهم 
كمهذ بين للاخلاق »2 للشعب الاغر يقى . ولكن ذ ى القرنث السنادس ١‏ كاىرصوت 
آخر قد أصبم مسموعا ء ان القلسفة كانت ثقيم دعوى منافسه * تعارض 
الشعر ٠»‏ لتعليم الحقيقة عن العالم والحياة الانسانية ٠‏ 


كتب ارستطاليس ٠‏ ان الرغية فى المعرفة طبيعية فى كل الئاس » ومرة 
أخرى وحمو يعبر عن رأى أفلاطون « ان التعجب كان أول ما صدى التاس 
الى الفلسفة » (؟) ٠‏ والرغية التى تدور فى مخيليه مى حب الحقيقة المجرد 
عن النقع ٠‏ الحافز على التفكير لمجرد التفكير وليس كوسيلة لأغراض عملية 
وحسب ٠‏ دان الرجل الذى نخد به الخنرة والعحب مدرك هله 00 هذا 
فيما أنهم جنسوا الى الفلسفة حتى يتخلصوا من الجهل 2 فمن الواضح 
درسوا العلم ابتغاء المعرفة ولس من أجل أى غرض نفعى » * وعند 00 
كان حب الاستطلاع لمعرفة أسباب الأشياء وقحص طبيعتها الداخلية الجىء 
طبيعيا ٠‏ ونى فجن تاريخهم كانت تجتاحهم كل رغبة الطفل معرفة الكيف 
والسيب* » ولقد كانوا فى ميداً الامر * بيتعحدون من الأشهياء المحيرة الواضصحة 
وبالتدرج شيئا ذسيئا تقدموا الى البحث فى المشاكل الأكثر حسام ةكظواهر 
القمر والشمس والنجوم وأصل الكيون»() ٠‏ وفى هذا الميل الى الاستطلاع , 
الذى يتجرد عن النفع كما كان يعلم ارستطاليس , ٠‏ كان موله. العلم والفلسفة* 
ولم يفرق الانغريق بين الاثنين لأن المعرفة لم تكن قيبد وضعت لها بعد 


)١(‏ عن غيرة(110208ص) الاالهة , انظر هبرد* 5 2 4.8 2 59 (قصة 
فاوقراطس ) ولا2 (٠١‏ خطاب ارطبانس ) وانكار اغلاطون انكارا عنيفا بأن 
الله غيور الذى ردد صداه ارستطاليس وكل الفلاسفة الذين أعقبوه يدل على 
احدى خطوات التقدم العظيمة التى جاء بها التفكير العلمى على الدين اللبويي 
١‏ افلاطو ون 288607 : /50؟ وارستطاليس .1168 : 7١‏ 9؟). 

(؟) أرستطاليس ‏ هها : ١و580 5١1‏ و2521 كمه ب و١١‏ 
وما يليها ترجمة روس 2085 (بتحديل طفيف جدا) + وازن افلاطون .126866 
ه5٠‏ د ٠‏ ويوضح افلاطون بالقصة التى جاء فيها أن اريس 21218 رسول 
الا'لهة كان ابنا لثاومس 112111185 ( التمجب ) 

9) ارستطالس ( ع8 : 21١‏ ؟" 


55د 


همصورة تقسمها الى أقاليم ٠‏ ان عالم التحارب الانسائية فى كليته وتفصيله؛ 
كان موضوع بحثهم العام ٠‏ وكان عصر التوسع هو الذى أنعس نزعة التفكير 
المتأصلة على هذا النحو فى العبقرية الاغريقية ليكون لها نشاطها الفعال ٠‏ 
وكانت مليتوس و هى مركن عظيم للتحارة الايونية والمغامرات الاستعمارية, 
مسقط رأس الفلسفة الاغريقية ٠ )١١‏ والقلق الذى لحظناه فى ميدانالسياسة 
كان نفور أيضا فى عقول الرجال المفكرين وكأن عالما أوسع قد تكشف أمام 
أنظارهم فرأوا العادات التقليدية تتباين بتباين الأحوال المحلية والوقتية 
والقصص القديمة تدحضها التجارب الأوسع نطافاءووجد أن سقولا 50118 
وخخروبدس م60 اللذين حاءا فى الأدرسيا كانتا مجرد ظاهر تين 
طببعيتين » صخرة ودوامة ٠‏ ولقد فصمت هجرات ذلك المهد , المتعددة » عرى 
الحلقات التى كانت تربط المعتقدات الأولى بمواضع خاصة ٠‏ ولأول هرة فى 
تاريخ المدنية البشرية » سارت الروح العلمية وؤد تخلصعت من الاشستباك 
بالمعتقدات الدينية الشعمية ٠‏ 


١‏ وقد تميزت محاولات أول الفلاسفة المليزيين فى تفسير الكون , عن 
أية محاولات سبقتها بمظاهر ثلاثة » ففى المكان الأول » كانت تحمل “2 كغيرها 
هما خلقته العبقرية الهلينية » طابع الفردية * والعلم الشرقى * اذا جاز لنا 
تكريمه بهذه التسمية (؟) 2 كان فى معظمه لا ينتمى الى أحد , اذ كان العمل 
الحليل الذى تتوارنه ونستحوذ عليه طبقة أو طائفة (9) ٠‏ ولكن اليبس 
وأنا كسيماندر 612382067تقطث وأناكسيمانس 423012365268 أول فلاسفة 
مليطوس فى القرن السادس يبرزون كشخصيات ولكل منهم ما أضانفه 


)١(‏ كانت مليتوس على اتصال بمدنية بلاد ما بين النهرين بالطريق 
العظيم الذى يسير من ساحل ابحا شرقا عبر آسيا الصغر ىو عر بالمستعمرة 
الملزية النى أنشقئت حديثا فى نو كراتيس ٠‏ 

(؟) ان العلم الشرقى جدير بكل تكريم ٠‏ لقد أخذ فلاسفة اليونان معظم 
أصول علومهم عن دصر القديمة ٠‏ ويمكن الرجوع الى ما جاء فى هام صفحىق 
513" عن الطب فى مصر القديمة “ على سبيل المثال * (المترجم) 

(؟) راجع بورنت 2112165 « الفلسفة الاغريقية الأولى » الصفحات ١8‏ 
وما بعدها ٠‏ وكما أوضحنا فى الفصل السابق *» لم يكن الأنبياء العيردون 
بأية حال مفكرين علميين٠‏ وتنسحب الملاحظة النتى جاءت فى النص علىالرجال 
الحكماء فى مصر وبابل وكذلك على مؤرشى الحوليات وواضعى مدونة القانون 
بين العبر بين ٠‏ حتى النبوة أصبحت لا تنسب الى أحد عندما أصبحت تأملية 
مثلما جاء فى اشعياء 1٠‏ ب 53 بينئما صارت أسفار الرؤيا » التى جاءت تعد 
ذلك اما غير منسوبة الى أحد أو مرتبطة بمعلمين سابقين ( مثل نوخ ) انظر 
هما سلف ذكره فى الفصل © فقرة ١‏ >“ التذكرة ٠‏ والفقرة ١٠50‏ » التذكرة ٠‏ 


56اده 


اضافة متميزة الى تقدم الفكر ٠ )١(‏ وعلى شاكلة افلاطون وارستطاليس فى 
من لاحق + أسسوا مدارس ولكن التقليد فى مججموعه كان مؤسسا عل العمل 
الخلاق للا فراد المفكرين ٠‏ أولئك الذينبقيت اسماؤهم والذين كانت شخصيتهم . 
نسيطر فى تزايد تدرجى ' على منهاج التقدم العقلى ٠‏ وفى الموضع الثانى , 
وينيرها الفرض ٠‏ ولو أن مدى الوقائع إلتى يمكن الوصول اليها كان .حدؤدا 
وكذلك وسائل البحث فان هدنهم كان الكشيف عن ميادىء لها ارتبساط 
بالضرورة » بين مخدلف المظاهر المتغيرة ٠«لا‏ شىء يمكن أن ينبعث من لاشى, _ 
« لااشىء بحات لعن كى؟ ولكن كل قن كات عن .سبيت وغوورء» للف 
دعل غير شميه بالفلكيين الكلدانيين الذين اقتصروا على اسمتخدام رصيدهم من 
الوقائع التى حصلوا علرها بالملاحظة لتكون أساسا لتفسيرات خيالية فان 
المفكر ين الاغريق وطنوا أنفسهم على فهم العالم كعالم له قانون عقلى ؛ بمذهب. 
ووححدة تكوين ٠‏ وقد تنابعوا هذا المنهاج فى ثقة وشحاعة لا يحيدان وأظهرو! 
عبقرية نادرة فى الفرض العلمى وفى النهج المنطقى على السواء ٠‏ ويكتب 
الأستاذ بورنت « لا يكاد الفيلسوف الايونى يستوعب بضع نظربات هندسية 
ويسمع أن مظاهر السموات تعود للحدوث فى دورات » حتى بتهيأ للعمل فى 
البحث عن قالون فى كل مكان فى الطبيعة وفى جسارة تكاد تصل الى 
خطيئة 115نا! ليقيم مذهبا ينتظم الكون » ٠‏ .على همذاء تمكنوا من أن 
يكشفوا فى مدى قرنين أو ثلاثة قررن النظرية الطقيقية للكسوف وكروية 
الأرض وحقيقة دورانها كغيرها من الكواكب السيارة ' حول مركن نظامها(4) ٠‏ 
هذه هى الثمرات الأولى التى جنتها روح اتخذت لنفسها كلمتى المرور 
« الاحتفاطظ بالظراص » ف « اقامة الدليل » ٠‏ وثالثا ٠‏ تتجللى عيفر ئة الفلاسفة 
الاغريق العلمية فى تصدورهم الواضح للمشاكل التتى عنوا بحلها وبعد أن 
رفضوا نهائيا السعى الذى لا ثمرة فيه ليروا بداية الكون الأول فى فوضى 
أرل عصر والذى كان قد أنهك فى اليونان كما فى غيرها مهارة الأجيال 
السابقة . قائهم التمسوا المقيقشة التى تكمن وراء ما هو كائن ٠‏ وكانوا 
)١(‏ عاش اليس حولى عام 088 وأناكسيباندر حوالل عام 86ذه 
وان كسيمانس حوالى ٠6ه‏ ب هوه . 
(؟) وازن ملاحظة أناكسيماندر على علم الأحياء البحرىو تجربة ألبادقلسي 
تت رونا على الساعة المائية لببرهن على أن الهواء جسم مادى : دورنثت 
« الفلسفة الاغريقية الأولى ؟ صفحة الا و5؟؟ . 
(59) فارمنيدس 1068اع بع ة2-. 1م وأنبادقليس؟ ١‏ ولوسبوس 0182115ماتد1 
( بورنت : الفلسفة الاغريقية الأولى صفحة ٠ ) 51١‏ وقد أشير الى الألجزاء 
دفق الترقيم فى الترجمات التى وضعها بورنت ٠‏ 
(5) القلسفة الاغردقية الأولى ٠‏ صافئحة ؟؟ وه؟ 


-6ه؟١1‏ ب 


يتساءلون هما هى حقيقة العالم الاساسية كما نعرفه الاان ؟ والرغية فى ايجاد 
وحدة ومبدأ فى متنوعاشكالالطبيعة الى لاتستقر على حال» ابخذت شكل بحث 
عن مادة أولية تبقى ثابتة وسط التغير 2 عن مادة فعالة توجد الطاقة » وتولد 
حركاتها التى تحددت وفق قانون ضروزى ظواهر تجارب الحواس - ولقد 
كانت هذه المادة الأولية التى يطلقون عليها اسم فيسس 05/815 ( الطبيعة ) 
موضوع بحثهم وعنوان عجالاتهم )١(‏ * وقد اعتقد ناليس أتها الماء, ووجدها 
غيره فى البخار أو فى النار أو فى تالف أو توافق أصول متضادة ٠‏ واختلفوا 
أيضا فى تفسيراتهم للنسق الذى ينهض به علمنا من هذه الحقيقة القصوى ٠‏ 
ولكنهم جميعا على السواء يبدأون من وقائع مشاهدة ويتقدمون بالاستدلال 
المنطقى صوب تصور كون منظى“' فيه بيفعل قانون الضرورة , يولد والواحد» 
«الكنير» وتنقسم تفصيلات «الكثير» فى «الواجدء (9؟) ٠‏ 


6 وليس فى وسعنا أن نفعل أكثر من تبيان منحى هذه الأفكار 
الأول لتوضح كيف أنها تقدم تتابعا منظما للتفكير العلمى : 


(أ) أدت أول جهود الفكرين الايونيين التى المعشبا اليها فى القسم 
السابق ٠‏ فى بداية القرن الخامس ٠»‏ الى فلسلة هيرقليطس 1167211015 


(١)ان‏ ترجمة فيسس 211515 بلفظ (طبيعة) قد يكون مضللا اذ ينقل 
الانتباه من النهج النسقى الى الأصل ٠‏ ان 05/818 هو لفظ يدل دائما على 
( اسم فعل ) معئاه نهج نسقى كنمو نبات ٠‏ 

(؟) لقد استمدت المعرفة بهؤلاء المفكرين الأوائل من أجزاء متناثرة هن 
كتابائهم ومن اشارات جاءت فى مصنفات المؤلفين الاغريق المتأخرين ٠‏ 
وثاليس وحده هو الذى لم يترك كتابة بعده ٠‏ وقد ذهب أناكسيماندر , . 
خالفه » الى أن الفيسسن 14ولاط2م 2 هى جوهر مادى لا حد له تحوى وهى 
ممتزجة كل الأصول المتعارضة ( الرطب والجاف والحار والبارد ) فصلت عن 
الجرم الذى لا حد له بنهج غر بلةءنسقى وبذلك سيب قيام عوالم لا عد لها ء 
ومن بيتها عالمنا ٠‏ وكان ألاكسيماندر أول من أدرك أن الأرضص تسير طليقة فى 
الفضاء وليست فى حاجة الى سند مادى ٠‏ وكان أساس الطب الاعريفى الأول 
( القمايون 16212836012 انظر ما بلى صفحة ١١١‏ 2 تذكرة ؟ ) يقوم على 
نقائض أناكسيمائدر ٠‏ وتصوروا الصحة علىأتها 1502012 أو متعادلة مع الحار 
والبارد والرطدب والجاف ‏ وكان المرض طغيان أحد الأضداد على الاآخر ٠‏ أما 
أناكسيمانس وهو ثالث الفلاسفة المليزيين من حيث الزمن فكان يدهب إلى 
أن فيسس 21192815 هى البخار الذى ينهض منه علمنا بالتكثيف والتنقية ٠‏ 
وعن معلومات مفصلة عن هؤلاء وغيرهم من المفكرين الأوائل ٠‏ الظر بورنت 
الفلسفة الاغريقية الأولى » ف « من ثالبس الى افلاطون » ٠‏ 


-000 ف 5 


الأفسوسى كناقعطم26 ٠ )١١‏ الذى كان مبدؤه الرئيسى أن حياة الطبيعة كانت 
تالف من نضال قوى متعارصة والواحدة فى توثر مم الأخرى , وتكون فى 
عملها المتبادل وحدة العالم المنسجية ٠‏ والئنار وهى أعظم العناصر نشساطا 
تتحول الى هواء وتغذيها الرطوبة فى معايير متعادلة والصيف والشستاه واليقظة 
والنوم والنهار والليل والحياة والموت كلها تمئل الصمراع العام الذى لا يتقطع 
بين « الطريق الصاعد » » والطريق المابط » . « ان الحرب هو أب الكل 
ملك الكل» دان الطر يق الصاعد والطريق الهايط واحد ونفس الأمر ٠‏ دانالئناس 
لا يعلمون كيف أن ما يختلف مع نفسسه ٠‏ يتفق مع نفسه ٠‏ اله توفيق لنغم 
توترات متضادة كالذى يكون لقوس وكنارة » ٠‏ وقد أدرك هيرقليطس أن 
قانون الطبيعة هو قانون تقير لا ينقطع وأن العالم كما يظهر للحواس هو 
أبدا فى حالة صيرورة وزوال ولا يكون فى أى مكان م موجودا » ولبس شىء , 
يكن أن نقول عنه فى أى مكان « انه كائن » ٠‏ وقد قال « الك لا تستطيع 
بأن تخطو فى نفس النهسر مر تيل ٠‏ وأضاف واحد من أنباعه « لا > ولا حتى مرة 
واحدة » ٠‏ ونتائج هذا الفكر عن السيل الذى لا ينقطع فى عالم م الس 
ظاهرء » كما سترى فيما بعد » فى فلسفة أفلاطون ٠‏ 


«ب» وق نفس الوقت الذى حدث فيه هذا التقدم بينالابونيين الاغريق » 
كان الحافز للبحث العلمى بدور فى الغرب ٠‏ (1أ) فى القرن السادس كان 
الهندسة البحتة وك.ءلك فى تطبيق الرياضيات على فروع العلم الأخرى 
وخاصة على نظرية الاأصوات الموسيقية وعلى الفلسرفة على وجه عام '!! 


لسسهة 


)١(‏ عاش هيرقليطس بين عامى 5٠0+‏ و 58٠‏ وقبد لأثر أيبضا بالعلم 
الفيثاغورى الأول ٠‏ والافتاسات التى تلى مأخوذة من الشذرات 45 و55 وهة 
و١؟‏ (وازن ١ق8) ٠*٠‏ 


(؟) عاش فيثاغورس حوالى سنة ١؟ه‏ وكان مو لزه سياموسن الابونية 
واستقر فى ايطاليا ٠‏ وقليل هو الذى يعرف عن حياته أو عن تعليمه الشخمصى 
مستقلا عن تعليم مدرسسته ٠‏ وقد جمع الفيشاغوريون بين البحث العلمى ومبدا 
للحياة دينى ٠‏ وقاموا بدور فعال فىسياسة جدوب ايطاليا ٠‏ ومندذ هذا الحين 
لا تكون الفلسفة الاغريفية أبدا ذات نزعة عقلية وحسب ٠‏ الها توجه 
التحربة 1215م والنظر به 15280118 على السواء ٠‏ واسمثمرت المدرسية فى 
عملها حتى ردح عظيم من الزمن فى القرن الرابع : وعللى النقيضص من الفلاسفة 
الاغريق الشرقيين كانت ابحائهم غلب أن تكون ارياضية ٠‏ راجع سرت 
حيث 1162608 .1 .511 مد تاريخ الرياضيات الاغريقية» خاصة الصفحات ؟ -- 


١58‏ ده 


ومبدؤهم « أن الأشياء حى أعداد » لم يكن تمثيلا خياليا ولكن النتيجة 
الاستدلالية التى وصل اليها مفكرون وجدوا أنفسهم فى تحليلهم للتجاريه 
يواحهون فى كل منعطف قوانن سمح وضع صيغ رياضية ٠‏ ولقد كانوا 
يتحسسون طر يقهم نحو مذهب يشبه مذهب ديكارت 165632168 الذى قرر 
حقيقة الكون المادى ' المستقلة فى حدود خواصه الهندسية كامتداد له شكله 
الهندسى ٠‏ وهذا » على التحقيق كان الموقف الذى اتخذه أقلاطون فى طيمابوس, 
5+ نحت تأثير سلفه الفيثاغوريين ٠ ٠7‏ (ب) ومدرسة فكر أخرىء 
الاليائية » التى أسسها فارمئشيدس 8 لاليائى كان موطنتها أيضا 
جنوب ايطاليا !"2 ٠‏ وقد كشف فارمنيدس فى منطق قويم عن النتائج التى 
نستتبع الفروض التى كان المفكرون السابقون قد قبلوها دون نقاش ٠‏ وقد 
كان الكل يسلمون فرضا ليس فقط أن الطبيعة 83/515م أو الحقيقة كانت 
واحدة ولكنها كانت أيضا مادية ٠‏ وعلارة على هذا »2 فان الجميع كانوا 
يتصورون أن هذا الجسم الواحد مستحوذ على حركة ملازمة وبذلك استمك 
منها ظواهر التجربة وفيرة العدد ٠‏ ولقد أوضم فارمتيدس أنه اذا كان. 
الواقع واحدا وماديا فان الكثرة والحركة على السواء خدعة ٠‏ 


> و5١‏ وما بعدها حيث جاء تلخيص لأعمال الفرشاغور بين الرياضية (وتنشمل 
اقليد الكتب ١‏ و" و5 و5 وربما ٠.)‏ 

)1١(‏ كان الفيتاغوريون يفسرون الأعداد فى حدود الهندسة وكانت 
الوحدة نقطة لها موضع فى مجال فراغى ومن هنما وجد التعبير أشسكال 
0 رياضية 24 راجمع دورنت « الفلسفة الاغر بقية الأولى » الصفحات 49 
وما بعدها و« ثاليس الى أفلاطون » الصفحات ١ه‏ وما بعدها ٠‏ وببين بورنت 
كيف أثر الكشسشف بأن أنغام الكنارة تعشمد على نسب رياضية ٠‏ على التفكير 
الرياضى ٠‏ وقد -حفز العلم الفيثاغورى أيضا على دراسة الطب والفصاحة فى 
جنوبى ايطاليا وصقلية ٠‏ وعلل هذا فان أهميته كانت عظيمة جدا ٠‏ والرأى 
أن العالم المادى يتكون من عناصر فراغية ( أف فراغية زمنية ) وأن طبيعته 
يمكن تفسيرها فى حدود معادلات رياضية , له مكانته البارزة فى علم الطبيعة 
والفلسفة المعاصرين ٠‏ ويفسر أحدث مذهب ميتافزيقى (علم ما وراء الطبيعة) 
فى حصذا القطر ( انجلترة ) مذهب الأستاذ س ٠‏ الكسندر 16282067م .ع 
(الفراغٌوالزمنوالالة ب محاضرات جفورد 014010 :فى جلاسجو 09148151١‏ 
الكون بأنه تولد من عناصر زمنية ‏ فراغنة خالصة أى لحظات _ نقطة ٠‏ إن 
دراسات الفيشاغوريين العلمية أو صلتهم » فى فجر التقدم العلمى ذاته ‏ الى 
تصورات أنتحت ثمارا خارقة العادة ٠ 1 ٠‏ 

(؟) عاش فارمنيدس بين عامى 55٠ - 58٠‏ وحولى التتاريخ الأخير زاد 
أثينا تجار أفلاطون /؟ ٠ 1١‏ وكد ورد فى النص ' رأى بورنت عن 
مكانتة فى الفلسفة الاغريقية ٠‏ 


كك 


وقد قبل هذا الدحض لواقعية عالم الحواس المتغير ولكن منطقه أقام فى 
الحقيقة البرهان عللقياس الخلف 3851101112 80 مناع3 0ع )١١‏ على الفروض 
المقبولة ٠‏ ومن الاان ضحى جميع المفكرين بوحدة الطبيعة واحتفظوا بايمانهم 
بالعقيدة الفارمنيدية الأخرى » بأن الواقع كان من طبيعة الجسب'؟) 


(؟) ونديجة لفلسفة فارمنيدس » قام فى منيصف القرن الخامس عدد من 
مذاهب الكثرة ٠‏ ان البادقليس 000165عمددئ من أغر يغنطوم 81186211101 لل 
فى صقلية وأناكساغوراس 98 هن اقلزومنا 01820206226 فى آسيا 
( أول فيلسوف يتخذ أثينا موطنا له ) » ولوسميوس م نامر ناع.1 
من مليطوس ( معلم دموقريطس ومؤسس مدرسة الذرة ) * كلهم #تفقون مم 
الفيثاغوريين فى اتخاذ موقفيل » الرأى التقليدى بأن الواقع مادى ٠»‏ والرأى 
الحديد الذى ساقهم اليه فارمنيدس بأنه ليس واحدا ولكن كثرة (") ٠‏ ثم 


)١(‏ قباس الخلف 8328111011121 8 م1ا6نا160 ب قياس أساسه البرهمنة 

على صحة المطلوب بابطال نقيضه أو فساد المطلوب باثبات نقيضه ٠‏ 
( المترجم ) 

(؟) ان تقائض زيئون 7620 ذائعة الصيت مدل نقيضة اخلوس 
والسلحفاة . قدمت دعما لانكار أسناذه فارمئيدصس للحركة ٠,‏ وبالطيع كانت 
توجد طريقة أخرى لاحروج من المأزق بالتمسك بالقول ان الوافع واحد ولكن 
الوحدة كانت روحية ولبيست مادية ٠‏ وقك ظهر هذا الرأى أول ما ظير عند 
سقراط وأنفلاطون راجع فصل ه- لا١‏ و50 ٠‏ 

(؟) عاش أنبادقليس <والى عام 5٠١‏ وعاش أناكساغوراس ولوسيوس 
حوالى 45٠‏ » أما دموقريطس فانه ينتمى الى الجيل الثثالى وتأثر بالسفسطائيين 
ويمكن الرجوع الى الفصل 5 , ١6١‏ عنهى١‏ لقدكان منتصف القرن الخامس 
زمن نشاط عظيم خالق فى الفكر الاغريقى ويجب أن يلاحظ أيضا أله أصبح 
للعلوم التى نتصل بعلم اللياة أهمية متزايدة فى غضون القرن الخامس ٠‏ ولقد 
أينعت أيضا مدارس الطب وهى ترتبط , فى البداية » ارتباطا وثيقا بالفلسفة 
كمدرسة القمايون القروطونى 01 410186011 , فى حوب 
ايطاليا ٠‏ الذى خصص عمله للجماعة الفيثاغورية ٠‏ ولكن بعد ذلك إستقلت 
عنها كما فى حالة مدرسة أبقراط فى القرن الخامس » فن جزيرة قوس ٠‏ 
ولقد كان القمابون الاو سس الكقيقى لعلم النفس 0 راجم عن هذا وعلى وحه عام 
عن علم النفس الاغريقى الباكر ٠‏ والنظريات الاغريقية عن المعرفة الأولية 
( بيد 186256 ) وتاريخ علم النفس ( برت 87616 ) وعلى الأخص الصفحات 
5 مه" وفصل 5 » ويستبين من النحث الاغريقى اللاحق ( 'مدرسة 
فرغامس 265881008 ) شىء من المعرفة بعلم التشريح راحم بورنت , الفلسفة 
الاغريقية الأولى * الصفحات 55 و ١١*‏ وما بسدها ٠‏ 


اي 


التمس أنيادقليس وأناكساغوراس بعد ذلك سبب الحركة . ووجدها الأخير 
فى النوس 20115 أو الذهن 'أ5٠‏ ولو أته فسر فعله آليا » كفعل عامل 
طبيعى خارجى فق ٠‏ وقد لطخصن منهاج التقدم التفكيرى بأجمعة ٠.‏ الذريون 
الذين كانوا أول هن أكد واقعية الفضاء الفراغ وأرجعوا الكون الى مجموعات 
من الذرات التى لا عد لها , متجانسة ولكن تختلف فقط فى الجرم والتسكل 
والموضع ٠‏ تسرع فى الفضاء اللانهائى فىحركة لا تنقطع ''' ٠‏ وباذاعة هذا 
المذهب قان الجهد لتصور العالم فى حدود عناصره المادية أنجن سيبيله الى 
التمام ٠‏ 


7 وكان هن الطبيعى تماما أن المشكلات التى تتعلق :بطبيعة الواقع عما 
اذا كان واحدا أو كتثرة ٠‏ بجب أن بحيب عنها هؤلاء الفلاسفة الأوائل فى 
حدود الطبيعة ٠‏ وكانوا يعنون بلفظ 223818إما جسما واحدا واما كثرة من 
امسوم ؛ وفى الحالة الا“خيرة تكون المسوم اما محدوذة واما غير محدردة العدد 
وتختلف قى نوعها أو تتجانس ٠‏ وكان لابد أن بجىء وقت تنهض فيه فكرة 
واقع روحى , فى عقل المفكرين الاغرريق » ولككن لم تكنالساعة قد 'حائت بعد 
لهذا وتظهر كل مرحلة للفلسقة الاغر بقية متعاقبة فى نظام التقسدم الملنطقى 
اطاعة لقانون لم تفرضه ظروف خارجية ولكن طبيعة العقل الانسانى الملازمة* 
ويجب ألا نظن أن هؤلاء الباحقشين الطبيعيين كانوا يتجاهلون وقائع حياة 
الانسان العقلية والخلقية ٠‏ والتمييز * وهو جد مألوف ومع هذا فانه جد 
محير للفكر المعاصر , بين المادى والروحى لم يكن حثى ذلك المين قد 'تحددت 
معاله ٠‏ ففلى سبيل المثشال ء ذهب أناكسيمانس المليطى الى أن الروح همو 
بخار 247 ٠‏ وتسمية هذا مادية بالمعنى الحديث يكون أقل صدقا من القول ان 


)١(‏ مذهب الكثرة ‏ يقابل الواحدية ويعتمد فى تفسير الكون على مبادىء 
متعددة كعناصر ( أنبادقليس ) ومونادات ( ليبنتز ) ٠‏ 

'(؟) عن عدم رضاء سقراط عن تصور الذهن كقوة آلية ( ميكانيكية ) 
واستيعاد العمل الذى نوقر قيه الغرض » راجع البيان الهام عن ناريخه العقلى 
الباكر فى أفلاطون فايدو 208600 الصفحات 515 وما بعدعا ١ ٠‏ 

(؟) كتب دموقريطس من أبدرا فى طراقية » خليفة لوسبوس والأبعد 
منه صيتا » فى الثلث الأخير من القرن الخامس عندما كانت آراء السفسطائيين 
الجدد التى تثير مسائل عن نظرية المعرفة وقواعد السلوك قد ملا'ت الا"فاق ٠‏ 
ان مذهب الذرة لأسقور (راجع فصل 86 0 )١8‏ مؤسس علل مذهب 
دموقريطس ٠‏ 

(4) كان « هواء » أناكسيمانس يشتمل على « نسمة » الحياة والريح 
والبخار 3 


ات 


بخاره كان ششسيتا لبس محرد مادة ٠‏ ومرة أخرى ©» نحدث هيرقليطس عن نار 
توقع الجرم بكل شىء وعن الشمس تراعى حدود العدالة 2١‏ * بينيا الحمب 
والكفاح وهما القوتان المحركتان عند أنيادقليس كانا ,يصوران كتلتين مادرتين 
ف نوس 120115 «عقل »عند أناكساغوراس على أنه مملا' الفراغ» ولكن لم يكن الا بعد 
انقضاء شطر عظيم من القرن الخامس أن تفكير الناس ومسلكهم استرعى نفس 
الانتباه الذى كان ,يوجه الى مش كلات الطبيعة المادية ٠‏ ثم جاء فى السسداية 
السؤال : بما أن الموازين الخلقية والمعتقدات الدينية وقوانين ومنظمات دولة 
المدينة تقدم , كالطبيعة المادية » مشسهدا من عدم الاستقرار والتغيير » فهل 
هى »2 نتيجة لهذا »2 ذات قيمة محلية وعادرة فقط و 0 أوضاع » أقامتها نصفة 
مص بطنعة , قوانين وضعها الانسان ؟ أو صل يوجد ثم فيسس وأقترطم 
أد خلق أدبى طبيعى ٠‏ ثم قانون لا يتغير » من وضع الله أو الانسبان تكون 
الأوضاع المنغيرة هى شكلها العابر ٠‏ كان لا معدى عن مثل هذه الإاأسثئلة 
فى زمن ساده القلق السياسى عتدما كان قك قوم أذهان الناس أكثر من قرن 
من البحث. العقلى ٠‏ ولقد سألهم اغريق الأعوام الوسطى من القرن الخامس 
وبمجرد أن تلقوا السؤال فائهم أنجبوا , كما سنرى فى فصل تال » ليس ققط 
الفلسفة السياسية والخلقية ولكن تصورا فسميح المجال 2, جديدا عن طبيعة 
الواقع ومكان الانسان ومصيره فى الكون ٠‏ 

-١/‏ ويبقى علينا أن نشير الى الرابطة المزدوجة للعداوة والامتزاج بين 
الفلسفة حديثة المولد والدين القديم 22 ٠فمن‏ جهة كان من شأن توسيع مجال 


)١('‏ شذرة /ا؟ وازن شذرة 55 «١ ٠‏ أن الشسمس لا تتخطى حدودها , فاذا 
فعلت فان الارسنوس 10512365 , خدمة العدالة سيكشسفن أمرهها ٠‏ وعلهذا, 
فان الأشسياء عند أناكسيماندر تقوم بالتعويض والترضية , الواحد نحو 
الاآخر » لجورها فى مرحلة من الزمن » ( بورنت - الفلسفة الاغريقية الباكرة 
ص "5 ٠)‏ 

١(؟)‏ وفقا لغرضنا من ثر كيز الانتباه غلى تلك العوامل التى كان لهسا 
أعظم تأثير مباشر على الأزمنة اللاحقة » فقد أحملنا موضوع الدين الاغريقى 
الضيق الا فيما كان له من أثر على تاريخ الفلسفة الاغريقية ٠‏ ولقد القت 
البحوث الحديثة الكثير من الضوء على هذا الموضوع رمو ذو أهمية ليس فقط 
لفهم الشعر الاغريقى والقانون والحياة اليومية ولكن أيضا بالطبع » لدراسة 
الاأديان الاأولى » دراسية موازلة * وثمة مسألة لها أعمية خاصة لقراء هذا 
الكتاب هى اللتفرقة بين الالهة الألومبية الذين يمملهم أبولو وآلهدة الا'سرار 
الذين عثلهم ديونوسيوس ,؛ وكان الآولون كائنات فوق مسستوى البشر 
أضفيت عليهم الصقات المثالية ومتعالين 'تعاليا بعيدا وكان لعسر تصسور 
أى: شىء له خصيصة الاتصال الروحي الشسخصى معهم + أما الاخرون فكان 
يمكن , لمن تلقن أسر ار هم الاتصال لهم اتصالا مباشرا »2 فى حالة اذب - 


1545ا- 


الاختبار بين الناس ونمو المزاج النقدى ويقظة المطامع الخلقية العليا.نعث 
مذهب التشكك ( الارتياب ) ولكن هذا التأثير كان ينحصر قى الأقلية الذين 
كانوا يفكرون فى جد فى مثل هذه المسائل أو على الأغلب فى الجمهور المثقف» 
وكان يمكن لاناكساغوراس أن يعلن أن الشمس ليست الها ولكنها حجر بلغ 
حجمه حجم بلوبونيس » وكان الاأثينى فى القرن الخامس يحس بارتياع 
لاخلاصه وحكم على الفيلسوف بالزندقة ( عدم التقى ) وكان مرجع هذه 
العداوة ليس الى مج للتقكير ولكن لولاء متأصل لعبادات المدينة , التقليدية ٠‏ 


وكان ههمذا 2 السيب الأصلى لعدم الثقة فى العلم والفلسفة التى عبر 
عنها تعبيرا رائعا فى تهكم مسلاة ( كوميديا ) أتيكا القديمة ٠‏ وكانت احدى 
الاتهامات التى وجهها الى سسقراط متتهموه تهمة ادخال آلهة جدد وتعليم 
الناس أن يكفرو! بالاالهة الذين كانت تعبدهم المدينة ٠‏ وكان أمرا ذا مغزى 
عظيم فئ الحياة الاغريقية أن المعارضة ضد القلسفة » كان لا يتزعمها الكهنة » 
ولكن الشسمعراء والسياسيون ٠‏ وكان الفلاسفة من جاتبهم ينددون النكير 
دون هوادة 2 على المعتقدات التقليدية ٠‏ وخاصة فى ايونيا موطن العسلم 
والتاريخ حيث- كون الأمراء التجار جمهورا مثقفا » كان ذيوع روح التشكك 
سريعا وعاما ٠‏ وكنب اكسسنوقانسى 256202112265 القلوقونى (2مطم0010) 
« لقد نسب هوصر وهزيود الى الاالهة كل الأمور التى تكون عارا وخزيا بين 
الناس » السرقات والفسق وخداع الواحد للاآخر » ولقد قال مير قليطس 
ه يجب أن يطرد من القوائم ويجلد بالسياط هومر وكذلك أرخيلوخس 
5ع 60قط_7” ٠١‏ ولقد أشار أفلاطون فى الجمهورية الى أن النزاع بين الشعر 
والفلسفة ظل دهرا طويلا » وكان لا يعنى نزاعا بين الفن والمعرفة 2 لأن 
حذين لبس لهما مجال للصراع ولكن بين الدعاوى المتنافسة ٠‏ للتقليد الدينى 
والعقل العلمى » فى تعليم الحق 2١١‏ . 

وفى موضوع علاقة العلم الجديد بعقائد دولة ‏ المدينة المنأصلةكانت 
ح العاطفى وعن طريق طعام وشراب الفروض المقدسة ٠‏ ولقد قدمت ديانات ‏ 
الأسرار موادا للفلاس فة ( راجم ما يلى 5/ا١‏ وفصل ه85 ١؟) ٠‏ أمادين 
الألومسين فقد أثار العهمداء وحسب راجع محاضرات جف ورد لوب 
(طع187 .0.1.©) عن « الشخصية البشرية والالهية » ١‏ , لالا وما بعدها 
ويحب قراءة « مولد المأساة » لنيتشه 218125628 بم راجم أيضا « خمس 
مراحل للدين الاغريقى » لحلبرت مرى ومؤلفات أخرى ذكرت فى قائمة الكتب 
الملحقة بالمحلد الشانى من هذا الكتاب ٠‏ 

١١ : واكسنئوفانس »2 شذرة‎ 5*1 +6 5٠١ : » الجمهورية‎ «١ أفلاطون‎ )١( 
٠ وازن شذرة : 15 وه" و"ا؟‎ ١١9 : وهيرق شذرة‎ 


15ت 


توجد من البداية نتيجة واضحة ٠‏ وكانت الحال مختلفة وأقل بسساطة 
فيما بنعلق مموجة احياء الدين الشعبى البدائى التى اجتاحت اليونان فى 
القرن السسادس ٠‏ ووراء عبادة الاالهة الألومبية التى رعاها الشيعراء 
الهومرءون وأرستقراطية العصور المظلية , ربما كان مايزال راسخا فى 
أذعمان جمهرة الشعب قدر من المعتقدات القسدعة . ربما تكون ما تبقى من 
الدءن الممنوى السابق لقيام الهلينية )١(‏ + وهذه المعتقدات البدائية التى تظهر 
آثار منها فى القصائد الهزيودية وحتى فى القصائد الهومرية كانت ترتيط 
بعيادة المونى وبا لهة العالم السفل وخاصة بتجس د الاله غير الهومرفق 
ديونوسيوس ٠‏ وديونوسيوس وأورفيوس تانا كلاهما يرتيطان ارتباطا 
ونيقا بطراقيا ٠‏ ولقد لقيا اعترافا رسميا فى الفرائض التألهية لاليوسس 
1219 فى أطيقا التى كانت تتكون من ضروب التمقيل الفاجعى للحوادث 
المقدسة والاحتفالات الأساسية لتطهير روح المعابد من الذنوب ٠‏ والتطهير 
كان جوهر النهضة التى حدثت فى القرن السادس ٠‏ ويظهر الأنبياء ومطهرى 
المدن مثل افيمانيدس 120211261210468 الكر يتى الذى استدعى لتطهير أثينا ب 
فى العالم الهلينى ٠‏ وكذلك تظهر جمعيات الاححوان المنظمة التى تماثل 
الكنائس ومنعزلة عن وشائج القرابة ودولة ‏ المدينبة 2 وهى التى أقامت 
إساس العبادات اللقررة ٠وكانث‏ لديهم كتابات شعربة مقدسة منسسوبة 
الى أورفيوس البطل الأسسطورى وتحسوى هبادىوء معينة لعلم 
اللإعوت » وخاصة فيما يتصل بمصسير الروح فى عألم ما بعد القبر » وكانت 
جمعيات الاخوان الأرفية 'نذيع التعليم عن وجود للروح سابق وعن خلودها 
الملايم بسبب قرابتها للا”لهة وتجسدها المتعاقب فى أشكال الناس والحيوان 
البدنية وتطهيرها من الذنوب باتخاذ الجذب مع الاله "1" , وكانيت تقدم 

)١(‏ ربما كان الغزاة الشسماليون ( الأخائيون ) هم الذين أدخلوا عبادة 
أبولو والدين الألومبى ٠‏ على وجه عام ولو أن العبادة الجديدة قد تغير مظهرها 
بتمثيل معتقدات الشعوب الايجية ٠‏ الأقدم منها ٠‏ ويمكن تفسير الارتياط الوثيق 
بين طغاة القرن السادس و«الانتعاش الديئى ونسأة الفاجعة ( الدراما ) 
الباكرة '( التى اتصل قيامها بعبادة ديونوسروس ) , اذا اعتعرئا أن سلطانهم 
كان سلطان الرأسماليين الأثرياء الذى يعتسد على التعضيد الشعبى ضسد 
الا'رستقراطية الاقطاعية وكان هؤلاء , بطبيعة الحال » يرتبطون بالعيادات 
الدينية الا'لومبية » التقليدية ٠‏ 

(؟) يعتمد الاعتقاد فى الخلود على الاعتقاد بقرابة الانسان بالله 2 ولايمكن 
اموصول الى الخلود الا بأن يصي المرء الها ٠‏ وفى التعليم الأورفى تتصور 
الروح بأنها اله هوى ويمكن اطلاق سراحها من سجن الجسسهد بالتطهير 
والفرائض المقدسة (الجذدب 608185 وباليو نانية 813818ع6 معناه «الخروج» 
عن الجسد ) وتستعيد ألوهيتها ( راجع بورنت > الفلسفة الاغريقية الأولى - 


7-5521 


للداشثين الرجاء فى نعيم أبدى وفى هذه الحياة تعانى الروح الحبس ؛ والجسم 
هو قبرها : وعن طريق سلسلة من الحلول فى الأجساد تنجز دورة مصيرها * 
دعمليا » كان يبشر بهذه المبادىء وتقبل فى شكل مادى غليظ »2 فكان التطهير 
بعنى مراعاة محرمات غمريبة واحتفالات سطحية , والحياة الأخرى قفردوس 
للاستمتاع الحسى - وفى عبارة التحقير لأفلاطون ‏ «نضوة سكر أبدية » ١١‏ 

ومع هذا فقد كانت الاآراء التى تتأصل فى التعليم الأورفى خليقة بتفسير 
أعلى ٠‏ لقد استخدمها شعراء مثل فندار وأسخولس فى الجهد الذى بذلوه 
للتوفيق بين السلطة الدينية ومطالب الوعى الخلقى فى زمنهم , الأكثر 
سموا )1( ٠‏ وه قايدو » لأفلاطون هو أثر تذكارى لا يفنى للاستجابة التى 
كان يمكنهم اثارتها من الفلسفة ٠‏ وفى هذا ٠‏ وفى غيره من كتاباته » فان 
نفس المفكر الذى صب جام غضيه على صانعى الغفران وأشسياع صنوف 
الاأسرار الخرافية » حول المبادىء الأورفية عن حبس الروح فى البسد وعن 
سابق وجودها وعن خلودها وعن دينونتها فى عالم آخر الى أداة لأسمى تعليم 


> فصل ؟ الصفحات ٠م‏ 4 ) ٠‏ أما فىالدين الهومرى ( الألومبى ) , فان 
الا"لهة والناس طيقتان من الكائنات مختلفتان , ولا يمكن أن يصبح أى انسان 
الها وعلى ذلك ؛ فلا يوجد خلود لبنى الانسان ٠‏ وفقط قلة من المحظوظين » 
كان يحملهم الا لهة الى الوميس أثناء حياتهم وام يكن ,يبحمل أحد بعد اللوت ٠‏ 
ويعتقد هزيود أنالأبطال يمكنهم الذهاب عند الموت الى الوسيوم 120181112 بدلة 
هن الجحيم 5120658 ٠‏ وكان الأمر جد مغاير فى الدين البدائى وفى نهضته فى 
القرن السادس ٠‏ ويجب أن يلاحظ أن اعتقاد الاتمريق فى الخلود اسستخدم 
موادا استمدث عن الدين البداثى بينما نهض اعتقاد العبريين فيه فى اسستقلال 
انام عنه + راجع عاليه فصل " ١58‏ صفحة 917 تذكرة٠‏ وعلى هذا فان تصور 
الاغريق 2 علل غير شاكلة تصور العبريين كان يدل على وجود سسابق أى الخلود 
عأظة 2316 68 كما 2058 231216 و راجع عن الموضوع كله « المذهب 
الأورفى 1812طم05), لحو ثرى 3111216©) 


)١(‏ راجع النص بأجمعه عن تذبيذ الأسرار والتعليم الا'ورقى (الجمهورية: 
:" م965 وما بعدها) ٠‏ 


(؟) راحجع فندار « الومب ٠‏ »#4 :725 15 وما بعدهاو « شذرات »: 
#965 وأسخضولس , أما ٠‏ : 159" وما بعدها م الديئونة بعد الموت » 
وبقخا, ©8318 لأريفيدس ‏ احدى أخريات رواياته ( شسيقة على الالخص 
لا'جل المسائل التى تثيرها ) ٠‏ ش 


1١58 ب‎ 


دبئى ومتافيزيقى ٠ ١١١‏ وهنا كان أفلاطون يقنفى الخطوات الفيشاغورية (2. 
وكانت أبحاث هذه المدرسة العلمية. ثر تبط ارتباطا وثيقا بعقاندهم الديئية 
ومذهب الزهد الذى ١تخذوه‏ قاعدة الحياة ٠‏ وكان فيثاغورس نفسه قد وضع 
المثل لهذا الامتزاج وهو يعلم أن العلم كان التطهير الحق للروح وأن الخلاص. 
يمكن ادراكه بالتنشئة فى خفاياه ٠‏ ومئنذ ذلك الوقت كانت الفلسفة تعنى, 
للمفكر الاغر بقى « مذهيا للحياة. عا ٠‏ والفيلسوف فى نظر الفيشاغوريين. 
وفى نظر أفلاطون , كان" قديس المذهب العقلى وفى اجتماع الحديث الفلسس فى 
تسناأ5712205 فان العقيدة الأورفية فى انحاد المتعبد مع الهه عن طريق. 
الجذدب نصاغ فى حدس عتلى للجمال المطلق وهو منتهى الطواف الشباق 
تصعيدا فى سلسلة جبال الاستدلال العلمى !4) ٠‏ وسسنرى ثمرات أخرى 
لهذا التصور عددما بحين الوقت للتحدث عن الأفلاطونية الحديثة فى القرون 
الأول من العهد المسيحى ٠‏ ومن نفس المصدر الفيشاغورى فاض التميين ». 
الذى استمد عن طريق التشبية من الألعاب الهلينية , لثلاثة ضروب منالحياة 
الانسانية ٠‏ فالبع ضكأولئك الذي نيغشسون تلك الاحتقالات لبيع سلعهم اختاروا 
سبيل الرضى المادى سبيل الكسب وأسياب المئعة وآخرونكاللاعبين المتنافسين 
يطمحون لنيل التكريم فى هيدان العمل , فى السياضة أو الحرب بيئما يوجد. 
أولئك الذين يؤثرون » على مثال المتفرجين فى الألعاب » حياة المنفرج يتأملون' 
بعقل لا تعيقه ميول بيت سسجنه المسدى * مرأى الحق الكامل » وتصور التأمل 
العقلى (28601510]) هذا , كأرفع نشاط انسائى قريب لما هو الهى » ذاك الذى 
أدركه أولا الفيثاغوريون ونماه أفلاطون وأرسطو يأتى بنا الى صميم العبقرية 
الهلينية عينه ٠‏ 


5 الخاقة 

5 - ان نسق التوسيع الذى دون فى هذا الفصل يوضح صرفة الهلينية 
العقلية ٠‏ يوجد منطق ملازم فى كل ما خلقه الافريق ٠‏ ونظرة الى فنهم 
المعمارى والمامه التام بالصوغ والوظيفة والتوازن الرياضى تكفى لأن توضح 


)١(‏ وخاصة فى الأساطير التى تتصل بالا'مور الاآخروية فى ,قناطاعقطط 
,263600 ن11طتاترعظ راجمع «ه أساطير أفلاطون » لاستوارت 
وه الفكر الدينى فى اليونان » لاأدم ٠‏ 

(؟) أهديت 2028600 الى الرابطة الفيثاغورية فى الرونان الأورسية “2 لقد 

عقد سقراط الصلات الوثيقة بعدد من الفيثاغورييل الدذين التجاأوا الى البو نان. 
بعد نفيهم من ايطاليا فى غضون النصف الآخير من القرن الخامس ٠‏ 

(5) وازن أفلاطون » الجمهورية : ٠ 500,3١‏ 

(5) أفلاطون : ندوة الفلاسفة .متر8 : 5١‏ ء 
تراث العالم القديم 


اعد اك 


كيف بعثث الروح العلسية الحياة فى الفن التخيلى ٠‏ والاعتقاد أن « الله يهندس 
.دائما » كان يتحكم فى نظرتهم للطبيعةوفى انقاجهم الجمالى ٠‏ والفن لدى 
الاغريق يعتبر أبدا أحد أشكال الحكمة (505218) وليس فقط المفكر الاغريقى» 
-ولكن الفنان الاغريقى أيضا كانا يملكان الاحساس بالحق الذى أدى بهما الى 
أن يفرقا فى وضوح بين المثالى والواقعى دأن يعطيا كلا منهما حقه ٠‏ وقد كانا 
يشعران أيضا بالهام تلك القوة التى خضيمن لها حياته شاعر من لكي 
المعاصرين , ولج تماما روح اليونان القديية 2 رؤيا الجمال العقلى : 
ان الصرامة والصدق هما طابع الفنالاغريقى » فمثلا عندما يقول هومر «هيلن» 
فانه يعنى « هيلن » وعندما يقول فرجل « ديدو » فائه يعنى « كليوباترة » 
أو « قرطاجنة » ويمكن نبين منطق عماثل فى منهاج تقدمهيا ٠‏ لقد رأينا آنفا 
كيف أن سجلات التاريخ السياسى وأدب الشعر والفكر العلمى تكشف عن 
تتنابع أشكالمنتظي 2 ٠وما‏ لحظه الفلاسفة الايونيون فى الطبيعة يصدق أيضاعللى 
عقل اليونان ٠‏ ففى كل مكان يوجد تنوع وتفير , ولا شىء فى استقرار ٠‏ 
ولكن التغيرات ولو أنها لا تنقطع وتستغرق كل شىء , قانها كانت انسير على 
«هدى قانونى عقلى ٠‏ وطراز ينيع طرازا ومدرسة تقتفى أثر مدرسة فى 'نعاقب 
منطقى الى أن ينتهى مدى كل الشكول الممكنة وتكمل دورة التقدم ٠‏ 
وكانت خدمة اليوئان الأساسية للمدنية أن تخلق فى العمل وتحدد فىالفكر 
الحصائص الجوهرية فى تجارب الانسان ٠‏ ان الصيغ التى نستخدمها اليوم 
للتعبير عن الفروق والتجميعات التى تكون أساس فهمنئا للعالم فى السياسة 
بالملكية 2011830127 والأرستقراطية [3215]00536 والدموقر اطيبة 06720001780 
وفى الأدب ‏ الملحمة 82216 والقصيدة الغنائية 17216 والفاجعة 013208 
والمأساة 53860 والمسلاة 60012607 وفى المعرفة ‏ أسماء الفئنون والعلوم 
الشعر 208173 و الطبيعة 65 والفلك 282011007 والر باضة 111211161126108 
والتاريخ 118102 والفلسفة '111050217م نفسها , كلها صلم اخترعها 
الاغريق ٠‏ والشكول التى ميزوها وسموها هكذا هى التى أنشأوها فى سيد 
تاريخ حياتهم ٠‏ ولا توجد سلالة أدركت فى مثل هذه البصيرة الصافية 
)١(‏ راجع شيل 5261167 «أنشودة للجمال العقلى » ٠‏ 
(؟) راجع على الأخص دراسة شكول المكومة السياسية التى تحوى 
عيوبا » غى جمهورية أفلاطون الكتابين الثامن والتاسسع حيث يعرض النظام 
المنطقى الذى بعالجها نيه أنلاطون , أشسياها كثيرة لمتهاج تطور التاريخ 
الاغريقى الواقعى ٠‏ 


51/2 ات 


وحددت فى مثل هذه الدقة » حقائق الحياة والمعرفة )١‏ + وسيب صلذه 
الموهية العجيية فى الحكم العقلى ' التتى عاونتهم فى الفكر والعمل على ادراك 
الموضوعات التى وضعت لها هذه الصيغ ٠‏ أن جميع الأجيال المتعاقبة رضيت 
وفى الواقع أجبرت , على أن تقيم البناء على الأسس التى أرسوها * 


)١(‏ ان سجلات العيادات الطبية للا'بقراطيين , على سبيل المثال » هى 
بيانات دقيقة عن الوقائع لا تثقلها أية زيادة فى اللغة فوق ها تدعو اليه 
الجاجة ٠‏ وحتى الخطباء الاغريق كان ديدنهم الاقتصاد العجيب فى خطيهم ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لم امس 


ار 


عظلمة أيننا 


١‏ - دولة اأثنا 


١‏ كان فى أثينا فى القرن الخامس أن المدنية الاغريقية وصلت ذراهاء 
وكانت أثينا فى ذلك الوقث أهم مدينة تجارية وسرياسسية فى العالم الهلينى 
الذى كان نفيض اليه كل نيارات الأدب والفن والمعرفة وفى عيارة بركليس 
رجل السياسة فيها . الشهيرة » أصبحت « مدسرسة هلاس » . ولا يوجد فى 
التاريخ ما يعادل الثروة وتنوع العبقرية الخالقة اللذين انتجتهما أثينا فى هذا" 
القرن أو ضمتهما اليها من جميع أرجاء اليونان ٠‏ وفى مدينة واحدة لم يكن 
"نعداد سكانها الأحرار ' أكثر من تعداد سكان بلدة الجليزية متوسطة الحجم» 
كان يقطن خلال ثلاثة أجيال من مدى الحياة الانسانية » رجال سياسة مشضل 
تمسطوقلس وب ركليس و«الثلاثة من شعراء المأساة أسخولس وسفوكلس 
ويورسدس ؛ وشاعرا المسلاة ( كوميديا ) أرسطوفانس 83185605283265 
وفيدياس 2110188 ومدرسة النحاتين الرائعة التى كانت له ء والمؤرشان 

مصيرودونس والقوديدس والفيلس وف أناكساغوراس وصقراط أعظم معلمى 

الشر أجمعين 4 ل سقراط الخالد , أفلاطون . وكان يبوحد غيرهم كثير , 
لا عد لهم رجال سياسة وشعراء ؤمفكرون » من بيئهم عدد وفير ليسوا أكثر 
من محرد أسسماء للا'زمنة النى ترادفت وهم مع ذلك 2 فى عهد اقل التماعا 
كان يمكن أن يكونوا من بين مشاهير رجال التاريخ ٠‏ ويخال أن فردية 
المدنية الاغريقية بذلت الجهد فى فنترة نضجها الوجيزة لتنجاوز حدود أجل 
عمل ممكن ٠‏ 

؟ - ولو أن أثينا تطورت الى مدينة نجارية عظيمة , فان أساس حيانها 
١دنية‏ كان زراعيا ٠‏ ولقد انضم ء قبيل القرنث السابع » سكان أنيكا فى 
إتحاد ( كومونولث ) واحد , وأخلت الملكية مكانها لحكم أرستقراطية من ملاك 
الأراضى وأصبحت فروق طبقاث الا'شراف والزراع وأصحاب الحرف »2 وقبد 
'تحددت نهائيا وغدت مساوىء اللدين والعبودية الشخصية واضحة وضصوحا 
همئا ٠‏ وصار الأصاغر من ملاك الاارض مدينين للكبار لدرجة ميئوس منهما 
وسسممح لهم بأن يرتهنوا حريتهم الشخصية لدائنيهم ٠‏ ولقد رأى ختام ذلك 
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القرن نشر مدونة قوانين وهو حادث له أعمية فى تاريخ كل الجماعات الأولل 
وعبى الاخص فى حالة أثينا حيث كان « القانون المتماثل »ع 15010018 
فخر مواطنيها ووصل علم الاختصاص القضائى الى مستوى منالكمال لايضارع 
فى العالم الهلينى ''' ٠‏ وبفضل قربها منالبحر وفرضتها فرايوس قنا6ةاط 
تمكنت أثينا من الحمصول على قسطها الكامل فى توسع التجارة ٠‏ وهنا 2 كما 
فى أماكن أخرى , كان فيض الثروة وقيام حكم الأغنياء من التجار مما زاد 
القلق السائد شدة ٠‏ وكان مصدد المتاعب يرجع الى أن الامتيازات السياسية 
أصبحت تنحصر فى ملاك الأرض ٠‏ وسمح صولون بادىء ذى بدء ٠‏ للذين 
يملكون رأس مال تجارى بأن يشستروا الأرض من الملاك الذين يعوزهم المال » 
وعلى ذلك بكونون أهلا بصفة فعالة لحقوق المواطنين وللوظائف العامة ٠‏ وفى 
بواكير القرن السادس وقد استدعى صولون لتولى زميام الحكم حتى يحل 
الأزمة الاقتصادية واثاه النجاح ب باصلاح القانون الجنائى وخاصة بانشاء 
المحاكم الشعبية التى كان المكام مسئولين أمامها ‏ فى وضع أسس 
الديموقراطية ٠‏ وفى المجشيع القديم * كانت محكمة القانون وليست الجمعية » 
موطن الحرية السمياسية حيث ظفر الشعب بالرقابة على السلطة التنفيذية ٠‏ 
وأعقب هذا فى تتابم سرهم تغييرات دستورية طوال القرن السادس ٠‏ وكان 
حكم بسسطر اطس الاستبدادق » الذى ريما كان يستند الى تعضيد عماله فى 
متاجم أتيكا الجنوبية » يتميز ٠‏ بصفة ملحوظة , باحترامه للقانون واجراءانه 
الدستورية ونشجيعه للزراعة والتجارة والعاش إلفن والثقافة ٠‏ وقد شجع 
أيضا صغار المستردين للاارض الور فى أنيكا ٠‏ وقد مدت أثينا فى ذلك 
الحين علاقاتها التجارية والسسياسية على كلى شاطىء بحر ايجا ''2 ٠‏ وكان حكم 


)١‏ عن 15020518 راجع هيرد : 5 8١‏ وما بعدها وازن 5ه ؛ 8لا وفيه 
التعبير: المستعمل 156801516 « المساواة فى الحديث » * 

(؟) راجعالاستاذ ف ن*بور 1 .2.21 .5045 دالئهضة الاغريقية» فصل 
لا عن علاقة الطغيان على وجه عام وطغيان سدسطراطس على وجه خاص » 
بال رأسمالية واستخدام العمال ٠‏ 

وقد عالج البحث فى استيفاء أعظم فى مؤلفه الذى جاء بعد ذلك « أصل. 
الطغيان » وقد كان حكم بسسطراطسن من الأهمية بحيث يعتبر فائحة عصر 
جديد لأثينا فى الفن والا'دب والدين ٠‏ ولقد أصبحت أثينا عندئذ مركز 
النقوذ الهوهرى فى الرونان ٠‏ وعنْ هذاء راجم مرى 1/111183 « خمس مراحل, 
للدين الاغريقى» صفحة ٠ 5١‏ وبازدياد سكانها , كانت أثينا تحلب مايلزمها 
من المواد الغذائية من يوبا 10115068 والأكسين ٠‏ ولهذا كان امتداد قوتها 
البحرية فى الشرق والشمال الشرقى أمرا جوهريا لقائها ٠‏ وكانت حالها 
كحال هولندا فى أواخر القرن السادس عشسر والقرن السابم عشر ٠‏ وهذاح- 


ا 


يسسطر اطس الاستيدادى قصير الأمد » لا'ن التعطش الى المساواة السياسية 
وقد أثير فى لفيف المواطنين الأثينيين » أصسبح من الشدة بحيث لا تشفى 
غلته ولابقيلهوادة٠ودد‏ نفيت أسرة سسطراطس بثورة شعبية تظاهرها 
قوة اسبرطية ولكن أعداءهم الحقيقبين كانوا القمايوندا ع02108ع8تعلف 
وهم أسرة منافسة » منالنبلاء ٠وفىختام‏ القرنأوقع اقلسثينس 0118656265 
ضربة قاضية على نفوذ الأرستقراطية الاقليمى وأعاد تنظيم الحكومة على أساس 
ديموقراطق صريح ٠‏ ولم يسمح فقط للمقيمين الأجانب بكسب حقؤقالمواطن 
٠‏ الكاملة ولكنه حل التجمعات السياسية الثى كان أساسسها روابط الآرض 
المحلية » واستبدلهم بقبائل جدد جلب أعضاءها من أنحاء متفرقة فى أتيكا ٠‏ 
وكان من أثر هذا , أنه عندما فاضت موجة الغزو على اليونان فى فجر القرن 
الخامس ٠‏ استطاعت أثينا أن تواجه الأزمة بسيدة من المنظيات السياسية 
حقيقة بمزاج مواطنيها وبمكانتها الديدة فى اتحاد ( كومولولث ) دول سم 
المدن الهلينية ٠‏ ثم فى قدرتها على التقدم السياسى وفى حرية التواصل . 
بالمدن الأخرى » قدمت أثيتا فى هذا الوقت وما بعده نقيضا ظاهرا للدولة 
التى كانت لها السيادة على أرض البونان الأصلية » اسبارطة 4١‏ * ومن 
موطنهم فى وادى بوروطاس 1801120]185 المنعزل ٠‏ أخضعت الأرستقراطية 
الاسبارطية بلوبونيسس ,الجنوبية اخضاعا تاما ٠‏ وبفضل شجاعتهم التى 
لا تمارى ومهارتهم فى استخدام السلاح ؛ اعترقه بهم دولة عسكرية دانت 
لها الزعامة فى اليونان ٠‏ ولكن اسبارطة كانت ثكبة > لا دولة 2 وكان يتحكم 
فى تدريب وحياة مواطنيها , الهدف الأوحد وهو حذق فن الرب٠‏ وقد احتفظات 
بمنظماتها البدائية قرونا » دون أن يطراأ عليها تغيير 2 فى الغالب ٠‏ ولما 
كانت تحقر التجارة 2 فقد قامت بحراسة تخومها من تدخل الأجانب » فى 
بأس ٠‏ ولم تضف الا القليل أو أنها لم نضف ثشسيئًا على الاطلاق مما له قيمة 
دائسة فى بناء المدنية الهليئية ٠‏ وكانت قوتها ترجع الى شدها أزر العهد القديم 
عتطاع26 «عنعدة فى كل مكان فى اليونان ء فى سرياستها الشسيعبية 
1161712757011 ومبدأ العزلة الى ضمدن لها سيادتها ٠‏ ولقد أنحيتث جنودا 
. شجعانا ٠‏ ولكن لم تنجب الا القليل من رجال السياسة الممتازين ٠‏ وكان 
المواطنون أولو المواهب العظيمة أهدافا للريبة فى موطنهم ء وعندما كانوا 
يتحررون من جو التقاليد الاسبرطية » يصبحون فرائس للفشاد » سهلة ٠‏ 


> يفسر السيب فى أن الدعوقراطية الأثينية كانت دائما تنادى بالتوسع 
الامبراطورى ٠‏ 

)١(‏ يعبر ثقوديدس عن هذا التناقض فى خطبة المبعوثين الكورنثيين فى 
اسبارطة فى ؟:'؟5 ١٠ ,١ ٠‏ وكذلك فى خطية الجنازة لبر كليس ” , ه2588 
التى جاءت مقتبسات منها فى 8 ه هن هذا الفصل ٠‏ 


_- ١905 


وأنا لنعجب للصيت الذى أحرزته اسبارطة فى عينى اليونان المعاصرة 
وللسلطة الخلقية التى بسطتها على الكثير من أحسن العقول الهلينية ٠‏ و 
قنط أفلاطون من خلاص أثينا السياسى : تطلع صسوب اسبارطة بحثا عن 
العلاج ويرجع لشي الى هذا : أنه ولو أن الارستقراطية الاسيارطية كانت 
ضيقة وغير مثمرة وظالمة فقد ظهر أن ثباتها والتمسك بوحدة المبدأ والولاء 
للدولة يكمل النقص الذى كانت الحاجة تمس اليه لدمموقراطية أثينا العاطفية 
التى لا استقرار لها (4 ٠‏ 

؟ ب وأتاحت الحرب مع فارس الفرصة العظمى لأثينا ٠‏ لقد سبق أن 
سردنا قصة نهوض الدولة الفارسيبة السريع واخضاعها الاغريق الااسيويين 
تحت نيرها ٠‏ وهدد أسطولها البحرى الذى جند رحاله من هدن فينئقية 
التجارية » بتحويل ايجا الى بحر فارسى ٠‏ ولقد اصطدم المكم الذاتى فى 
دولة ‏ المدينة الاغريقية بالقيصرية الفارسية بينما القتالحركات الدعوقراطية 
وهى تهدد الحالة الراهئة , الاقتصادية والسياسية 2 بحماتها المحافظين بين 
يدى فارس ٠‏ وقد وصم القوميون الاغريق هذه الوسيلة للنجاة « بالميدية » 
لآن تاريخها يرجع الى ما قبل قيام فارس ٠‏ وقد أوقعت القوة البحرية التى 
كانت لبوليكراتس الساموسى » الخطر على تحكم فارس فى سواحل آسسيا 
الصغرف ٠‏ وفتحت غزؤات دارا فى طراقيا عينىمليطوس التىكانت فى البداية 
قد طغت عليها « المبدية » ٠‏ وقد أكدت ثورةٌ الاغريق الايونيين فى الستوات 
الأول منالقرن الخامس ٠‏ للحكومة فى سوس الحاجة الىتعزيز حدودها الغربية ؛ 
وفى عام , أرسلت حملة تأديبية بحرا ضد الأثنيين الذين كانوا قد 
قدموا قوة عسكرية مسلحة كعون للثورة الفاشلة التى أشعلها ذودو قرابتهم 
الايونيون ٠‏ وقد قوبل جيس فارس وأوقعت به الهزيمة » على سهول مراثون 
صهط 2 على ساحل أتيكا الشمالى الشرقى ٠‏ ومن العسي ,» بالنظر الى 


)١(‏ ان صورة أفلاطون للحكومة التيموقراطية ( شكل للحكومة يؤهل 
فيها الأفراد للوظائف بما يملكون ) فى الجمهورية : 8 , /ا 55‏ 8 يماثل 
بصراحة شكل الحكومة الاسبرطية ٠‏ ومبدءاها الهاديان حميا ه الشرف » 
(506) و «١‏ النصر » وهى أقل أنواع الحكومات « غير العادلة » فساذا » 
وبعد ذلك » فى « القوانين » نجد أفلاطون أقل. تساءحا , لحد عظيم » نحو 
المنظمات الاسبرطية ٠‏ ويوجه ارستطاليس النقيد القامى لاسبرطة فى 
« السياضة »#؟ 5 ولا ٠١ 2١5‏ وإيصرح بلوبيوس (584“0310 - 650٠‏ ) 
فى فحصه للمنظمات الاسبرطية أنه لا يوجد مثيل لها للاحتفاظ بالاستقلال , 
والاكتفاء الذائى فى الداخل ولكنها غير كفيلة تماما بمباشرة العلاقات الخارجية 
والامبراطورية * 
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الحوادث التالية التي كان لها شأن أعظم » أن ندرك ما كان يعنى هذا النصر 
لليونان ٠‏ ولأول مرة قوبل التمثال الفارسى الهائل فى الميدان المكشوف * 
وبالنسبة لأثيناء قدمت مراثون ذكرى لا تفنى وبعد ذلك بزمن مديد عندما 
سرد أعظم خطبائها كيف جمع مواطنوه شسملهم أمام كفاح الموت ضد 
مقدونيا » فانه رجع بفكره الى أولئك الذين سقطوا ممجدين فى مراثون )١‏ 
وأما بالنسبة للفرس فليس ثمة شك فى أن الموقعة لم تكن تعنى أكثر من 
صد عنيف لسياستهم الأمامية على الحدود ٠‏ وجعلت القياء يعمليات على نطاق 
واسع أمرا لا مناص منه 2 ولكن جمع المجندين الامبراطوريين تطلب زمنا * 
وسببت ثورة فى مصر وموت الملك دارا تأخيرا لسنيل عدة ٠‏ ولم يكن الجيش 
حتى عام 58١‏ قد 'تجمع تحت قيادة خشيارشساى فى سردس * بيئما كان 
الأسطول فى ايجا مرايطا عن كثب , لغرو السونان غرّوا نهائيا ٠‏ ولقد وافت 
اللحظة الحاسمة المدنية الهليئية آخر الأمر وأثناء تقيدم الفرس ,2 قدم نصفف 
المدن الاغريقية خضوعها وقام مهبط الوحى فى دلفى بدور الخائن للدعوة 
الهلبنئية ٠‏ كانت اسسبارطة وهىي العمود الفقارى للدفاع بالبر تفكر 0م كما 
كان العهد بها دائما ء على الأخص فى البلوبونيسس ٠‏ وفى تلك الاأونة ' 
نقدمت أثبنا كنصير للحرية الهلينية ٠‏ ولقد شاهد مواطنوها مرتين » من 
ملجثهم الحزرفق فى سلاميس دون خوف نهب آراضسيهم وتدمر مدينتهم ٠٠‏ 
ولقد أحرز أسطولها النصر اللراسم فى سلاميس ( عام ٠‏ ) وفى السئة 
التالية » حارب جدودها جنبا الى جنب مع المشاة الاسبرطيين فى « الرحمة 
الختامية » فى فلاطيا 5131868 ووجدت أثينا فى شخص كُسطوقلس قائدا 
له قدرة غالبة فى الحرب وفى السياسة »2 ونجت الي_ونان وكانت نجاتها 
'ترجع على الأخص الى وطنية أثينا (؟) ٠‏ 1 


وكان هذا آخر تهديد بوجه للحربة الهلينية من الشرق ٠‏ وكان الخطن 
مزدوجا , ففى الغرب أيضا كانت قرطاجنة قد هاجمت اغريق صقلية فى سنة 
عزو خشيارشاى فلحقت بها هزمة قاصمة فى الهمرا على يدى جيلو 0610 
طاغية سيراكوز * واستهل نصنر جيلو حقبة باهرة فى سيادة سيراكوز ٠‏ وفى 


)١(‏ دمسشينس 102121081116268 دى كرونا 00:0232) 06 5 م4 


ف راجع هيرد م و ١19‏ وما بعدها عن وطزبنة الأثينيين فى هصمذه 
الضائقة ٠‏ وقد أورد قصة حملة عام 46٠‏ فى الكتاه السادس © 54 ١١١‏ 
وحملة خشارشاى فى /!ا ‏ 5 ٠‏ وقد وضع اسدبخولس هزممة خشيارشاى 
فى فاجعة . فى « الفرس » الكثاب اذى صنفه * 


كاةاةات 


الحق تحتل سيراكوز من ذلك الحين المكانة الشانية بعد أثينا » كيركن للفن 
والثقافة الهليئيتين |9 ٠.‏ 


5 وكان انتصار اليونان رائعا 2 ولكنه على أية حال لم يكن أعجوبة ٠‏ 
وحو يقدم أول مثال واضح , فى التاريخ عن انتصضار دنيوى للنوع ضد 
الكم ٠‏ ولقد صنئع الافردق فى سلاميس وقلاطيا ما صنعه الاسكندر بعد ذلك 
فى أسبوسن 18805 وجوجبيلا وكليف 01176 فى الأزمنة الحديثة 
فى بلاسى 213558 !"2 ٠‏ ان تاريخ الاإنسان يكذب فى كل مرحلة المثلل 
الاحمق بأن «١‏ الله يكون الى حانب الكتائب العظيبة » . واذا كان نابوليون 
قال هذا على الاطلاق فلابد أن قوله كان يحمل فى مطواه تحفظا بأن «ه يكون 
النوع هتعادلا » والا'عجوبة الحقة هى فى استخدام الأثينيين للنعم الذى 
حازوه ٠‏ ولقد أظهروا فى ساعة النهسر »2 نفس البصر بالحقائق واتساع 
النظر »: كما فى سناعة الخطر الداهم ٠‏ وعندهاارتضيت اسبارطة والدول 
الاغريقية الاخرى با نالوه من أكاليل الغار ؛ أجمععت أثينا الرأى على أن 
تواصل المجهاد حتى تتحرر كل مدينة اغريقية فىمنطقة ايجا منالنير الفارسى 


وكانثت السياسة وكذلك روح الوطئية دون ريب / تشسيران الى هذا 
الاتجاه ولكن مما فيه شرف أثينا الخالد » أنه فى هصذه اللحظة لاءمت أثينا 
بين دعوة نفع المدينة ودعوة الاستقلال الهلينى ٠‏ ولقد جنت الثمار آلف 
ضعف »١‏ فى العظمة السياسية كما فى حياتها الداخلية الثى تتصل بالمدينة 
وفى تجارتها وامبراطوريتها فى اليحار , وكذلك كما سترى ؛ فى أتبل 
ثمرات الثقافة العقلية , التى كانت أبدا هن نصيب النوع الانسائلى ٠‏ وقد 
تركتها حرب التحرير ( 5/8 1!/٠‏ ) سيدة هياه ايجا دون منازع ٠‏ وقد 


)١(‏ وجه بندار عددا هن أحسن القصائد الغنائية الى الأمراء الصقليين 
بما فيهم هيرو 111620 لخليفة جيلو ٠‏ وقد زار اسخولس صقلية أكثر هن هرة 
وهات فى جيلا 0613 وكان جورجياس 2678185 الليونتيئى 21121مع1 
من مشاعير السفسطائيين واستاذ الفصاحة ٠‏ وفى القسرن الرابع زادر 
افلاطون سسيراكوز فى مناسسيتين أو ثلاث ٠‏ وكان جييلو القائد العام 
لاولجارشية ( حكومة الا"قلية ) هن الرأسماليين , قاصرة عليهم »2 وقد دعت 
المدن الايونية فى غرب صقلية قرطاجنة وهى فى يأس ٠‏ ونقدم سيراكوز 
نقيضا يسترعى البال ' لاثينا الدعوقراطية ٠‏ 

(؟) رأى الا"ثيئيون أنفسسهم فى وضوح ؛ أن النصر يرجع الى قوة 
ومهارة أسطولهم البحرى الى ذكاء ثمسطوقلس ولروح حب الوطن التى 
لا تحيد : التى تشيع فيهم (انظر ثقد ,١‏ 9لا و5لا و155١ ٠)‏ 


ته 886آاه 


أمن تحصين المدينة ومرفئها. فرايوس من منافسة اسببارطة لها فى الير - 
وكانت أساطيلها تقوم بالحراسة على ايجا النذى أصبح من الاآن موصداء كما 
"كانت أراضى ساحل آسميا الغربية : أمام الفرس ٠‏ وكانت هذه الحقائق أساس 
التفاهم الذى أنهي فى عام 458 الصراع الذى استطال حتى بلغ أربعين سنة 
ونيفا ٠‏ ولقد تركت أثينا وفى حيازتها احتكار التجارة الشرقية ٠‏ ا 1 
المدن المحررة ها تزال هنتظية فى جيعية نحت ربياسستتها ولها خزانة مث مشتراكة 
فى جزيرة ديلوس المقدسة . كانت تقدم اليها كلل مدينة حصة معيئة للاحتفاظ 
بالأسطول البحرى الحاهى ٠‏ وفى روعة بالغة » حققت أثينا ما انعوته وقطعته 
العهد بيه ٠‏ ولكن والقرن يسير فى مداه , حدث تنغير فى هصمياستها ٠‏ لقد 
تحولت الدولة التى عقدت لها الرباسة على الاتحاد الديل الى مدينئنة ذات 
سيادة على امبراطورية خاضعة لها ٠‏ ولقد غدا حلفاؤها القدامى تابعيل بلتزمون 
بدفع الضريبة وكان مطلبهم فى الانفصال عن الجمعية بداس تست الأقدام 
فى عنف » ونقلت الخزانة الى أثينا وأعيد وضع منظماتها الداخلية لصالح 
سيادة أثيئا ٠‏ ولما كانت أثينا ديموقراطية فان المدن الخاضصحة يجب أن تكون., 
أيضا ديموقراطية ٠‏ ومن خصائص التاريخ السياسى الاغريقى أن الصداقة 
والعداوة بين الدول كانا يعتمدان الى حد عظيم على اللون السياسى للحرب 
الحاكم ٠‏ وقد تحالفت ا والحكومات الارستقراطية 
مع اسسبارطة ٠‏ وفي زمن بر كليس ( 5٠‏ 49506 ) كانت الامبراطورية 
الأثينية تشيلل جزر ايجا ومدن طراقيا وآسيا الصغرى الساحلية والسبتنطس 
والمحاز البحرى الى الأكسين ٠‏ ولو أن نكسس 28*08 ثارت عام 536 
وساموس عام ٠ 55٠‏ وأكثر من هذا , فان أثينا أظهرت نشاطها فىمحاولات 
فاشلة لبسط سيادتها على اليونان الوسطى وفى حملة عسكرية انفذتهسا الى 
مصر والنهت بنكبة ٠‏ ونمت المديلنة فى الثراء والسكان كنتيجة طبيعية 
لتجارتها الواسعة المتنوعة ٠‏ ومع الكراهية المريرة التى كان يشيعر بها رعايا 
امبراطوريتها » لا يوجد أى دليل على أنها كانت تحكم حكما غير عادل ٠‏ ويجب 
أن بكون الهادى فى حكمنا اعتبارين ٠‏ بتركيز القضايا التى تنسحب على مدن, 
مختلفة وكذلك أعظم الدعاوى الجنائية خطورة » فى المحاكم الأثينية »2 فان 
أعلى مذهب فى الادارة القضائية » رقنا , كان يوجد فى العالي فى ذلك 
الحين » فتحت أبوابه لكل اليونان الشرقية , وعلاوة على هذا ء كانت أثيننا 
ندرك اما الواجب الذى تفرضه عليها سيادتها ٠‏ وكان لزاما على مواطنيها , 
كما كان يشعر على الأقل ساستها الذين كانت لهم الصدارة ؛ أن يعيشضوة 
عيشا خليقاء بقدر امبراطوريتهم ٠‏ ولقد حازت حهود بركليس لادراك هذا 
المثل الأعلى ثقة شعب دموفراطى ٠‏ ولم يصل حلم اتحاد جامعة هلينية تحث 
زعامة مدينة واحدة » اطلاقا » قريبا من تحقيقه كما فى عهد الامبراطورية 
الأثينية فى زعن بركليس ٠‏ 


-5ؤأة١‏ سس 


ه ب وعندما تنضع الى جانب قوة أثيتا الخارجية لنمعن النظر فى حياتها 
العامة الداخلية » بحد أنه منذ عهد اقلستينس كان يهيمن على الحكومة ارادة 
لغيف المواطنين الأحرار ٠ 2١١‏ ولقد رأينا كيف أنه , عند الاغريق كانت حياة 
المواطن الحقة هى خدمة الدولة فى السلم وفى الحرب وقد حقق هحصلده الفكرة 
فى اسبارطة » الارستقراطية الحاكمة ٠‏ ولا كانو! قد وهبوا الضياع التى يقوم 
بالعمل فيها الرعية منالسكان , فقد تاح لهم وقت فراغ ليخصصوا كلحياتهم 
للخدمة العسكرية ٠‏ وقد جهد ب ركليس وخلفاوه فى القرن الخامس فى . 
جعل مثل هذه الحياة ممكنة لدموقراطية أثينا ٠‏ واستحداث الأجرة لفون 
الملجلس ومحاكم القانون ٠‏ التى كان أعظم ٠شاغلها‏ الدعاوى السياسية ٠‏ كان 
الوسيلة التى استخدمت للوصول الى هذا الهدف + وعلاوة على مهمة الحكومة 
الملحلية , كان مباخا لكل مواطن أن بحضصس بشخصه وإن يدلى بصوثه وأن 
متحدث فى الاجتماعات الأسبوعية للمجلس ذى السيادة (قأسعل182) 
حيث كانت نيرم مواضيع السياسة الخارجية والامبراطورية والمواضيم المالية 
و دع الحكام وتداقش تقار برهم وتفحص ٠‏ وكان مجلس الرأى 25011 يعههكه 
اليه بتحضير التشريع للجمعية وكان يجتمع عثر العدد (2118327) كمجلس 
تنفيذى داثم , فى دار البلدية كل شهر فى السنة ٠‏ وكانت لجان تتألف من 
بضع مئات عن المحلفين يختارون بالقزعة من لغيف المواطنئين * 'نصدر أحكامها | 
فى الانهامات الدينية والسياسية ٠‏ ولقد صب الشاعر المحافظ أرسطوفانس 
التحقير المرير على مغالاة هؤلاء الدبابير ''2 الأثينيين فى الدعاوى القضائية ٠‏ 
ولقد 'نصاعدت روح التشيع وكان الحزب الا'رستقراطى ينادى بالسسلام 
والصداقة مع اسبارطهة » أما الحزب الدعوقراطى بقوته بما يضم من السسكان 
البحرييل , فكان يناصر نوسيم الامبراطورية فى البحر والبر ٠‏ ولكن عندما 
نتسامح فى المغالاة فى الروح الحزبية والمطامح الفردية فان الدعوقراطية 
الأثيئية لم بكن غير جديرة بالمثل العليا للسياسى العظيم الذى وطد سيادتها ٠‏ 


)١(‏ يمك ن أن يكون تعداد سكان أطيقا الأحرار فى عصر بر كليس قد بلغ <والى 
٠عر٠0؟‏ نسمة ويؤكد ثقو 5 , !ا أله حوالى عام 5*٠‏ كانت تبلغ قوة 
المواطتين الأثيئيين ٠6٠9رء” ٠‏ ويجب أن يضاف اليهم نحو 0٠60بر ٠١‏ منالطبقة 
التى لها أقل ملك فيكون المجموع ٠٠٠ر‏ ٠ه‏ من المواطنين الذكور البالغين ٠‏ 
وربما يبلغ تعداد النساء والأطفال والعجائز أكثر من ضعف هذا العدد 2 وبذلك 
ريما كان يصل المجموع الكلى الى *٠٠٠ر٠٠؟‏ نسمة من الأحرار يشساف اليهسم 
٠٠هرءة‏ من الا*جانب المستوطنين 12266108 ٠‏ ويظهسير فى احصاء عام 
9 قم نقص فى المواطنين الذكور البالغين » يبلغ ٠٠ر١5‏ يضاف اليهم 
٠٠ر١٠‏ من الأجانب المستوطنين ٠‏ 


زهة أرس طوقانس 0 دبار 2 


 ١6هاإلد-‎ 


ولقد عبر بركليس عن هذا المثل الاأعلى فى خطبة له فى الثناء على الجنود الذين 
سقطوا فى معمعة القتال فى حملة عام ٠ 5١‏ وقد سسجل الخطبة المؤرخ 
تقوديدس ويمكن اقتباس النص الااتى لتوضيح تصور بركليس للدعوقراطية 
الأثينية : 

« ان شكل حكومتنا لا يدخل فى مجال التنافس مع أنظمة غيرنا » وائنا 
. لا نحتذى حذو جيراننا ولكنا نضع المثال لهم ٠‏ وهو صدق أن الدعوقراطية 
تطلق علينا لأن الادارة فى أددى الكثرة ولبست القلة ولكن بيئما القانون 
يضمن المساواة فى العدالة للجميع على السواء فى منازعاتهم الخاصة فان 
دعوى التفوق يعترف بها أيضا وعندما يمتان مواطن فى أية ناحية فانه يفضل 
للخدمة العامة , لبس كامتياز ولكن جزاء للفضل ٠‏ ولا ,يكون الاملاق مانعسا 
ولكن يكن للانسان أن يبحقى نفعا لوطنه مهما كان شأنة مغمورا ٠‏ ولا بوحد 
احتكار فى حياتنا العامة 06.66..: وبينما لا نخضعغ لأى قسر فى تواصلنا 
الخاص فان روحا من الاحترام تشيع فى أعمالنا العامة ويجنبنا عن ارتكاب 
الخطأ , الاحتئرام للسلطة وللقوانين اذ لنا اعتبار خاص لتلك التى وضعت 
لحماية الذين وقعت عليهم مساءة وكذلك لتلك القوانين غير المككتوبة التى تجلب 
على الخارجين عليها تنبيذ الرأى العام ٠٠٠‏ اننا عشاق للجمال ولكننا بسطاء 
فى أذواقنا وائنا نثقف العقل دون خسان للرجولة ٠‏ والثراء نستخدمه ليس 
للحديث والزهو » ولكن عندما يوجد نفع صادق فى استخدامة ٠‏ والجهمن 
بالفاقة عندنا ليس مذلة , والمذلة الحقيقية هى فى القعود عن عمل شىع 
لتحاشيها ٠‏ ان المواطن الأثينى لايهملالدولة لا'نه يعنى ببيته ٠‏ وفيما بيننا , 
حتى أولئك الذذدين ينهمكون فى الأعمال » لديهم فكرة جد طيسمة عن السياسة 
ون<ن , دون سوانا ء» نعتبر الرجل الذى لا يهتم بالمسائل العامة » ليس 
شخصا لا ضرر منه »2 ولكنه شخص لا حدوى فيه٠‏ واذا كانمت قلة منا 
مبتكر بن . فاننا جميعا حكام صادقون لشثمة سياسة ٠‏ والعائق العظيم أمام 
العمل . فى رأينا » ليس النقاش ولكن الافتقار الى تلك المعرفة التى تكتسب 
بالنقاش » ارهاصا للعحل ٠‏ لآأن لنا قدرة خاصة على التفكير قبل الععمل وعلى 
العمل أيبضا »؛ بينما ناس آخرون لهم شجاعة وليدة الجهل ولكن يئرددون بعد 
امعان الفكر ٠٠٠‏ والخلاصة , أقول ان أثيدا هى مدرسة الاغريق واله يبدو أن 
الفرد الأثينى فى ذاته » يستطيع أن يكيف نفسه فى أعظم شكول العمل 
تباينا » بأجل ما يكون من قدرة , متعددة النواحى » وكياسة ٠‏ ولرسدت هذه 
كلمة لغو عابرة ولكنها الحق والواقع ٠‏ والتوكيد تصدقةه المكانة النى رفعت 
اليها هذه الخصال الدولة لآننا أجيرنا كل بر وكل بحر ليفسمح طريقا أمام 
بسالسا وغرسنا فى كل أوب » آثارا خالدة لصداقتنا وعداواننا ٠‏ هله هى 
المديئة التى لأجلها حارب هؤلاء الرجال وماتوا فى نبل * ولم يكن فى وسيعهم 


مهاه 


احشمال العكرة بأنه يمكن أن تستلب منهم , وكل واحد منا على قيد الحياة يجب 
أن يكدح فى اغتباط لأجلها » ٠21١١‏ 


7 ان اعبراطورية أتينا وحكم الديموقراطية الذى خلقها ورباها كان 
كلاهيا قصير الا'مد ٠‏ ويقم التاربخ الأثينى فى القرن الخامس فى ثلاث حقب 
تتميز الا'ولى بنهوض قوتها فى الحرب الفارسية والثانية ببلوغ ذراها فى زمن 
بركليس والثالئة بسدهورها وسقوطها ٠‏ والحياة العامة الاغريقية همى فى كل 
مكان سحل من التفيير متنوع المناظر ٠‏ ولقد أظلتسحائب أيام قيادة بر كليس 
السعيدة » حتى قبل هوت السياسى العظيم ( /ا؟5 ) وكان منافسو أثيسنا 
يتحينون الفرصة لجمع الشمل ومهاجمة سيادتها ٠‏ وأتى الواعز من دول 
البرزخ وخاصة من كورنث التى كانت مصالحها التجارية فى اليونان الغربية 
يتهددها مطمح أثينا المتزايد ٠‏ وسينما كان الكورنثيون «دفعون الى النشاط 
قوات اسبرطة القوية , ولو أنها متكااسلة . كانت المدن الماضعة فى 
الامسراطورية الأثيئية نرقب فى تلهف الفرصة المواتية للشورة ٠‏ وفى عام 
١‏ قام الصراع الذى يعرف فى التاريخ باسم الحرب البلوبونيسية '". 
وفى الواقع تورطت كل اليونان فى الصراع وقد نامضت قوة أثينا البحرية 
من جانب » تحالفا ينتظم أعداءها نحت القيادة الاسبرطية ٠‏ واسستمر همع 
فترات انقطاع حتى عام 5٠5‏ عندما أعقب تدمير الأسطول اليحسرى الا'ثينى 
سقوط المدينة الامبراطورية ٠‏ وقد سرد ثقوديدس قصة الحرب وقام بنفسه 
بدور فى مشساهدها الأولى فى توليف سيبقى أبد الدهر خلقا رائعا للباريخ 
الذى يتبع فيه التأمل ٠‏ وعتده , كان الصراع فاجعة تتركز حول خطيئة 
8 للبعوةراطية الأثيئية التى كانت تأخاللف فى النمو 2 وتنتهى 
بالقصاص 26706515 الذى نجم عندما تخطواء2 فى محاولة غزو ص قليةاء 
المعلم ٠‏ وكما فعل سالفه هيرودوتس فى تقفى أثر يد عناية الهية غيورة , 
فى القصاص الذى لحق الامبراطورية الفارسية عندما ألقت بححافلها فى 
صلف القوة » ضد اليونان » رأى ثقوديدس فى روح فلسقة أكثر نضجا فى 
الجائحة التى أصابت المدينة وطنه فى اللحظة التى ظهر فيها أن تمطشيها 
لامبراطورية عالمية قد أدرك مرماه ,2 عملية لا ليان فيها للقوانين التى تقرر 
مصير الامم ٠‏ والديالوج الذى يقص فيه انذار أشنا النهاثى الى سكان 'جزيرة 
ميلوضش بتوكيده الذى لا هوادة فيه » أن الضرورة لا تعرف أى قانون وأن 
حاجة السياسة الملحة لا تعيأ بكل مطالب الفروض الخلقية وأن طغيان القوى 
على الضعيف هو الحق الطبيفى للاالهة والناسن 2 يجىء بعده دون فاصل , 
قصة ابحار الأرمادا ضد سيراكوز وما أصابته من ضروب النحاح الا'ولية 


٠ ترحمة جوت |]ناع03077)‎ ( 5١ ثقو/؟ :لا هم‎ )١( 
٠*4) 1510 - 155٠9 ( (؟) كان بتوقم حدوثها من حرب سابقة‎ 


ب 8ه6١اسه‏ 


وها أعقب ذلك من نكبات ثم ذهابها ابابيد ٠ )١‏ ولم تقم لاثينا قط قالمة 
بعد هذه الضربة ٠‏ ولا رأى السبيادس صديق مسقراط واعظم شخصية 
سياسسية التماعا وتعددا فى نواحى قدرته , أن النائبة أوقعت عليه المار » 
انضم الى أعدائها ونصم بالتحالف مع فارس التى أمدتهم بموارد غير محدودة 
لخلق قوة بحرية ٠‏ وما كانت اثينا لتقهن الا بالبحر ٠‏ وقد استمر شعبها فى 
القتال فى ثبات وششجاعة عجيبين ضد كثرة هائلة ولكن دم حياتهم كان قد 
نضب معينه وكان لا هندوحة من الخراب فى النهاية ') ٠‏ وعندما وافت 
النهاية » كانت حامية من الاسبرطيين الميقوتين تعساكر فى الأكروبول » 
ووقعت المدن الخاضعة التى كانت قد ثارت ضد أثينا والأمل يحدوهما فى 
استعادة استقلالها فى قبضة الظافر , ولا حول لها * ولو أن أثينا استطاعت 
أن تزيح نير اسسبارطة » ولو أن الديموقراطية استعيدت وفاضت التحارة مرة 
أخرى فى فرايوسى » الا أن امبراطوريتها أصبحت فى بر كان ٠‏ ووجدت 
عبقرية المديئة , بعد فترة وجيزة هن الروعة السياسية والعسكرية » موطنها 
الحقيقى الدائم فى هيادين الادب والفكر ٠‏ 


؟" ‏ الفن والادب فى اثينا فى القرن الخامس 

/ا ‏ نوهنا فيما سيق بأن جميع ألوان النشاط الخالق التتى عبرت عنها 
العبقرية الاغريقية تجمعت فى أثينا فى أزهن القرن الخامس العظام ٠‏ ويصدق 
هذا 2 فى المكان الأول ؛ على فئون العمارة والتصوير والنحت التى تربطها 
قرابة ٠‏ ولقد كان الوازع للثلاثة وازعا دينيا » اقامة وزخرفة المعابد لعبادة 
الا”لهة ٠‏ وكان الطرازان , الدورى والايونى فى فن عمارة المعيد / الواحد 
ضخم وقاس والاآخر أكثر أناقة وزخرفة 2 قد تطورا فى الحقبة السابقة , 
من أشكال بدائية للبناء بالحشب 7 ٠‏ وكان النحجت أيضا هنشِؤه حفر 
الحشب وقد حل محل دمى المعبد الخشبية فى عصر التوسع التجارى وتحت 


)١(‏ راجم ثقوء 2 م 89 وما بعدها عن الديالوج .الميل ٠‏ وتورد هذه 
الااراء فى الحاح للذاكرة دفاع الالمان عنانتهاكهم حياد بلجيكا فى عام5 ١51١‏ 2 
ان ثقوديدس يكتب كمتفرج فى عيادة للمرض السياسى ٠‏ 

(5) كان الحرّب الارستقزاطى والمشايع لاسبارطة يعمل داخل المدينة 
لصالح العدو ٠‏ وكان يرجع نشاطهم الى عام 5١6‏ ( ثورة الأربعمائة ) وكانت 
صيحة ‏ الحرب » السياسية « العود الى عام 2 » أى قبل بر كليس 1 

(*) من المعابد الأثينية فى عصر بركليس كأن سيوم 116561110 
وبارثنون 1581466802 (راجم 8 4 ) أهم مثالين للطراز الدورى 
والارخثيوم لاتاعط 10165 ومعيد « النصر دون جتاح » (وهمنعاتة عع11ل1) 


للطراز الايونى ٠‏ 


ع 11ت 


رعاية الطغاة الأنرياء التماثيل من الحجن ٠‏ وفى القرن السادس , تقدمت 
مدارس أرجوس وسشيون 5103072 وأيجينا 568128 وأثينا تقدما سريعا 
فى مهارة الصنعة وفى معرفة التركيب التشريحى وحرية المعالجة وتحرر فن 
النحت من ارتباطه القاصر على الموضوعات الديتية ٠‏ وتوضح تماثيل اللاعبين 
الرياضيين الاهتمام المتزايد بطرز جمال الرجولة * ولقد وصلت هذه 
التطورات الباكرة الى قمتها فى المدرمة الأثيئنية فى عصر بر كليس تحت 
زعامة فيدياس ٠‏ وقد قدم الى أثينا أيضا بوليجنوتس 201/820]1015 مواطن 
ناسوس 118508 » أعظم مصور فى ذلك الزمن والذى اشتهر بانساءاته 
العظيمة الهائلة مشيل نهب طروادة وأدوسيس فى الححيم وقد امتدحه 
ارستطاليس لحذاقته فى تصوبر خليقة الانسان '!؟) ٠‏ ولقد دمر الغزاة 
الفرس أبنية أثينا وفى الجيلين التاليين وطن سساستها العزيمة على جعل المدينة 
الجديدة خليقة بمكانتها فى الامبراطورية ٠‏ وجهد بركليس على الأخص »2 فى 
تدريب المواطنين على حب ما هو حجميل عن طريق أبنيته وما يزخرفها من 
آثائن العية ».وات عي كانت فيه #الكني نميا لااسليل ال الرسدون 
اليها . فمن المستحيل المغالاة فى القدير قيمة الأبنية الرائعة » فى النعليم ٠‏ 
وكان الاكروبول فى أثينا بيوابة المدخل ومعابده وتماشله © بؤدى للاثيتيين 
فى ذلك الزمان » نمس الخدمة التى كانت تؤديها الكاتدرائيات التى تزخر 
بالئحت » لمدن أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ وفى عبارة جاءت فى «الجمهورية» 
دختم أفلاطون حجته بأن حكام المدينة المنالية » من الشباب ,2 يجب أن 
تحط بهم بيئة من الرشاقة والحمال بهذه الكلمات : 


هل يجب أن نفتصر على الاشراف على الشسعراء وقسرهم على أن يضفوا 
على اساجهم طابع الخصال الخلقية الطبيبة وجزاء مخالفة ذلك عدم قرض الشعر 
بيننا . أو هل يجب أن نبسط اشرافنا على أساتذة كل حرفة أخرى على 
السواء وتمئعهم من أن يطبعوها بتلك العلامات سسيئة النوع من الانحلال 
والحسة وعدم الأنافة سواء فى صور الكائنات الحية أو فى الاشة أو أى عمل 
آخر من صنع أبديهم ٠‏ وتمتع منعا كليا أولئك الذين لا ستطيعون القيام 
بغير هذا » من العمل فى مدبنتنا حتى لا تكون تربية أوصيائنا بين صور 
الرذيلة كما فى مراع غير صحية يقتطفون الكثير كل يوم » قليلا قلبلا » من 
أمكنة عديدة وبطعمون منه حتى يجمعوا ' دون أن يشعروا 2 كثلة عظيمة 
من السوء فى قرار أرواحهم ؟ ألا يجب علينا» على التنقيض » أن نلتمس 
فتانينا من طابم آخر ٠»‏ أولئك الذدن بقوة العبقرية بمكنهم أن يقصوا طبيعة 
ما هو جميل ورشيق حتى ان شبابنا:2 الذين يقطئون كما هى الحال بصقع 
صحى بتاح لهم أن بنهلوا الطبب من كل مكان وبقع أى فيض من الاعماله 


)١(‏ ارستطاليس » الشعراء فصل ؟ وقصل 5 والسياسة 8 2 ه 
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النبيلة على أعينهم أو آذالهم ٠‏ كعاصفة تجلب العافية من المراتم الصحية 
ودون أن بحسوا ع2 يظفر بهم منئذ تعومة أظفارهم ليكونوا على نشابة وحب 
وانسجام مع جمال العقل ؛» الصادق ؟ ٠ )١١‏ ولايستطيع أى فرد أمضى حداثته 
تحت ظلال ثمة كتدرائية رائعة أو داخل حيطان كلية من كلياتنا العتيقة أن 
ينازع هذا الحكم على ما للفنون من تأثير خفى غير مدرك على خليقة وعقل 
الانسان ٠‏ 


4 وأهم الا'بنية التى أقامها بر كليس على الا كروبول كان معبد أثينا 
العذراء » المارثنون ٠‏ ولم يعرف ضريب فى أى عصرم لأعمال النحت التى. 
كانت تزين المعبد » من صنع فيدياس وزملائه من مهرة الصناع * وفى 
بواكير الفرن الناسع عشر جلب لورد الحنْ معظم ما نبقى منها الى اتجلدرة 
وهى الان فى المتحف البريطانى ٠‏ لقد صور على الطنف مثلثة الشكل مولد 
الالهة أثينا من رأس زيوس والصراع بين أنينا واله البحر بسيدون على امتلاك. 
تربة اتبكا ٠‏ وعلى ألواح الأفاريز التى كانت بزخرف الشريط الخارجى هن 
الحجر المحيط بالمعبد فوق صف العمد الدورية » نحتت مشاهد الكماح فى 
أسطورة البطولة » فى المباراة دين سنتورسسن 0211121115) ولابنس. قط] 1ن[ ٠‏ 
وعلى النقيض هن المناظر المصورة على المعبد من الخارج , كان الائريرٌ الذى 
يريط الحائط الخارجى للناوس 18لعه تحمل رسوما بالنفش البارز الوطىء 
عن الحياة التى نتصل بالمدينة » لأنينا المعاصرة ؛ الركب الدينى فى عيد 
الجامعة الأثينية ورجالا مى المركبات وعلى متون الخيل والا'غنام والماشية تقاد. 
للتضحية وحكام المدينة والموسيقيين والفتيات اللوانى بحملن الرداء المنسوج 
المقدس , قر بانا لا"ثينا وهمى نجلس بين الهة الا"ولمب ٠‏ والشكل الا'وسط فى 
المجموعة ٠‏ تمثال أثينا الهائل الذى صنعه فيدياس من الذهب والعاج » أتى 
عليه البلى ٠‏ ولكن الأشكال المصنوعة من المرمر فى متحفنا الوطنى ٠‏ تكسف 
للرجل الانجليزى المعاصر أكثر من أية آثار تذكارية أخوى من العصور القدعة 
عن صفات النشاط والاسترواح والمثل الأعلى الرفيع والجمال الرزين » التى 
تميز بها الفن فى عصر بركليس 9" . 


زت- وفى محال الأدب 2 فلا'ثينا القرث الخامس الذكر الساقى لخلقى شكلين 
من التعبير » حدييدين », الفاجعة ( الدراما ) فى الشعر والتاريخ قى النثر ٠‏ 


)١(‏ أفلاطون « الجمهورية ”© 2 2١١‏ ( ترجسة ديفس 1027168 وفوغن. 
10 ) لاحظ ثعرف أفلاطون أهمية ما دون الشعور ٠‏ 


كانا ملونين ٠‏ تراث العالم القديم 


١55‏ ب 


ان الحافز على تمثيل الشخصيات تيثيلا فاجعيا بشترك فيه كل بنى الانسسان 
فى الواقم لانه كما المع أرستطاليس فى « نقد الشعر » تتأصل عادة المحاكاة 
والبهجة فى انتاجها فى طبيعة البشر "!2 ٠‏ ولكن توجد صموة واسعة بين 
ارتجالات الاغريق الأوائل والسلالات الا'“خرى ٠‏ التى تتظهر فيها الغلطة 
وأمثال تلك النماذج العليا التامة من الفن الدراهمى كالمأساة والمسلاة فى أثينا 
فى عهد بركليس ٠‏ واحصاء وتفسير هذا الكنز الزاخير من الادب الفاجعى 
يقعان خارج نطاق هذا السفر ويكفى أن نشير الى عدة خصائص مميزة تكون 
المعرنة بها مطلبا لدراسة الروايات عينها دراسة فطنة ''2 ٠‏ والقارىء فى 
زمننا عندما يراوده التفكير فى الفاجعة ٠‏ فاه يفكر فى شلكستبير ؛ بما لا معدى 
عنه , ولكن الرواية الاغريفية كانت نخنلف اختلافا بينا فى الجو وفىالتر كيب 
جميعا عن الطراز الشكسبيرى ويرجمع بعض الالخنلاف » الى الاحوال التاريخية 
التى ظهرت فيها الفاجعة الانيكية الى حيز الوجود 'ا ٠‏ فعلى سببيل المثال ' 
كان يؤلف المأساة والمسلاة شعراء مختلفون وكانتا تمثلان فى أعياد مختلفة , 
الواحدة نعالج الموضوعات المثالية والاخرى تصور طبيعة الانسان فى مسنوى 
أوطى مِنْ المستوى العادى وكانت تثير الضحك بالسخرية من نقائص 


)١(‏ أرستطاليس « نقد الشعر »فصل 4 2 توضح هله العجالة كيف 
أن الاغريق »2 فى الشعر كما فى غيره من الميادين , لم بنتجوا النواليف 
وحسب ولكنهم كاتوا بصلون بالتفكير الى نظرية انتاجها والقسم الموجود بين 
أبدينا هن « نقد الشسعر » يعالح فى معظمة المأساة » وقد فعد الكناب الشاسى 
الذى يعالح المسلاة ٠‏ ويشير أرستطاليس( ٠١ 1 1١5459‏ ) لى أن المأسياة 
والمسلاة كليهما . ترجمان الى الارتجال ' 

(؟) عن الاآراء فى الترجمات الانجليزءة »2 راحم فهرسس المراحع ٠‏ 

(؟) ان الفارق بين الفاجعة السكتسييرية والهلينية كان مرجعه أصلا الى 
الاحساسنى بالنظام والقاعدة وهو هن خصائص العقل الاغربقى ٠‏ وقد وضع 
الفر تسيون 2 بعد ذلك ؛ التقليد فى صوغ قانونى ثى ميدأ توحدات الماحعة 
( توحد المكان والزمان والعمل » الثلاثة قوائين للدراما الاتباعية(الكلاسبكية) 
المترجم ) وهو ما لم يضعه الاغر يق مطلقا ولم يكن له الا اليسبر من الآثر 
فى هذه البلاد حيث قام شكسيير بعملة , دونه ٠‏ « وكان للنوحدات أثر فى 
قرنسا لأن الفاجعة القر نسسمية كانت قد برهنت على أنها لست حد فعالة 
دونها ٠‏ ولقد وضم شكسبير » دون أن بسي عليها » نماذج مسرحية عجيبة 
هن ابتكاره وبلغ بعضها الكمال فى الصوغ والتمائثل » ٠‏ ( و2 ب* كر 
عع1 72لا عن « المنل الأعلى لعالم الااداب القديمة س مواضيع وتراسات 
الأعضاء الجمعية الاتجليزية » المجلد السادسسن ) ٠‏ 


7 كك 


البشر '© ٠‏ وكانا إختلفان فى ظروف أصلهماءفقد قامت المأساة (تراجيديا 
5معمتم) ت عنزة ) من الترانيم النى كان يفنيها جوق يرتدى جلود 
المعز . بين الدوراسن فى بلوبونيسميا الشمالية بينيا درجت المسلاة فى صقلية 
وكايرت نسأتها فى المجون الذى لا ضابط له » لمقيمى الولائم الصاخبة 
( 120008 - عصبة من الماجنين ) الذين كانوا ينعشون مواكبهم فى فصول 
المصاد وجنى الكرم بقذف شخصيات من رفاقهم من أجلاف الممرجين بين 
الحسد الذى يحلق حولهم ٠‏ وهما يسترعى الانتباه الخاص ثلاث خصائص 
أخرى تبرز من خلال تاريخ الفاجمة الانيكية )١( ٠‏ فى « الحوادث » الفاجعية 
أو المصول وفى القصائد الغنائية المذهيية النى كانت تغنى فى العترات التى 
تقم خلال التمشيل , نحد الاتحاهين الأساسسيين فى الشعر الهلينى الياكر » 
وههمما يتألفان فى وحدة أعظم , الملحمة والقصيدة الغنائية ١انه‏ وجود ممما 
العنصر الاخير بما يصحبه هن موسيفى ورفص حتى ان الفنون الثلائة نكون 


)١(‏ الظر أرستطالسن ه نقد الشعفر » فصل 5 5 وتصل 65 2ه 
ويحب أن بلاحظ أن أرسنطاليس ينجاهل الفاجعة التى نكون واقعية تماماء 
ومى خنام د ندوه الفلاسيقه » لافلاطون (؟9؟5 ) الصصورل سقراط وهو يقيم 
الدليل على أن شاعر المأساة دجب أن يكون أيضا شاعر المسلاة ٠‏ وفىمقدمة 
ع1 ضوع ىه 53215012 بتحدت مللون عن « خطأ الشاعر فى مزج مواد المسلاة 
بحزن واكتئاب المأساة » ٠‏ ومن الجهه الأخرى »2 يمول شلى فى ه الدفاع عن 
الشعر » الدى صنعه , إن «ر ها حرت عليه العادة الحديئنة هن خلط المسلاة 
بالمأساه ولو أنه عرصة لان يساء استخدامه اساءة عظرية من حيث مراضية , 
هو دون ريب بوسديم للمجال الفاجعى » وضرب مثلا بالملك لير ردعط ماكز 
وتعريف أرسنتطاليس » الشهير , للمأساة ؛ فى « يقد الشعر » قصل 1١‏ ب 
8 ب / 55 وما سلوها هو ما بأنى : « المأساة هى محاكاة عمل يتسم 
بالحد وكذدلك دما له من عظم ' يكون كاملا فى ذانه : وفى لغة لها أدوات 
مبسورة التناول » فان كل صنف بوضع على ددة فى أجزاء النوليف »2 فى 
صيغة فاحسية ولبست قصصية بوفائع شير الاشفاق والرهبة وبذلك يحفق 
التطهير لأميال هده العواطف » ( ترجية بابوثر ‏ ل1ع]ةدز8) 
وتشير الشطرة النانية الى مزج الأغنية المذهبية بالموسبقى والرقص وكلمة 
و حد » والاشارة الى الاشفاق , والرهبة 2 هو ما يفرق بين اللمأساة والمسلاة 
ولفظ 159ع81527© » تعبير طبى معتاه « التطهير , ٠‏ و بنافئس بايوشض تفسيرات 
التسبير المختلفة فى تذكرات النصص فى طبعته دنقد الشسعر»٠ان‏ العواطف تطرد 
كأنها بمطهر عن طريق نفس اثارتها فى الفاجعة ‏ وعلى حد قول ملتون فان 
المنفرج 0 صرف لغمره السلام والعزاء وسكيتة العقل وقد زال كل 
«انقعال » ( ختام سطور 880115165 5312508 ) * 


21ت 


انتاجا واحدا من الحمال الفنى تكون فية كلمات الأغنية العامل الحاسم » ههمو 
الذى يظهر لنا عند أول تعرفه أنه غير مألوف ٠ 2١!‏ وكانت الترنيمة المذهبية 
قى ذلك الحين أو طتطةتةزط 01‏ النواة الأصلية للفاجعة ٠‏ وقد فصل عللى 
التذرج عنصر القصص وتحول أولا ء الى شكل فواصل ينطق بها قائد الحوق . 
دين أجزاء الترنيمة ثم الى اشراك مجحرب 2720021165 أو ممثل يتحدث من 
مسرح ( وهنا نجد بداية الديالوج والتمشيل) ثم الى اضافة ممثل تان وآأخيرا 
ممثل ثالث ٠‏ وبهذا تدرج العامل الفاجهى صعودا على حساب عامل الشعر 
الغنائثى الى أن أصيح دور الحوق , وهو الغالب فى الأصل + تخضيع خضوعا 
ناما للديالوج والتمشيل 0 ٠‏ وفى هذا : وفى اختيار المدار بما يغلب أن 
يكون عاما » من قصصي البطولة , نرى لأثير شعر الملحية ٠‏ لقد بين 
أرستطاليس الذى كان شغوفا بتقصى أثر السوابق لما جاء بعد ذلك من 
أشكال أن « كل أحزاء الملحمة تضمها المأساة ولكن أحزاء المأساة لا توحد 
كلها فى الملحمة , 5 ٠‏ وبهذا نمازجحت الطرز الأول من شعر الملحمة 
والشعر الغنائى + وكذلك الموسيقى والرقص وانضوت نحت شكل التمديل 
الفاجمى فى عصذا الخلق المتفوق » للعيقرية الشسعرية الاغريقية !4 


)١(‏ راجم أفلاطون « الجمهورية » 5 , 558 لغد سار دن اللوسيقى وذن 
الرقص قى تطورهماء فى البونان » تربطلهما آصرة وثيرقة بالشعر الغنائى 
الذى كان الغرض هنه دائما أن يغنى بمصاحية الموسيقى والرقص ٠‏ 

(؟ع شين « الفتبات المتوسلات » لأسخولس وربما كانت أقدم فاجعة 
اغريقية باقية الى الااآن » أن « الجوق » ما بزال 4 السيادة , والتجديد الحاسم 
كان اشراك الممثل الثنانى » وهو يرتبط باسخولس الذى استخدم تنالمنا 
بعد ذلك ٠‏ ولم يكن يوجد اطلافا أكثر من ثلاثة ممشلين لهم أدوار يدور فيها 
حديث » «شركون خلال قفاجعة اغريقية ولو أنه قد يظهر مومل واحد ثى 
أجزاء مختلفة من مشاهد مختلفة ٠‏ وأقوال الرسل التى تجىء كثيرا فى 
روابات المأساة الاغربقية نعيد الى الذاكرة الفواصل القصصية , التى كانس 
فى عهد أسمبق ٠‏ 

(5) « تقد الشعر » فصول ه و56" وازن الفصدول 5 و"؟" و5" ٠‏ 

(5) ان التمنيلية كلها كانت شعرا واستخدمت أوزإان الشعر الغنائى فى 
الأغانى المذهببية والوزن ‏ عذط180 القدم الذى بكون فيه الدبر على المتعلع 
الثانى ( آر “ار امه هو القدم 181110 ) الذى لا تصحبه موسيقى ,2 
ويتكون. من سمتة أقدام («أعظم الأوزان قابلية للنطق» كما يقول أرستطاليس) 
فى الديالوج والأحاديثت ٠‏ ويوضح كول ريدج 001621086 وزن عآتاصحهز 
بالعبارة « الأوزإن 1222216 تسير من القصير الى الطويل » ويقول السسيد - 


كك 


(؟) وكانت الأحوال الخارجية الثى أنتجحت فيها الروايات لها نأثير على 
خصائصها ٠‏ لأبها , لسيب ٠‏ كانت نمثل فى الهواء الطلق فى صحرح نحت 
فى منحدر الأكروبول على مقربة من «عبد ديو توسيوس وكان يسهدها حشسد 
عطيم من المتفرجين ربمأ يبلع عددهم زهاء ثلاثين ألفا ,يجلسون فى منحنيات 
متحدة المركنز 2 تر تفع فوق الفرقة الموسيقية والمسرح اللذين كان موضعهما 
فى القاعدة ٠21‏ وفد جعل هذا من الضرورى استخدام الوسائل الاصطناعية 
لمساعدة النظر والسمع » والأحذية ذات النعال العالية لرفع قامة الممثل 
والتحشية والأقنعة التى ترمز للدور الذى يمثل » وقد ركبت فيها أنابيب 
للتحدث » لمعاونة الصوت حتى بصل الى أقصى مداه ٠‏ ولقد عظميت هذه 
الأدوات , بالضرورة , الصفة التقليدية للفاجعة الاغريقية التى كانت تمثل 
الاأنواع فى أشخاص الأفراد ٠‏ ومع هذا فقد نجح واضعو الفاجعة والممثلون 
الاغريق باتقانهم الصنعة » فى التغلب الى حد كبير , على هذه الحوائل ٠‏ 
ويمكنا أن ننتيع نمو وضع خصائص الفرد ونحن نسير من أسخولس الى 
سف و كلس ومن سف و كلس الى يوربيدس ٠‏ ولكن حتتى فى آخر تطور له؟ » 
كانت الفاجعة الاغريقية أبسط » الى حد بعيد . فى مدارها وتكوينها » من 
الفاجعة فى أوربا الحويئة 4 ٠‏ (؟) وكان شعراء الفاجعة » كالرياضيين 
فى الألعاب , يضاول الواحد الاآخرء للظفر بجائزة ٠‏ وعندما نذكر أن كل 
متسابق كان يقدم أربع روايات تنثيلية فى احتفال واحد وأن المبارياتكانت 
كثيرة وتقع مرارا عديدة 2 فيمكنا أن نقدر وفرة الخلق الفاجعى فى أثينا 
القرن الخامس ٠‏ وليست الروايات التمشلية الباقية لدينا وهى سيعفاجعات 
لأسخولس وسيع لسفوكلس وثمائى عشرة ليورسبيدس * واحدى عشرة 
مسلاة لأرستوفانس , الا جزء!ا يسيرا من مجموع المؤلفا تالدرامية التىأنتجها 
هؤلاء وشعراء غيرهم دن ذلك العصر ء كثيرون٠وكان‏ لغشيان هذه الاحتفالات 
المسنمر والدربة التى اكتسبت فيها على الحكم بالجوائز ما أتى 2 فى زمن 
كانت فيه الكتب نادرة , بتأثير تعليمى له قرمة خارقة العادة » على الجمهور 


- فرنون رندال 1620211 <هتتاءع1 .11 م ان المقادير الانجليزية قلما تكون 
واضحة , ولكن فد تكون أكثر وضوحا فى الكلمات الأجنبية التى أدخلت الى 
اللغة الانجليزبة مثل 0113531216111113) ,25211001 ,قتاطاطهء 3 ,ع05؟ 5“ 
(عأطمتقة _ مكونة من 822 1 النبر فيها على المقطع الثانى - المترجم) 

)١(‏ وعلى هذا كانت التمشليات منظوزة و |( بفضل الوسائل التى اشير 
اليها فى النص ) كانت مسموعة لحشد عظيم كالذى يجتمع فى زمئنا لمشساهدة 
مناظرة تجريبية أو مباراة دولية فى كرة القدم ٠‏ 

(؟) على سينيل المثال , كان يوجد مجال أقل الى مدى بعيد , منالفاجعة 
الحديثة 2 للمدار القرعى ٠‏ 


- 111- 


الأثينى ٠‏ ونعملم هن توكيد أفلاطون لا'همية مقاييس الانشساء الفاجعمى » 
الحقة » من الوجهة الخلقية على تدريب الاحداث ماكان لتمليم الشسعراء من أثر 
عميق على عقول المستمعين ''! ٠‏ وكما فى السياسة , كذلك فى الأدب , 
لابد أن المواطن الا"ثينى كان فى جميع الاحوال » حكما صادةا ؛ لما له قيمة 
جمالية . ان لم يكن المبتكر له : 

ا ويشير الشاعر شلى فى عجالة » سبى لنا أن اقسيسنا منهاء 
الى الفاجمة الأثينية قائلا انه «ه هما لا بزاع فيه أن الفن نفسسه لم يفهم فط 
أو ينتهح وفق فلسهنه الحقيقية , كما فى أثينا » ٠‏ ونمد أن وكد الخصلة 
العقلية للفنالهلينى ٠‏ كما سميناها آنفا . يضيف : ولان الا" سلرين اس تخدهوا 
اللغة والتمشيل والمرسيقى والتسموس والرقصص والمنظمات الدينية لكى 
يتتحوا تأثيرا عاما فى تمثيل الملل الاعلى فى ذروته , للعاطعة والفوة ع وكل 
قسم فى الفن وصل به لدانون وانتهم مهارة فى أبعد يدها الى مرئية 
الكمال فى نوعه وفوم فى تناسب +ميلى ووحدة ء الواحد تجاه 2 . 
وعلى المسرح الحديث . لا ييسخدم الا العليل ففط هن العناصر القادرة على 
التعبير عن شكل تصصسور الشاعر » فى آن واحد ٠‏ ان لدشا المأساة دوث 
موسيقى ورقص وهوسيقى ورقص دون أعلى ثيل للسخصيات وهو ما يليق 
أن تصاحباه » وكلاهما دون دين ووفار ٠‏ لعد أصيح هن المعتاد ابعاد التعليم 
الدينى عن المسرح » فى الو)نع » '' ٠‏ إبه هذا الترابط الوثيق بالعرف 
الدسنى , هو الذى تتألف منه أعظم خصائص الفاجمة الأتيكية ظهورا ٠‏ وكان 
يحتفل بأعباد « العاجعة » تكريما لاله الطبيعة ديوتوسسيوسن وقد عقدت 
رياستها لاكاهن ديونوسيوس على هقربة من معيده بمصاحية المراسيم 
الدينية د ٠‏ وفى وسط الأركسترا 070885122 أو حلبة الرفصصس , 
كان يقوم ٠حراب‏ الاله ٠‏ ولفد كان شسهودها واجيا هن واحبات اللنى مغروما 
على كل مواطن صالح * وكجزء لا بتحزأ هن عبادة دولة ‏ المدينة ٠‏ فان الأعياد 
كان يعهد بها ء بصفةٍ عباشرة , الى الحكام المدنيين ٠‏ وتقيدم الروايات. 
التمثيلية نفسها الأمثلة العديدة عن النسعور دحب الوطن الذى يجيش فى 
)١(‏ أقلاطون ؛ الجمهورية : ؟» و 9 ٠‏ 
(؟) شلى « دفاع عن الشعر » ٠*٠‏ 
(؟) ليكن معلوما أن اللمأساة والمسلاة ؟ليهما تنتمبان فى الا'صل الى. 
ديونوسيوس أى الىدين التأله المتميز عن الدين الأولمبى ٠‏ وفىالقرن الخامس, 
قان أبولو وهو الاله الا'ولممى المشالى 2 ولبس فى خدمته تأله ولكأن معرفة 
بالذات خالصة ‏ يأتى فى الفاجعة با بليق له ويتركز دين سفوكلس حول. 
أبولو ٠‏ انظر ولادوتز ‏ مولندورف 11م دع 11ع 110 ممه 1171 
محاضرة عن أبولو ( اكسفورد ‏ مطبعة كلارندن ٠ )1١908‏ 


د الات 


نفس الشاعر ٠‏ وكان مدار الرواية ‏ على الأقل فى الأساة ب تمد فى 
المعتاد » من قصص الا لهة والا بطالالتقليدية ويكن أن يستدل علىمدى وتنوع, 
هذه المادة من الحقيقة الواقعة وهى أن أكثر منمالتين من مختلف الموضوعات”ء 
على ماهو معروق , عالجها واضعو الفاجعة فى القرن الخامس ٠‏ وعلى هصذاء 
كانت الفاجعة الاغريقية تدور حول مواقف متنالية وحوادث كانت - علىالرغم 
من الحرية التى كان يسمح بهسا للساعر فى معاجة الشسخوص والوقائع 
المفصلة ‏ مألونة ماما للمستمعين الذين كانوا يعتقدون أنها وقعست مملا فى, 
أزمنة البطولة , المواضى ٠‏ وهن هذا كله 2 قام فى عقل الجمهور الأثينى ترابط 
ونيق بين شعر الفاجعة وتعاليم الحقائق الخلقية والصلاح ٠‏ ويقوم الدليل 
على أن الأمر كان كذلك حتى فى المسلاة هن دعوى أرسطوفانس بأن تشساعر 
الفاجعة كان المعلم الخلقى للمواطئ اليالة 1١‏ ' ولكن كان الثلاتة العظام من 
واضعى المأساة » أسخولس ( ه9ه 551 ) وسفوكلس (54950 1.5 ) 
وبورسيدس ( 58٠‏ ب53-: ) هم الذين أودعوا فى تقاليد الاغريق الدبنية 
معنى روحيا جديدا * وسعى أسخولس فى لغة أوححمت مرارا بأنها نتمائل مع 
صوص جاءت فى النبوة العبرية لكى « سرر طرق الله للناس » وأن يفيس 
سسيادة زبوس الفديرة حنى يمكن أن يجعل البر الالهى على نوائق مع حقائقن 
الألم والخطيئة , وأن يلام بين فوانين الجبربة والفدرية التى لا ايان فيها 
وحربة الارادة الشرية 0 “وق سقو كلس عل المر اسيم الالهية بأنها 
تعمل عن طريق خليمة الانسان » الوسيط المفى ؛ والحيد دون نتعقل والعمل 
الأحمق الذى يكون وليد العسابة والجهل , يستنزلان القضاء عير المتوقع على 
طبيعة ههمى » دون ههمذا» نبيلة 9) ٠‏ وكان الشاعر على دين أبولو , اله 


)١(‏ أرسطوقانس « الضفادع ١١5256‏ و ٠١56١‏ وازن 583 : وانه 
جد خليق بالحوق المقدس أن بقدم النصح ويعلم المدينة ما هو صالح » وفى 
وهأ بعدها 2 حيث بدعو 2|016 أسخولس بأن ,ينقذ دولة ‏ اللدينة 
الأثينية بالنصائح الحسينة ٠‏ وفى الجوق السابق ( ١187‏ وما بمدها ) يبين 
فى وضوح النقيض بين حكمته ومهائرة سقراط التى لا طائل تحتها ويدور 
كل المشهد الخنتامى ( ١5١8‏ وما بسدها ) حول وظيفة شاعر المأساة فىالمحافظة 
على الدولة ٠‏ : 

(5) راجع على الأخص برومثيوس المقيد ‏ 8010120 كلاعطاء ضوعم 
وربما كان بظهر الملحق » برومئشيوس الطليق 10660 وناع لطاع رورط 
زبوس وقد روضه الألم على الشعور الانسانى ٠‏ 

(9) هكذا كان مصكر أوديبب 115ط01ع06© فى « أودسب ملك » رزاجم 
أرستط « نقد الشعر » فصل ١١‏ وماساتان (تراحيديتان) شبسيهتان نحمتا عن 
الخط فى الحكم والنوازع العمياء تكونان موضوع عطيل 056110 والملك 2 


- ١18- 


الطهارة والنور ,. بكلمة النداء التى تضضمنها « اعرف نفسك » ومثله الأعلى 
لقواعد الس_للموك السفرسونية 5821208336 وهى لتمارض مع تراكيد 
الذات وكيرياء الهياة ( هبرس 11010215) ٠وفى‏ حد خلقى معادل 2 ولو أنه 
يعبر عن هذهب السكاك الديئى الذى يتناقض مع التقى المحافظ فى سالفيه , 
.مزق بورسيدس *؛ قناع التتجيل الذى كان يخفى أفعال وخصال الاالهة عن 
التحليل النقدى » وفى واقعية لا هوادة فيها ء أظهرها للعيان كما كانت فى 
الواقع ٠‏ ويخال أنه يقول : انكم تطلبون الحقيقة وها أنا ذا أعطيها لكم , 
إذا كانت هذه الأمور 2 كما تعتفدون 2 حدثت فملا نان الاالهة الذين 
ارتكبوها لم يكونوا صالحين ولكنهم كانوا أشرارا , ولبسوا آلهة مثاليين ولكن 
قساة ينرءون الى الانتقام وفيهم شر عواطف النوع الانسانى ٠‏ لقد كانت 
صورة «هزعجة ٠‏ تلك التى رسسمها » تعبر عن المزاج الذى نغير فى عصر عقللى 
المذهب وكان يوريبيدس كذلك جادا الى غور عميق فى هذا التحليل الذى 
لا رحمة فيه للعقيدة الصادقة ؛ وفى عزمته التى لا يعثريها وهن ء لان يرى 
الحق ٠‏ وأن يواجه حقائق الحيباة ٠‏ وفوق كل شىء فى اشفاقهة على الضعيف 
والمنكوب ؛ على النساء والأطفال والاأسرى والعبيد وعلى جميع الضحايا الذين 
لا عد لهم , لجور الانسان والقانون الطبيعى ٠ )١(‏ وكان قد وافى الزمن 
عندما كانت القوى ذارقة الطبيعة لعقيدة أسبقء تخللالسبيل لقوىالطبيعة , 
أمام العقول المفكرة ٠‏ ولكن بمجرد أن أصبح هذا جليا » فان مهنة الشاعر , 
كمعلم للمعرئة صار مقضيا عليها وتطلع الناس الى العلم 2 وليس الى 
الشعر , للهداية فى البحث عن الحق * 


- لير 687[ 121218 وعن دما الخليقة 2 راجمع فل وكتيتس 65]ا121111016 
ويبين مصنر ديدرا فى طراخنيا 1180112188 / جيدا كيف أن الأمل والخوف 
يتحدان فيعميان حكم امرأة ضعيفة ويستغويانها الى موارد الهلك ‏ راجم 
عاليه صل ٠» ١ 2, 1١‏ 

)١(‏ توضح هولبتشس 1581220177815 هله النقاط ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى ,:'تبين أنه كان فى قدرة دور يسيدس أن يندمسٍ فى روح ديانة 
ديونوسيوس + وكلما كان القرن بتقدم فى مدام » كانت تؤخذ قصصالا لهة 
فى حد أقل» ويببتماكان الجمهور الأشيئى المثقف يسير وفق عبادات دولة_المدينة 
فانه كان متشككا فى صراحة ٠‏ ويمكننا أن نجتبع فى صور الأوانى 2 فى ذلك 
الزمن تحول الاهتمام من الموضوعات الدينية الى مسائل الصنعة فى تجميع 
الأشكال وانجازها ٠‏ وهكذا كانت الحال فى فن عصر النهضصة فان الداقم 
التعبدى بخلى السديل أمام الدوافم الجمالية الخالصة , فى معالجة صور 
'العذراء 1130012713 


د كا١ا‏ ب 


١‏ - وكانت ه« اللمأساة » قد وطدت لنفسها مكابا فى أثينا قبل الحروب 
الفارسية ٠‏ ولكن كانت تلك الازمة وما أعقيها من توسع الحياة العامة الا'ثيقية 
هما اللذان أوجدا الحافز فى سبيل تقدمها ٠‏ ان كل واحد من واضعى 
« المأساة » , الثلاثة العظام يسل أحد العصور الثلاثة التى ينقسم اليها ناريخ 
أثينا القرن الخامس ٠‏ بطبيعة الحال ٠‏ كان أسخولس فد حارب فى هراثون 
دفى هصنعه « الفرس » وضع عى صرغة الفاجفة الانتصار البحرى فى سلاميس ٠‏ 
وفن سع وكلس هو التعبير الذى وصل الى مرتبة الكمال لمنالبة عصر بر كليس - 
ويعبر يورببيدس » كما لاحظنا » عن الفلى العقلى الذى يبسط روافه قوق 
أثينا فى سسنى الحرب الملوبونيزية ٠‏ ولكن فى المسلاة الانيكية نجد أعظم 
آصرة مباشرة بس الفاجعة والحياة المدنية الأثينية ٠‏ وكانأرسطونانس » كمعظم 
شعراء المسلاة » محافظا أضفى المثل الاعلى على الديموقراطية المعتدلة فى زمن 
الحروب الفارسية ٠‏ ولا كان ذا منحى شخصى وفيه محانة رابلية 215ا1825 
لدرجة لا كن تصورها فى أحوال الحياة الحديثة فانه هال التهكم » فى رواياته 
التمثيلية , على الاتجاهات الجدبدة فى الشسعر والفلسفة والسياسية » التى 
قامت فى النلث الأخير من القرن '') ٠‏ وفى الفرسان (555) كان صدنا 
لسخريته كليون 01602 السياسى الدموقراطى وفى « الدبابير » (5569) 
المحلقون فى محاكم القانون الشسعبية وفى « العصافير . )4١5(‏ أحلام 
الامبر اطورية الجامحة التى أدت الى الكارنة الصقلية وفى « الضفادع » (505) 
فن يورسيدس الحديث 2 وهو الذى يمثل فى «١‏ المأسساة » الثقائة الجديدة وفى 
ه السدحب » (5580) آراء وتعليم سقراط وفى لبسسسترانا اك 143 
)51١(‏ ه « السمدات فى اللرلمان » (؟95؟) مطالب النساء فى أن بسهموا فى 
الحياة العامة للمدينة » المطالب التى نادى بها الكلبيون من أتباع سقراط 
وبعد ذلك أفلاطون فى «٠‏ جمهورسه , ') . ان لأغانيه العاطفية التى تتناثر 
فى رواياته التمثبلية جمالا ارق العادة ٠‏ ومن مظاهر « الكوميديا القديمة » 
التى أتاحت للشاعر فرصة خاصة للتهكم الش خعصى كانت « براباسس 
5 ,”, وهى بقية من احتفالات القربة الصاخحبة , القدممة , وفيها كان 
الموق يستدير فى وسسط الرواية التمثيلية ويخاطب الحاضرين بأغنية فيها 
مساس بأشخاص أو بموضوعات اليوم ٠‏ ولقد أوقع سقوط أثينا وانهيار 
سياستها الديموقراطية 2 الضربة القاضية على مثل هذا الثقد السسياسى 


بق كانت لغلظة « الكوميديا القدعة » مغزى تعيدى / رهن الضرورى أن 
نتذكر هتنا كما فى كل مكان فى الفاجعة » علاقتها الوثيقة بالعبادات الدينية ٠‏ 

(؟) راجم « الجمهورية » الفصل الخامس * العتوان الاغريقى لرواية 
أرسطوفانس التمثيلية هو 1200165182011531 ومعناه الحرفى « أعضاء الجمعية 
الشعبية  »‏ 66618138 من الاناث » * 


ب ملالا - 


الصريح ٠‏ والمال مع الشعوب كاطيال مع الأفراد فى أنهم يستطيعون فقط. 
الاستمتاع بالسخرية طلما كان وعيهم بالآمان باقيا لا يتزعزع ٠‏ وفى سساعة 
القوة » كان الأثينيون يحيذون حق كل مواطن فى الافصاح عن دخيلة عقله» 
دون أن نقيده قوائنس القذف ٠‏ وقد عبس عن حرية الكلام هذه التى اختصوا. 
بها, أصرح تعبير فى « الكوميديا القديمة » ٠‏ ومن الجهة الأخرى فانه بقيام 
القرن الرابع . كفت المسلاة عن أن تكون شخصية أو تعنى بالسياسة وكانت, 
« الكوميديا الجديدة » كوميديا أخلاق #صور طرزا هن الحياة الاجتماعية فى, 
مناهج اتبعها الروماتيان فلاوطس 118116015 وطر نس عمعمع ع1 وفىالازمنة 
الحمديثة هوليير 11011856 وواضعو الفاجعة الانجليز فى عصر الاصلاح ٠‏ وقد 
شاهد نفس العصر تدهور المأساة ٠‏ ولكن أعمال واضعى الفاجعة فى القرن. 
الخامس نظل مع نحت فيدياس من عداد جلائل الأعمال التى بلغت الذروة التى, 
قامت بها العبقرية الهليئية فى مجال الخلق الجمالى ٠‏ وفى عبارة شاعر معاصر 
وهو يجيل الفكى فى تمثال زيوس الهائل الذى صنعه فيدياس من ذهب وفضة: 
لمعيد ألومبيا وفى المأساة التى صور فيها أصخولس المارد الجسار الذى وعب 
الناس النار و لفنون وقد صفده بالأغلال : « على القوقاز المغطى بالصقيع » 
طفيان الاله ذانه » القلق * 

قضى الاله العظيم المصنوع منذهب وعاج , عندما سقط الندىعشية أمس 
أن رعهام الأرض أو زبد المحيط رمز رأسه * 1 

والا'رض والمحيط سبيكونان طلذلة :2 عنما نات أعين دروام شيويل 27 


١‏ - لقد كان موطن أدب النشر الاغريقى ايونيا حيث تطسور الى, 
صورتين , الفلسفة والعاريخ © ٠‏ وقد سبق أن تحدثنا عن الفلاسفة. 
الايونيين الأوائل ٠‏ كان الاكسيماندر أول من عرف آنه صئف كتابا ٠‏ وكان 


)١(‏ سونبرن ©8ناططط55# ٠‏ أثينا » و ١‏ الفاجعة » المثمار اليها ى 
بالطبع « بروميثيوس المقيد » ٠‏ ولا يغرب عن القارىء تأثير نماذج وقوانين 
الانشاء التى قدمها واضعو الفاجعة الاغريقية وأرستطاليس فى « نقد الشعر» 
عل الأدب الفاجعيى الاأوربى فى القر ننس السابع عثر والثامن عشر وهو تأثير 
كانت ننشيحتة , من وجوه عدة ء أشكالا صورية مصطنتعة - وتوضح «فاحعات» 
كلدرن طه03106) وكورنى ع11أع م002 وراسين 156ع23 وفولتير 701)8126 
هذا التأثير فى مستويات من الجودة متباينات ٠‏ ويمكن أن يشار فى مله 
المناسية الى 2+8 582035023 الملتون و 212عع8قطام1 لحوته ٠‏ ولكن 
د بروهيثئيوس الطليق » 172501120 قتاعط)22026 لشلى تمثل روح الفاجعة 
الاغريقية تثيلا أبعد من هذا بكثير فى قدرته ٠‏ 

(؟) كذلك كان الحديث المنظوم فى الفاجعة وكان الوزن 1831225120 هن 


ب كآلااه 


أدب اليونان الغربية شعرا حتى شوط بعيد فى القرن الخامس عندما أدته 
دراسات جورجياس الصسققلى الفصاحدة الى تطورات هامة فى كتاية النثر 
ولو أن فارهمنيدس وأنبادقليس كانا قد أوضحا فلسفتهما نظما ٠‏ وكان أول 
مؤرخ نقدى , هقطابوسش 116088615 من أهل مليطرين وكان له دور بارز 
فى الثورة الايونية ضد الفرس * وتبين كلمات كتابة: الانتتاحيية » المحفوظة 
فى جذادة أنه ضرب على لغمة علمية جديدة بالموازنة بتواريخ البلدان , , 
الاخبارية فى جيل أسبيق ٠‏ ٠ه‏ يتحدث هقطايوس المليطوسى » انىاكتب كما 
أرى أنه صدقلان تقاليد الاغر بق تخالل ىأنهآ متعددة , ومضحككةء ١١ا‏ لقدخلق 
الاغريقالتاريخ» كماخلقوا الفاجعة » اذكانوا أولمنقهمكزه حقيقتها الجوهر يتين» 
التفرقة التى لم يدركها قط فى وضوح مؤرخو الحوليات الشرقيون بين 
الواقع والخرافة والحاجة الى تفسير للحقائق المدونة يقوم على الامستدلالك 
العقلى '' ٠‏ والقول انهم قذفوا بشتخصيتهم فى كتابتهم ودونوا انطباعاتهم 
وأحكامهم هو طريقة أخرى فقط لذكر الدعوى نفس ها ٠‏ لقد كان التاريخ 
العبرى لا ينسب الى اسسم بعينه » انه كان تاج جماعة ٠‏ وحتى الأنبيساء 
يضعون التمهيد لرسالتهم ليس بالعيارة م« هكذا يقول أشعياء بن عاموس » 
ولكن « هكذا يقول الرب » ٠‏ لقد كان المؤرخ الاغريقى كالفيلس وف الاغريقىى 
يتكلم كل منهما بانسيمة الخياضص ٠‏ « هذا هو عرض لرحث هيرودونس 
الهلقر نامسسى 15ا15181100152358 و « كتنب قوديدس الأثيئى عن حسيرب. 
البلوبو نيزيين والا'ثينيين » * ولقّد فعلوا ذلك عنصواب لأن التاريخ والفلسفة 
على السواء. «عبران عن نقد المفكر الفرد نقدا تأمليا لحقائق الحياة * ولقد وصل 
البنا مؤلفان تاريخيان عظيمان من القرن الخامس وكلاهيا يرتيط ارثباطا 
وثيقا بأثينا فى عصصير بركلبس ٠‏ ان هيرودونس اتخذ موطنه هناك أعواما 


50ص 


٠ » مرى '[11158الأ 12 « الأدب الاغريقى القديم‎ )١( 

(؟) وعلى هذا فان الساميين ؛ على الرغم من كل احساسهم بالمغزى الدينى 
للحوادث التاريخية ١‏ لم إيشركوا اريخا جديرا بهذا الاسم ٠‏ والأسفار 
التاريخية فى العهد القدايم ٠‏ على سميل المشال ٠‏ لبسيثت الا مجمرد تاريخ 
اخبارى » التعبير عن حكم جماعى وليس فرديا ٠‏ وكان الاغربق أول من أقاموا 
الحكم على الماضى بالاستتدلال العقلى ٠‏ وكان مدلول كلمة 121560516 فى الأصل 
واسع النطاق ‏ كان معناها ها البحث 8 وكانت تنسحب على جمسسيع البحوث. 
فى مسائل الواقع » والتاريخ الطبيعى والجغرافيا وعلم الانسان (انشروبولوجى) 
وكذلك التاريخ السياسى ٠‏ ولقد نبئنا أن مؤرحًا اغريقيا من القرن الرابم 
( افورس 108803115) ) وجه اللوم فى صرادة لادخال الأسطورة (08ط]200) 
فى التاريخ 


ب لاا د 


قبل أن يلحق بمستعمرة بركليس فى قورى 1لانا1' فى ايطاليا الجنوبية ' 
وكان نقوديدس أنينى المولد وتشبع فى حدائته بتقاليد سسياسة بركليس 
العظيمة ٠‏ وكان هيرودونس رحالة نافد البصيرة وزار مصر وفينقيا وبابل 
وسواحل الاكسين وكذل ككل أرجاء العالم الهلينى وئزعته المتحمسة للاستطلاع 
والرغية فى فهم ما يسمعه ويراه د الأعيال العجيبة التتى قام بها الاغريق 
والهمج وخاصة لتذكر الأسباب التى لا'جلها شن هؤلاء الحرب 'ء الواحد على 
الاآخر » مما يجعله على الراجح أعظم من نوفرت: فيه الخصائص الاغريقية من 
بين جميع الكتاب الاغريق ٠ 2١١‏ وفى السياسة الهليئية تجيش فيه عواطف 
قوية نحو أثينا والحكومة الديموقراطية ٠‏ اله مرارا وتكرارا يظاص المساواة 
فى القوانين وحرية القول ضد دعاوى الطغيان '”؛ ٠‏ وفى منهاج العقل , له 
صفات النوع لجيل كان يتأرجح على خط الحد بين التصديق والتشكك ٠‏ انه 
بوشك على الدوام أن ينبثئنا نأن تقاليد شعبه الدينية حكايات عجائز ولكنه 
لا يستطيع قط أن يوطن نفسه تماما على أن يقول ذلك ٠‏ وهو يرى الى ماوراء 
كل الطبيعة وتاريخ البشر , يد اله خفى « اله يشكل مصائر نا . وينحتها فى 
أول صورة ؛ لما سنكون » 8 ولقد ظفر » بعدالة , باسم « أبى التاريخ » 
ليس لمجرد أن تاريخه هو أول تاريخ موجود يفرق بين الحق والخرافة ويسعى 
الى معرفة أسباب الأمور النتى 'تحدث ولكن أيضا لا'نه سعى أولا الى أن ينظم 
قصته لغرض واحد وهو أن يستعرض قيام فارس والقصاص النى لحق بهنا 
لخطيئتها 215طناط , باستخدام اليونان أداة لذلك 7؟ ٠‏ وكان موضوع 


)١(‏ ولد هيرودوئس فى حوالى عام 4484 فى هلقرناسس فى آمسيا 
الصغرى الجنوبية الغربية وزار أثينا حوالى عام 45٠‏ واستقر فى ثورى عام 
:5 وكان قاريا 082182 فى نبعته © ايونيا فى ثقافته وأثينيا فى عواطفه 
وآخر اشارة فى كتابه (/ا قصل *“ا9ا؟ ) هى الى الحوادث التى وقعت فى 
العامين 85*9١‏ 55002 فى بداية الحرب البلوبونيزية والعبارة المقتبسة جاءت 
فى الجملة الافتتاحية من الكتاب الأول ٠‏ 

9) انظر الفصل 85 ه تذكرة ١‏ عاليه ووازن بالنصوص التى أشير 
اليها فيه 2 65 2 8لا و59 وما بعدها ( عن الطغيبان فى كورنث كتوضسيح 
لمساوئه ) وعن وطنية أثثئا الديموقراطية /ا , 8؟١‏ وما بعدها و6 »> رخادا 
وما بعدها ٠‏ 

9*) عن خطيئة خشيارشاى راجع 7 , ل وما بعدها عن غرة العناية 
الربانية وعدم ثبات رخاء البقر ١‏ , ه 86 وما بعدها ٠‏ والأسقار ١‏ اه 
'تصسل بالتاريخ حتى الثورة الايونية والسقر 7 حتى آنتصار مراثون :بيدما. 
تسرد الأسفار 297 98 قصة غرو خشيارشاى ٠‏ كان فى نية هيرودونس أن 
يكتب تاريخ حرب التحرير ( راجم لا 2 5١١‏ ) ولكنه ترك عمله دون أن 


١79‏ ده 


قوديد سأكثر تركزا ونظرته للا'مور أعظع مرآعاة للنهجالعلمى + وكان هدفه 
تدوين الحرب البلوبونيزية حتى سقوط أثينا عام 04 '" ٠‏ وبيئما سعرد 
هيرودوتس قصة الخطيئة الفارصسية 2110515 .يكيل ما لدى فنسان أدب من 
سماحة واستفاضة مزهوا فى بهاء الظفر الرائع » فان ثقوديدس سجل قصة 
أثينا فى وقار صارم كثيب تدفعه الرغبة الوحدة فى كشف الغطاء عن الحق 
فى واقعه المرير ٠‏ وبين المؤلفين » حدث ليس فقط سقوط أثينا ولكن عصر 
الاستئارة ٠‏ وفى اللغة وأكش من ذلك فى الفكر »2 ينتمى ثقوديدس الى 
صفوف السفسطائيين * ولا كان يكتب كسياسى لتعليم السياسيين , فانه 
يحلل فى دقة أسباب ونتائج الظواهر الخلقية والسياسية ') ٠‏ ولقد أشرنا 
الى قصته عن الحبلة الصقلية التى دونها فى شدة فاجعية لا مثيل لها فى 
الأدب التاريخى لان ثقوديدس كان يعتقد كما كان يعتقد يوريبيد سآن منهاج 
الحياة اليشرية لا تقرره عوامل خارقة للطبيعة ولكن يقرره القانون الطبيعى٠‏ 
وهو ببدى ضيق تشكك تام فى قبول الدعوى بوجود داقع لعمل الانسان:” 
لا غرض من وراعءه وله كل ايمان رحل ينتهج المذهب العقلى » بالعقل كمفتاح 
يكشصف أسرار خلائق الرجال ومسلكهم ٠‏ وأخيرا فى الأحاديث التى يزخر 
بها مؤلفه » يمكنا أن نتتبع تأثير فن الفصاحة الجديد الذى كان موطنه صقلية 


نتمنه ٠‏ ولقد أدمج تقوديدس خلاصة السنوات 5198 29950 فى السض : 
١١7 885‏ من تاريخه ٠*٠‏ 

)١(‏ لقد كان ثقوديدس منفيا عن أثينا لمدة عشرين عاما نقيجة لفشسله 
كقائد للا'سطول لانقاذ أمفيبولس 0118(نطوتنتكث فى سنة ؟؟1 ٠‏ ولم يكن 
صديقا للديموقراطيين الذين جاعوا بعد بركليس ( مشلل كليون 1602©) 
وكان من أعوان مذهب التحرر المعتدل الب ركليسى ٠‏ ولقد عاش بعد سقوط 
أثينا ( :, 5١٠لا‏ ى 56/0 ) ولكن سار بتاريخه فقط حتى عام ٠ 1١١‏ 
وقد اسستمر اكسنوفن 562055201 فى كتابه 261162163 وهو عمل أقل 
مرئبة من عمل ثُقوديدس » فى القصة من هذه المرحلة حتى موقعة منطنيا 
سملم (؟تك5 . 

(؟) راجع على الأخص ٠‏ العبارة الافتتاحية ( ١:١‏ "55" )ا قصة 
الطاعون فى أثينا وأثرها الخلقى ( 05 : 51 05 ) الدراسة التحليلية 
للثورات السياسية ( ”* :لم 5 ) عرض القصاص الأثينى والطغيان 
'الامبراطورى ( ١‏ : 4/5 - 8 و©# : /ا©؟ وما بعدها و5 : ثم وما بعدها وفوق 
كل هذا الديالوج الميلى ه : 85 وما بعدها ) والمقابلة دين الخليقة والسياسة 
الاثينيتين والاسبارطيتين 51٠:1‏ :58 55 ) وكذلك 002050504 
118 دوع 1111010 


- ١95 د‎ 


ولكن سرعان ما وجد جوا صالحا فى أثيئا ٠ )١'‏ وفى الربع الأخير من القرن 
الخامس , بد يكون له أثر حاسم على النشر الا'تيكى ٠‏ واتخذت الخطابة فى 
المحاكم والسياسة مكانا معترفا به » كصورة لفن أدبى ٠‏ وفى القرن الرابم» 
لا نجد المستوى العالى للخطابة الاغريقية فى خطب ديمسثينس فقط . ولكن 
خى دبالوجات أفلاطون الفلسفية , العمل الجليل الذى وصل الى م كمال 
خى التثر الذى عرفته اليوناث والعالم على الاطلاق » فيما مهو راجح ٠‏ 


© - السفسطائيون وسقراظ 


لاحظنا أن تاريخ ثقوديدس »٠‏ وتنراجيديات يوريبيدس ؛ وكومهيديات 
أرسطوفانس على السواء » فى مختلف طرائقها تحمل طابع الحركات التفكيرية 
الجديدة ع التى كانت تموج فى العصصر الب ركليسى , وكانت نزعة الفكر 
المتزايدة تتجه نحو مسبائل النظرية الخلققية والسلوك ٠‏ وكان بعضض. هذا يرجم 
الى شعور بالاصطدام بالواقع فيما يتصل بالبحوث الطبيعية فى الحقبة 
السابقة 1 وكانت خطوط التفكير المتنوعة قد أنجصزت حتى تماميهما وأصبح 
يواجه الناس تيه من النتائج المنضاربة التى سبدو ان التوفيق بينها كان 
مستحيلا ٠‏ ولقد قنطوا من الوصول الى اليقين فى مشل هذه المسائل , 
وتحولوا الى السعى نحو معرفة لها اتصال مبائس أعظم » بالحياة العميلية ٠‏ 
وكذلك غدا للعلم الطبيعى نواحى تخصص اكش , وكان المتخصصون يميلون 
الى استنكار اقتحام الفيلسوف للامكنة التى همى حرم لهم ٠‏ وعلى آية حال 
ان المسكل الخلقى كان ينادف بأعلى صوت لعالجته ونقا لمناهج البحث العقلية ٠»‏ 
ولقد رأينا فى الفصل الأخير 2. كيف أن نقدا للمقاييس والمنظمات الخلقية »2 


)١(‏ عن خطلب ثقوديدس راجع «الكلمة الافتتاحية» هن وصفه ١(‏ / ؟؟) 
وعحالة جب 658[ فى 01 . والخطنة الجنازية التى اقفنبسرت 
عاليه ( 8ه ) تكاد لا تكون شيئا غير 0 تقر دقيق لعبارات وحجج بركليس 
وربما القيت على همسمع من ثقوديدس نفسه ٠‏ 

ومما يسترعى النظر عند قراءة أعمال المإرخين الاغريق ( والرومان ) 
خربها الوثيق للشعر وخاصة الشعر الفاجعى فى الصصرغة والفحوى والغرض٠‏ 
ولقد كانوا يفهمون التاريخ عل: أنه شىء جد مختلف عما يذهب اليه تصورنا 
فى القرن العشرين ٠‏ انه كان فنا وليس علما ولم يكن يدرس قط » كما 
درس العلوم , فى الجامعات ٠‏ فضلا عن هذم ء ثانه كان يكتب لتقوية رجال 
الأعمال ٠‏ وسدى كونطليان 15011352نا1© ملاحظا ( 0236 .1058 1١ 2015١‏ 
235١ 5‏ 4؟ ) : دان التاريخ يأتلف ائتلافا وثيقا بالشعر ويمكن أن يشسبه 
بقصصسدة هنشورة وغرضه هو السرد ليشن اقامة البرهان دو ع ليك وقيمثة 
الرئيسية هى فى تقديم أمثلة لتعليمنا » 


ب ١/6‏ سه 


"كان النتيجة المنطقية للجهد الذى يبذل للعثور على جوهر دائم يقع فيما وراء 
تغيرات الطبيعة المادية ٠‏ ولقد عمل على تنمية الاهتمام » الذى استيقظ 
حديثا ٠‏ بالمسائل التى تتصل بقواعد السلوك , الأحوال الخاصة للحياة 
العامة فى أثينا الديمقراطية » والطموح العام لمقياس اعلى 2 فى الدين 
والأخلاق الذى جهد الشسعراء » على تحقيق بشيتهة * وكان العهد هن عام 
وها بعده عهد خصب ارق للعادة » فى النقد وفى الانشاء على السواء , 
:فى الفكر السياسى والذى يتصل بقواعد السلوك >» وقد مهد هذا كله الى 
ثورة قوية الا'ثر في حياة الاغريق العقلية » وعن طريق الاغريق فى الحياة 
البشرية ٠‏ ولأول مرة فى التاريخ » سلط نور العقل الصافى على مسألة 
سلوك الامسان ٠‏ ولقد كان عصر استئارة كالعصر الذى أطلقت عليه مثل هذه 
التسمية » فى أوربا القرن الثامن عشر 2 حيث كان فيه فولتير قطب الرحى ٠‏ 
وكما أن الاستنارة الحديثة أدت الى فلسفة «ه كانت » الانسائية العظيمة *» 
فكذلك مهد المصر الأسسبق الطريق لفلسفة أفلاطون ٠‏ ويمكن أن يعتبر قول 
فروطغراس : « الانسان مقياس كل الاشياء » دليل ذلك العصر ٠ )١١‏ وقد 
قام اعتقاد واسع النطاق فى العالم الهلينى مؤداه أنه فى المهن الخاصة وفى 
الفنون » على السواء , وفى فن العيشى على وجه عام » لا سبيل للنجاح بغيد 
اعداد من المعرفة يقوم على الاستدلال العقلى 2 وأن الفضيلة ‏ (366) 
لا تعنمد على القدرة الطبيعية أو على هبات الثراء وحسب , كما كان يتوهم 
الناس على وجه عام , ولكن على عدة من النظريات المكتسبة٠وقد‏ قامت الحاجة 
الى نوع جديد من التعليم: تأهب له وقام على تنشئته لفيف من المعلمين النابهين 
وقد جعل أساتذة الثقافة الجديدة معرفتهم تأخذ وجهتها نحو المران على المرب 
والموسيقى والزراعة وكذلك التدريب الأكثر تخصصا على الفروسية وفن 
المسرح والطبخ ٠‏ وقد وضعوا كتبا للتعليم أطلق عليها 1602281 ( فنوث ) 


)١(‏ وقد شرع فروطغراس من أبدرا فى طراقية , الذى ولد سوال عام 
وتوفى حوالى عام 590 » لمستميرة ب ركليس فى ثمورى ٠‏ وقد 
طلب الى أحسن عقول فى اليونان القيام بهذا العمل ٠‏ ولقد وضيع تخطيط 
الديئة عبودامس من مليطس > أعظم مهندس معمارى وكان هيرودوتس »2 كما 
ذكرنا أنفا أحد سكان المستعمرة ٠‏ ومعنى قول فروطفراس , الذى اقتبس 
فى التصص ٠‏ أن حكم أى فرد كان المعيار لما كان مرغوبا فيم أن يفعل أو لايفعل 
فى أى موقف عملى ٠‏ وبعد ذلك طبق المبدأ آخرون لدعم نظرية عن نسبنية 
المعرفة » أى » أن أى شىء بدركه الانسان ادراكا حستنيا يكون صادقا لديه 
عندما يدركه * وأن هذا خو الصدق الوحد الذى بمكن الوصول اليه ٠.‏ راجم 
نياططس لأنلاطون (5أ8اع1268' 21310'8) عن هذا التطور ٠‏ ونقدا له عل 
أنه القول الفصل , كأى شىء فى الفلسفة يكون كلك .٠‏ 
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عن طائفة عظيية من مثل هذه الموضوعات » وعلارة على هذا كله , فانهم كانوا 
يعلمون الفصاحة ». فن مخاطبة الجماصير الذى كان لا غنى عنه للا'رستقراطى 
الذى كان يجد نفسه على الدوام مهددذا باتهامات أمام المحاكم الشعبية 
وللشساب الطامح الى مراتب الشرف السياسى فى محكية القالون 
وفى الجمعية ٠‏ ولقد أثر نهوض الفصاحة لا علىخاصية الحياة العامة الاغريقية 
فحسب , ولكن على تطور الأدب الاغريقى عن طريق الغنيين القريبين له , 
النحو والأسلوب ولكن أهميتها الكبيرى كانت فيما قدمته من تدريب على 
السلوك العام » فى الحياة العامة والخاصة ٠‏ عندما سأل سقراط فروطغراس» 
فى ديالوج أفلاطون الذى حمل اسمه , ما القوائد التى سيحصل عليها 
تلميذه الحدث »2 أجاب بأنه سسيعلمة أن يتكلم وبذلك يجعله يوما بعد يوم 
مواطنا أفضل وآكثر قدرة على الاضطلاع بالشئون سمواء أكانت شئون دولة 
مد اللبئنة ألم عدون عه الشامية 2117 

وفى الواقع استهل واضعو الفصاحة عهدا جديدا فى البحث الخلقى » 
ان الالفاظ رموزا لا'فكار ,. ودراسة التصير عن الا'فكار الخلقية بيترتب عليه 
تحلين الأفكار نفسها ٠‏ 


15. وكان يطلل على القائمين بالتسليم الجديد السفسطائيين 115]5م50 
وكان معنى اللفظ ببساطة أساتذة الحكمة (805218) ولم يكن بعد قد انسم 
بالدلالة التى كان مصدرتّا أفلاطون , بأن الحمكية التى جهروا بها كانت 
خدعة ٠"‏ ولقد قدموا من جميغ أصقاع العالم الهلينى , وكانوا يرتحلون 

2 35٠١ », وازن 58" و «الجمهورية‎ ١59 51١/8 : أفلاطون 2 فروط‎ )١( 
ولقد‎ ٠ وبحب دراسية الديالوج بأجيعة على أنه مثال لتعليم السفسطائيين‎ 
قال اسقراطس فى القرن التالى ان السفسطائيين كانوا يدعون أن أولنك‎ 
الذين يأخذون العلم عنهم ه سيعرفون ماذا يجب أن يفعل وعن طريق هذه‎ 
ا‎ ٠ المعرقة يحققون السعادة م‎ 

(5) ان ما يوحى به التعبير مبدثيا هو التعليم المهنى 2 ولو أنه يطلق 
أيضا فى معنى أوسيع على أى رجل حكيم » كأن يكون شاعرا ٠‏ ان هيردوتس 
يدعو صولون سفسطائيا ٠‏ ولقد كان السفسطائيون كثيرا ما يأخذون أجرا 
عن تعليمهم » وقيل أن فروطغراس سمح لتلاميذه فى نهاية الفترة الدراسية 
ان فروطغراس كان أول من سسمى نقسه سفسطائيا ٠‏ ولقد كان أفلاطوت 
بأن يدفع كل منهم ما يعتبره موازيا تعلييه ٠‏ ويقول أنلاطون (فروطة )5١1‏ 
بقرق :بين الفيلسوف الصادق: والسفسطائى تفريقا دقيقا مطبقا نقيضته 
المحبوبة ه حقيقى » و « ظاهر » رائجع غرغ١‏ .6028 : 515 ووازن سف 
م50 55١‏ « الذى يتمرس بفن من فنون الخديسة , الذى دون معرفة 


ب لاا 


من مدينة الى مديئة ويلقون المحاضرات والتعليم غير الرسمى فى جميع فروع 
المعرفة ٠ )١(‏ 

وقد ادعى ميمياس (138مم815) وهو أحد جماعة السفسطائيين الدذين 
قدموا الى الفروطغراس » بأنه أستاذ كل فن + وعلاوة على ما قدمه من بحوث 
ذات قيمة حقيقية فى الرياضة والفلك فانه كان يعلم علم التقويم وعلم 
اثارة الذاكرة (503262101058) وعلم الأصوات ودراسة الايقاع ونظرية 
النحث والتصوير والموسيقى والمهن الصناعية ٠‏ وقد جاء فى قصة أنه ظهر 
فى الا'لعاب الا"ولمبية وهو يرتدى ملابس ء كلها من صنعة ٠‏ 
الخطأ الظن بأن علم السفسطائيين كان سطحيا لا'نه فى تلك الا'زمنة م كان 
من الا بسر أن كون المرء عارنا بعلوم وبفئنون عد بادة عما فى عليه الحال 
الاآن س حيث تنتطلب المقادير العظيية من المواد » التخصص ٠‏ 


ووراء عداء أفلاطون للطراز ٠‏ يمكننا أن نتبين احترامه الصادق للمفكرين 
العظام من أمثال غرغياس وفروطغراس , ولقد قال الاآخير : « ان الثقافة 
لا تزدهر فى الروح الا اذا سبر المرء أغوارهاء ولم يكن السفسطائيون شيعة 
تلتزم هبدأ منتظما ٠‏ وانا اذا التمسنا' نظيرا فى العصر الحدنث ٠‏ قائنا نجده 
فى الصحفيين فى زمننا أو فيما كان للكتاب أمشال همكسلى 112167 
ورسكن 10115112 ومائيو أرنو لد 10متتق 1112697 من تأثير على الرأى 
العام الفطن فى النصف الأخير من القرن التاصع عشر (؟) ٠‏ وكان فى مقدور 


قال أرستطاليس فى « الفصاحة » 28266 : ١‏ و١‏ وة ه مدع يداءجى بالمعرفة 
مستخدما ما يعلم أنه باطل بغرض الهديعة والكسب الالى » ولقد كان جورج 
غروط 62016 060586 ( تاريخ اليونان : 8 فصل 51 ) هو الذى أنقك 
صيت السفسطائين من الوصمة التى ورثوها من أفلاطون وأرستطاليس , 
وفى هذا » سبقه الى حد ماء هجل ٠‏ 

)١(‏ مثل غرغياس , من ليونطيتى فى صقلية » وهبياس من الس 18ائظ 
وفردقس 270016115 هن المزيرة الايجية قاوس 0605 واثراسومخس 
13 ( راجم « جمهورية » أفلاطون : )١‏ من خلقدن 
0021202 

(؟) أو )هرة أخرى ٠‏ هربرت سبنسر ' ومن نين الكتاب المحدثين ى 
بمكن موازنة مستر برنارد شو وصء ج* ولس بالسفسطائين الاغريق * 
ويمكن أن نجيل الفكر أيضا فى التوسع السريع فى جامعاتنا فى تطبيسق, 


تراث العالم القديم 


د قلاظا ا - 


أفلاطرن أن يحقر السفسطائى وينعته يأنه ه مصدر بالجملة ليضائع روحية 
صتعها آخرون 6ن وفى أحوال معينة كان للزراية ٠‏ دون ريب ما سررما 
.ولكن كان بينهم عدد ليس بالقليل جمعوا فى أشخاصهم مواهب الوسسيط 
.العقلى ومواهب المفكر المبتكر ٠‏ 


6 وكانت المناقشات التى تتصل بعلم الأخلاق ٠‏ التى أثارها تعليم 
'السفسطائيين تتركز حول لفظى طبيعة (1(815ظ81) وعرف (068طتوص) )١‏ . 
وقد احتلف أفراد السفسطائيين اختلانا بعيد المدى فى النتائج التى وصلوا 
ليها » فكان بعضهم مثل هبياس يذهب الى أن أسساس الواجب الخلقى همو 
قانون الطبيعة غير المكتوب , الأبدى والالهى » فى حيل يعتقد غيرهم مشل 
ثراسوهمخس 111387118011158 أن الحق للقوة بموجب قانون الطبيعة أو» 
'مرة أخرى / أن العدالة الاجتماعية كانت تصالحا مصطنعا فرضة على القوى 
الضعيف + فى الدفاع عن النفس * وأنكر غيرهم أيضا مثل فروطغراس ؛ 
اوحوت أ ميدأ طبيعىي لا امتغدر وكانوا يعلمونث أن قواعد العرف فى المدينة 
يحب أن يقبلها ويراعيها المواطن ؟) * ونهبىء هذه المناقشات فى نغمتها 
.شبها يلفت الناظن بتلك التى جرت فى استئارة أواخر القرن الثامن عشر 
“والتى تضمنتها كتابات روسو 110101886811 وتوم بين عضلة1 10320 ووليم 

٠. 5911113232 000591123 حودرنف‎ 


وفى مقدمة اعلان الاستقلال الأمريكى وفى بيانات الثورة الفرئسية 
“وفيما أثاره فى زهنئا , المنادوث بدعاوى الانسان الأعلى ( السوبرمان ) 


,النظريات على الأعمال ,» فى الزراعة والهندسة والتجارة والعلوم الاجتماعية 
بورخاصة أعمال الرعاية والخدمة الاجتماعية ٠‏ ومن شأن التعليم فى زمنئا أن 
.يعمل لأجل الكثرة ما كان السفسطائيون يدعون عمله نسو القلة ٠‏ 

)١(‏ 200208 عدم العرف » وكذلك «القازرن» أى ما يكون من وضصم 
الادادة البشرية ويمكن أن يشرع أو يلغى ويختلف باختلاف الزمان والمكان ٠‏ 
او كثيرا ها يستخدم فى معلى « القانون والعادة » كما جاء نى نص لأرستطاليس 
( علم السلوك ‏ ه فصل ؟ 8 ١‏ ) بأن مالا يأمر به 8 قائة ينمه > 

(9) عن آراء ممبياس راجع اكستوفن .14822 : ؟ , 5 وازن الطيفغون , 
السفوكلس 545 لاه عن مبدأ ممائل ٠‏ وعن ثراصومخس , راجع أفلاطون 
« الجمهورية ١‏ » ووازن خطاب غلوئن 018160172 فى مستهل الكثاب الشائى 
«ويجىء حكم أفلاطون النهبائى عن التناظر التاريخى بين 818تزطم ,ومصروط 
«فى « القوانين 889 , * 


- ا١ال5-‎ 


بوالدولة العليا ضد قيود التقديرات ١‏ الخلقية التقليدية » وانها لتمثل 
عبقرية الاغريق + فى ادراك المشاكل الموهرية والدائية فى سلوك الانسان »2 
بولقد أفاضوا السحث فى هوضوع الطبيعة والعرف ذاته » فىمتنوع تطبيقاته , 
على أصلل المجدمع واللغة ومركز المرأة والرقيق الاجتماعى » واقامة نظام الملكية 
الخاصة وصحة التقاليد الدينية ٠49‏ 


وكان نتاج المناظرة استخلاص تصور أكثر صدقا ء عن الطبنيعة وللطبيعى 
على أنهما يعنبان »2 ليس حالة بدائية وهمية تنجرد عن كل اكتسانات 
«اجتماعية , ولكن بالحرى الادراك التام لطبيعة الانسان الاجتماعية 0 وكان 
هدف أفلاطون فى «١‏ الجمهورية ه» ‏ الكشف عن هذا المثل الأعلى لشخصسية 
السانية ٠‏ اكتملت لها خصائصها , وبهذا يشفى الانفصام الجاقى بين نشم 
أى صالح الغفرد وذلك النى يكون للمجتمع * 


وسئعودفيما بعد الى حله للمشكل» وهو الذى جعلته بحو ثالسفسطائيين 
النقدية ميس_ورا ٠‏ ولو أن تعليمهم كان ينحو متحى التشكك , وبهذا أثار 
الحصومة المريرة فى المحافظين أمشال أرسطوفانس »2 فقد ثبت مم هذا ان 
نتائجه كانت فى جوهرها انشائية » وكان من الضرورى التحليل التسام 
اللمعتقدات التقليدية , اذا كانت القيم الخلقيبة ليعاد صوغها على مبادىء 
عقلية » وقد اتى نقد السفسطائثيين النفاثذ بالثمار بعلى مذهبى أفلاطون 
وأرستطاليس » التفكيريين * 


الي 


)00 كان الانسان الأعلى 8115611032 موضوعا شائعا فى اليونان 
«فى النصف الاأخير من القرن الخامسى* وكان يمثل البطل هرقلس 1586180168 
«راجع قثيلية أريفيدس «٠‏ هرقلس المجنون » ٠‏ وعن الدولة العليا راجيع 
االديالوج الميلى عنهوه0181 5ؤذااء10 فى ثقوديدس ٠‏ 

9) عن أصل المجتمع راجم افلاطون ب فروطغراس صفحة ١٠م‏ 
وما بعدها والجمهورية : ؟ ( خطاب غلوقن ) ٠‏ أما عن الرق فانظر التذكرة 
الاضافية عن هذا الفصل ٠‏ ويجب ألا يغيب عن الذاكرة أنه بيئما كانت 
الثقافة الاغريقية تقوم » دون ريب ء, على أساس الرق فان الاغريق كانوا أول 
شعب شك فى هبرراتة ٠‏ وعن الشيوعية راجع أفلاطون : الجمهورية ‏ 5 » 
١97 - 4>‏ وده ٠‏ وينتقد أرستطاليس - السياسة : ؟ هذه الاراء وخطط 
فلياس الخلقدونى «مل088106 05 5/2138 لوضيع تعادل بين الملكية 
الحقيقية وامتلاك الدولة للعيبيد , وها يترتب عليه من رقابة الدولة على 
الصناعة»وعن مركن النساء , راجع أول التذكرات الاضافية فى هذا الفصل* 


38ت 


73 وأبعد المفكرين شهرة . فى ذلك العصر ء دون منازع كانه 
سقراط الأثينى ( 4539 555 ) أعظم معلم شرى عاش على الاطلاق ٠ )١(‏ 
وبين فيض العيقرية التى ازدانت بها أثينا فى النصف الأخير من القسرنه 
الخامس كانت شخصيته فريدة ولها تأثير فى الروح » الى أقصى حد ٠‏ كان 
مظهره الغريب وأساريره ‏ الشكل اليدين وال رأس الصلعاء ٠‏ والأنف المفرطح 
والشفتان المكتظتان والعينان الجاحظتان ‏ يذكر أفلاطون بصور اله الغاب 
سبلنوسسن 51162115 وكان يسير فى خيلاء وهو حافى القدمينل مهلهل الثياب», 
خلال شوارع أثينا م كاين الماء » كما بقول أرسطوفانس , وكانت عاداته 
وسمته سعثان الانزعاج فى نحو غرر بب عنلما كان يقاجىء حياعة من 
السفسطائيين أو الصاخيين فى وليمة , أو نبلاء أحداث فى حلبة المصارعة » 
أو وهو واقف فى نجهم وصمت مددا من الزمن فى طريق المرور أو فىالمدخل 
ذى العمد وقد اسستولت عليه غيبوبة تألهية ('2 ٠‏ والهائف الداخى أيضا 
(الشىء الالهى ) "08312202602" كما كان يدعوه ‏ الذى كان يقدم اليه 
النصح فى صوت مسموع ليتجنب الخطر فى اللحظات الحاسية فى حياته 
وينهاه على سبيل المثال » من ولوج السياسة » كان مما يتفرد به عن غيره من 
معلمى زمانه '!) - ولقد كان يعيش فى فقر نسبى ويحقر أن يسسستولى على 
أجر عن القيام بما كان يعنبره رسالة الهية » وكان يقف فى معزل عن السبل 
المعترف بها للوصول الى الميزات المدنية » الا فى فرصتين حدثتا فى خقنام 
حباته عندما أجبر على أن يكون فى الطليعة فى السياسة , وأظهر الاستقلال. 


)١(‏ أن أهم المصادر للمعرفة بسسقراط هى مذكرات اكسنوفن 
0 2:5 0م2220 والسحب "0101108 لأرس _طوفانس 
وددالوجات أفلاطون ٠‏ وما ذكر فى النص مرجع أصلا الى الملصدر الأخير ٠‏ 
وليس من الميسور فى هذا المؤلف مناقشة الأصسماب التى تحدو الى رئض 
اعتبار سقراط أفلاطون » أسطورة فاجعية ٠‏ وللقارىء أن يرجم الى كتابات 
الأستاذين بورنت 31122[ وتايلور 1833:1028 ل اللذين أثرت آراؤهما على 
ما أورد هنا ) على أن يذكر أن ما وصلا اليه من نتائج ليس , بأية حال موضع 
قبول عام ٠‏ ومع هذا فان المؤلف مقئئم أنه اذا لم يقبل أفلاطون على أنه المصدر 
الأساسى عن سقراط ؛ فمن المستحيل تقديع 'تفسير مفهوم لفلسفة أفلاطون 
أو تأثير سقراط أوه نهكم » أرس طوفقانس ٠‏ راجع بورنت من. ثاليس الى 
أفلاطو ن 21868 ما 18168 وتابلور«متنوعات سقراطية 53218 وغ أكومعه80 » 
ومقدمة طبعة بورنت لكتاب أفلاطون 258600 

(5) أفلاطون ”872020511112“ ل ندوة الفلاسفة 5١6‏ ب ؟5 وعن 
الغنوبة .طالاز5 : :لاا ة قابل أرسطو : الغيوم ٠16ء‏ 

(9) عن 0312002102 راسم .1مجرة : ,9١‏ 58 والره8 ا دء 


آالما ب 


الذى كان ديدنة نى مقاومة وصاية الدعقراطية ووصضصاية الطغيانث ١‏ على 
السواء ٠ 1١!‏ ومن الوجية الأخرى , فانه خدم فى مناسيات عديدة فى بسألة 
ظاهرة فى المبدان : وكانت شجاعته الشخصية مضيرب الأمثال فى جميع أرجاء 
اليونان '') ٠‏ ولم يكن سقراط معنزلا » ولم يكن فى طبعه شىء من الصرامة 
التى تكون فى الأرستقراطية العقلية أو زهد المتطهرين ٠‏ 


وكاتشر نب كان ناتى طاعمًا شازيا + وكانت رق ة حاشيعة صفة تيو تهنا 
كضبط النفس الذى أثار اعجاب وحسد معاصريهة ٠‏ وكان سير تأثيره فى قوة 
شخصيته وفى سحر حديثه + وفى هذا2 كما كان أيضا فبى مظهره العجيب 
ومسلكه , ورحدابة اهتمامه الانسانى وميله التسديد للجدل وحبه للمدينة التى 
لمم يغادر حيطانها قط الا عند الاحتجاج ‏ «انى أتعشق المعرفة» والنا سالذدين 
يقطنئون بالمديئة هم معلمى + وليس الاشجار أو الريف» ٠7‏ فانه يورد 
الى ذاكرثنا أحيانا دكتور جونسون », ولم ترك أي ةكلمة مكتوبة , ولكنه عاش 
مدى سببعين عاها تحت بصر الجمهور » ينفق أيامه فى محادثات مع أقرانه من 
كل صنف وحالة , الأغنياه . والفقراء ورجال السياسة وقواد الجيش والشعراء 
والمفكرين والوضعاء من رجال الحرف والنسوة الدنبيويات ؛ محادثات يصسهها 
أفلاطون بأنهما مضحكة عند أول سمدماعها ٠‏ وحديثة يدور حول الحمالين 
والحدادين وراتقى الأحذية » وهو أبدا يكرر نفس الا'شسياء فى نفس الا"لفاظ 
حتى ان أى جاهل أو أى شخص غمر لم نصقله التجارب قد بحس ميلا الى 
الضحك منه ٠‏ ولكنها ألفاظ هى فى صميمها الألفاظ الوحيدة التى تحمل 
ععنى فى مطواها والتى هى الهية الى أعظم حد » وتزخر بالجميال من صور 
الفضيلة ومفهومها أعظم ما يكون رحابة » أو بالحرى تتسحب على واجب الرجل 
الخير الكريم , بأجمعة (4) ٠.‏ 


١‏ وعندما يبلخص أرسستطاليس ما أضافه سقراط لتاريخ الفكر 
فى عبارة « الاستقراء والتعاريف العامة » فائلنا نتعرض الى هزة من الرجوع 
للواقع وذهاب الوهم (ه) ٠‏ ان عمل حياته لابد أنه كان يعتى أكثر من ذلك ٠‏ 
ان أرستطاليس بالطبع معنى بخدمة سقراط للمنهج الفلسقى وكل باحث يعلم 
كيف أن اصلاح المنهج يعلن مقدما غن كل تقدم حاسم فى ثاريم العلم ٠‏ وفضلا 

٠ءال؟‎ : كانت المناسيتان فى 5+1 و 5059 راجع أنلاطون .0[1ممهم‎ )١( 
* راجمع 9 فى النص المذكون‎ )5( 

أفلاطون : .07عقط2 م .9" . 

(5) على فم القبيادس »2 يمتدح سقراط .859315 ؟١:؟:"‏ 57 ٠‏ 

زم آرم أأعللا ل دورولمء2 ٠#‏ 
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عن هذا فان استقراء سقراط كان بيتضمن الاعثراف بطيائم الأشياء + 
الحقيقية العى تشتمل عليها مظاهرها المحسوسة » بينما «التعريف» فاعتباره 
كما فى اعتبار أرستطاليس لم يكن مجرد ألفاظ ٠‏ ولكن التعبير الدقيق عن 
جوهر الأشياء المعرفة ٠‏ وفى حدائته » كما تعلم هن « الغيوم » ومن نص عن 
تاريخ حياته فى « فيدو » لا'نلاطون كان سقراط باحما شغوفا فى المذاصب 
الطبيعية التى اكتسحت وقتذاك الميدان ٠‏ ولكنها عجزت عن ارضائه لأنها 
كانت تتحدث فقط عن « كيفية » الأشياء وكانث رغبته تجنح الى معرفة 
« أسبابها » » وخرج من نفس الباب الذى دخل منه ٠ ١‏ والفيشاغوريون 
وحدهم ٠‏ الذين هدتهم البحوث الرياضية الى التفكير فى حقيقة فطنة تقع الى 
الخلف من مرأى الظواهر المحسوسة . كان يظهر أنهم سسبيئون الطريق الذى 
يؤدى الى هدف مسعاه » المعرفة التى يدعمها الاستدلال العقلى بالخير المثالى ٠‏ 
ولقد كان سسقراط مفكرا يسير على النهج العلمى ومتألها دينيا فى الوقت. 
عينه ٠‏ وكان ابيمانه بالعقل لا تطفأ غلته ., انه كان ابن اليونان الصادق فى 
اعتقاده أنه فقط بالكدح العقلى تستطيع روح الانسان أن نصل الى رؤية 
الحق الكامل , ولهذا كان تقويم الفلسفة فى نفس الوقتٍ ٠‏ الجاز دعوة 
دشة ٠‏ وقد حفظت القصة التى 'نحكى كيف أنه وهو بيل الثلاثين والأربعين 
عاما من عمره أعلن مهبط الوحى فى دلفى أن سقراط أحكم الناس» وعلى ذلك 
استدعى الى الرسالة التى خصص لها بقية حياته "!ا ٠‏ وقد سيأل نفسه 
كيف يتأتى ذلك بما أن الله وحده هو الحكيم وهو » سقراط , لا يعلم هن 
الحكمة شيئاء ولدينا هنا التفسير لتصور سقراط لا'روس 10508 أو الحبا, 
وليد الوفرة والحاجة الذى كان يتلاعهب حوله فى أحاديثة مرة فى مزاح ومرة 
فى جد عميق ‏ الفكرة أن الانسان خليقة عالمين » ويتوسط الطريق بينا لهل 
والمعرفة وخلاصه يلون فى التعطس. بعاطفة عنيفة للحكمة "ق1طج0وه11ل0“ 
ذلك التعطش الذى يقود الروح صعودا من حب مسائل الحس الزائلة » الى 
حدس جمال عقلى , نوره وحده هو مصدر النعمة والحق للم الحياة القلق !21 ٠‏ 
وقد صدق سقراط مهبط الوحى بقوله : « انه ولو لم يوت من العلم شيئا 
آخر » فانه يعلم أمرا واحدا ‏ جهله هو , بيتما كان غيره يظتون أنهم حكماء 
وهم ليسوا على شىء من ذلك ٠‏ وهذا هو م تهكم » سقراط ( 118083 منهج 


)١(‏ راجم 00ع222 : 95 وما يليها ٠‏ فى مطلع شبابه , قابل سقراط 
فارمئيدس وزنون وكدذلك فروطغوراس : أفلاطون .23111 ١90١‏ : وسرل 
و .20128 : كلكا ء 

9) .لوصرك : 5١‏ وما يليها ٠‏ 

(؟) شلى «ثرئيمة للجمال العقلى» .86210577 21نااء1216112 50 1م112 + 
راجع .835322 : 5٠١‏ وما يليها ٠‏ 


ار 


سقراط فى المناقشسة بادعاء الجهل ) الذى كان يثير مئل ذلك الدهمس والضجر 
فى سائليه ٠ 24١١‏ كيف كان يستطيع أن ينقذ أرواحهم بالكشف عن معرفة 
هو لا بزال يبحث عنها ‏ الا باقناعهم بجهلهم هم / وبذلك يوقظ فيهمالرغبة 
فى أن يعرنفوا ؟ ؤهذه كانت فى الحق الرسالة التى تهيأ لها فى ولاء لا تعتريه 
كلالة » أن يأنى بالفحص على موازين الرجال فى السلوك والغايات التى 
يحبونهنا ويعيشون لأجلها ويختيرها بمنطق صارم مبدد , الى أن ينزاح عن 
السامع طمأنيتته ويقر أنه أصبح مسلولا ولا حول له ٠٠‏ ولفد قال سقراط 
8 أ نضاة ال فسن ,لا يدق اليس 6 


وقد شميه نفسية بئعرة أرسلها الله ليلسم حصانا كريما هو الشعب 
(48612005) الأثينى ليخرجه من عهورة الخمول + ومرة أخرى بئسسيهة نفسه 
بقابلة روحية لأتى بمولد أفكار صادقة فى أرواح الناس "2 ٠‏ وعلى هذا 
يمكن أن نتخيله وهو يسأل اتجليزيا معاصرا ‏ هاذا كان يعنى على وجيه 
التدقيق بيشل ههه التعبيرات , الشرف "1620101“الر جل الممذب. 
'20282ة11اطعع'" أو مسيحى "062150182 ولماذا حدذا به الطموج لدشول 

« البرلمان » ولماذا أرسل ابنه الى الجامعة أو الى مدرسة عامة ٠‏ 


وكان سقراط يعمل دون هوادة ليكشف غبوض آراء التاس فى مشل 
هذه المسائل وأنهم لم يقطمعوا بالتفكير فيها نهمابة الشوط أو يواجهوا 
بديلا لها » وفوق كل شىء أن نظراتهم ومراسهم العملى لم يكونا الا انمكاسا 
باهتا لرأى يمثل المستوى العام لما يراه العالم المحيط بهم * وهمذا بعثس 
الموضوع ذا الاهمية القصوى الدرةٌ غالية الثمن , الخير الا“عظم وغابة الحياة!٠‏ 

وعلى هذا , انخذ تعليم سقراط » صورة سلسة تكذب مغزاها الحقيقى ٠‏ 
وتخبل عن لقب معلم لانه كان بعلم أن الحكمة المنقذة يجب أن يظفر بها كل. 
السان لدفسه » وأن مهمته الخاصة تكون فقط فى أن ينتزع حجاب المل, 
الذى يشفى الناس عن أنفسهم ٠‏ والمعرفة بالذات وهى شعاز معبد دلفى » 
كانت الشىء الوحيد الذى بحتاج اليه فى الحياة وقوام الفضيلة ٠‏ 


وكان يقول ان الرذيلة هى الجهل, أو اذا اقتيسنا مايظهر أنه طرفا نقيض. 


)١(‏ «طظالا5 :كاسم طولالظ ع تزلم ماكر ( بورنت الذى يقابلها 
باللفظ الاسكتلندى "0312123'"') ٠‏ كان يوجد الكثير من الحمس المشترك فى 
سقراط ويستخلص هن تهكم رئضه اطلاق ١‏ معلم » عليه .0[1ث : *؟ , 

5) .لأمصق: م؟ . 

9) مأوطة : 2,5١ , 5١‏ لأعدعط5 ١٠١‏ , ١ه‏ راجم أيضا 21620 
ل 6 للا كان من تآثير على سنامسيه 3 


1/85 د 


«لايخطىء أحد بارادته الحرة, ٠١‏ وكان يعلم أن الرخاء دون معرفة بالذات 
كان مصدر نصف التعاسة والشسر فىحياة البشر ٠‏ وكان بعلم أيضما ,» وأفرط 
فى علمه » كيف أن التاس , يغتفرون أى شىء الا اظهار جهلهم لهم وكيف 
يمقتون مقتا مريرا تحطيم شعورهم بالرضى عن ذواتهم , ذلك الرضا الذى 
قروا فيه أرواحهم ٠‏ وقد انبا قصاته «١‏ لم أكن غير عليم بالعداوة التى 
آثرتها ونالنى الأسى والخوف من ذلك ولكن الضرورة وضعت على ورأيت 
أن كلمة الله يحب أن تكون لها الاعتبار الأول ء 42 ٠‏ والقاعدة الرئيسية 
التى وضاعها لاخوانه المواطئين بأنهة يجب عليهم « أن يراعوا أرواحهم . ؛ 
كانت تحمل:دلالة ,» تمين عصرا ليس فى الفلسفة الاغريقية وحسب ؛ ولكن 
فى الفكر البشرى بأجمعه عن الروح ٠‏ وكانت الروح (1783116) تعنى 
للاغريقى العادى فى القرن الخامس ما كانت تعنيه لهومر 2 وكما سبق أن 
رأينا "2 » للعبريين كذلك ٠‏ بأنها أصل الحياة الذى يغادر الجسم عند الموت 
ويسير الى العالم السفلى حيث .عيش كسبح لا حياة فيه » فى حالة دونوعى ٠‏ 
ان أمر الناس بمراعاة مثل هذه الروح ». كان استخدام ألفاظ لا معلى لها ٠»‏ 
ومن الجهة الأخرى » فان المعلمين الا'رفيين والفيشاغوريين ميزوا فى تنحديد 
واضح الروح بأنها الهية . وعلى ذلك خالدة » عن الحسد الذى احتبست فيه 
عقابا لخطيئة ما قبل المبلاد2» وهى فى غفوة الا فى أحلام التنبق وكانوا 
يعلمون طريقا للخلاص » بالتطهير من الحاجة الى العود للتجسد ٠‏ ومثل هذه 
الطريقة للتطهير يمكن على اليقين أن توصف بأنها «مراعاة الروح» ٠‏ ولكن 
سقراط كان يعلم شيئا آخر يختلف عن أى من هذين الرأبين ٠‏ لقد راأى 
فى هوية الروح شخصيتنا الواعية , الذات التى تملك القدرة على النشاط 
العقلى ‏ التفكيرى والعملى كليهميا ‏ الذى اذا ما روعى فى عناية فالهة يجيد 
تعبيرا له فى المعرفة العلمية وفى الطبع الخلقى على السواء ٠‏ وكان هذا مبدأ 
ثوريا وجديدا على الاطلاق , ويمكننا أن نفهم فى يسر ما كان له من مغزى 
لسقراط والعداوة التى أثارها فى جماعة سامعيه الذين فزعوا لما كان ينطوى 
عليه من معان , وأخرجهم عن طمأنينتهم (5) ٠‏ 


)١(‏ المعرقة بالذات 25582077 : 5595 و للحعكل ,نمرع]خ : : , "؟: ‏ :؟ 
وها يليها ٠‏ الخير هو المعرفة 861768ئ1 : ١54‏ و.220]88 : معلار .أورزم 
: 6؟ راجع لاع ,لم11 “ع , 5, 5 وو أعتحعه ,دع 1طا : الى 
6ب" 

5) “لمث : ١ك‏ ى. 

(؟) راجع مأ سبق فصل * 8 ١٠١‏ تذكرة 01ء 

(5) راجمبورنت عنميدا سقراط عنالروح (1915-6 ,.80ع46 .83214 .عوبرط) 


أعيد طبعه فى ١‏ مقالات وخطب  »‏ 102002 40063865 قصة فترودة10) 
.1262 .مم ,1929 
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6 وجاءت النهاية عام عندما وصل سقراط الى سين السيعين , 
وقد وجد أنه أذنب فى تهمتين ‏ عدم التقى وافساد الشباب وحكم عليسه 
بالوت ‏ والعجيب حقا هو أنه تأجل زمنا استطال بهذا المقدار وكان 
الأثينيون كغيرهم من الشعوب الا'خرى يحدوهم ميل للاشتباه فى أولى العقل 
ولم يظهر سقراط قط أنه يضمر للدعوقراطية ودا ٠‏ وكان يعتقد أن الحكومة 
السياسبية ٠‏ كأى ناحية أخرى من نواحى العمال 2 يجب أن تكون فى أيدى 
أولئك الذين يعلمون ٠‏ وفوق هذا كله » وهنا قوة الاتهام ‏ عد من بين 
المقربين الى سقراط رجلان يحملان من بين الكافة , المقت الذى نجم عن 
سقوط أثينا حاكم القلة اقرطياس دمو أحد الطغاة الشفلاثين الذين أقامهم 
الاسبرطيون لتولى زمام الحكم بعد استيلائهم على المدينة والسبيادس الذى 
أدى به مطمحه الجامح أولا الى الحض على الحملة المشئومة الى صقلية » ود 
ذلك الى ما قدمه من نصح لاعداء أثينا عن السياسة التى كان فيها دمارها ٠‏ 
ولم يكن هذا ٠‏ فى نظر الديمقراطيين الذرين أعيدوا للحكم الا ثمرة التعليم 
البديد فعادوا باللائية على سقراط باعتباره المصدر الحقيقى لما اأصابهم من 
محن ٠‏ على أية حال كانت عداوتهم سسياسية وليست دينية ؛ لان سقراط 
كان يحرصر أدق الحرص على المحافظة على عبادات المدينة ٠‏ وكما حدث ؛ فانه 
كان قريبا من الحكم ببراءته ٠‏ أو أنه رضى بالانسحاب الى النفى » أو لو أن 
دفاعه لم يتخذ صورة تبرير رسالته تبريرا لا يقبل مساومة ويغلب أن يكون 
فيه زراية , لكان قد أنقذ حياته دون ريب ٠‏ ولكن طبيعة سسقراط 
لم تكن لتهيىء أى سبيل لفكرة المساومة على التصالح ٠‏ لقد أقامه 
الله حارسا ويجب أن يكون أمينا على حراسته ٠‏ وقد دفع عنه ما عرض عليه 
هن فرار من السجن , اذ عده عملا ينطوى على عدم ولاء لقوانين اثينا التى 
فى كنفها ولد ونشاء كما ولد ونشاً والداه » ومات يتجرع السم د 
شهيدا فى سبيل العقل وحب الحق !'! ٠‏ وهو برفضه أن ينكر ما كان يعتبره 


©0110 ) درست ( فارسسية‎  ورص‎  ناركوش‎ 9 586101006 )١( 
٠ ) تطناغة1لا 5225 ( المترجم‎ 

؟) راجع 85ع1ممة و 110 او 060 لافلاطون 
ولفايدو الذى خص بها رفاق سقراط الفنثاغور بيبل , أهمية خاصة )١(‏ فى 
انها توضح تأثير الا'فكار الأورفية والغيثاغورية على سقراط وافلاطون » عن 
الروح والفلسفة على أنها نه فى الحياة والصور ( أد الأفكار ) عل انها 
موضوعات المعرفة الحقة » (ب) للتمهيد الذى يعالج السيرة حيث سرد ستقراط 
تاريخه العقلى الباكر , ( ج ) للمشهد الختامى الذى يصف موت سقراط وريما 
كانت أعظم نص فى الاأدب المنثور بأجمعه ٠‏ ووريذكر هجل ( فلسفة التاريخ: 
١‏ ) أنه ولو أن سقراط أدى واجبه فى ولاء نحو دولة المدينة » فان عالج 
الفكر , وليس أثينا » هو الذى كان موطنه الحقيقى . 


- ١81 


رسسالة الهية © ولو لمجرد انقاذ حياته وفى رفضه أن يرتكب ضرا ضد سلطة 
القانون 2» بتجنب العقوبة التى أوقعتها المحاكم فان سقراط يقدم أعلى مشال 
« للمعارض الذى يهتدى بضميره » * 


؛ ‏ أفلاطون 

من بين رفاق سقراط الاحداث : كان أقلاطون ( 55 5109 ) وهوق 
ثرى أثينى هن أسرة كريمة خصص أعوام نفيه الاختيارى التى أعقيعت المكم 
باعدام أستاذه لتلك الكتابات التى حفظت ذكرى عقل سقراط وشخصيته 
أحسن حفظ ٠‏ ويقم خارج نطاقنا أن نتتبع أثر ينبوع الفكر . الذهيى الذى 
يفيض خلال الديالوجات الأفلاطونية ٠ )١(‏ ان هذه نماذج عليا بلغت الغاية 
فى الاستدلال العقلى الذى يسير على النهج العلمى ٠‏ وفى الفن الفاجعى » على 
السواء ٠‏ ويمكئنا أن تقسر تمام التقدير كيف أن أقلاطون * فى صدر ششبابةه 
اجتذب الىكتابة الشعر ٠‏ ولم تفسح الصورة الديالوجية المجال فقط أمامخيال 
الفتان ولكنها كانت نعكس ‏ بطبيعة الحال ‏ الحركة الحية لمحادثات سقراط 
وتصور أفلاطون الخاص للمنهج الفلسقى على أنه المحاولة الصاعدة للا أرواح 


)١(‏ لقد وصلت الينا جميع كتابات أفلاطون ٠‏ ولا يمكن أن تذكر هنا 
الأسباب التى حدت الى تحديد ترتيبها التاريخى لدرجة عظيمة من الاحتمال٠‏ 
ويمكن أن تذكر النتائج كالااتى لارشاد القارىء فى أول تعرف بأفلاطورن ٠‏ 
والترتيب بين كل حقبة أكثر مدعاة للك ٠‏ 
الحقية الأول ( بين 595 وحوالل /5817 ) : 

,1-8518 ,021/115 ,72115ع1127:0ائ1 0ختطم 7طانان ,بزوم[ودريف ,10م 
,21088088 ,125ع7018) ,ملعلا ,5قع10ماتقط0 رقعطء مل 


( والثلاثة الا'خيرة كانت فى لخنام الحقبة ) ٠‏ 
الحقبة الثانية 7ب ( حوالى /81؟ الى حوالى هلا" ) :012اأ87131205 ,8600ط12 
( مبكرا ) و 26211112 ,1360708ط 
الحقبة الثالثة ‏ ( حوالى /31؟ الى حوالى "6١‏ ) : 
أ15طم50 12011116115 ٠١‏ أو السباسى ) ,115آع1اع1'168' ,رقع7210عطضةوط 
الحقبة الرابعة ‏ ( حوالى 650" الى /ا2” ) : 
15اداعلقط2 ,112028615 ,1105 
و ١‏ الجمهورية » هى نقطة التحول عندما بدأ فكر أفلاطون 2 الذى كان 
دائما لا ينى بتحرك » فى الانتقال الى ما يوالى خطوط فلسفة سسقراط 2 
وفى الديالوجات الآخيرة ' لا يكون سقراط ( الا فى فلييس 6) 
بعد » المتحدثالرئيسى ٠وعنالموضوعبرمته‏ راجعبورنت 121860 10 122165 
وتذكرة ٠ ١18 ١‏ ورسائل أفلاطون اما أنها أصلية واما أنها على أية حال 
وثائق معاصرة عظيمة القيمة ٠‏ 


3417 هم 


المتقارية , بمصاولة العقل للعقل فى السبعى وراء الح المطلق ٠ )١'‏ وهن بين 
هذه الكتابات تقدم « الحمهورية » التى وضعها بعد عودتة الى أثينا . وعندما 
بلغ نضج عبقربته مداه . أفضلم همدخل الى دراسة فلسقة أنلاطون ''). 
ولقد أوجزت أعظم ايجاز مى مدى جميع الديالوجات وتستهل بالسؤال ماهى 
العدالة ؟ وهمى تضم صورة للمجتيع المثالى ولتقدم الروح صوب الحكمة 
الفلسفية وتختعم بصورة للحياة فيما”يلى القبر ٠‏ ويعالج مسائل علم الاخلاق 
والسياسة وعلم النفس والتعليم والادب والفن والدين والعلم فى وحدة حية 
كعوامل فى مسألة الكون الموحدة 0 مفكر كان موضيم فخارءه النى يزهو به أن 
بكون « المتفرج على الزهن كله وعلى الوجود كله . ''! ٠‏ ولكن جاء الالهام 
لافلاطون ليس فقط بدافع الفلسفة ليعرف الحق . ولكن أيضسا عن عاطفة 
منحمسة للاصلاح العملى ٠‏ ومنذ حداثته عندما كان يتطلع الى ولوج الحيساة 
العامة فى أثينا وطنه حنى رحلته الأضيرة © فى شيخوخته الى صقلية التى 
كانت على غير طائل ١‏ كانت تسيديد به رغية مستعرة لكى يخلص أرواح 
الناس وأن يفيم ؛ على قدر ما كات سمح به الاحوال الدنيوية “ مدينة 
الله » على الترية الهلينية وعنده 2 كما كان عند أستاذه سيقراط , كانت 
الفلسسفة أبدا « نهجا فى الحياة » وكان قد بعلم من سقراط أيضا أن الخير 
كان المعرفة وأن الأساس الوحيد الوطيد للسلوك العملى كان الادراك الذى 
قوم على الاستدلال العقلل . لبدأ الخير ٠‏ وعلى هذا فان المسألتين > التفكيرية 
والعلمية أوجدنا لا”فلاطون حلهما المشترك فى الفلسفة 2 فى معرفة يجب أن 
تكشف حقيقة العالم الداخلية 2 كخير شالى وتكون الهدف لعيل الفرد 
والمجتمع ٠‏ ها كنه هذه المعرفة ' وكيففب يستطيم الانسان الوصول الرها ؟ 
هذه هى الاسئلة الا'صلية فى فلسفة أقلاطون ٠»‏ 


ما هو كائن وهموضوعها يجب أن يكون له وجود حقيقى ٠‏ وعنده أن الحقيقة 


)١(‏ ان ثعبير أفلاطون عن الفلسفة . كعلم وكمتهج على السسواء هو 
عناءع01316 وهو مستمد من الفعل الختلادمععع0101 ( - يتحادثت ) 
ويرنبط بلفظ « ديالوج » ٠‏ ويقول أفلاطون ان الروح , حتى عندما يكون 
الانسان مشغولا فى تفكير منمزل “2 تنباجى نفسها فى ديالوج 
(203 ,.1ج50 ,188 ,756361) ٠‏ وكان أفلاطون نفسه يفضل التعليم الشضفوى 
على العبارة المكتوبة راجع .103601 : هل/ا؟ وما يليها ٠‏ 

(؟) ربما أكملتالجمهورية فالوقت الذىكان فيه أفلاطونمشغولابتأسيس 
الأكادمية بين حوالى 5817 وحوالى 8/؟ ٠‏ وكان حينئد بين الا'ربعين والميسين 
هن عمره " 

6 "11" الجمهورية اككمة ٠‏ 


د ىذا ع 


لا يجب أن تكون قآبلة للمعرفة وحسب » ولكن المعرفة .بسكن فقط أن تكون 
بها هو حقيقى ٠‏ اذن أين يوجد الموجود الحقيقى ؟ اعتقد هرقليطس أن كل 
ما يوجد فى عالم الحس هو فى تغير لا ينقطع يصير أبدا الى وجود وينقطم 
عن أن يكون موجودا , ولا يظل ثابتا فى وجود + وطبق اتباع فروطغراس 
هذا المبدا لنبيئنوا كيف أن كل مظهر عابر » على الاقل فى مجال الحمس “2 كان 
حقيقيا بالنسبة للفرد القادر على الادراك الحسى فى لحظة ادراكه الحسى » ولقد 
جردت هذه الاآراء الحقيقة من كل معناها ولم يستطع أفلاطون أن يظل قانتعا 
بها وعلى ذلك'. سيق هثل سقراط قبله الى أن يلتمس الموجود فى مكان آخر 
غير عالم الحس ٠‏ ويبين التأمل فى تفكيرنا الواقعى أنه يشمل مواضيع من نوع 
جد مختلف عن معطيات ‏ الحس لان هذه ييكن معرفتها فقط بمعاونة 
التصورات العامة التى تدرك ليس بالحور(س ولكن بالفكر ٠‏ وهذا جلى على 
الاخص فى احكام علم الرياضة وتلك التى تعير عن القرم الخلقية والجيالية ٠‏ 
ولا توجد خطوط أو دوائر تدرك بالمسس ' تتسمادل تعادلا تاما واطلاق م خس » 
على عمل و « جميلة » على صورة يتضمن هيزانا واحدا من الخير أو الجمال » 
وتكون الحالات الفردية بالنسبة له تقريبا ناقصا ''؟ ٠‏ وعلى هذا اهمقدى 
أفلاطون الى الاعتقاد بعالم ييكن أن يدرك بالتفكير فقط حيث تكون نيه 
الصور أى الافكار فى « وجود » لا يتغير كحقائق مادية ' وهى الا'نواع الا'ولى 
في درحة الكمال «ه بسهم فيها » أى ه يحاكيها » نماذجها العديدة المتغيرة 2 فى 
عالم الس ٠‏ وهذه الصصور وحدها كانت دواضيع « المعرفة » العلمية وامثلتها 
المعينة * فى عالم الحمس » هن الجهة الأخرى 2 كانت مواضيع « الظن » المعرض 
للخطأ والتقلب ومصدر الخطا التفكيرى واللدعة الخلقية ٠‏ وذاك الذى يفكر 
ويعيش فى عبودية لجسده وأشياء الحواس فانه على الرغم من بصيرته النفاذة 
فى الظروف الخاصة التى تحيط به يشبه شخصا يسير وسرط أطياف حلم فى 
نوهة , والفبلسوف بعسن عقله وقد حددها فى الحقائق التى يمكن أن تدرك 
بالتفكير فقط ؛ حو دون سواه الذى له رؤيا يقظة 7 ٠‏ ولقد نادى أفلاطون 
بمبدا عالمين وربما لأول مرة فى تاريخ الفكر الغربى 2 ينسب الوجود الحقيقى 
للجواهر غير المادبة ٠‏ وبالاضافة الى هذا , فان الصور ليست ذرات روحية 


) راجع 600هط2 التى توضح كيف وصل أفلاطون ( سقراط ؟‎ )١( 
٠ةيلامجلاو الى هبدا الصور ( أو الافكار ) بدراسة الا'حكام الرياضية والخلقية‎ 

(؟) راجم الحمهورية : ه , 509/١‏ وها يليها وة ولا ٠‏ من المحتمل جدا أن 
هبدأ الصور ( ويستخدم أفلاطون اللفظين 101005 (صورة) و 1069 فكر ب 
واللفظ الاخير غامض فى الالجليزية ) »2 قال به سقراط وانه استيده من 
التفكير الفيثاغورى٠‏ وقد و ضع أفلاطون النظارية 2» كما قدمت فى 1200 
و ١‏ الجمهورية » » موضع النقد والتعديل الأصاسى فى الديالوجات الا"جخيرة 
١‏ وخاصة 9ع7<2©210حدط ) ٠.‏ 
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منعزلة ولكنها تكون اقتصادا أو نظاما يمكن ادراكه بالتفكير فقط ومهمة 
الفيلسوف الا'ساسية هى فى تقصيه ٠‏ وفى أسمى مكانة فى هذا النظام 
التدرجى الذى بقع فوقٌ ها يدرك بالمس © تعلو صورة الخير 0 أصل القدرم 
عل المعرفة وعلى الموجود ؛ على السواء فى جميع الصور الا'خرى وهو في 
ذاته ه يسمو فوق المعرفة والموجود . ١٠‏ وفى «٠‏ الجمهورية » يعبر أفلاطون 
عن ضيقه فى أن يفسر تفسيرا مباشرا « موضوع المعرفة الا"على » هذا ولايانى 
بتكملة النقص فى أى مكان فى كتابته , وفى الواقع فانه يذكر بايضاح فى 
خطاب « لا توجد كتابة لى عن الموضوع ولن توجد أبدا ٠‏ لا توجد القدرة على 
التعبير عنه كغيره من فروع الدراسة ولكن نتيجة للتواصل الطويل وحياة 
عامة أنفقت فيه . فان نورا يشتعل كشرارة تقفز وعندما تصل الى الروح جد 
تغندبة لنفسها » ١'"'‏ ومع هذا فائنا نعلم أن الخير كان يكون المرمى لكل 
مسسعى أفلاطون العقيل وأنه كان يلقى محاضرات عن الموضوع فى الا"كاديمية 
حنى ختام حياته ' ٠‏ لقد أعطى وحدة ومذهبا للعالم الذى يمكن أن يدرك 
بالتفكير نقط , وجاء بالانسجام على الصور فى غرض عام واحد وله مكان 
السيادة : 

وكيا فى عالم الحس تكون الشسمس مصدد الئور والحياة لكل المخلوقات 
فهكذا الحال فى عالم الفكر 2 نستمد الصور قدرتها العقلية ووجودها من 
صورة الخير (4) ٠‏ كان هذا مجمل جواب أفلاطون على السؤالين : ما هى 
المعرفة؟ وماهو الموجود؟ وهما اللذان يكونانعبء الميتافزيقيا (ماوراء الطبيعة) 
فى جميع العصور وحله عرضة لاساءة التفسير وفى ثلاثة اتحاهات: )١(‏ ان 
الصبور ولو أنها تدرك بالذهن عن طر يق التصورات العامة , لبسيت معثو بات 
فكرية ولكنها جواهر توجبد مستقلة عن ذهن أى مفكر ؛ فى عالم روحى 
موضوعى !"' ٠‏ (؟) وصورة الخير لا يربط أفلاطون هويتها بالله ٠‏ ان الله لبس 
صورة ولكنه روح نشيط حى ٠‏ المصدر ‏ المتحرك بذاته ‏ لحركة السموات 
وكما يسرد أفلاطون فى لغة شبه اسطورية فى «طمايوس» , فانه شالق الكون 
النى يدرك بالطس .(أىالكونالملحسوس)» نقلا عن نماذج الصور ووفقا لقانون 


)١(‏ الجمهورية 2/5 505 هذا التعبير كان النص الذى استتمدت منهة 2 بعد 
ذلك , الأفلاطونية الحديثة فكرة الواحد ' الذات الاأعلى > الخير وهو أعلى 0 
فى ثالوث فلوطينس 10115 الروحى (راجع المجلد الثانى فصل 859 ؟١)‏ 

+ ) ترحمة بورنت‎ (©4١41: .طم‎ ١ 

(9) لقد نشر ارستطاليس تذ كراته على محاضرات أفلاطون عن الخير ولكن 
هذه لسوء الحظ لم يحتفظ بها ٠‏ 1 

(5) « الجمهورية . : 2,5 5-2 وما يليها ٠‏ 

ش (6) فى قعل معصعوم ؛ بسن ٠‏ رفض فى ايجاز الرأى الذى يقول 
ان الصور هى تصورات فى العقل . 


ماد 2 


رياضى٠‏ ان اللمبادىء القائلة ان الله هو بذانه الخير الا'عظم وان الصور هىأفكاره 
الا'بدية ووجحودها كائن فى العقل الالهى / لم تكن ميادىء أفلاطون ولكن 
تعدنلات لنظرية أفلاطون أوحت , بطبيعة الحال بذاتها للاافلاطونية الحديشفة 
ولمفكرى العصور الوسطى '" + وأخيرا (؟) يجب ألا يذهب الظن الى أنه 
بانكار المعرفة العلمية لأشياء الحس »2 فقد نبذحهما افلاطون على أنها خدعة أو 
لا قيمة لها ٠‏ ليس لان عالم الحس لا حقيقة له , ولكن لأن حقيقته الجزثية 
يمكن أن يراها فقط الذهن الذى يدرك اعتمادها على الصور - هو ما يدعو 
أفلاطون الى أن يصر على أن الصور هى فى ذاتها موضوعات الدراسة العلمية 
الحقة ٠‏ وفى الواقع تصور أفلاطون عالم الحس بأن الله صاغه فى الفراٌ 
من أشكال هندسية وهى نظرية لا تبعد كثيرا عن ارجاع ديكارت للجسم 
المادى الى -حدود امتداد له شكل ٠‏ ولقد كان أفلاطون باحثا متعيقا فى العلوم 
الرياضية التى كان يعتقد أنها المدخل المناسب للفلسفة ٠‏ وتوجد أسطورة 
تفول اله كتب على بوابات الأكاديمية هذه الكلمات « لا تدع أى شخص لا يلم 
بالهندسة يدحل هنا ٠و‏ فى رأبه ٠‏ كانت الر ياضيات تهىء التفسير للطبيعة 
المادية ونظريته التى جاءت بعد ذلك؛ عنالصورء كانت على مايرجح كثيرامبدا 
من مبادىء النسب الرياضية ٠»‏ قريبا من مبدأ علم الطبيعة الحديث / الا أنه فى 
اعتبار أفلاطون , يتطلب التفسير الرياضى أساسا له ب وهو أبعد من أن يعزل 
الشرح عن حدوة القرض اح مره طون الل 120ب 
١‏ - وفى طبيعة الانسان »© يظهر التمييز بين النظام الذى يمكن ادراكه 
بالتفكير فقط ٠‏ والمحسوسى ؛ كالتمييز بين الروح والجسد١والروح‏ 281110[ 
)١(‏ وهب الله العالم المحسوشس روح_عالم حى يمكنه, الى أبعد حد ممكن» 
أن يشسبه خيره هو ٠‏ ولقد كان لهذا التصور تأثير على التفكير اللاحق ٠‏ وكان 
فيلو 10أط2 ( القرن الأول الميلادى ) اليهردى المتأهلن 2 فى الاسكندرية 
أول من عالج الصور على أنها أفكار الله ٠‏ ويذهب بورنت «ثاليس الى أفلاطون» 
الفصل ١/‏ الى أن أفلاطون كان أول فيلسوف يضصع الا'لوهية على أساس 
علمى ١‏ : 
(؟) عن العلوم الرياضية راجع الجمهورية : لا , :5ه وما يليها ٠‏ وكاننت 
فلسفة أفلاطون © كفلسفة سقراط » فى جميع مناحيها » تنتهج بحث العلة 
الغائية » ويرجم الموجود أو الحقيقة لكل جزء فى الطبيعة الى وظيفته أى فى 
علاقتة بغاية أو خير ٠‏ ودكون أحسسن فكرة لصورة الخير كغاية عليا » وحدة ,؛ 
تجمع كل الغايات الفردية والجزئية فى وحدة ذات مذهب ٠‏ وكل قواليل 
الموجود لأجزاء العالم الخاصة يمكن الاستدلال عليها من لهمذه الغاية العليا 
الوحدة ٠‏ ان هبدأ أفلاطون يبعد بعدا عظيما عن مبدا الحتمية المبكاليكية : 
وآينما يجد قانونا وبهمو يجده فى كل مكان , فانه يجد العقل والخير ٠‏ 


5 م 


عند أفلاطون ٠‏ كما كانت عند أرستطاليس بعده هى أصلالمياة والحركة وعللى 
هذا 2 فأينما توجد الحياة والحركة , توجد روح والروح الانسانية وهى أبلد 
من أن تكون التسير الوحيد أو الر تيسى للروح ٠»‏ ليست الا صورة واحدة من 
مظاهرها ٠‏ والفلسفة الاغريقية تتناقض تناقضا ثاما مع النزعة الحديثة فى 
اعتبار الذهمن الانسانى الواقعة المحورية للتجربة ٠‏ وبجانب الروح البششرية 
وما دون الروح البشيرية ٠‏ الواحك فى كون أفلاطون ردح الله وددح العالم 
والاأرواح الالهية الى تحرك النجوم* وفىششيدة اعتقاد عنيفة» كانأفلاطون يؤمن 
بأن الاأرواح خالدة خلودا ملازما . وبرهانه القاطع الذى ذكر فىفيدرس ومرة 
أخرى فى آخر ديالوج له « القوانين, » يقيم الدليل من واقعبة الحركة على 
ضرورة سبب للحركة التى تتحرك ذانيا_وعلى ذلك لا يمكن أن نبدأ أبدا 
أو تنقطع عن الحركة ٠ ١١‏ وتبعا لهذا فان الروح البشرية كغيرها من الأرواح 
كافة » كانت توجد قبل حلولها فى الجسم وسشيقى بعد موت الجسم ٠‏ وبهذا 
يشرح أفلاطون كيف أن نسخ المسور , غير الكاملة , في عالم المس تورد 
للذهن * الأنواع ال'ولى الكاملة التى كانت تعرفها قبل الخحلول فى اللمسد 
ونوجد حلا للنساؤل الصعب وهو « كيف يتاح للانسان معرفة تتعالى عن 
حدود الاختبار الحسى » )2 ٠‏ وتساعده أيضا على معرفة السسبب فى أن الألم 
الحاضر هو تكفين عن شر ارتكب فى لجحسد سسابق وعلى أن ينشىء المبادىء 
الخلقية الصادقة عن الثواب أو العقاب بعد الموت وفى التطهير الاطرادى فى 
سالمسلة من الحياة 7! ٠‏ وهنا يقيم أفلاطون البناء على تربة التعليم الا'ورفى 
الذى وصل اليه عن طريق الفيشاغوريين وسسقراط ٠‏ ان الجسم هو سجن 
وقبر الروح وهوته هو تنحرير الروح وحياة الفلسفة التى تعلق فكر الذهن 
على صور ما وراء الحمس هو التمهيد لهذا التحرر وفى الحقيقة البحتة » دراسية 
الموت ٠4‏ ونظهر الروح البشرية وهى فى اتحادها الموقوت بالجسد , ليس 
فى نقاوتها الطبيعية . ولكن كاله البحر غلوقس 3418116058) فى القصة »2 
«تتغشاها الاأصداف والا"عشاب البحرية»ء» حى ان طبيعتها الذانية» «العقل» 
يكون مستخفيا عن الرؤية الخارجية "' ٠‏ وفى تجاربنا الواقعية تكون الروج 


)١(‏ قتاتعقط2 555 ج القوانين : 895 ب وما يليها ٠‏ وقد أهملت 
الأدلة الا'ولى فى 568600 و ١‏ الجمهورية » فى الديالوجات التى جاءت 
بعد ذلك ومن المرجح أنها كانت أدلة سقراط خاصة , بمعزل عن حجج 
أفلاطورن ٠‏ 

(؟) راجع ©28862,؛ 8١‏ ودايليها عنميداً التذكر 6818 تتتصقصطة » هذاء 

(9) راجع الأساطير فى 22360105 ,138ع001) ,م0عقط5 ,2. رع تامع 
وأساطير أفلاطون لاستوارت 51677835 

(5) راجع 208609 , 54 وما يليها ٠‏ 

2١‏ طعا ١,‏ لوده 


3 ا 5 


وحدة مركبة من ثلاث قوى : العقل وهو الموهبة الفلسفية والسلطة العدل 
فى اقتصاد الروح الذى يضمن حكسه الانسجام فى الداخل وكذلك مع العقل 
القريب له فى الأرواح الا“خرى دفى الكون »2 شم الموهية ٠‏ النشسيطة ه 
أ العاطفة المندفعة ' المشاغية وهى الخادم الطيع للعقل ولكنها عرضة اذا لم 
توجه ؛ لأن تقود الروح الى الانحراف فى طريق التوكيد الذاتى والشسهوات 
التى ترتبط بلمتع الجسدية » بعضها مشروع والبعض الاآخر غير مشروع 
ولكنها جميعا لا «شفى لتعطشها للرضى غلة واذا لم يقومها العقل فى صرامة 
فانها تهوى بالروح فى مضطرب من الفوضى والتفكك ٠‏ ويمكئنا أن نتصلور 
وراء مظهر الرجل ؛ الخارجى ' مخلوقا يتركب من ثلاث طبائع ‏ تلك التى 
لرجل (العقل) ولأسد (العاطفة) والعدار 23/078 4١‏ ذى الرءعرس العديدة 
( الشهوات ) 55 * ومنهاج « الجمهورية » الخلقى والتعليمى يستند فى معظمه 
على هذه التفرقة النفسية مثلوثة العرى , فمثلا صورة ثلاثة أنواع من الحياة » 
ألهم بها على التعاقب 2 حب المتعة وحب الشرف وحب الحكمة وتحليلالفضيلة 
الخلقية الى ثلاث الصور المعينة ٠‏ اللحكية والشسجاعة والاعتدال » التى نرجع 
الى أصل وإحد وهو العدالة والممدأ الذدى يعاون كل قسم فى النفس على القيام 
بعمله المناسب 2 فى اقتصاد المجموع ويضمن انسجاما أل « موسيقى » فى 
الروح بأجمعها وتقسيم التعليم الى موسيقى وألعاب بدنية وأنواع تقويم 
الشهوات و « المزاح ٠»‏ التى تكون الأساس الخلقى المطلوب لاستخدام العقل 
فى الا'عوام الا*كضشس نضجا وأخيرا نصور الفلسفة على أنها تحويل الروح من 
ظلمة عالم الحس الى نور عالم الصور وعل ألها استعداد يستمر مدى الحياة » 
لمر اس العقل مراسا لا يعوقه عائق فى عالم ما وراء القبر 0 


1 - وعلى النقيض من أولئك الذذين كانوا يعتقدون أن الا'خلاق ما مى 
الا مجرد عرف وأن الفرد يجد سعادته الحقيقبة فى حياة توكيد الذات 2 بين 


)١(‏ العدار هو فى أسساطير اليونان حية عظيية قتلها عرقل وزعموا أنه 
كان لها نسعة رءوس كلما قطع رأس منها نيث آخر + وفى أساطير العرب دابة 
فى اليمن لها شىء أعظم 'من رءوس عدار اليونان ‏ المترجم عن معجم الحيوان 
لأمين. المعلوف ٠‏ 

9) «الجمهورية .5 848ه . 5 قابل تشسبيه مركية الروح 
98 ,5ة؟ وما بليها : 

(؟) عن علمء النفس عند أفلاطون وتطبيقه على علم الأخلاق وتعليم 
الصغار راجع م الجمهورية »:؟ ‏ 2 ولتدريب العقل ثدريبا عاليا ‏ 
« الجمهورية » : / ( ويخاصبة القصة الرمزية عن المسحجونين فى الكهف ) 
وكذلك عجالة نتلشب «اقطة2]©]16 عن نظرية التعليم فى « جمهورية 
أقلاطون » فى المجلد بعئوان 15101162168 


- 1955 ب 


أفلاطون كيف أن الانسان فى صميم كيانه “؛ عبئه »؛ يز بالتعاون الاحتساعى 
وقد صاغ موتفين لهميا ارتياط وثيق وهما أن كل فرد له بطبعه قدرة فريدة 
تحدد وظيفته الخاصة فى المجتمع وأن هذه الوظيفة يمكن فقط القيام بها على 
الوجه الأتم » حتى تجلب السعادة للقائم بها ء عندما يكون المنظم لها , 
« الخير العام ٠ 00٠‏ ان «اقتصاد» الدولةه يتووف على نفسية المواطنين 2 وهذ! 
التماثل بين دولة ‏ المدينة والفرد يتحكم فى صورة طرزهما ؛ الخيرة والسيئة 
خلال « الجيهورية ٠‏ بأجمعها ٠‏ ويلزم تقسيم الوظائف الاجتماعية على أساس 
خصال المواطنين الفردية 2 فأولئك الذين تغلب فى نفوسهم الشهوة .ؤدون 
العمل البدنى بأن يدوا المجتمع بحاجاته المادية كالصناع والزراع » والنفوس 
« النشيطة » تكون الطبقة العسكرية » والنفوس « الفلسفية » التى بر ضنت 
فى اختبارات متكررة على قدرتها على حياة العقل , يوكل اليها أعلى مهية 
وهى الحكم ٠‏ وبهذا يخلص أفلاطون '2 فى خلال خطوات منطقية ؛ الى نقيضته 
المشسهورة ٠‏ الى أن يصبح الفلاسفة ملوكا والملوك فلاسفة فلن يكون خلاص 
للدول أو لأرواح الئاس , '") ٠‏ دلن يكون خلاص للدولة بما أن العقل هو 
القوة الكامئة فى الروح ' التى تدعو الى الوحدة ٠*٠‏ وتحقيق العقل فى الحيائ 
الفلسفية مهمو الضمان الوحيد هن الفوضى الاجتماعية ولا يكون خلاص لروح 
الفرد لأنه اذا لم يكن للعقل السسيادة فى المجتمع ٠‏ فلن يستطيع أى فرد 
مقاومة ما لارأى العام وغوايات العالم '؟) من تأثير مفسد ٠‏ ولا كان يعتقد 
أنه فى مقدور الفيلسوف أن يصل فى مدرجة حياته الدنيوية الى تصارى 
المعرفة التفكيرية فى رؤية الخير المطلق فقد استخلص النئيجة اللازمة الطبيعية 
فى أن الفشل فى التوافق فى السلوك مع تلك الرؤية , كان مما لا يمكن 
تصوره وأكانت المعرفة فى هذا المستوى الرفيع تتطلب توافق السلوك ٠‏ وكان 
من المستحيل ارتكاب الخطيئة ضد النور ٠‏ ولقد آزرت المسيحية فى الحال 
المندأ الأفلاطونى وأدخلت عليه التعديل ' فمن جهة كان المفتدين فى النعيم 
الذي ن يستمتعون برؤية الله رؤية مباشرة » الخيرالمطلق 600376م 0586م مط 


ومن جهة أخرى لم كن فى مقدور الناس فى هذه الحباةٌ الوصول الى 
تلك الروية المساشرة حتى فى المستوى الأعلى من التأمل التألهى * والقديس , 
على الرغم من كل قداسته 2, بظل خاطتا ٠‏ اله يرى الله فقط « من خلال 

)١(‏ راجع الجمهورية : 5 2 519 وما يليها ويعبر عن مطالب التوكيد 
الذاتى فى الفرد ثراسومخس 11138/11261118" فى الكتاب الأول “2 وغلوقن 
602 واآدعنطس 98 فى بدابة الكتاب الشانى وقليقلس 
0065 فى غرغياس 0078(8858 

(؟) الجيهورية مه ##ال/ا؟ ٠‏ 
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تراث العالم القديم 


كت 


زجاج فى ظلام 16أ8 تع اتاتة نا بمعاععمرع 286 وليسى « وجها لوجه , 
وصورة الخير عند أفلاطون لم تكن هويتها الله ( الذى كان « روا » وليس 
« صورة ٠‏ ) ولكن كان يمكن للفيلسوف معرفتها « وجها لوجه » وعلى مذا 
وقد واناه بعض الالهام من الاعتقاد بأنه فى مجتمع كامل يجب أن تكون كل 
الأاشياء مشتركة ويشعر كل عضو بالفرح والحزن فى فرح وحزن كل واحد 
غيره , وبعض الالهام الاآخر من شعور بالخطر 2 حتى علل القلة المخثارة » من 
لعنة المصالح الخاصة فان أفلاطون كان ينكر على الطبققات الحاكمة الاستحواذ 
عيل الممتلكات الخاصة واستبدل بالمنزل الخاص أسرة ل, دولة واحدة ينظمها 
الملوك والفلاسفة فى حزم لا هوادة فيه ٠‏ وفئ هذه الشروط نرى على الفور 
شوق أفلاطون العارم للوحدة وادراكه الواضح لعوامل الشر الثنى هى أبدا على 
أهبة لأن توكد مطالبها فى حياة الفرد والمجتمع ٠‏ ولقد تلفت مثاليته 
الصارمة ومنطقه الذى لا هوادة فيه ليؤديا به » فى مزاج مؤسس نسبك بأن 
يقصى عنه كل المغريات 2 الميتلكات الخاصة والفن الفاجعى * التى قد يرجح 
أن تثير الاباحية الخلقية - وهو ينحى على عالم زمنه وعلى الا'خص نغمة أثينا 
القرن الرابع » السياسية والخلقية ' باللائمة فى «الجتمهورية» دون 'تحفظ ٠»‏ 

وكان يظهر له أن الفرد الأثيئى قد قذف به بعيدا عن اتجاهه السوى فى 
علوفان من الفساد العاطفى وأن الدولة الا"ثينية قد مزقها اربا التشيع الحزبى 
والتعاظم الذاتى فى قادتها ٠‏ واذا كانت نفوس الناس أو المجتبعات الانسانية 
لتظفر بالخلاص , فيجب أن يكون هذا عن طريق نغير أساسى فى القلب » 

نغير يبحمل هعه نقويم الذات تقوما عنيفا وثورة فى مبادىء الحياة والحكومة ٠‏ 


وتذكرنا بصيرة أنلاطون النفاذة 2* فى شر طبيعة الانسان واحجساسه 
المرير بأن المجتمع الواقعى لا رجاء فيه » مرارا كثيرة 2 بتولستوى ولكنه كان 
يختلف عن :ولستوى فى أنه كان أيضا على الدوام فيلسوفا ٠‏ وكان علاجه 
لمساوىء العالم هو أن نوضع السلطة فى أيدى أولثئك الذين يعلمون , فانهم 
دوث سواهم » الذزين وصلوا » كثمرة لعدر بيب عقلى وخلقى مديد » الى معرفة» 
وجب الخير الا'عظم » هم المأهلون لتكييف خليقة المواطن وانوجيسه سياسة 
الدولة ٠‏ وعللى النقيض هن المثل الاأعلى عند الديموقراطية الب ركليسية فان 
أفلاطون يبشر باشتراكية الأساتذة ٠‏ 


وفى تثسبيه شهير جاء فى الكتاب السادس من « الجبهورية » ؛ يمثل 
الشعب الأثينى بر بان سفيئة دمث الطبع غير أنه متكاسل ٠‏ سبهل التاشر 
بتملق النوتية الدهاة الذين يتنافسون الواحد هنهم مع الاخر فى التزلف 
اليه ليوكل سكان السفينة لواحبد مئهم 2 ولم يكن واحسد منهم قد 
نعلم قط فن:.الربان أو أوتى المعرفة الحقة التى يكون فيها صالها لقيادة 
السفيئة على الطريق الاقوم ٠‏ وطوال الزمن يظل الربان الحقيقى الذى اتقفن 
مهنته مهملا ووحدا وعلى هذا , فى رآى أفلاطرن وقع الشعب الا'ثينى فىأيدى 


ب 1١568‏ ب 


مغامرين لا يقيمون وزنا لشىء ولسوا بأكفاء ٠‏ بينما الفيلسوف بحقه 
الطبيسى + الحاكم + ليق نامكم يشيياتة > يسكر علية: بخمييوة عات 


الخاصة 11(7ا, 


3*9" ولا حاجة للقول ان أفلاطون فشسل فى اقناع مواطنيه وواصلت 
اثينا سيرها حتى مبحىء المغير المقدونى 9 ولما كان لا بعد ربة كلال فى جهوده 
فى القيام بالاصلاح العملى فقد زار ء ثلاث مرات م سبراكوز الصقلية 
والأمل يحدوه فى أنه كناصح لطاغية » قد ينجح فى انشاء الدولة التى تقوم 
عل اسان فلييفى ولكن كان قد وصل فى :«“الجهورية بالق الرأى بأن المدينة 
المثالية كانت « أنموذجا أقيم فى السماء » لا يمكن تحقيقها تحقيقا كاملا على 
الأرض '') ٠‏ وفى انين من الديالوجات الا"خيرة « السياسى » و «القوانين» 
عبر عن مزاج أكثش اعتدالا نحو الصور الموجودة للحكومة وفى مصنقفه الأخير 
وضع نخطيطا مجملا لسياسة فى المستوى الشانى تكون مجالا للمثل الا'على 
الذى يتكافا مع حقائق الحياة ولكن وظيفته اليقة فى خلال الاأر بين سيئة 
الاآخيرة من حياته كانت فى الا“كاديمية كلية البحوت العلمية والغلسفية التى 
أسسها ومنحها الهبات ٠‏ ويمكن أن نقيم الا'كادممية وهى على حق » الدعوى فى 
اعتبارها أقدم جامعة فى التاريخ ٠‏ وكان الطلاب تمرعون الى 'همناك من جميع 
أنحاء العالم الهلينى وخاصة أدكسس 10010005 7؟) وجو رياضى وفلكى 
من كوز كس 1 0) وأرستطاليس التتساب من سستاجحرا ٠»‏ على الساحل 
المقدونى ٠‏ وكان أعضاء المدرسة سهمون فى حياة مشمتراكة وبقيبون فى 
الاكادعية وينهمكون لا فى الدراسات الفلسفية الخالصة فحسب ؛ ولكن فى 
البحوث » فى الرياضيات وعلم الحياء ومسائل الا'خلاق والقضاء ٠‏ وكان 
من بين جلائل أعمالها وضع الهندسة المجسية ' ولقد نادى أفلاطون عند وضع 
'تخطيط مجمل , لمنهاجه فى الدراسات العليا ٠»‏ فى « الجمهورية » عمعاونة 
الدولة لهذا العلم الجديد !4 ٠‏ ويرجع أساس النهج الذى سار علية بعد ذلك 
الفكر والمراس التعليمى فى العصر الاغريقى ‏ الرومافى وفى العصور 
الوسطى على السواء ' الى انشاء أفلاطون للا"كادعية ولقد جرت العادة فى 
البحث عن المصلحين فى التشريع هن بين صفوف المدرسة ٠‏ وآخر مصينفات” 

٠ 58552 5885 : الجمهورية‎ )١( 

0) الجمهورية : 29 ؟9وه ٠‏ 

(9) عن أدكسس راجم هيث ‏ 211625 فى « نراث اليونان » الصفحات 
١‏ وما يليها وقد كشف عن نظرية التناسب التى جاء شرحها فى اقليدس 
الكتاب الخامس وكذلك منهج الفناء فى قياس المساحات والمجسمات منحنية 
الاأضلاع . الذى أفاض فية بعد ذلك » أرخميدس ٠‏ 

(؟) الجمهورية : 21 8؟ة ٠‏ 


1ت 


أفلاطون «القوانين» هو'مثل لهذا الفرع من بحوثها ''2 ٠‏ وللا"كادعية تاريخ 
طويل باقى الذكرى ٠‏ لقد كانت النموذج للمؤسسات التى جاءت بعد ذلك 
مثل كلية أرستطاليس فى اللسيوم 532لا6علانآ «٠‏ الملعب الرياضى » وكليات 
الرواقيين والأسقوريين واستمرت قائمة كموطن مركزى للتعليم الا'"قلاطونى 
طوال ألف سسنة الى أن قطع الاعانة نهائيا عن المدارس الوثنية وألغى نظامها , 
الامبراطور المسيحى جوستنيان ( 5598 م ٠)‏ 


.41> لقد ظهرت فلسفة أفلاطون > بسبب اعراضها عن الدنيويات 
ومشاليتها الكاملة» التى لاتقب لانتقاصاء لعقولكثيرة, أكش قربا لروحالمسيحية 
منها لروحاليونان الىكانت تتطلع الىعذه الحياة وفرصها لارضاءمطام الانسان 
العقلية والخلقية ٠‏ وفى هذا التوكيد صدق * ولو أن للاختلافات أهمية 
حيوية أكثر من التشسابه ٠‏ ان مبادىه أفلاطون عن خلاص النفس عن طريق 
تقصينا فى شوط بعيد » عن المثل الأعلى لمكومة رودية يكون دخولها ليس 
للحكيم والمتعقل ولكن برواح الطفل الصغير ٠‏ وعلاوة على هذا 2 فقيد قام 
الدليلٍ على أن أصول التصورات فى فكر أفلاطون » أننت بالثبار فوق ما كان 
يتوقع 2 فى صوغ المثل الا"على الهلينى فى الحياة ٠‏ وظل الاعتقاد الذى عبر 
عنه فى « الجمهورية » بأن أسمى حياة لبسيث حياة المتعة أو السلطان » ولكن 
حياة التأمل , المثل الا'على الذى كان له السيطرة على الفكر القديم ٠‏ وعندما 
فقدت دولة - المدبنة استقلالها وأوصدت الحياة العملية للنشاط العام أمام 
المواطن الاغريقى فان أحسن العقول شغلت نفسها » فى زيادة مطردة »2 
بالسعى وراء المعرفة ٠‏ ان أرستطاليس ولو أنه كان على نقيض أفلاطون » فى 
الكثير الغالب , فانه مع هذا يقيم البناء نمى كل مرحلة ع على أسرس أستاذه 
وبمكن بالحرى أن لعتس أول أفلاطونى عظيم أسهم فِئْ اعتقفاده دأن حبماأة 
القلسفة هى الحياةٍ التى تجد فيها الروح أتم رضى وتقرب قربا عظيما مما هو 
الهى ٠‏ وف القرون التى ترادفت بعد ذلك ٠‏ كانت نفس العقيدة يشترك فيها 
على السواء الأفلاطونيون والاأرستطاليون والرواقيون والا'بيقوريون '') ولم 


)١(‏ ان وضعه لمدوية القانون الاغريقى وخاصة الأثينى 2 كما لطور فيما 
بعد , كان له تأثير عظيم-على القانون الهلينى وعن طريق القانون الهلينى , 
على القانون الرومانى » راجع ما يلى فصل /ا1 8 تذكرة »" , 

(؟) وخاصة اشياع الأفلاطونية الحديثة راجع السفر الثانى فصل » 
كاه ش 


3317 أنه 


تكن محصورة فى العالم الوثنى ٠‏ ولا انتزع عنها التفسير العقلى الخاص بها . 
بصفتها حياة الفلسفة فان المثل الأعلى لتشاط التأمل , أصبح يسسيطر على 
مسيحية القرون الوسطى )١'‏ وأصبحت مريم وهرثا اللتان ذكرهما الانجيل 
تمثلان نوعين هن الهحياة 2 الحياة النظرية وحياة العمل والنساط وقد اخثارت 
الاأولى النصيب الأفضل ٠‏ ان قيام الرهمينة وكتابات دانتى وفنون النحت 
التى تزدان بها كاتدرائيات العصور الوسطى كلها شواهد على السيطرة التى 
ظفرت بها هذه الفكرة » وعى نتاج العبقرية الهلينية والعبقرية المسيحية 
مجتبعتين » على مطامح البشرية , الروحية ٠‏ ان أفلاطون مثل جميع عظماء 
الاغريق ,» سواء اكانوا فى الا'دب أم فى الفلسفة , له اعتبار شىء ذى نفع 
عام ٠‏ وكلما تعرض روح الانسان عن عالم الحس والتغير وتتجه صوب ما هو 
أبدى ولا يتغير وله وحدانية » سواء أكان فى التامل العقلى أم الدينى ٠‏ فانها 
تكون ود أقامت دعرى القوابة بروح أفلاطون . 


» ١١ راجم ما يل فصل‎ ٠ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تذحكرة إضافية 


من بين الاسمئلة الخلقية السى كان المفكررن فى عهد الاسستئارة فى العرن 
الخامس فى اليونان يلقونها على ألفسهم ٠‏ كأن يوجد سؤالان ,يتشوق اليهيا 
القارىء فى عصرنا » بصفة خاصة وهما ( 1 ) مسألة مراكز النساء فى المجتمع 
(ب) مسألة الرق ٠‏ 


- مركز النساء ' 

فى الخطبة الجنازية كما أوردها ثنوديديس . خاطب ب ركليس النائحات 
من النسوة بكلماته المعروفة تمام المعرفة : «٠‏ اذا كان لزاما على أن أنحدث 
عن الفضائل النسوية الى أولتك من بيئكن اللواتى سٍيصبيحن أرامل مندك 
الأرن ا فاسيون أن أجملها فى نصيحة واحدة وجيزة : انه لمجد عظيم ألا تظهر 
المرأة م ضعفا أكثر هما هو من طبيعة جنسها وألا يتناولها االحديث بالخير أو 
بالشر بين الرجالء !7" ٠‏ وهذه فاته الت 30 شك تطيورها عل لدي رودل 
سياسة معاصر يقدم تعزية علنية لثكال الحرب ؛ لا بد أنهما كانت تظهر 
مناسبة للمقام تماما لدى غالبية مستمعى بر كليس من الجنسين 0 0 
قبل ذلك ٠»‏ كان وجنس قد كتب ٠ه‏ النى أمقت المرأة التى 'نتملكهما نزعة 
الاندفاع هنا وهناك ٠‏ وبعد ذلك بفرن ء أعلن مناندر 516122111001 م إن باب 
المنزل مهو حد المرأة الحرة»٠ولم‏ يكن للنساء دور فىحياة أتينا العامة المدونة» 
ومع هذا * ففى الفن والشعر كما فى الدين . فانهن حاضرات فى كل مكان ٠‏ 
وقد كن حينا موضوع شعفة وحينا آخر موضوغ رعب وقد يضفى عليهن 
المثل الأعلى فى فزع » أو يؤنى عليهن بالتحليل فى تدبر دميق ٠»‏ ولكن لايهمل 
شأنهن أبدا ٠‏ كانت بطلات هودر ستمتعن بوفار وحرية يتناف سان مع 
خضوعهن وانعزالهن فى الازمنة اللادقة ولو أنه من الحائز أن فروسسية 
الا "خائبين 2 كفروسية العصور الوسطى ألقعت على زوجات وبلات الرؤساء 
همالة هن الرومانسية ١‏ الابداعية , أكمرت على النسوة من أصل 


)١(‏ راجم بالاضاقة الى المراجم الموض_حة قيما بعد ؛ أكسنوفون 
قنك لسرم جامعء0 ( ترحمة دكينس #«طلاع1081) 2 ويسيكى ععاععصم8 
«النساء فىالشعر الاغر يقى» لإلداع1<0 عام 720) هذ معطنه117 وزمرن تلع مم21 
المزء الثالثك فصل ؟١ ٠‏ 

0) ثشروء :5 ,هع ترجمة حوت 6 


وض لق 5 ولا يوجد أدب فاجعى فيه مثل هذه الونرة من صور التساء 


كما فى الادب الاغريقى 2 الذى لم يهمل أى مظهس من مظامر اليشرية النسوية 
الا ( حتى الا'زمن الهليئيستية ) الحب اللى يقم بين فتى وفتاة 2 بغير أن 
يرتاد 9') ٠‏ (ن كلتمنسترا 13620265]828:) وأنتيجون 118086ك وميديا 
2 وفيدرا 2126058 والسستس 41068]15 يقفن فى مسدرى بطلات 
ما"سى شكسيير . العظيمات ٠‏ وفى حياة الاغريق الواقعية , لا نتبين الا القليل 
الذى ينطيق على هذا الاهتمام ٠‏ والمرأة الوحيدة التى كان لها شأن يذاكر فى 
التاريخ الا”ثينى أسفزيا 8553518 كانت أجنبيية وارتبطت ببركليس فى 
رابطة ليس فيها تكافة 7 ٠‏ وفى أثينا كانت دائرة المرأة المنزل١٠‏ أما دائرة 
الرجل »2 من الناحية الاخرى ٠»‏ فكانت المدينة ولم يكن للمنزل الا شأن يسير 
فى حياته - وفى اسبارطة , لاأسباب عسكرية , كان يسمح للنساء بحرية 
أعظم وقد كن بتدربن على التمرينات العلنية حتى يسببن أمهات جنود , 
قويات -. ولقد انبئنا أن النتيجة هى أنهن كن » على ملاحتهن 2 سريعات 
المركة . يملن الى الترف والبخل والعصميان ويتزعن الى الدسسائس 
السياسية !'! ٠‏ ولقد أثار ابعاد النساء عن الحياة العامة الاغريقية الكثير من 

(؟) وهن المرجح أيضا * كما يذكر الاستاذ مرى 711015587 ( نهورض 
الملحمة الاغربقية صفحة هل" 75 .2 عأص8 علعع05 عط ذه 18186 2 )2 ان 
تقليد نظام الامومة الذى كان حينا هن الزمان سائدا فى العالم الابجى »2 بقى 
بعد الغزو الاخاثى ٠‏ ويشير نفس الكاتب راص ١١55‏ ) الى أنه فى الالياذة , 
كملحمة حرب » لا نسمع الا القليل عن النساء ( الا فى نصين عظيمين الالياذة 
59 0 25950 حتى النهاية ) فى طروادة 0 ويظن أنه فى الحملات العسكرية ,2 
كانت النساء محظورات ٠‏ ولقد كان صموثيل بتلر يصدق النقيضة الشيقة 
أن امرأة كتبت الا"وديسيا وربما كانت نوسيكا 21910181638 ( انظر كتابه 
«د.مؤلفة الا"وديسيا ») ٠‏ 

(؟) ان الاستثناء الوحد فى رواية باقية لدينا من العصر الاتباعى هموق 
حب هيمن 1513610015 وانطيجون فى «١‏ انطيجون 411180526 » لسقو كلس* 
وفى « المسلاة الجديدة ٠»‏ فئ القرن الرابع يكون الحب بين فتى وفتاة “2 الى 
ينتهى بالزواج موضوعا شائعا ٠‏ 

(5) بعد قانون عام 55١‏ » التى كان ينص علل أن كلا للوالدين يجب ان 
يكونا مواطنين , اذا كان الأطفال ليعتبروا شرعيين » أصبح هذا الزواج الثانى 
من النسوة غير المواطنات , أهرا ذائعا ولم يكن يلحق به شين ٠‏ 

(5) فى زمن لاحقء: أصبحن يملكن جزءا عظيما من الأراضى الاصبرطية» 
وعن النسوة الاسيارظيات » راجع أرستطاليس «١‏ السياسة 201011 
؟ م 8 وكذلك أفلاطون : القوانس ١لا‏ وما يليها ه205 <: 715 
و 1068متمدائة .م عطعهصسدجقصق , ودذه وما بمعدها ٠‏ 


0ك 


ب 5١١‏ ب 


الاعتراضات فى القرنين الخامس والرابع ٠‏ ومما يدل على أن خطط الاصسلاج 
كان يدور التفكير فيها, المسلاتان ليسسترانا 1351565218 )5١١(‏ وبرلمان 
النساء 190016818201886 (؟ؤ؟أر 5895 ) وفيهما نال أرسطوقانس 
مطالبهن فى التحرر ء بالتقريع ٠'‏ وكان يوجد بين الكلبيين نسوة مبعوثات , 
ولقد كانت تجيشس فى يوريبيدس عاطفة من الاشفاق والاشمئزاز لمصير النسوة 
اللواتى كان يفرض عليهن عند الوضع تحمل آلام أشد قسوة من تلك النى 
يلاقيها الرجال فى معمعة القتال ٠ )١'‏ ولقد تأئر أفلاطون من ضصياع مادة 
طيبة لخدمة الدولة ٠‏ وكان يعتقد أن الاختلاف بين الجنسين لم يكن اختلافا فى 
النوع ولكن فئ الدرجة ٠‏ كانت النساء فى الواقع أضعف من الرجال ولكن 
لسن أقل قدرة على أن يسهمن فى وظائف المدينة بما فيها وظيفة السيادة 
الفلسفية ويمكن أن يكون للنساء مكان فى كل من الطبقات الثلاث فى مدينته 
المثالية ٠‏ وكما يسهمن فى الوظائف فكذلك يسهمن أيضا فى تعليم الرجال 
ولا يوجد تفكير هنا فى « حقوق المرأة » وكان لزاما أن يتبع فى تعليمهن 
المنامج الموضوعة للرجال , ليس لصالح جنسهن ولكن لصالح المجتمع ويسير 
النص بأجمعه الذى جاء فى الكتاب الخامس من ٠‏ الجمهورية » على مذهب المنفعة 
الى حد عظيم ٠‏ وعلاوة على هذا , فان أفلاطون يقترح الغاء الببيت اللقاص 
وادماج جميع المواطنين من كلا الجنسين فى أسرة ‏ دولة واحدة والارنباطات 
الزوجية وتربية ( أو التحلى عن ) الأطفال والتغذية فى بواكير الطفولة يجب 
أن تسيطر عليها * بصفة شاملة ٠‏ الحكومة '''! ٠‏ وكانت الدوافم النى جهر 
ا : 


(أ) نحسين النسل للمحافظة على نوع الطبقة الحاكية ٠‏ 


(ب) الخوف من التفرق والتشيع المدنى (588815) اللذين تر جع نشأتهما 
الى المصالح والممتلكات الخاصة ٠‏ 


(ج) مطمح مثالل الى همجتمع لا يعرف تفرقة ع مال ومالك ٠‏ ولكن 
يدق فى نبض واحد ينتظم جميع الأعضاء 19 . 


)١(‏ .“ناكا ,"116063" :' 48؟ وما يليها ومناجاة السستس 1268418م 
لنفسها فى الرواية التى تحمل اسسمها يستفاد منها أمور كثيرة عند موتها 
سيصيب طفلها الادن حظه ولكن ما سيكون من أمر البنت ؟ 

(؟) ان وأد الأطفال » الذى يرجح أن أفلاطون أقره فى بعض الحالات , 
كان شائعا فى كثير من المجتمعات القديمة ولو فى غير أثينا على ما يحتمل ٠‏ 
ان خطب اساوس 58لا1586 تقدم الأدلة على ما يناقض هذا ٠‏ لقد كان , عللى 
وجه عام . الأطفال من الاناث هم لين يلاقون هذا المصير ٠‏ 

(؟) انظر الجمهورية : 5 ٠‏ 


دك 


وآخيرا وطن أرستطاليس نفسه على حصر مشروعات الصلحيل من الأحرار 
المتطرفين فى داخل حدود الحس المشسترك :' واعتقد » على عكس أفلاطون ؛ أن 
النساء يختلفن عن الرجال فى التوع وعندهن نقص فى القدرة العقلية والقدرة 
الخلقية ولو أنهن لا يفتقرن كلية اليهما ٠‏ وعلى هذا قبينيا يحال بينهن وبين 
حى المواطنين الكامل ٠‏ يجب أن يحكميهن الرجال حكما دستوريا لا حكم 
طغاة » كالعبيد ٠‏ ويجب أن يستمتعن بحرية محدودة ويلقن تعليما 2 جمل 
بحيث يتناسب مع وظيفتهن الثانوية فى دولة ‏ المدينة , وما يظهر أنه كان 
منأثئرا به هو عدم وجود فطنة علمية لديهن وخصيصة العقل الذى يكون له 
السلطان ٠ 2١‏ ويمكنا أن نسمعه يردد صدى صوت تفوق الذكور فى كل 
عصر : « كونى طبيية.أيتها الفتاة الحلوة 2 ودعى هن له القدرة » .. والرجال ب 
« كونوا مجتهدين ٠‏ وظل على اتصال وثيق بالفكر الاغريقى السائد وصو 
يضع فيه خميرة من بهار التحرر ولكن فى معالجته للقيم المثالية وحيقسائق 
الطبيعة البشرية » على السواء , فانه كان بتخلف عن أفلاطون شوطا بعيدا- 


ب - الرقم 29 : 
كان الرق بين الاغريق 2 كما كان على وجه عام خلال الأزمنة القديمة 
جنءا من نظام لقليدى وبهذه الصفة كان يقبل دون سؤال ٠‏ ونقرأ فى هومر 
وخاصة فى الا'ودسيا عن عبيد ‏ قليل العدد نسبيا ب يؤسرون فى القرصدة 
أو ارب ٠‏ لقد كان مصيرا يكن أن بلاقيه أى السسان ٠‏ كان بومايوس 
8 ويوروكليا 20111301612 عريقى النسب ولو أنه كان يشطر عن 
الضحية « نصف رجولته » فلم يكن بيترتب عليه أى عار ٠‏ كان يومايوس 
يستمتع « بحياة طيبة » كملحق :بالاسيرة » مكرم ويتحدث الى أسرة سبيده كما 
يتحدث رجل الى رجل ٠‏ وكانت خطوط الفواصل “الاجتماعية أقل حدة فى ' 
نلك الأزمن الا'كثر بساطة !19 . 


ويظهر فى العصر التالى مع الغزو الدورىي نوع من الرق جديد ٠‏ ان 
الرقيق كانوا آهلين مقهورين ير تبطون بالاأرض كالعبيد فى اسبرطة 110108 
,©6518 فى ثساليا . وبعد ذلك أيضاء جلب انتشسار الصناعة والتجارة 
فى أعقابه نجارة الرقيق فى العالم الايجى:, والمناطق الرئيسية التى كانوا 
يؤخذون منها كانت بين همج آأسيا الصغرى وتراقيا والا'راضى التى تقع 


')١(‏ راتجع على الأخص « السياسة » ؛ ,١‏ الفصلين. ١١ 2 ١7‏ وما وجه 
من نقد الى « الجمهورية » فى ؟ الفصول من ؟ ‏ 4 . 


فق رامع عن ا موضوع زمرن فصل ١‏ وقاموس.ى سسمنث عن الأاثان والغن 
5615 ,أت ,5ع1]1تتوااطهة آه بكتقره 1م11 ونتااتدسة 


(؟) عن يومايوس 1801012286115 راحم الأودسنيا : 21١8‏ 8.6؟ وما يلديا ٠‏ 


3ت 


حول أكسين , وكانت الا'سسواق الهامة » فى الولايات البحرية التى كانت 
تسيطر على تجارة النقل مثل خيوس وبعد ذلك آثينا ٠‏ وفى أثثينا . كان 
يستخدم العبيد : ( أ) فى السبوت للا"عمال المتزلية وليس كما كانت إليال 
بعد ذلك فى روما ء للمتعة (ب) فى الصناعات العظيمة وخاصة فى مناجم 
الفضة فى لوريون 8101102 1 (ى) كرقيق دولة ألخ 2 كمحدفين فى السفن 
الحربية 17) ٠‏ وقد أوردت قاثمة الاحصاء عن ستة 5١9‏ , عددا من العبيد 
تيلم ل لدرة 20 فى أنيكا ٠‏ وكانت الغالبية العظمى هيجا أما الاأسرى 
الاغريق فكان المجال مفتوحا أمامهم للفدية ٠‏ وكان يوجد ما يخفف من مصير 
الرقيق الا"ثينى العادى ويمكن مقابلته مقابلة موفقة بمصيره فى عصر لاحق 
فى روما أو فى مزارع هلاك الرقيق المسيحيين فى زمننا الحاضر ٠‏ وكان 
القانون الا'تيكى يبسط حمايته على الرقيق ولم تكن حياته رهن مشيئة 
سسميده ٠‏ وكان تعذيب الرقيق محصورا داخل حدود محكية 2 ولم لكر وجل 
تميين فى الملابس بين الرقيق والاأحرار ولو أنهم كانوا ممنوعين عن ارتياد 
المعابد وميادين وأبنية الرياضة والحديث 0028518[ , والجمعية العمومية , 
فانهم فى الكثير الغالب كان يسمح لهم بحرية الكلام والعمل ٠.‏ ويدعو 
اكسنوفن الرقيق « الؤميل العامل » للمواطن » الذى يجب أن يحكم بالحث 
وليس بالعنف ويوعز اليه بأن يعمل عن طيب خاطر على أمل التحرر ٠‏ وهو 
يأتى بالتعليق على اللين الذى يعامل به العبيد فى أثينا وحكمه تؤيده الصور 
المرسومة فى « المسلاة البديدة » وتفريع أفلاطون السساخر للاباحية التى 
يتصف بها الرقيق فى الدولة الديموقراطية ٠"‏ ولقد أصبحت عادة شائعة 
أن بمنع السيد رقيق منزله العنق اما فى حياته » واما فى وصية عند موته ٠‏ 
ودوث ريب 2 كان يختلف مصير الرقيق اختلافا عظيما تبعا لمركزه كخادم 
أسر 5 أو صبى مهنة فى التجارة أو مرة أخرى”» بما فية عثور سجاه كمس تخدم 
فى المناجم ٠‏ واقيقة البشعة كانت مائلة خلال التاريع الاغريقى كله ٠‏ ولكن 
التوكيد بأن المدنية الاغريقية كانت تعتمد على الرق كأساس لها, يبص دق 
فقط بتحفظات والاأمران لا ,يختلف الواحد منهما عن الاآخر اخقتلافا فيه 
نناسب ٠‏ كان الرق على مجال واسسع قد جاء لاحقا لقيام الفن والعلم الهلينى 


)١(‏ كان الرجل الفقير يمتلك عبدا واحدا لمنزله وقد يقتنى الغنى عددا 
قد يصل الى القمسين ٠‏ وكانت مساوىء الرق أكثر وضوحا فى المناجم ٠‏ وقد 
كان نسياس 111188 يمبللك ألفا من الرقبسق فى لوريون ٠‏ قابل 
قو : 0 ١‏ 0م عن محن الا'سرى الا"ثينييل فى محاجر سبيراكوز ٠‏ ولقد 
أو رد برونتج 121001 فى قصصيدله مغامر 5 بلاوستيون 582312115110528 
611 قصة ظفر بعض هؤلاء الرقيق بحريتهم بتلاوة بور يدس ٠‏ 

(؟) لمعك 0 اللطعاة : ؟ , © , © ولطمهورية '.طلك : ا, لل بن ؟١‏ 
وأفلاطون : الجمهورية : 24 كلاه 


جدوا كات 


وازداد كلما سار ذلك الفن وذلك العلم الى تدهور ٠‏ ان الا'مم الاأخرى 
مشثل مصر وأشور التى كانت تستخدم الرقيق فى اعداد أكقشسر 
وفرة عجزت عن أن 'نحقق ثقافة بمكن هقابلتها بثقافة اليونان ٠‏ وعلى ذلك 
فلا ينكن نفسير الصفة الفريدة'التى الختصت بها المدنية الاغريقية ,2 على أنها 
ترجع الى الرق ٠‏ وفوق كل شىء كان الاغريق أول من ناقش المبرد الخلفى 
له ١١'ا٠‏ حتى لو أن ثقافتهم كانت ترجع الى الرق © فكذلك كان أيضا فكر 
أولئك الذين وصلوا ء مثل السفسطائيين » الى أصول هذا الشس * لبك 
كان موضوعا عاما بسن شعراء وفلاسفة القر نين الخامس والرابع ٠»‏ أن الرق 
لا يقوم على أسنس طبيعية ولكن على العرف ٠‏ ولقد كان الكلبيون ينادون فى 
جسارة بالتحرير ٠‏ وكان السفسطائى الكيداماس 8 ببتسر فى 
أرجاء اليونان بأن « الاله خلق جميع الئاس أحرارا وآن الطبيعة لم تستعيد 
أى انسان 150 , وقد نعى أفلاطون استعباد الاثغر بقى للاغر بقى 29 ٠‏ وعيل هذا 
المثال فعل أرستطاليس الذى عالج الموضوع فى « السياسة » كالعهد بهء 
بروح مصلح محاقظ (4) . ٠‏ وكان يعتقد أن العييد بالطبيعة كانوا ٠‏ مثل مثل معظم 
الهمح ٠‏ أولئك فقط الدين بسبب قصور فى العقل والقدرة الخلقية فقدوا 
أهليتهم للاشثراك فى حياة دولة ‏ المدينة ٠‏ ومثل هؤلاء الرقيق «الطبيعيين» 
كان مقضيا عليهم بالعبودية كأدوات لازمة للحياة الخيرة » للمواطن الهلينى 
الحر ٠‏ لقد كانوا وسائط لغايات آخر ٠‏ ولم يكونوا غايات فى أنفسهم وفى 
لغة زمن جاء بعد ذلك كانوا « متاعا » ولم يكونوا ه أشخاصا » وبجب أن 
يحكم الرقيق حكما استبداديا 2 لصالح سيده » وليس لصالح الرقيق ذانه 
الا أن يكون ذلك بصفة عارضة ٠‏ وكان يجب حقا أن يعامل بروح انسانية 
ولقد ذهب أرستطاليس ابعد من هذا حتى صرح أن الرقيق » بهذه الصفة 
ولو أنه لا'قدرة له على حياة العقل ولا ستطيع, أن بكون له آبة علاقة صداقثة 
( هلللطم ‏ رابطة الاتحاد الاجتماعى ) مع سديده » فان مثل هذا الارتباط 
قد يكون ميسورا له يصفته انسان ؛ ان منحاه يتناقض تناقضا ظاهرا مع 
المثل الااعلى المسبحى للروح الانسانى ٠‏ وعدد أرستطاليس لا يكون للفرد من 
الناس ؛ على شاكلة مذا,: فيمة جوهمرية ولم يخطر له على بال أبدا ان 
)١('‏ راجح هرى ٠”‏ نهوض الملحمة الاغريقية الصفحات ١5‏ وما يليها ٠‏ 
(؟) وهكذا يوريبيدس 108 : 54م" 
« الاسم فقط هو الذى يرى فية العبد عارا 
وفى كل الا”مور الا'خرى ٠‏ فاث رجلا كريما استعبد 
لا يقل مستوى عن طبيعة الخر » ٠‏ 
(9) «الجسهورية »: ه, 5 ٠١‏ بظهر أنه لا يوجد رقيق ق في«الممهورية» 
وفى « القوانين » ميث يعترف بالرق 2 توجد ارهن ال بار ل د 
(؟)راجم على الا'خص « السياسة » : +١‏ الفصول ”لاا واه 


ب 506 لم 


السلالات المتخلفة يمكن أن تدرب حتى تصل الى القدرة على حياة أنم ونقرر 
مصيرها تسمينأ ٠‏ وكان أرفع وظفة لهم مي القيام على خدمة حاحات المواطن 
الهلينى المادية ٠‏ ان طرق الحصسر هذه طليقة فى ظاهرها ٠‏ لقد أدت عند 
الاغريق كما عند غيرهم » الى مساوىء خلقية لا بيرغب أى شخص فى التخفيف 
من خطورتها + وان ما حدث من أن المفكرين الاغريق أدركوا وجود المسكل 
وحاولوا ايجاد حل له ,» يدل عيبل تقدم عظيم على كل ما تحقفق حتى ذلك 
الحين فى التاريخ ٠‏ وفى قصر الرق على أولنك الذين لم يكن لهم قدرة على 
الحباة الحرة فانهم صاغوا مبدأ يمكن أن بتوسع فى تطبيقه فى نطاق لا حد 
له ودمثال ذلك ما فعله الرواقيون ٠‏ ونوجد مشاكل ممائلة فى العالم الحديث 
ولو أن حالة الرق وطرازه قد عفا عليهما الزمن ٠‏ وعلى سبيل اللمثال : كيف 
يمكن نحقيق مستوى من الثقافة » رفيع دون التضحية بالكثرة فى سسميل 
قلة ناح لما وقنت فراغ وكيف تذاع المعرفة بين الجماهصير دون المحازفة 
باستقرار المجتيم ٠ ٠7‏ ان ما تسير عليه الا"مور فى عصرنا الحاضر كما يقوم' 
عليه الدليل فى معاملة السلالات المتخلفة والسير الرتيب وبشباعة الا"حوال 
الصناعية فى البلاد المتمديئة » على السواء , حمو على تقيض صارخ مع المثل 
الأعلى الذى جهر به ٠‏ وليس هن اللائق لناقد أن يقذف حجرا على الاغريق 
القدامى » لاأن ما قاموا به فعلا كان دون مستوى وصايا أعظم مفكربهم ٠‏ 


)١(‏ ان قراء روايات هنرق جبمس 91268[ لإتتطعا1 لهم أن يعجبوا كيف 
يكن للعالم المثقف الرائع الذى صسور فيها أن بيحتفظ بكيائنه وهو 
بمعزل عن الرق الموجود افتراضا وليس فعلا ٠‏ فى الجالبين لراحته ثمير 
اللتقفيز 5 ١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لْسَلاانا رن 


الثقافة اليونانة المقدونية 


2١‏ الإاسيكتدر 


-١‏ بانلاج فجر القرنل الرابع نلج عالما جرى عليه التغيير * ولم تعد 
السلطة السياسية تتركز بؤرتها فى أنينا واسبارطة , ولكن مكانها انتقل 
الى مراكز جديدة فى الشمال ٠‏ وبداأت ألملام حكم عالمى فى مجال لم يسيبق 
له مثيل فى التاريخ الاغريقى تثير مطامح رجال السياسة والقادة العسكريين ٠‏ 
ولم تكنلسيادة اسيرطة ب قصيرة الا'مد , تلك الت ىأعقبت سقوط الاميراطورية 
الا'ثينية ‏ الا أهمية بسارة أو لا أهمية للمدنية ٠‏ وسرعان ما أبقنت المدن 
البحرية خواء دعوى اسبرطة الظافرة فى أن تكون محررتهم من نير 
الا'ثينيين » وأن أصبع طغيانها الصغير أغلظ من حقوى أثينا ٠‏ وكان العالمع 
الاغريقى يتحرق خجلا وسخطا عندما أعادت فى صسلح ألتالسيداس 
8 (/ثم؟ ) المدن ال'سيوية الى ملك فارس , وميا كان له 
مغزى أبعد فى خطورته , اتجاه مركز الثقل السياسى صوب الشمال » أولا 
الى طيبة فى بويوثيا عندما حطمث تشكيلاتها المتكئلة المتراصة مشاة 
الاسبرطيين الذين كانوا مرة » أولى منعة » فى لوكترا 8أنناعآ ( إلا" ) 
ثم عن طريق مساليا الى مقدونيا ٠‏ ان قيام مملكة مقدونيا مو الواقعة 
الاأساسية فى تاريخ يونان القرن الرابع ٠ )١'‏ وكانت تربط المقدونيين 
آصرة قرابة مع الاغريق فى السلالة واللغة ٠‏ ولما كانوا من سبكان الجبال 
اللأصلاب ومحاربين بنشاتهم 2 ويملؤهم نشاط مضطرم ويخلمصون الى 
رؤساء عشائرهم نقد حافظوا على عاداتهم البدائية التى كانت لغزاة العالم 
الابكى الا'ولين ٠‏ على الرغم هن قسرة الثقافة التى تحيط ببلاط كان قد رحب 


بمؤلفى الفاجعة يوريبيدس واغاثون 4880802 ٠‏ ان ملكا قويا داهية يستطيم' 


أن يظفر ويستحوذ عل اخلاص النبلاء الجامحين وأساعهي , كان ليجد فى 
هذا الشعب أداة رائعة لسياسة عسكرية عظيمة ٠‏ 


)0 سمح للمقدونيين الذين كانوا قد حجار بوا مم الاغر يق ضدك فارس 
يدخول الا'لعاب الا'لومبية » عام 49/1 ٠‏ 


مآد 


وفى الواقح كان مثل ذلك الملك , فيليب الذى ارنقى عرش مقدونيا 
عام 505 وهو فى سن الثانية والعشرين ٠‏ وفى ششبابه كانت تنشسئته في 
طيبة حتى يقدر الثقافة الهلينية » وما كان أقرب لغرضه , أن يتقن تنظيم 
المحاربين , للمشماة المتكتلين المتقاربين (12181210م) ٠‏ وعلل غرار بطرس 
الاأعظم الروسى الذى استخدم المدنية الغربية لتوثيق شمل امبراطورية شيه 
همجية فقد نقل فيليب حاضرة ملكه من الداخل الى موقع ضاح على مقربة من 
الساحل وأعاد تنظيم مملكته ودرب المحار بين من رعاياه على ذفن الحرب ٠٠0‏ 
وبهذا السلاح الذدى صنعة فتح نراقيا الى الشرق وأفاد من التفرق الدائم 
بين الدول الاغريقية فى اخضاع مدن اجا التسمالية وأمكنه أحيانا بالقوة 
وأحيانا بأعمال السياسة التى كان فيها أسمتاذا لا يجارى أمكنه بهذا كله 
الظفر بالسيطرة على تساليا واليونان الوسطى ٠‏ وحاز ذروة التصير ل 
خايرونيا 8ع202ع053 (5538) على حتى طيبة وأثينا مجتمعين فغدت اليونان 
كلها نحت قدميه ٠‏ وكانت خابرونيا ‏ التى 'تنتجلى فيها البطولة » تعنى أكثر 
من فشضلجهود دمسئيئنس 106200815261168 خطيب أثينا الوطنى , لانقاذ دعوة 
الحرية الهلينية ٠‏ لقد دق فى ذلك الميدان المشئوم ناقوس موت دولة ‏ 
المدينة المستقلة ٠‏ ومنذ ذلك الحين 6 أصبح تاريخ اليونان السياسى تاريج 
غزاتها المقدونيين ٠‏ 

؟ ‏ وكان الخضاع اليونان في اعتبار فيليب هجرد الخطوة الاأ'ساسية 
لتحقيق مشروع امبراطورية »كان يعتمل فى عفول رجال السياسة والمفكرين 
فى اليونان خلال نصف قرن ونيفف ٠‏ وقد ببنت هزيمة الغزاة الفرس عام 
٠‏ تفوق جيبش هن المواطدين هدرب , يدقعه الولاء لدولة . المديدة الحرة 
فى الحرب على الوفرة الهائلة من المجندين سيئى النظام والتقويم , الذين 
كانث رابطتهم الوحدة فى الاتحاد 2 خضوعهم المسترك لطاغيية شرقى ‏ 
ونعلمست فارس أن 'نعترف بهذا التفوق ٠‏ وقبل ختام القرن الخامس رحبت 
بزعماء العصابات المرتزقة من المغامرين العسكر بين 00200111611 فى شدمتها 
بينما تمكنت بأربها السياسى وذهبها من بث الفرقة فى الوطن الاغمريقى* 

ولقد أوضح ارانداد 0٠ر١٠‏ من المرتزقة الاغريق من قلب الامبراطورية 
الفارسية حتى الا“كسين عبر أرض وعرة وبين أهلين معادين يناوثئهم جيش 
من الا”عداء ‏ أن البونان لا يمكن التغلب عليهسا حثتى لو كانت الحرب على غير 
ترباتها ٠‏ 

ومنئذ نلك اللحظة ( 2٠١٠ 5٠0١‏ ) خامرت فكرة حرب اتتقام , غغزو 
يونانى لفارسن , عقول القادة الاغريق ٠ 2١!‏ ولقد رأى الفلاسفة وأصحاب 


)١(‏ مثل الملك أجسيلاوس 4868118115 الاسيرطى وجيسون ممقول 
من فراى 21617886 الزعيم التسالى القوى ٠‏ 


595ب 


المثل العليا من السياسيين منأمثال أفلاطون واسقراطس فق حملة صليبية فومية 
ضد الهمج الفرصة للاتحاد الهلينى وعلاج الصراع الداخلى 201 ٠‏ ولكن دول - 
المدينة فى اليوئان كانت تحرص على استقلالها حرصا جاوز الحد ؛ دعاهم 
ألا يتسامحوا قئى قيام تكتل سياسى - ولقد فرض الاتحاد من الخارج , الملك 
المقدونى ٠‏ ولا دانت السيادة لفيليب بعد خايرونيا بقوة عتاده . أعلن عن 
المغامرة التى طال وضع الخطة لها ٠‏ وكان جيشه قد نظم وأخذ أعبته للحرب 
عندما مات بيد سفاح (0 583 ) ٠>‏ ووقع عبء تحقيق المهمة على عاتق ابنه 
الاسكندر ٠‏ 


 "*‏ ان الاسسكتدر يجىء فى خنام فصل قديم فى اريم العالم وبدابة 
آخر جديد ٠‏ كان غزو خسيارشاى لليونان فد استهل ناحية جديدة فالمماراة 
العتيدة بين الششرق والغرب٠‏ وكان اجتيام الاسكندر للامبراطورية الفارسية 
ختام هذه القصة فى الفاجعة التاريخية ٠‏ وكالءك الكارنة تعشى البصىي فى 
سرعتها ٠‏ فى ربيع عام غير الاسكتدر السبتطس وسحق حرس الفرس 
الا'مامى على جرانيفس 611821005 واحتاح الا'راضى الساحلية فى أسيا 
الصغرى واستوثق التحكم فى الطريق العام العظيم الى نيسر عبر جبال 
الداخل حتى بوابات كيليكية وئى السدة التالية . ظفر بول نصر له عظيم 
على الملك دار! بشسخصة فى اسوس 195058 فى الركن السمالى الشرقى من 
أرض المشرق وقد عرض عليه الملك المغلوب الشيطر الغربى من امبراطوربته 
حنى الفرات غير أنه رفض فى استعلاء تصاطًا فيه مسارمة ٠‏ 


ان الاستيلاء على صور فى عام ؟5؟؟ بعد مقاومة لنبىء سلفا عن مقاومة 
قرطاحنة أو أورشليم كان الساميون مروعين عندما يحاصرون - جعل 
الاسكندر يملك زمام القوة البحرية فى شرق البحر المتوسط وأعفب صذا 
اجتياح كنعان ومصر ٠‏ 


وفى عام ١5؟‏ واصل السير الى قلب الامبراطورية الفارسسية وظمفر 
بالغلبة فى ذروتها على دارا فى حوجمبيلا , فى وادى دحلة + وقيد كشيف 
موت الملك الهارب » فى الصيف التالى للعالم عن غرض الاسكتدر الحقيقى 
الذى كان الى ذلك الحمونل : ملكا مقدونيا وقائدا عاما للاغريق ,2 وهو الاان 
سرد للا'مام كوارث للمملكة الفارسية » « كيلك الملوك » , بدلا عن 
دارا ٠‏ ولقد شهدت السئوات الخمس التثالبة سلسلة هن اهملات الرائسة 
والتقدم دون عائق وأخضعمع فيها الاسكندر الولايات الشرقية حتى أكسس 


)١(‏ يظهر أن هذا ها ينطوى عليه ما جاء فى جمهورية أقلاطون 
و ءلاة  ٠5١‏ 
تراث العالم القديم 


2 0 


جاكسرتس 13812668 _والى ما وراء الهندوكوش »2 واخترق همر نخيبر وفتح 
البنحاب واجتاز وادى السند حتى مصيه ٠‏ وعندما رقفض حيشسة السير صوب 
الشرق الى الكديجح ‏ 632868 عاد الااسطول عن طريق الخليج الفارسى 
والقوات البرية عبر صحراء مقران المروعة , ورجع الاسكندر المسوسى حاضرة 
فارس القديممة فى ل بيع 58 وقد خصصت شهور قلملة لتنظيم الامبراطورية 
واسعة الا”رجاء ٠‏ وقبيل يونيو من عام 557 كان قد جمع في بابل جيسا 
لما لغزر بلاد العرب ٠‏ وهناك اخذته فجأة حمى ووافتة المئنية بعد مرض 
دام عشسرة أيام ,» وله هن العمر اثنان وثلاثون عاما ٠‏ 


وقد فتحت غزوات الاسكتدر عالما جديدا أمام الدونات ٠‏ و بتوسيع 
مدى المعرفة أت بنتائج هامة على الفكر العلمى ٠‏ ولكن أعظم جلائل أعماله 
كان نشم الهلينية على العالم الشرقى ٠‏ وتظهر عبيقرية الاسكتدر السنيامنية 
فى أعظم بيان فيما انتواه عن تدبر , من صسهر الروح الهليئية «بالروح 
الشرقية فى كتلة واحلدة ٠‏ 


فمن جهة تبنى الوسسيلة الفارسية فى العيش واللبوس الفارمى والعادات 
الفارسية - ومارس وشجع التزاوج المتيادل واعقرف بديانات التشسسعوب 
المغلوبة وصار فى جميع الا'مور شرقيا أمام الشرقيين ٠‏ ومن الجهة الا“لخرى 
أدمج فى نظام المشاة المتكتلين المتقاربين » الفرس وربى شسيا بهم على الثقافة 
الهلينية ورقى أشرافهم فى خدمته ٠‏ ولما كان يدرك فى وضوح أن سمياسة 
المزج هذه يجب أن تقوم على أساس اقنصادى 2 جهمد فى أن يخلق مذهبا 
للتجارة العالمية يربط النيل ودجلة والستد . بالبحر المنوسط''' ٠‏ ان قلة 
. من أتباعه المقدونيين كانوا قادرين على أن يبسهموا فى هذه الا'فكار العظيمة 
وانا لنقرأ عن سخط وعصيان بين حين وآخر فى الا'عوام التى تلت عام ١؟؟‏ 
مما كان يدفع الاسكندر الى ندرة من أفعال القسبورة هى على نقيض بن من 
ديدنه فى السماحة وانسانية طبعة ٠‏ وكانت أداته الهامة فى العمل عبل ثلاحم 
الشرق بالغرب ؛ تأسيس المدن على النموذج الهلينى وكانت مدن الامبراطورية 


)١(‏ كان الاسكندر يقدم نفسه فى كل مكان غيل أنه نصسير الا'ديان 
والعادات الوطنئية ٠‏ وقد أظهر محاملات خاصة ٠‏ على سسبيل المثال » للبهيوده 
ومن المحتمل أن اليهود كانوا منتشرين فى جماعات عظيمة فى أرجاء 
الامبراطورية الفارسية وكانوا يحانفظون على طرق المواصسلات الداخلية 
( وخاصة مع بيت المقدس ) » قدموا له خدمة عظيية كمرشدين فى سبيره 
فى بلاد لابد أنها كانت , فى الواقع , غير معروفة ٠‏ ويتح دث مهانى 

3131317 عنهم فى « امبراطورية البطالمة » صفحة 86 » على أنهم « ادارة 
مخابراتة الطبيرعية ,م ٠‏ 


اا مه 


الفارسية قليلة العدد وهى حقيقة تفير نهائية انتصاراته الحاسمة فى 
الممدان ٠‏ ش 


وكان الاسكندر يقيم المدائن فى كل مكان أثناء تقدمه 


الاسكندرية وععمى أشهرها جميعأ . فى مصر ٠‏ رفى رادى الغرات ٠‏ وفى 
أقمى شممال شرقى التركستان , وعلى ضفاف الستد » وعلى تسسواطىء الخليج 
الفارسى ٠‏ وهذه المدائن يمستعيراتها من المقييين المقدونيين والهلينيين كانت 
تكون المراكز الدائية. للثقافة الاغريقية ٠‏ وكانت نتيجة هذه السياسة . التى 
اتبعها خلفه » ان حياة الاقليم الشاسمع ميا الى السند ومن الْقفرّودن الى 
الحبشة أتت عليه الروح الهليئية بالتحول” فى درجة تعظم أو تصغر 2 وقد 
تأصل العلم الاغريقى فى بابل وتائر ذفن ودين وحكم الهيد السياسى , بطابع 
العقل الاغر يقى ٠‏ وعندما تمدن الفكر فى أن هذا العمل العظيم يمثل جزء! فقطل 
هن سدياسة الاسكندر أنجزه نى شهور الفراغ القليلة بين الغزرات . تدرك أنه 
حدث لا يكاد يوجد له مثيل فى تاريخ البثسر ٠‏ 


ه ‏ وقد ادعت الا"سرة الحاكمة فى مقدونيا أنها من سسلالة اغريقية 
وكاث الاسبكندر فى خصائص الحليقة الجوهرية / اغريقيا ب وفى أوقات , 
كانت العواطف الجادحة تحطم حدود ما كان يتجمل به من شمائل انسانية 
وتقويم نفسى بطبيعته ولو أنه اظهر » عن اعمال العنف القلبيلة المدونة , 
.مأ بوازيها من ندم عارم ٠٠‏ ولم تكن الثقافة الاغريقية عدده , كما كانت علد 
الكثرة من ضباطه قشرة رقيقة نحجب الطبع الهمجى فيه ان شعرها وفكرضا 
أثارا اثارة عميقة طبيعتة المتحمسة المستعرة » وكان لمدة ثلاثة أعوام فحدائته 
وهو بين الثالثة عشرة والسادسة عششيرة تلميذا لا"'رسئتطاليس أعظم مفكر فى 
عصره » ولقد تغذى خيالهة بقصيد هوس , وفى بلاطه ومعسكره كانت تقام 
احتفالات الاالعسباب الرياضية وتمثيليات الفاجعة ٠»‏ وفى ساعة الانتقام 
من طيبة عفا عن منزل بندار من أن تلتهمة ألسسنة النيران ٠‏ وعتندما كان 
بحلس «١‏ كملك الماوك »ء على عرش دارا العظيم أو يتشخل فى مصر أنواع 
التشريف التى كان يتميز بها فرعون , لم يكن أبدا ضحية مجده الخاص ,2 
ولكن ظل قلبا وعقلا اقريقيا وكانت له قوة بدنية عظيمة وشجاعة ويجازف 
بحياته ثى تهور ظاهر فى الميدان . وحدث مرة فى الهند أنه ولب ممع 
ثبلاتة رفاق داخل مديئة محاصرة وأصابته جراح كادت تقضى عليه ٠‏ وكان 
لاما على هملك الاقدونيين غلاظ القلوب ؛ الذين كانوا ينزعون الى الحرب ,2 
أن يملك زمام ولائهم باليسالة الشخصية ٠‏ ان قلة من الشخصيات التاريخية 
العظيية يتجردون عن ضمة الروح / كما كان الاسكندر ٠‏ 

ولا كان مكشوف الطوية ٠‏ صادقا , متدمسا فى الصداقة الشخصية ب 
ويتسم بصفات الفروسية للاأصدقاء والا'عداء على السدواء 2 وتستبد به 
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كبرياء نبيلة وحب للشرف فانة قسر قواده وجنيوده ليهنا عل لخدمنية 
بوشيجة قوية من المغناطيسية الشخصية » وكانت نقاوة خصاله الخلقية 
مضرب الاامثال , وأعحوبة زمانه ٠‏ وبهذه الخصائص فى عقله وشخصيه كان 
يأتلف صفاء البصيرة وفدرة على أن يلائم بين الوسائط والغايات وأسمى 
نفوق فى فن الحرب والجمع النادر بين الخيال السياسى وفن ادارة شستئون 
الدولة 2 فى ذروته ٠‏ وكان بطل خيياله الابداعى ( الرومانسى ) أخلو 
الالياذة 'ولكن فى الاسكندر ترى وقد ازدوج بالحماس والشسجاعة وحب ابلجد 
الذى كان للبطل الهومرى ؛ ميراث الثقائة الخلقية والعقلية الزاخر الذى جاءت 
به السلالة الهلينية فى مجرى تاريخها الطؤيل - 


1 وقد جاء فى الاأسسطورة أن الاسكندر وهو فى التزع عنديها سأله 
قواده عمن ب«ورثه امبر اطوريئه 1 أجاب « للا'قوى » ولمدى عشر دن سئة كانوا 
يننا مرون ويتحاربون من أجل المإراث » الى أن قررت معركة أفسسس فى فروجيا 
(عام:١ )>0‏ الخطوطظ العريضة للتقسيم ؛ للعصر اللاحق ٠‏ وقد البتم شميه 
جزيرة البلقان الىلوسماخس ذناط512136نز.آ وكونت مملكة مقدونية منفصلة 
لها السيادة على اليونان الا'وربية وكان بطلميوس قد احتل مصر عفب موت 
الفاتح العظيم مباشرة ٠‏ واستمرت أسرته فى حكم ذلك القطر الى أن الدمج 
فى الامبراطورية الروماسة ٠‏ ووقمع معظم أملاك الاسكندر , الا'قاليم الا سريوية 
من ايجا حتى السند , فى يد سلوكس الذى أصبح منذ ذلك الحين ملكا على 
#سديا ' ولا يمكننا أن نتقصى التاريخ المفصل للمشاحنات النى وقعت بين هؤلاء 
الحكام خلال القرنين التاليين اللذين ثارت فيهما العواصف والتغيرات ٠‏ لقد 
كانت سياسة شرق البحر المتوسط فى أيدى حكام مستبدين » هلينيين كثيرا 
ها كانوا قادة قادرين فى الحرب والسيامسة , وكقفيرا ما كانوا ١بداعيين‏ 
( روهانسيين ) فى شخصياتهم وأقدارهم » ومن الجهة الا"خرى , كثيرا ما كانوا 
مجرد أوساط ؛ لعبا للفرص والظروف ؛ مغامرين محبين لذواتهم أو هاوين. 
فن » فيهم مولة » أو عبيدا للفساد والعاطفة التى تنزع للانتقام 3١‏ ؛. وفى 
عصر كان بتيح فرصا لا حد لها للعبقربة الفردية فاننا لا نجد زعيما للناس 
من الطراز الا'ول الا الى تلك اللحظة التى سار فيها فى فجر القرن القسالى 


)١(‏ ان أول السلوكيين » وأول البطالمة وحكام فرغامس الا" 'اليدبين هم 
أمثلة للحكام ذوى القدرة ؛ دمتريوس 10612615118015 محناصر المسدن 
(قعاعع1102ام2) وتورهس الاثيروسى ‏ 1001815 01 منالالقط:1 زعيم عصصسابة 
المر تزقة هن الجنود المغامرين » الرومانسى وانطيوخس افيفائيس وللتانونأناتتم 
65 (مظهر الله ) هن هواة الفن ٠‏ وتنضيف « الاثميرة ‏ النمرة » 
التى ترجع الى أصل مقدونى اضافة عظيمة , الى الاعثمام بأشخاص العهيد 
( راجع بيفان 20 9 ببث سلو كس قلاعطع 51 ]0 ع08ه21) ) ٠‏ 
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شخص البطل القرطاجنى العظيم الى مصيره , عبر المنظر العام للعالم الشرقى 
يضير الى النهاية المربرة ٠‏ كراهية لروما لا يخمد أوارها ٠‏ 

ولكن هنيبال كان ساميا ومنفيا فى بلاد غريبة , وكان حكامها 
الا نتيجو نين والبطالمة والسلوكيين قد صيغوا فى قالب جد مغاير ٠‏ واعميتهم 
للتاريخ ترجع غالبيتها تقريبا الى توسيام سسياسة الاسكندر فى صبغ الشرق 
بالهليئية : وبخلاف ذلك فقد تابعوا طريقة التعاظم الشسخصى او 
اتبعوا فى مناهجهم فى الادارة التماذج التى وضعها السلف من حكام مقدونيا 
وهصر والامبراطورية الفارسية ٠‏ 


ولما كانوا اغريقا فى السلالة واللغة والعادات 2 فقد كانوا بديرون دفة 
الحكم فى القصور الهلينية بمعاونة الجند الهلينى والوزراء الهلينيين ٠‏ وفى لية 
هديرة نشروا المدنية الهلينية وحافظوا عليها , وسسبقوا فى جيلهم رسالة روما 
التاريخية فى زمن لاحىّ » وكان تأثير هذه السياسة فى الشرق وفى الغرب على 
السواء لا يمكن دصره ٠‏ وكان معظم نحاحها مستقلا عن شخصية الملك الذى 
كان. كما لاحظنا لا يعمل شيئا أو فظا جافى الطيع " أن بلوبيوس يوصم اسم 
المطالة فى صراحة بأنهم شخوص لا أهمية لهم ٠ )١‏ ومع هذا فقد كان 
هؤلاء البطاللة عينهم هم الذين درجوا على تأليه الحكام ٠‏ ليد كان هلوك مصر 
القديمة يعبدون عل أنهم المظاهر الجسدية لاأمون ( > رع ) وحتى الامسكندر 
عبد كاله أثناء حيانه " وصرعان ما شساعت السادة 2 سن السلوكيين مشلا ٠‏ 
وفى منشاعا كانت عليئية دون أن تكون شرقية ٠‏ ان الدين الا'لومبى كما 
رأينا قد صور الاالهة فى شكل الالنسان وفى نهج غريب عن ديانات 
الشرق » وكان اختلافهم عن الناس اختلافا فى الدرجة لا فى النوع , الا فى 
واقعمة خلودهم ٠‏ وفى العصر الهلينى كانت الحاجة الى الخلاص بحس بيسا 
احساسا ملحا ؛ والا'تاجيل الفلسفية ( التى سأتحدث عنها قريبا ) كانت 
عسيزة الفهم عسرا تحاوز الحد » لتستيوى الخبيال الشعبى , اذا اذن 
لا يجب اعتبار مخلص حى الها ؟ وزيادة على ذلك فان المسالك التى تركز الحكم 
فيها والتى أقيمت فى الجيل الذى جاء بعد الاسكتدر كانت فى حاجة الى رمن 


, عدمهم » (18أ000626) بقدرة السلوكيين العالية 4؟‎ «١ انه يقايل‎ )١( ٠ 

٠ 5‏ ولو أن الاسكندزية كانت مركزا هاما للثقافة الهلينية ( راجع القسم 
الثانى ) فقد حكم البطالمة مصر على مناهج الفراعنة القدامى , واممتخدموا 
القطر كضيعة شخصية تأتى بالكسب قاصرين همهم على سسييادتهم ونفعهم ٠‏ 
وانا نسمع القليل عن وزراء السلوكبين ولكن مدو أنه أحسين القيام على 
الحكومة حتى نحت حكم ولاة خاملين ٠‏ ان البيروقراطية كانت قد وطدت 
نفسها , قبيل هذا الوقث ١‏ فى عالم البحر المتوسعل ٠‏ 


- 5١8 


ظاهرى للوحدة والولاء الشخصى للحاكم ٠‏ وقد حققت عادة التأليه هله 
المطالب الجديدة فى عهد السيادة المقدونية كما بعد ذلك , فى عهد سسيادة 
الامبراطورية الرومانية , وانها تظهر للعبريين والمسيحيين الذين ترعرعوا 
فى عبادة اله واحد + خالصة , لعنة كفر ٠‏ ولكن الاغريقى والرومانى كانا 
ينظران.اليها نظرة جد مغايرة ٠‏ ولم تكن تعنى عندهم أكثر ما يعنى الوضع 
ا ا ا اا 01 8 

لقد كانت طريقة طبيعية للتعبير عن العرفان بالجميل لمنافع المسبلاص ٠‏ 
ولو كان ما لدينا من سجلات وافيا أكتر مما هو عليه ٠‏ لكنا على الأرجح قد 
. وجدنا أن ههمة بسط الهلينية كانت فى أند بيروقراطية قديرة . وآن الإ'داة 
الادارية كما حدث بعد ذلك فى عهد الامبراطورية الرومانية حافظت على 
كفاءتها على الرغم من شطحات الا'فراد من الحكام ٠‏ ومثئل يسترعى النظر »2 
لهذه الكفاءة هو تقدم الزراعة المصرية تقدما سار على مذهب منظم 2 فى عمد 
اليطالمة وهى ههمة كان قد أهملها الحكام الفرس ٠‏ ولتيتجة لهذا » أصبحت 
مصر أهمم مخزن للغلال فى الامبراطورية الرومانية » وزيادة على هذا فان 
المدينة الهلينية وهى أداة السياسة العظيمة كان هنشأنها بمجرد أن تؤسس , 
أن تزدهر عن طريق حيويتها الخاصة , العضوية ٠‏ وسسنتحدث فى قسم ثان 
قادم , من هذا الفصل ٠‏ عن طبيعة الثقافة التى نشأت على هذا المنوال فى 
الاسكندرية عند مصب الئيل وفى انطاكية على الاورتط وفبى مسلوكيا على 
الدجلة وفى ماثة مدينة أخرى كانت تدين بوجودها الى الاسكندر وخلفائه ٠‏ 
ولقد كان الملوك 'لسلوكيون فى آمسيا : هن بين الا'سرات القلاث الاغريقية 
المقدونية هم الذين حملوا أتثقل عبء 2 وهم هذا فقد سسماروا قدما فى العسيل 
على نش الهلينية بما كان له عظيم الا'ثر ٠‏ وكانت كل من مقدونية ومصر 
دولة متضامة متجانسة ومن السهل نسبا الدفاع عنها , بينما كانت 
الامبراطورية الاسيوية يعوقها عدم الوحدة الداخلية والتماسك , كما كانت 
الحال عيئها فى فارس فى زمن هضى ٠‏ وقام الدليل على أن ملوكها كانوا غير 
أكفاء على أن ,صاولوا فى نفس الوقت منافسيهم فى الغرب » وفى الشرق , 
البطالمة والمقدونيين من جانب : ومن الجانب الاآخر الدولة الفارئنيية التى 
نهضت فى القرنْ الثالث فى ايران ٠ )١'‏ وسرعان ما استعادت البنجاب 
استتقلالها ”أ , وآلت الولايات الى الشرق من دجلة , الى الفارثيين 2 وفى 


)١(‏ كان الملوك. الفارثيون أسرة سقوثية 2» واستقروا على الهضبة 
الايرالية ٠‏ 

(؟) بحب ألا بغيب عن البال أن مدنا اغريقية بمستعمرات اغريفية أقيمت 
فى البنجاب وأن النفوذ الاغر يقى فى ذلك الجزء من الهند لم بنتة باستعادة 
الإستقلال ٠‏ .لقد كتب أمير وطنى الى انطيوخس الا"ول يطلب هئه أن برسسل 
سفسطائيا اغربقيا الىاليتحاب 0 وأجاب انطيوخ سآن الجعمكائيه ليا بباعون 
( بيفان ٠) 5901١‏ : 


ب 5١60‏ سد 


بواكير القرن الثانى وجد خلفاء سلوكس أنفسهم محصورين فى الا'راضى التى 
تفع بين الفرات والمشرق وقد حبسوا! بين فارثيا وروما ' وبعد ماثة ستة , 
توارى حكمهم حتى من سوريا وواجهت جحافل الرومان الفارثيين علىالفرات ٠‏ 

ومع هذا ففى خلال هذه القرون القلاثل حقق بيت سسلوكس أمورا 
عظيمة للمدنية ٠‏ وبتأسيس طائفة عظيمة من المدن فى سوريا وبلاد بابل وفى 
آسيا الصغرى والا'راضى الواقعة حول القزوين , فانهم غرسوا الهلينية 
فى الشرق الا'وسط ومهدوا ساحة اجتماع للفكر الاغريقى والشرقى .)١(7‏ 
ولم يكن الدين من جانب واحد وحسب * واذ! كانت الثقافة الهليئية قد 
تأصلت فى آسيا » فان ديانات الشرق أيضا بدأت تسيطر على عالم البحر 
المتوسط - وكان الاندماج مشسحونا بنقائج هامة ٠‏ إنه كان فى الطاكيسة 
الخاضرة السورية للسلوكيين أن تلاميذ الديانة التى قدمها الشرق الى الغرب 
أطلق عليهم لا'ول هرة الاسم الاغريقى المسيحيون (© . 


/" - لقد ذكرنا آنفا أن قيام الدولة المقدونية كان معناه سقوط دولة ‏ 
المدنية الهلينية 2. كوحدة سسياسية مستقلة , وكان هذا الثمن الذى دئعشته 
اليونان للفرصة التى تاحت لها فى بسط الهلينية على الشرق ٠‏ وكان هذا 
العمل الجليل ميسورا فقط لدولة عظيمة , وفى الا'زمنة القديمة فىطول مداها , 
كان معنى الدولة العظيمة , الحكم الاستبدادى ,» وسئرى كيف أن روما أيضا 
كفت عن أن تكون جمهورية عندما استحوذت على امبراطورية عالمبة ٠‏ ان 
الا'ساليب التى تستخدمها الا'هم الحديشة للتوفيق بين ممتلكات فسيحة الا'رجاء 
والاحنفاظ بالحرية السياسية وهى الطساعة والئقل بالبخار وطرق المواصلة 
بالكهر باء ٠,‏ وفوف هذا كله الحكومة النياييبة 2 لم تكن معروفة للا “قدمين . 
ولكن توكيذنا ولي آله كباذك: فى .معظمه ٠‏ يحت أن تقبل بتحقيلات معيية اب 
وبرحع أحد الا"سباب الى أن المدنية الهليدية ماتت موتا عسيرا ولقد شساهدت 


0 «سلع لوكا كل الدعيلة مطل رنائل القن يسمت بويك :وللن الاق 
مجرد مركز دينى ٠‏ 0 مدينة اغريقية فى عهد الغارثيين 
(سصفم بعد" :5235 ) وقد لسب اسبطرابون ( 2,1١١‏ 5+ه ) , الذى 
عاش فى عهد 80 عدم تقدم موارد هورقنيا 3تتقء187 واقليم القزوين 
فى زمنه الى ما وقع من أن الاغريق لم يحكماهما اطلاقا , ٠‏ لقد قامت الحكومة 
الاغريقية المقدونية فى حماسن بتنمية التقدم المادى والاقتتصادئ ٠»‏ الطرق 
والرى والمصارف ٠*٠‏ الم ٠‏ وعن عالية » راجع بيفان ١‏ , ١م"‏ وعلى وحجه عام 
الفصول ١١‏ الى ١5‏ من كتابه ٠‏ 

(؟) الاأعمال : ١١و58‏ بدأ مذهب مثرا فى الذيوع فى آسيا الغربية 
توتعيد جلماء الاسكتيس» داجع العيعر التائى قال 705 + 


ل 


الحقبة الاغريقية المقدونية مكافحات متكررة بين القوات التى تناصي النزعة 
الجمهورية وتلك التى تنزع الى الحكم الاستبدادى » ولم يكن فى قلة منالحالات 
أن الجمهوريات كانت قادرة على الاحتفاظ بكيانها - وكان الا'مر كذلك 
فيما يوالى حدود امبراطورية الاسكندر فى الغرب حيث ظلت جماعات مثل 
سيراكوز وطر نطم تناخط132 ومسيليا 113581113 مستقلة الى أن أدمحث 
نحت حكم روما ٠‏ وفى جهات أخرى نحد المدن الفردية تحتفظ أو تسترد 
استقلالها طبقا لظروف الزمان والمكان المتغيرة ٠‏ وفى اليونات الا"وربية 
فازت أثينا واسبارطة وفاز التحالف الايطولى والتحالف الإخائى بحكم ذانى 
لفترة عابرة » وشبيه حذا يصدق على بوزنطية , وهورقليا » على الا*“كسين 
وخيوس وبعض بلدان ايحة » ولقد استمتعت المدينة الحزرية 2» رودس 
و شخاصة » بعهد باهر من الرخاء التجارى تحت حكومة جمهورية ألغت القرصنة 
وبسطت حمايتها عل الولايات الاأضعف دون فرض ضرببة وأنشأت مدونة 
قانون بحرى ٠‏ جليلة الشأن وقامت بالوصابة على الدين والثقافة جميعا 
وحانظت عي ابتعادها عن المشاكل الدولية حتى تتعصيت _الثرنا العافل 111 


ومثل آخر : كانت فرغامس 72678810208 التى ازدهرت كموطن للفدن 
والثقافة 'نحصت حكم ولاه منها , ببنك أطلس ا" وكانوا أمراء من التجار 
ذوى ثراء دافعوا عن ذمار الهلينية ببسالة ضد حملات المغول الهمج على آسياء 


ولكن غالبية المدن الهليئية كانت خاضعة سسياسيا لاحدى الممالك المقدونية 
الثلاث ولقد سمح لهذه المدن » فى معظم الحالات بالحرية القامة في الحكومة 
المحلية واعترف بكثير منها مثل أزمير أو المدن الهامة فى 'كليكية وفيديقية 
ووادى الاورنط بأنها «مقدسة ومعصومة» , تقوم خارج مذهب الادارة العادى, 
وكان مركزها نحث الحكام المقدونيين» كماكان فىعهد روما , مماثلا لمركز المدن 
الهانسية الحرة فى زمنالامبرا|طورية الرومانية المقدسة * وكان الحكام حريصين 
عبىهراعاة صور الاحترام الخليق بيتقاليد دولة ‏ المدينة الهلينية » العليا » وأن 
بتحدثوا ليس عن « رعية » ولكن عن « .حلفاء » وعن «المساعدات الاختيارية» , 
بدلا عن «الجزية» وأن يقوو! صالحهم المادى بمنم سخية وخاصة لمعابد المدث وأن 
يحجبوا علىوجه عام , 'نحث قناعمنالحرية المعترفبها , حقيقة الخضوعالقاسية٠‏ 
وكانت المدن فدورها على استعداد بأن تتزلف الىالطغاة بأنواع التكريم الالهى, 


, وكانت تقوم يما يقوم به الوسيط‎ 5١08 أسسث رودس.عام‎ )١( 
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وصذا علامة على تدعور فى مزاج دولة المدينة فى القرن الخامس ١ا.‏ 
وفى جميع الاحوال » كان السلوكيون يحيون الهلينية حيا صادقا » وكانوا 
يعلمون عام العلم أن سمط الصبغة الهلينية كان يكن انجازه فقطا عن طيريق 
متعضى المديئة ٠‏ ولكن عندما يضع المرء موضع الاعتبار الكبلى استقلال المدن 
الفردى وتضاعف البلدان الجدد , فى المملكة السلوكية وسسياسية التسامح 
'التى جرى عليها حكامها للقديم منها والجديد على السواء فان الحقيقة تظل قائمة 
بأن سيادة دولة ‏ المدينة الاغريقية ومعها اصل نبع روح الحرية السيامسية 
قد ذهبت عن الوجود ٠‏ وعلى ذلك هكتنا أن نقدر ,المقاومة فى حماسن شُبيديد 
التى قامت بها أثينا ضد فيليب بزعامة ديموثينس ورفض الولايات الاغريقية 
هن أن تعميها روعة التصارات الاسكندد التى تأخذ بالا'بصار , عنالتضحية 
الحقيقية التى كانت تترتب علل تلك الانتصارات ٠‏ ولقد شعروا ‏ بالغريزة ‏ 
أن ضربة قد وقعت على الجذور التى أفرخت منها الهلينية ٠‏ وفى الواقع كان 
الا'مر كذلك ٠‏ وفى بطء ولكن فى توكيد فقدت السلالة الاغريقية نشاطها 
القديم فى غضون العصرين الاغريقى - المقدونى والاغريقى ‏ الرومانى ٠‏ 
وكان الاغغريق « أشبه بمالك أسيرة قدعة لا مكوس عليها الا للملك » رهن 
وفقد ميراثه ولكن لا يزال يسمح له بأن يعيش فى بيته القديم * ولقد ذهب 
عنهم سحر الملكية الجوهرى / ومعه كل بهجة الحياة الاجتماعية وفيضها » ولو 
أن هذه الكارثة كانت لتعيل على توسميع أفقهم العقلى وتوجد لهم مصالح جددا 
وعملا آخر يضطلعون به فأن ينبوع جهدهم العقلى ما كان ليجرى مرة أخرى 
بمثل ذلك الصفاء والقوة كما فى أيام الحرية الكاملة لدولة المدينئة م 7؟) 
الفردية ٠‏ ودون ريب , تفتحت فى لفس الوقت امكانيات جدد أمام الهلينية 
'وقد أت هم تبدل الا'حوال الاقتصادية + نتائج اجتماعية وسياسسية بعيدة 
اللدى » فانه بوجود معظم التجارة الشرقية فى يد اليونان » 'تقدست مؤسسات 
الأعمال فى قياس 'جديد على نطاق واسع ٠‏ وحلت محل مناهج المصسبارف 
'القديمة مناهج أخرى , واتسعت مسافة الخلف بين صاحب رأس المال والعامل 
الصناعى مع الننائج التى لا معدى عنها فى أن أمان المدن التجارية الهامة 
اصبح بهدده النوف من ثورةٌ وارتفعت الاأسعار فى كل مكان بحيث خرجت 
عن كل تناسب مع زيادة الا*جور وقد فقدت الدراخمة بين القرنين الرابع 
والثالث نصف قيمتها وكانت الجمامير فى خطر دائم من حدوث مجاعة ولم 
يكن يوجد طبقة وسطى عظيمة لتكون جسرا للهوة التى كانت تفصل ذوى 


)١(‏ لقد منحت دموقراطية مليطوس المعادة الرتب الالهية على انطيوخس 
الثانى الفاسد (12608) ٠‏ وعن تألية الأ*مراء , راجم مرى « جمس مراحل » 
'الصفحات ١9‏ وما بعدها ٠‏ 

(9) ورد فوئر 760167 7783506 دولة المدينة الصفحاتث 501" ٠»‏ 
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اليسار العظيم عن الفقراء فقرا مدقعا ٠‏ ولهذا قامت الصيحات للجموعة الاأدوية 
التى تسفى جميع الا“دواء الثورية كالفاء الديون ونقسيم الا'رضص تقسميما 
متعادلا ومصادرة الملكية الشخصية وتحرير العبيد ‏ تلك الثئى وجدت عضيدا 
نظريا من أفكار الرواقيين التى كانت تنتشر الاآن بين الطبقات: المثقفة 21١‏ + 
وعلارة على هذا فان غزوات الاس_كئندر جلبت عالما أوسع الى داخل محال 
نظر الانسان , أكثر هما كان يتوائق مع الاحتفاظ بوطنية تتصل بالمدينة 
وحسب * وقد مهد اسشداد مقدونيا وروما وهو يحطم الحواحز التى كانث 
تفصل الاغريق عن الهمج والغربى عن الشرقى » الطريق لليثل الاأعلى 
للمذهب الكونى الذى كانت تعبر عن فلسفة الرواقيين » وفى القضاء الرومانى, 
وأشيرا فى الديانة المسيحية ٠‏ لقد كان يوجد شىء فيما خلقتتيه العبقربة 
الاغريقية وفى روحها :تشعالى على قصور السلالة الثتى انتهجتها ٠‏ كانت 
الهلينية نورا ليس فقط للهلينيين , ولكن للبشرية ورأت الساعة التى غابت 
فيها فى سمماء موطنها , فجر طلوعها بين الشعوب غير الهلينية ٠‏ 


؟ - الثقافة الهليئستية » 

م كان البلى الذى أصاب الهلينية جد تدرجى لا'ن الثقافة الاغريقية 
احتفظت بنضارتها وقيزها خلال الفترة المستطيلة من التدهوز ء لقك غاضت, 
الينابيع » لكن الجدول كان لا يزال يفيض ولو أن جرمه أصبح أقل وفى كود 
أعظم ٠‏ وكانت الا'مواه » أمواه اليونان ٠‏ 

وغرضنا هنا أن نضاع شسكلا مجملا لخصيصة نلك الثقافة العامة لها 
يطلق عليه العصر الهلينستى الذى يقع بين حكم الاسكندر وحكع روما (150ب 
٠‏ قه*م) ل ٠‏ وىفصل قادم » منتحدث عن الهلينية فى عهد الامبراطورية 
الرومانية 2 ويجب أن نأتى عبل ذكر حقيقتين حاسمتين » فى مستهل القول ؛ 

آولا : كان يعنى فقدان استقلال المدينة ( الاسستقلال المدنى ) أن مهمة. 
الحكم. الخطيرة لم تعد بعد من شأن المواطن الفرد , ودنذ ذلك الحين » يسير. 
الإأدب والفكر فى جو هن الملصالح الشخصية وحو الحيأة الاجتماعية « وهى, 
عمعزل عن. الحمباة العامة . 


)١(‏ راجمع تارن 1872 , «العهد الهلينسثى» الصفحات 5*١ ٠١8‏ عن, 
« المسألة الاجتماعية » بتوضيح مفصل ؛ من الحركات الثورية فى اسمبارطة 
فى القرنين الرابع والثالثت (2]3515 220 وعمعددمع01 ,قلهة) 

(؟) إن التعبير « هلينستى » 100 غير واف ولكنه شسائمع 
الاستخدام ٠‏ وأفضل منه التعباير الاغريقى المقدولى ةنده عع 13 - مع م03 
أما « الاسكندرى » الذى الستخدم كثيرا . فاته مشرر حدا ٠‏ ومغرى التعبيد 

01 أضيق كثيرا من مغزى "لتهتتهااء18” ٠‏ 
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لانيا : ان اليونان تعى وعيا يطرد ازديادا ماضيها الذىأنجز » وحى حتى 
ذلك الحين كانت خالقة الحاضر والمستقبل تصبح الاان تاريخية تنزع الىالتأمل٠‏ 
اله عندما يسير الواعز للخلق الى بلى ويبدأ النشاط فى الوهن نتحول السلالة 
صوب حخسلائل أعمالها الماضسية لتحلل وتسسجل ٠‏ ان بومة منروا 
1110 نشرع فى طيرانها الى أن اتبدآ ظلال المساء تخيم 1١!‏ . 


5 ان الا'ادب الهلينى والفن الهلينى هما نتاج أحوال الحياة والفكر الثى 
تغيرت ٠‏ ان الا'دب ‏ بصفة عامة ‏ يتميز بالثئقة والعلم وبالنقد والتامل 
وبمحاكاة النماذج القدعة . وصب الخمر الجديدة فئ الفوارير العشيفة هو هرة 
أخرى » بالرغبة فى تقديم التسلية الاجتماعية لجمهور مثقف وهو يعتمد 
اعتمادا ونيقا على رعاية العظماء * وفى هذا المجال , كما فى مجال العمل » 
كان العصر عصر رجال ماهرين من الدرجة الثانية » وكان رجل العلم النابه 
حقاء أرطوسثينس  1952]05]8286265‏ يلقب ( ببيتا 8608) | (رأى 
من الدرجة الثانية ) ٠‏ ولو أن هذا فيما برجم , كان التعبير عن الغيرة التى 
كان يشعر .بها اخصائيون نحو زميل له نظرة عقلية أكثر اتساعا من نظرتهم ٠‏ 
وانا اذا استثنيئنا رودس , وآأثينا , فان مراكز النشاط الا"دبى والعلمى 
الهامة » كانت قصور الطغاة ,» وكان الشس بالطبع ٠‏ أكثر نضارة أبنيا كاتنت 
الحياة فى أعظم حرية , كما فى صقلية فيما يوالى مدى الامبراطورية المقدونية 
أو فى أثينا , موطن التقاليد العظيمة » حيث كان مظهر الاستقلال السياسى 
على الأقل 2 يحافظ عليه فى حماس ٠‏ 

وكانت أناشيد الرعاة (118ق10) لثي و كريتس 72600116018 السيراكرزى 
( حوالى 517٠١‏ ) آخخر الا'عمال الجليلة التى قامت بها عبقرية الشسعر 
الاغريقية الجديرة بالذكر » ولها مرنبة هومر وواضعى الفاجعة الا'تيكية '"2. 

لقد خلق ثيو كريتس صورة جديدة من الا'دب ٠‏ وكان مصدر الالهام لشعر 
المراعى لجميع الا'زمنة اللاحقة بما فيها قصيد المراعى ٠‏ القصار 0685ا108ء:1 
لفرج ل ولوسيداس 13801085 لملتون وأدونس 400215 لشلى ٠‏ وقد ازدهرت 
فى أثينا « المسلاة الجديدة »ع. فى الا'خلاق  85*٠0(‏ *95؟ )الثى كانت تصور 
أنواع الخصائص والمواقف فى الحياة الاجتماعية الاغريقية , بدلا من الشخوص 
الاأحياء الذين كان أرسطوفانس , بهجوهم فى تهكم » ولقسيد جلب منائدر 

065 وزملاؤه من واضعى الفاجعة ؛ الى المسرح , الوالد المثساغب 
والابن المسرف والطفيل ومستودع الا'سرار من الاناث , والمحظية والبخيل , 


)0( عجن 1 مقدمة م« فلسفة الحق أطو81 زه عجطمهةمائط2 »ء 
0 ولو أن بوكر يتس عاش فى الاسكندرية فى عهد بطليموس الثاثى , 
فان روح شعره صقلية 3 


ارو لا 


والمغامر الثرثار , من أشياه الهرفجونيين 2532888028 2١١‏ والدجالد دجتيين 
98 1118314 ''' فى ذلك العصر » وفى المسلاة والا'مثال والملحمة 
كان أمر الحب بين الرجل والمرأة » النى كان يخلو منه بصفة ظامرة » الشعر 
الاغريقى » الأسبق قد صار موضوعا سائدا !1 ٠‏ وعيل سسبيل المثال كتب 
أافولونيس » الشاعر الرودسى ؛ وهو يقلد صورة الملحمة » فى عهد أسبق , 
فى أبيات هن سستة مقاطع قصة الا'رغنوطظ 48780281115 وحب ميدبيا ليسون 
62 ولقد عبر عن روح الرومانسية ( الابداعية ) أجمل تعبير فى شسعر 
المرائى الذى كان موطنه الاسكندرية * 

وكانت المدنية نفسها 2 تحت رعاية البطالمة » مركز العلم الهليئى وكانت 
تقوم مكتبتان , تضم أحدهما 0٠٠٠ر١٠/ا‏ مخطوط , وهما بدلان على الحماس 
الذى كان فيه يجمع الا'مراء والعلماء » عبيون مصنفات الماضى » وكات مدارس 
من. النقاد والشراح تكدح فى مهام التحرير والتفسير ٠‏ والى جانب العالم كان 
يوجد الطفيل والمتفقه ٠‏ وكانالعصر يجمع بينالثقافة العامة وبحث المتخصص ٠»‏ 
ونفضل البردىي أصبح يوجد جمهور مثقف يعكف على القراءة وقد ازدهر النقد 
اللغوى والنقد الحمالى فى الاسكندرية » ومسسبارت فروع العلم قدما الى الا'مام 
بمعاونة الوصائل والمعطيات المدد ٠‏ ومن بين العلماء الذين كان موطتهم 
المتحف كان رجل الهندسة أقليد 0 وأرش ميدس الذى كشف ميداً 
الرافعة والجغرافى ارطوسثينس 18/58105]86965 القورينوى أول من قامس 
درجة عرض عل سطح الأرض و«العالم الهومرى أرسطرخس> (417186820115) 
السمثراقيوق (531320]52366) 

ولقد كان تقدير أرطوسئئيس للمحيط الا'رض بثمانية وعشرين ألفا من 
الاأميال قريبا من الحقيقة قرابة تدعو الى الدهش حقا , وكان أرطوسثينس 
ايضا هو الذى أدمج.فى مصورته الجغرافية ثمرات الرحلة ذائعة الصيت الدى 


)٠١.‏ شخصية فى مسلاة موليير « البخبل 87826'آ , مأحوذة عن 
'16115ال1 لفلاوطس 218101115 كان يمتلك خيولا لا يطعمها جيدا ولحدما 
لا يكسوهم.» أما تجويعه الفيران فليس محققا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) دلجتيين ٠٠‏ « كابتن دجالد 2118310 .0851" » شخصية فى رواية 
د سكوت .560]1 .17 .8 )2 "مم00 1م110 8 1686520“ كان طالب لاهموت 
وأصبح من الجنود المرتزقة وهو شجاع ويمكن وضم الثقة فيه اذا دفم له 
هرتبه حشن * ١‏ المترجم ) 

(؟) كان يوريبيدس آأول واضعى الفاجمة الاغريق 2 فى اتخاذ حب 
الجنسين موضوعا أساسيا ٠‏ ومع هذا , فان الحب فى معناه الحديث المثالى نادر 
ف الادب الاغرريقى ٠‏ (راجع انطماخس القلوفونى 0010502 01 قناطعهتصلكاسم 
وهركز المرأة فى الشعر الاغريقى تأليف ( ى ٠‏ ف٠‏ بنيكى عك862601 .81.18.11 


1ك 


قام بها فوئياس (1635ا©)المرسيل ( أواخر القرن الرابع ) فى محاذاة ساحل 
أوربا الأطلانطى حتى بريطانيا وس واخل بجر الشتممال الى مصب الا'لب ٠‏ 
وفى الواقع يمكن أن يعد اغريق القرتين الرابع والثالث خالقى علم الجفرافيا ٠‏ 
ونى منتصف القرن الثالث وضع الرياضى والفلكى العظيم أرسطر خس 
السامونى ( حوالل "925٠‏ ) نظرية مركزية الشمس » وهو يقتفى آثار 
العلم الفيثاغورى والا'قلاطوني ٠ )١/‏ وفى الاسسكتدرية أيضا أصيح علم 
التشر بح لاأول مرة أسابي علم الطب ( هاروفلس كالول زو ت 12 حوالى 
5٠‏ قدم ) ٠‏ وفى المستعمرة العبرية فى الاس كندرية التى كانت تتمتع 
بميزات خاصة ,. أتى اتصال الثقافة الشرقية والثقافة الغربية بالثماد فى 
اصدار الترجمة السبعينية 26أعناأم56 , النسخة الاغريقية لاأسفار 
العهد القديم 299 . 

ان هذه الحقبة نسترعى النظر أيضا بمصنفاتها التاريخية وأشهرها مؤلف 
بلوبيوس ( القرن الثانى ) وهو رجل سياسة جمهورى اغريقى حل كرهينة 
الى روما فى زمن فتح مقدونيا واستمتع بصحبة الرهط الاسقيفيونى , ذائع 
الصيت ٠‏ 

ولفد سجلفلغته الأصلية توسسع الدولة الرومانية وقد ألهم بذلك ‏ وهو 
اعتراف نادر من مؤلف اغريقى ‏ الاعتقاد ى صلاحية السلالة الرومانية لحكم 
العالم * ومن الا'مور ذات المغزى عن نجاح سرياسة بسط الهلينية كان تاريخ 
مصر الذى وضيعه الكاهن الوطنى مانيثرن وتاريخ بابل كذلك الذى وضعه 
الكاهن الوطنى بروسس (86108018) وكأن عالما بابلياء يحمل الاسم 
الاغريقى سليوكس هو الذى ناصر النظرية الجديدة لمركزية الشمس فى 
السموات , فى القرن الثانى ٠‏ ولقد أوجد الجو السياسى الذى كانت تتوفر 
فيه حرية أعظم فى أثينا ورودص دافعا لقيام مدارس الفصاحة ذائعة الصيت٠‏ 
وسنتحدث فى قسم قادم عن فلسفة العصر ٠‏ وكان العهد أيضا عهد تنظيم 


)١(‏ راجع يورنت.21 كلن).للا صفحة 59؟ ى 116805 ؛ أرسطرخس 
السأموسى ‏ 8581205 05 قناطلع:15]3م ٠‏ ويذكر « بورنت » أن كبر نيكس 
صرح فى خطاب للبابا بول الثالث أن دراساته للعلم الفيثاغورى هى التى 
أوجدت لديه الدافع لاعادة الكشف عن نظرية مركزية الشمس ٠‏ وقد عاش 
اقليد فى عهد بطلميوس الأول وينتمى أرشميدس وأرطوسثينس الى القرن 
الثالثك وأرسطرخس السمثراقيوى للنصف الا'ول من القرن الثانى ٠‏ 

(؟) أصدرت الترحمة السبعينية (كلكن.آ) .وقد أطلقت عليها هذه ايض 
لانه كان يظن أن سبعين مترجما قاموا بوضعها , » فى القرثين الثالث والثانى * 
وات عت تياد الموج الباترا ا لحيو لقم مارو املد جه 


على الاأخص ٠‏ 


75ت 


العرفة فى المدارس والمكتبات ٠‏ ولقد قامت مراكز للجامعات . على أنموذج 
أثينا » فى العالم الهلينى » كما فى رودس ٠‏ وفرغامس وطرسوس فىكيليكية 
وفى ختام .تاريخها 2 فنيت الثقافة الاغريقية اعياء من فرط التعب فى 
أكادعيات العلم » ولكن كان فىأكادعيات العلم أنها نهضت هرة أخرى وسرت 
قيها الحياة » فى ايطاليا فى عصر النهضة ٠‏ ومظهر آخر من مظاهر الا'دب 
الهلينستى جدير بالملاحظة ٠‏ لم يعد المؤلفون بعد يكتبون كما كان يكتب 
واضعو الفاجعة الا'ثينيون , لا'جل مواطنيهم ولكن وفقا للنظرة العالمية الجديدة 
جمهور كان عالميا » وفى الوقت ذاته تدرب على 'ثقافة الماضى » 


٠‏ وكان الفن فى ذلك العهد كذلك , منذ بداية القرن الرابع فصاعدا 
يعبر عنالنظرة الىالحياة القى 'نبدلت » واذ! كان ذن العمارة وف نالئحت فى عصر 
كيليب والاسكندر بعوزهيا استتقرار وعظية الطراز السسبابق فالة يوحد 
كسب يعوض عن الخسارة » فى اثقان الصنعة اتقانا متزايدا وتصوير 
العواطف الانسانية فى حرية أعظم وقدرة عحيبة على ابراز الخصائص الفردية * 

وكلما تقدم الزمن أصبحت آيات الندهور ظاهرة للعيان فى حب للا" ناقة 
التى تفيض زخرفا , وما يبذل من جهد واع للحاكاة المذاهت العتيقة ٠‏ 


ومن بين أروع آثار القرن الرابع التذكارية » يمكن دراسة عملين منحوتين,» 
فى المتحف البريطانى « الضريح 2181150161022 » وهو القبر الذى أقيم فى 
هلقر ناس 113116811288815 لماوسلس 113911801015 ملك كاريا 03213 
( حوالى 0٠‏ ) وهو عمل » حمل سسبقوفس 500538 الفارسى عبء اإلقيام 
بجزء منه و « محراب نريد 2165610 » من اكسنئس فى لوقيا ,, والاثنان 
يقومان شاهدين على :ما ظفرت به الثقافة الاغريقية من طول باع بين السلالات 
غير الهليئية فى آسيا الصغرى ٠‏ وفى ألومبيا لا يزال يمكن رؤية هرمس 
لافراكسيطيلس 58287016165 وهو نحات من المدرسة الأثينية خلقت 
تمائيله للالهة أفروديت طرازا جديذا من الحمال النسوى فى الفن ٠‏ وربما كان 
أعظم تقدم فئى اختص به ذلك الزمن قيام التصوير ٠‏ ولقد جلس الاسكندر 
هرارا الى النحات لوسبوس 5تا88102آ1 والى المصور الاغريقى العظيم أفلس 
»75 القلوفونى > ولا توجد صور بين أيدينا تر جع الى ذلك العصر ولكن 
قسمات زعماء الحكام محفوظة على عدد عظيم من الجواهر والعملة “دفي اين 
العمارة , عاين القرن الرابع استخدام تاج الأعمدة الكورنثى ذى الزهور 
( على سبيل المثال أثر خرجى للوسقراطس - 1381029168 فى أثينا 2 حوالى 
0 ) وفى اليونان الا'صلية » حلول الطراز الدورى الصارم محل الطراز 
الا'ايوني الزاخر , وعندما نصل الى القرن الثالث نجد احسن فن كاحسن 
شمر ١‏ موده جيك تكرن النياة عل أعظم جانب من الحرية ٠‏ وفى امسكندرية' 
كان يود اليسين مما هق جدير بالتسبحيل فيما عدا احياء مصطنع للفن 


0 ؟؟؟ سم 


:المصرى الوطنى نحت رعاية البطالمة » ولقد ازدهر بطبيعة الحال تخطيط المدن٠‏ 


ولما كان تخطيط المدن موضع اهتمام الاغريق منذ أن استخدم بر كليس 
هبوداموس 1115600811115 المليتوسى لرسم موقم ثورى 511ناط1 فىمربعات , 
ومنذ أن أعاد ديونوسيوس الأول وضع سيراكوز , فقد ازدهرء بطبيعة الحال, 
فى عهد حكام مقدونيا وأقيمت الاسكندرية واتطاكيا فى تخطيط محكم يسان 
فى هذهب منسق ٠‏ وأعظم كل المدن جمالا , فى الموقع والبناء , كانت فرغامس 
«وغى من خلق أمراء بيت أطلس 81015غغله وكانكل منفرغامس ورودس مركزا 
للفن الحى فىالقر نين الثالث والثانى ٠‏ وقد نمت الأولى حول حصن ربوة الىأن 
أصبحت حاضرة الاأمراء المثقفين الذى على غرار أسرة مديثى (11©0161) فى عصر 
النهضة » كانوا يجمعون حو لهم الفلاسفة والقنانين ٠‏ ولقد كانت رسسوم 
فرغامس المنحوتة التى تخلد ذكرى انتصارات أطلس الا'ول ( ١5؟‏ ال/ا9ا) 
وأمنئيس الثانى (11 1005062685) (/191ا ‏ 155 ) على الغال أجييل ما وصل 
اليه ذلك العصر ٠ ١"‏ وفى تاريخ معين سابق , توجت رودس مقاومة البطولة 
التى قابلت بها قوات الطشيان » باقامة التمثال المائل (555ه601) 
'وهو تنمشال لاله الشمس » هبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ قدم ونيف ومن صنع أحد 
تلاميذ لوسبوس , ولقد شكلت مجموعة لاوقون 1600002 على نهج المدرسة 
'الرودسدية وكان فروطغنس ( 250108652658) الرودسى أحد عظماء الصورين 
فى زمنه ٠‏ وعثل ما جاء بعد ذلك من تطورات فى فن النحت , أعمال معروفة 
جيددا مشل أبولو بلودير ©861960612 0110مزههة وئينوس ( أفروديت ) 
ميلوس ٠‏ وتصوير المناظر المألوفة أو الريفيّة » وصور مناظن داخل المنزل , 
كأمثال صور عظام الفنانين الهولنديين فى القرن السابع عثس كان له ذيوع 
-ويقدم قثيلا لمشساهد الحياة الاجتماعية « فى المسسلاة الجديدة » ٠‏ وفى 
عهد السليوكيين ذاع الفن الاغريقى صوب الشرق ء فى القارة الاا'سيوية ٠‏ 
ويؤكد لنا الباحثون المعاصرون أنه كان عن الاغريق الذين حكموا لمدة قصيرة 
فى البنحاب أن الهنود تعلموا نحت الحجر واقامة الا'بئية به ٠‏ ويجب أن 
نتذكر أيضا. أيضا أن أدب وفن العصر الهلينستى وضعا طابعهما على ادب وفن 
:رودا وعلى هذا . فعن طريق روماء أثرا على المدنية الخالفة تأثيرا اكثر عيما 
.من تأئيي الا*عمال المثالية العظيمة فى عصر بركليس ٠‏ 


)١(‏ مثل «رجلالغال فى النزع» المحفوظ فىمتحف كابتلون عصتاماامة©) 
وكثيرا ما يطلق عليه خطا ( المجالد فى النزع "61801860 عصتوط ) 
'لقد كان فن فرغامس يتميرٌ بواقعيته الفاجعية وثفوق الصنعة وكانت تشسيمع 
نفية الحياة الحقة أكشر من أى فن آخر فئ ذلك العصر ٠»‏ 


558 احم 


م” ب عصر ارستطاليس » 


عندما فقد العبريون استقلالهم القومى سعوا الى اللياذ بالدين ٠‏ ولقد. 
ترك تدهور دولة ‏ المدينة الهلينية الاغريق . دون ذلك المصدر للتعرّنة١»‏ 
ولقد رأينا أن معتقدات الاغريق الشعينية كفت عن أن تؤثر فى أولئنيك 
الذين كانوا أعظم السلالة تفكرا وجدا وقد تحول هؤّلاء ‏ وهم أرستقراطية 
الثقافة ‏ الى الفلسفة لتهديهم السبيل وتقدم العون ٠‏ انها فلسفة هذا العصر 
هى التى أثرت أعمق تأثير فى أجيال البشرية اللاحقة ٠‏ 


ولقد كان أعظىم تلاميذ أفلاطون ٠‏ أرستطاليس ب معلم الاسكتدر خلال 
ثلاثة اعوام ‏ وربما كانت هذه أروع آصرة تقوم بين أشخاص فى تاريخ 
البشرية ٠‏ ان أرستطاليس » على غرار الاسكندر 2م يقف عند مفترق الطرق 
وتنأصل فلسفته فى فلسفة أفلاطون ولا نكاد توجد فكرة من أمهات أفكاره 
لا توجد جراثومتها فى الديالوجات الا”قلاطونية 2١١‏ + ولقد فاق أفلاطون الذى 
كان موقفه من حياة عصصيره موقف الاستنكار دون ترفق , فى أنه يمثل الحياأة 
الاغريقية كما كانت نشستمل عليها دولة ‏ المدينة ٠‏ وييدو أن أرستطاليس 
لم يكن عليما بأن ناقوس نعى المديئة الحرة قد دق فى خايرونيا ء ان ادراكه 
القوى بالواقعى فى الطبيعة والحياة الانسانية واهتمامه يظواهر العالم الهليئنى 
الاجتماعية والطييعية , هما اللذان جعلا من فلسفتة شرحا موضحا للثقافة 
الاغريقية * 


وكانلافلاطون نظرة أكثر عمقا , فى نوازع أعمالاليشر , ولكنارستطاليس 
كان أكثر قريا من الهلينى الذى يمثل النوع ٠‏ 
وكان مثله الااعلى السياسى ٠‏ دولة ‏ المديتة الهلينية التى جاء عليها 
الاصلاح لا الثورة ومثله الا'على للفرد , حياأة العقل التى تهيى*» الصورة كمبدا 
للتناسب والقياس , لمحال واجب المواطن الزاخر المتنوع الذى تقدمة حياة 
الدولة الاغر بقية 5 
انه هذا الاحساس بقيمة الواقم الذى أدرك + وضرورة تحقيق الصورة. 
المثالية بين مواد الأحوال الفعلية » هو الذى مميز أرستطاليس عن أفلاطون * 


)١(‏ كان أرستطاليس فى الواقع أول أثلاطونى + ولفسير فلسفته عبل 
أنها التطور الا'صلل لفلسفة أفلاطون أدق الى حد بعيد من التنويه بالتناقض 
بيئهما . كما جرت عليه الخال هرارا كثيرة فى الا”زسن اللاحقة ٠‏ وبالطيع كان 
أرستطاليس تحدوه الرغية فى أن بوضم لجيله المواضع التى انحرف فيها 
عن المذهب السائد ٠‏ وكان هذا مدعاة لاساءة التفسير + 


ةد 


وعلى مثال أفلاطون كان يعتقد أن حياة التأمل هى أسمى حياة » وعلى مثال. 
أفلاطون كان يمتقد أن أعظى 'مايكون حقيقيا هو أعظم ما يكون فابلا للمعرفة , 
وقد التمس هذه الواقعية فى الحقائق الأبدية التى تكون موضوعات الفكر , 
لا الحس ٠‏ ولكن هذه الصور الأبدية لم تكن فى اعتباره كاثتات عالم ينأى عن 
عالم التجربة الفعلية ,. وانما كانت المبادىء التى تسيطر على العالم الذى كان. 
ميدن فيك أدب 


5 وبيان دجال وقيمة فلسفة أرستطاليس فى نطاق هوجز . هئ 
مهمة غير عملية وخاصة لاأنه لا يوجد نوليف واحد يرجع البه, لهيىء » 
« كجمهورية » أفلاطون , أساسا شاملا للدراسة ٠‏ 


لقد كانت أعماله عجالات تخصص كان يحتفظ بها فى الغالب .. 
فى صورة تذكرات محاضرة , هو أل تلاميذه ٠‏ موجهة الى عقول على المام 
بالملوضوعات العديدة ويفترض فيها سسلفا معرفة بأجزاء المذهب الاأاخرى 
والعلم كما لاحظنا 2 كان قد أخذ طريقه للتفرع الى أقسام متنوعة ٠‏ وتزخر 
كتابات أرستطاليس بالصيغ والتعاس الصئعية التى نفصلها هوة واسعة. 
عن لغة التخاطب العادية ٠‏ وليس. الأمر فى الواقع أن أرستطاليس بصعب 
فهمه أكثر من أفلاطون . ان أفلاطون يصعد بأجنحة قوية نحو الشمس ٠‏ 
وقليل هم الذين يمكنهم أن يتتبعوه فى طيرانه » ٠‏ ان حامل عصا باخوس 

15 كتثيرون » ولكن الملهمين قليل ع ''ا. ومع هذا فان عبقريئتةه 
تجتذب القارىء دون مقاومة الى طبقة الهواء العلدا ولو أن البهاء غير المعتاد سهره. 
ويربكه ٠‏ وليس لا"رستطاليس مثل هذه الجاذبية السحرية ٠‏ وفى دراسة 
فلسفته بتطلب الأمر من البداية 2 جهدا صابرا وكأمل قوة تلك « الرغبة 
فى المعرفة » التى يقول لنا عنها انها طبيعة فى الانسان ٠"‏ ولم يكن لمدى 
معرفته ما يعادله فى ذلك العصر أو فى أى عصر آخر ٠‏ والعجالات الموحودة 
لديناء تشسسبمل مصنفات فى المنطق والمنهج العلمى وفى الفلسفة الا"ولى, 


)١(‏ فى الرسسم التمهيدى 02110082 لرفائيل عن « مدرسة أثيناأاً »هم 
صور أفلاطون وهو يشسير الى أعلى » الى السماء » وأرستطاليس وهو «شير 
الى أسفل , الى الأرض ٠‏ ودتضح من « أرستطاليس » لجيقر 386867 تطور 
أفكاره بعيدا عن «١‏ العالم الا"فضسل » لا"قلاطون ؛ واتجامها نحو تركزن 
فى العلم الايجابى ٠‏ 

(؟) .0عقطظ , حك ٠.‏ 


(؟) .أع20 : ,/1١‏ ١٠ء‏ الكلمات الافتتاسية ٠‏ تراث العالم القديم 


-163؟؟ - 


أو الميتافزيقا ( ما وراء الطبيعة ) ١‏ وفى الطبيعة المادية وفى علم الا“خلاق 
وفى علم النفس 2 ونى الفصاحة وفى الشعر » يضاف اليها عدد وافر من 
الكتابات حليلة الشأن فى علم الحياة ٠‏ ويمكن أن دعد أرستطاليس واضع 
علم الحبوان ونلميذه ثيوفراسطس واضع علم النيات ٠‏ لقد كان هذان 
العلمان هحمما اللذان كان يعنيهما شارلس دارون عندما كتب « لقد كان 
لنايوس 615 رآ وكوفيه 0115161 الهيزلى ولو فىطريقين جد محختلفين ولكنهما 
كانا مجرد صميى مدرسة بالنسبة الى ارستطاليس العتيد 5 ٠‏ وفى محال 
واحد فقط خبا ضوءه أمام غيره فى عصره »2 فى علم الرياضسية حيث قام 
الدليل منذ زمن بعيد على أن نقائصه ٠‏ نظرا لما كان له من سلطة على الا'زمن 
التالبية » كانت عقبة قى سبيل تقدم تلك العلوم ‏ كالفلك التى تعتمد على 
أأسس رياضية ٠‏ وبالنظر الى استحالة احصاء هذه المجموعة العظيمة من 
البحوث النظرية قائنا سسنختار مسألتيل من شأنهما أن يوضحا المسادىء 
الأصلية فى فلسفة أرستطاليس وكذا اختلافها عن فلسفة أفلاطون , ونقدم 
القارىء الى 'نصدورات آثرت لأثيرا عميقا على مدرجة الفكر الهلينى والفكر 
فى العصور الوسطى » فيما جاء بعد ذلك من الزمان ٠‏ وهذا و مبدؤه 
عن الموحود ومثله الا'على عن الخير الا'عظم للانسان 219 ٠.‏ 


١‏ نظرية الموجود : كانت واقعة التغبر الظاهرة على السواء فى 
الحركة المادية وفى نمو المتعضيات الحبة 018832185708 17128آوفى تقدم الانسان 
العقل والطلقى هى التى أوحدت لا'رستطاليس مسألة العلم التفكيرى , 
الاساسية - ان التغير متضمن ذاك الذى يتشير أى أن موض وعات التشير 
'الدائية ‏ الا'شياء الجامدة والا"شخاص - التى تكون فى آن حارة 2 وفى أن 
باردة وفى آن صاطة وفى آن طالحة ونتخد فسوان الحرارة والبرد والفضملة 
والرذيلة ٠‏ ان البرد لا بصير حرا ولا تكون الفضيلة رذيلة ‏ انها ليست ' 
الصورة التى 'نتغير ولكن الفرد الذدى يستقبل الصور ٠‏ وهذه الا'فراد الحامدة ء 


) أطلق تنسمية « متافزيقيا 18+ ,( أى ماوراء الطبيعة‎ )١( 
على هذه السحالة كتاب حاءوا بعك ذلك , فى الاأزمنة القدعة 1 لسبيب عرضى‎ 
محض وهو أنها جاءت تالية لفزيقيا 8وأوتزقاط فى ترتيب أعمال أرستطاليس‎ 
وعيل هذا استخدم التعبير متافزيقيا 65 0نتنص.فة‎ ٠ التى نشرت‎ 
وقد أطلق أرستطاليس‎ ٠ عامة ليدل على علم الملوجود 2 وهو مادة هذه العحالة‎ 
٠ نفسه على هذا العلم م الفلسقة الا'ولى » أو علم اللاهوت‎ 

(؟) دارون » حياته ورسائله, ", "اه" ٠‏ 

5) عن ال"قسام التالية » على القارىء أن يرجع الى المصنفات التى 
'وضعت عن أرستطاليس 0 التى جاء ذكرها في فهرسبت قائبة الكتب فى 
الحلد الثانى * 


5 


هذا الحجر أو مهمذه الشحرة أو سقراط هركبات من المادة (16) والصورة 
(1003©) ولا يمكن ارجاعها الى محرد صورة لا'نه كما فلنا , لا يمكن للصورة 
أن نتغير ولا يمكن ارجاعها الى مادة . لا'نه لا بوجد شىء الا اذا كان ثمة شى: 
معين , وهب خصيصة أو صورة كحجر أو شجرة أو رجل ٠‏ ومجرد مادة » غير 
محددة عل الاطلاق وخالية من الصورة » ليست موجودة وجودا فعليا ولعن 
تصور محدد , لازم لشرح الصيرورة والتغير كيف يمكن فى الحق لاأى شىء /, 
أن يصير الى وحود ؛ هن ذاك الذى لم يكن من قبل شيئا محددا ؟ والصورة ٠,‏ 
مرة أخرى » لا وجوذ لها كما كان :ظن أقلاطون ؛, قى سنماء , تسمو عل الس 
بمعزل تام الانقطاع عن عالم تجاربنا الواقعى لا'نه ماذا كان ييكن لمنل تلك 
الصور الملعزلة أن تنضيف الى وحود عالمنا عالم التغير أو الى معرنتنا به ؟ 
وعلى هذا فقد كان أرسنتطاليس يذهب الى أن الفرد الجماد وليس محرد الفرد 
العام » هو الذى له وجود جوهرى ٠‏ وعندما سثل ماهو الجوهر (011513) ؟ ب 
أجاب : « هذا الحجر , هذه الشجرة ؛ أنت » وأنا ء١١) ٠‏ وجميع حالات 
الموجود الاخرى هى صفات وميول أن علاقات هذه الحالة الا"اساسية ريمكن 
أن 'توحد فقط وهى تعتمد على الموجود الجوهرى ٠‏ ان «أسودء إو «تعادل» 2/7 
يمكن فقط أن يكون لهما وجود اذا كان يوحد شىء أسود أو شميئان متعادلان, 
وشأن"الفلسفة هو الكشف عن علل هذه المواهر الفردية وبهذا تشرح 
التغيرات التى نطرأ عليها , ويوضح أرستطاليس كيف يتطلب مثل هذا الشرح 
تعاون أربع سنوفه من العلة ٠‏ حتى مكن لأى شي ء أن يكرن له وحود وافرض 
تمثالا , فيكون المطلوب : 


٠ المادة (6!لإط) التى بنشأ منها مثل كتلة الرخام‎ )١1( 


(ب) هبدأ للحركة خارجى يستهل عملية التفير النسقية إى العقل واليد 
والمئحات ٠‏ 
(ى) الصورة (610058)التى نتحقق فى العملية النسقية وعن طريقها 
مثل صورة زيوس لفيدياس أو صورة عرمس لافراكسيطيلس ' 
(د) هدف وغاية العملية أى التمثال المنجز كهدف لعمل النحات * 
وعلى هذاه يجب أن نفترض علة مادية وملائمة وصورية ونهائية ٠‏ ومن 
الواضح أن العلل الثلاث الا'خحرة من شأنها أن تتاالف ٠‏ انها صورة (ج) 
التمثال التى همى غماية النحات و (دا فكرة هذه الغاية نى عقلة هى الدافع 
المحرك (ب) التى تكون بادئة وهادية نسق عمله ٠‏ وتصور الصورة على أنها 
غاية أو غرض التقدم / بالمقابلة ممع المادة غير المهيأة هو الفكرة الا'ساسية فى 


: أدلى أرستطالبس باجابات متعارضة عن هذا السؤال‎ ٠ فى الواقمع‎ )١( 
٠ ولكن النص بذكن الاتحاه الا أسناسى فى حله للمسالة‎ 


كد 


كل فلسفة أرستطاليس ٠‏ وكذلك فى علم الا'حياء وفى علم النفس وفى علم. 
الا“خلاق وفى نظرية الفن , فان شرحه . كشرم أنلاطون »2 ينتمى الى مبحث 
العلة الغائية , وعملية الكون النسقية فى جميع تفصيلاتها تفسر على أنها 
جمل القدرة على تقبل الصورة واقعية » فى تدرج وفى كل حالة تصل العملية 
النسقية الى غايتها فى تحقيق الصورة المناسبة وعلى ذلك فان الشىء الذى 
لم تكتمل تهيئته » يجب أن يفسر فى ضوء الثىء المهيأ وليس العكس ٠‏ ان 
الرجل يسبىٌ الطفل وشجرة البلوط تسبق ثمرة البلوط ‏ والبيء من 
البداية هو ببساطة البدء من الطرف الخطأ ٠ ١!‏ وبهذا يعبر أرستطاليس عن 
الفرق بين المادة والصورة يما فيه أعظم جدوى فى حدود ديناميكية كحد القدرة 
(قأصةطلا0) والواقمية (26178618ع) فالطفل هو قدرة الرجل وثمرة البلوط 
هى قدرة شجحرة البلوط وعندما تجعل صورتا الرجل وشححترة البلوط واقعيتين 
فى كلا الفردين عل السواء , فان العملية النسقية تكمل د تحقق الشاية ٠‏ 
ولكن يحب أن بلاحظ , اذا كانت العملية النسقية لتبدأ اطلاقا » أن الصورة 
والواقعية سبق افتراضهما ولو أن هذا فى فرد آخر من النوع ٠‏ ويمكن أن. 
بصير الطفل الى وجود 2 فقط عن طرق وساطة والد بشرى موجود فعلا ٠‏ 
وبهذا النهج فى 'التفكير يصل اأرستطاليس الى وجود الله الا'بدى كصورة 
خالصة ٠‏ وبما أنه فقط فى قرة واقعية ( صورة ) موجودة فعلا ‏ يمكن لقدرة 
الفرد أن تتحرك صوب الواقعية » بما أن الانسان فقط يستطيع أن ينجب 
السانا ,» ويتطلب انتاج التمثال وجود سابق للصورة فى فكر النحسات ٠‏ 
فيكذا الحال أيضا مع واقعة التغير الا'ولى , حركة الكون ٠‏ واذا كنا لتتخلئص 

)١(‏ هذا يبين كم كان تفسير اأرستطاليس لالطبيعة العضوية ‏ على الرغم 
من اصراره على فكرة التقدم وعيقريته كعالم أحيائى ‏ يختلف عن تقسساير 
العلم الحديث الذى يقول بالتطور ٠‏ ولم يطبق فكرة التقدم على الا؟نواع ,2 
التى كان يعتبرها متعزلة وثابتة ٠‏ وقد أدى به مبحث العلة الغالية الى أن. 
يرفض فى احتقالا الاآراء عن عملية نسقية تطورية بالانتخاب الطبيعى وبقاء 
| الاصلح التى أفضى بها أنبادقليس «٠ ٠‏ يكنا أن نفرضي أن جميع الا'شياء 
حدثئت عرضا كما كان ليحدث لو انها أنتجث لثمة غابة ٠‏ لقد بقيعت أشبياء 
معينة لا*نها كانت فى الوقت نفسه قد حصلت على تكوين مناسب بيدما ثلك 
التى لم يتهيا لها ذلك فنيت وأنها تسير الى فناء كما يقول أنبادقليس عن 
الثيران التى لها رءوس بشرية » ٠‏ وهذاء فى رأى أرسستطاليس » من شأنه 
أن يفسر الطبيعة على أنها وليدة الصدقة بينما الطبيعة لا تعمل عيثا وتحقق, 
الهدف بطر بقة عادية «فى الكثير الغالب» ٠‏ راجم ه الطبيعة »#؟ : 8 وبورنت 
.طط .01 .10 صفحة 587 ( عن ألبادقليس ) الذى أوردت هنا ترحمتة للنص. 
قابل كذلك ( عن الكسيمندر ) .2 .21) لا[ صفحة ١لا‏ » 


ات 


من الرجوع بالا'سباب رجوعا لا نهاية له » فيجب أن يوجد محرك أول أبدى 
لاإيجاد سبب حركة السموات الا'ولى ١‏ الا'بدية » وبما أن السبب هو دائما 
شىء آخر غير النتيجة والمحرك غير المحرك فان المحرك الاولا لا يمكن 2 كما 
كان يمتقد أفلاطون أن يكون متحركا بذاته , ولكن يجب أن يكون هو تمير 
متحرك ٠ '١'‏ والمحرك الااول الذى لا يتحزك هو صورة خالصة واقعى ابدا 
والهى ٠‏ وفى مذهب الالوهية لا"أرستطاليس , لا يوجد مكان لخالق , لا'نه 
ليس للكون بداية فى الزمن وفعل الخلق يتضمن حركة وتغير وقدرة فى الله, 
كذلك يرى أرستطالنس الا مكان لعناية ربانية لاأن الله بقع خارم الطبيعة 
ومنعزل عنها 2 وحياته ليست حياة نشاط عملى ولكنها حياة تامل سيط 
(18605183) وهو لا يعرف حتى الكون ولكنه ادراك له وعى ذاتى خالص 
وهو فى نفس الوقت -ذات , وموضوع فكره الذاتى البالغ شان الكمال ٠‏ 
وهمو الاأحد فى هذا التعالى المطلق »2 يجتذب العالم نحوه كهدف رغبته « ان 
العلة الذهائية تنتج حركة كما يفعل موضوع حب ٠ء‏ وعن طريق ذلك الذى 
يحركه ( الطبقة الخارجية للنجوم الثوابت ) تتحرك جميع الا'شياء الا'خرى, 
وعلل مثل هذا المبدأ ٠»‏ اذن العتمد ,2 السموات وعالم الطبيعة » وسياته تكون 
كأحسن ما نستمتع به » ولستمتع به أمدا قصيرا ء لا'نه أبدا فى هذه الجالة 
( التى لا نستطيع أن تكونها ) بما أن واقعها هو أيضا متعة ٠٠‏ فاذا كان 
الله على الدوام فى تلك الحالة الأيرة » التى نكون فيها أحيانا ‏ فان هذا يدعر 
جيرا الى عجبنا واذا كان فى حالة أفضل ‏ - فان هذا يدعو جبرا الى 
المزيد منه * والله بالتوكيد فى حالة أفضل والحياة أيضا ملك الله ٠‏ لا*ن 
واقعية الفكر هى الحياة والله هو تلك الواقعية وواقعية الله الذاتية هى الحياة 
على أعظم خير . وأبدية ٠‏ وعلى ذلك نقول ان الله موجود حى أبدى 2 ومو 
الخير فى منتهاه » وان الحياة والبقاء مستمرين وأبديين يملكهما الله ٠‏ لان هذا 
و 0 


5 _الخير الأعظم للانسان ٠‏ ودليل أرسمستطاليس على وجود الله من 
واقعة الحركة , يهيىء الا"ساس الفلسفى لعلج اللاهوت فى القرون الوسطى ٠‏ 
وكان له المكانة اسه ين البراهين التى صاغها اكويناس 8©111288. 
ويمكن تمرفه على أنه المصدر الذى استمد منه دانتى تصوره للمحبة التى 


(1) ان تأثير دليل أرستطاليس على أن الله عمل خالص واأنه المحرك غير 
المتحرك , للكون ٠‏ على فلسفة المسيحية فى القرون الوسطى » كان عميقا كما 
يعرف كل قارىء لدانتى ٠‏ 

(؟) ١‏ ميتافزيقا» 870١1‏ ( ترجدة روس 1058) + 


0ن - 


تحرك الشمس والنجوم الا'خرى» ٠ ٠١‏ والعبارة المقتبسة آنفا منزءالميتافزيقاء 
'تنوحى بجحواب أرستطاليس عن المسألة الثانبة من عسسائلنا وهى 
11 51111122111153 أو إخير الا'عظم للانسان * وبينما كان أقفلاطون يلح 
دون هوادة على أن معرفة الخير المطلق كان أمرا جوهريا للفضيلة الحقة والنعيم 
وأن هدف طبيعة الانسان كان يمكن فقط تحقيقة فى حبذأة الاخلاص 
للفلسفة , فان أرستطاليس يتحول عن البحث عن المطلق الى البحث عن 
سورة غير «الانسان اللميئة + وهى الغابة التى. تمكن. أن. .يل ١‏ اليها: الموياطن 
الخر فى دولة ‏ المديئة الهلينية فى مدار حياته الا'رضية ٠»‏ انها نوجد هنا أو 
توجد فى أى مكان آخر » لأن الروح الفردية , كصورة للجسم العضوى »2 
تعيش فى اتحاد مم الجسد , مادتها 2 ولا يمكن أن يكون لها دعوى فى 
الخلود ٠‏ وتحديد صورة الحياة الخيرة التى فيها يكون النعيم الانسانى 
(قأدهننط ته لناع) هو موضوع العلم السياسى الذئ يعالجح تقدم قدرات 
الانسان الطبيعية نحو' تحقيق هذه الغابة ولقد تناوله أرستطاليس فىعسالثين 
(سقعطء203م2112) ٠,‏ علم الا'خلاق والسياسة 7) ٠‏ وعند أفلاطون كان علم 
السياسة لا ينفصل عن الميتافزيقا ( ما وراء الطبيعة ) اذ يجب أن يكون 
الفيلسوف ملكا والملك فيلسوفا . ومن الوجهة الا “خرى يفرق أرستطاليس 
تفرقة قاطعة بين المعرفة والعمل وبين العلم التظرى والعملى ٠‏ ولقدك عئى 
أرستطاليس بسائل الإ “خلاق برداح تجريبية واستقرائية ٠‏ وكان الغر شن 
من العملين أن يكونا كتابين يدويين للشارع فى مهمته العملية فى تعليم 
المواطن استيعاب الصورة الكاملة للفضيلة الاجتماعية 9 ٠‏ وقد عرف النعيم 
(60081500213) , الخير الا'عظم للانسان بانه م« نشاط الروح المطابق 
للفضيلة (876]6) والفضصيلة بأنها « مزاج الارادة المستقر وهو ؛ فى معدله, 
النسبى ٠‏ بحدده المسبدا العقلى وكما يمكن أن بحدده السان ذو حكمة 


)١(‏ أكو يناس .11260 وتتتطناةء ١‏ 2 25 ؟5 سانأممف "”؟ و 1213لا 
2625 وتكنام ١‏ فصل ١1١‏ / ودانتى «١‏ الفردوس »م #06 , ٠.1١56‏ 

(5) ينصح الى القارىء م اذا كان غير ملم بأعمال أرستطاليس » أن يبدأ 
دراستها هع « علم الا'خلاق » وعن الترجمة الانجليزية 2 يراجع فهرسست 
قائمة الكتب فى المجلد الثانى ٠‏ 

(؟) وهنا أعمية علم الا"خلاق كمعبر عن المثل العليا الاغريقية الشسائعة 
وأنواع السلوك ٠‏ ويكتب أيكن 10100162 « ان مذهب أرستطاليس متاصل 
تأصلا كليا فى العالم الكلاسيكى وتعمل آراؤه الا'ساسية وقيمها 2. درن 
انقطاع » فيه' ان مذهب أرستطاليس يبرز جوهر العالم الامريقى الكلاسيكى 
فى تعبير علمى مكثمل رائع وعلى هذا سلمه الى البشرية القادمة » ( مساألة 
الحياة الانسانية ) ٠‏ 


111 ات 


عملية ع ٠)‏ ويجب أن ينهم « المعدل النسبى » على أنه ليس هقياسا للشىء 
الوسط ؛ أو «التصالح مع الشر وكن مراعاة التناسب العدل الذى يقابل. 
الافراط ونقصان الوجدان والفرض فى كل من المواقف المتنوعة التى تستدعي. 
العمل ٠‏ وقوة التعريف تكمن فى نزّعته الى مبدأ عقلى (108508) ويعنى به ليس 
صبغة معنوية: للسلوك ولكن حكما صائيا فى جميع الا'مور يوجد في نفس 
المواطن التفوق السامى فى الحكمة العملية 11026818م + 


ان أرستطاليس يبحث طائفة من المسائل التى تنجم عن هذا التصور 
للخير الانسانى كوضع ميدأ خلقى بالتعود على السلوك القويم وطبيعة العمل 
.' الاختيارى والمسئولية عما يرتكب من خطأ وصود الفضيلة المعينة وما يقابلها 
من رذائل ومقياس العدالة فيما يتعلق بتطبيق القانون لها , و«العلاقة بيني 
النعيم والمنعة والمثال الا'على للصداقة الانسانية ') ٠‏ وهو يوجه التفاتا 
خاصا بالنظر الى عرف سقراط وأفلاطون هوية وإحدة للفضيلة والمعرئة الى 
المطالب العقلية للخير والحياة الخيرة + ولو أنه لا يشك فى الحاحة الى التفوقر 
العقلى كأمر جوهرى للعلاج الخلقى فان واقعة الرجل ذى الارادة الضعيفة 
الذى: يعرف ما هو صيواب ٠‏ وضع هذا يفعل ما هو خطأ ببعك تعر فهم هذه 
الهوية الواحدة لهما ٠‏ وعلاوة. على هذا نان الحكمة التى تكون مطلوبة » لبيسث. 
حكية (3قطم50) الفيلسوف النظرية ولكن حكمة السياسى العملية 9) 
(26515م0طقط2) ٠‏ انه من الصعب الغلو فى بيان إثر بحث أرستطاليس, 
لهذه المسائل على الفكر فى الا'زمنة اللاحقة ٠‏ ان المبادىء الا“خلاقية علد 
الرواقبين وأصحاب مذهب الا'فلاطونية الحديثئة وحتى الأبيقوريين هى الى 
حد عظيم نطورات لمبادىه أرستطاليس وقد أثرت معالحجته للمسئولية عن. 
الجرعة علىالقضاء الرومانى »2 والا'قسام الخلقية فى "25111212286 لأكويناسس 
وين وفحوى منظومة دانتى « الكوميديا الالهية » تبين أش «علم الا'خلاق». 
فى كل حيدة 47 ٠‏ واذا كان التفكير المسيحى فى قصارى نعيم الانسان, 
يقتفى » بطبيعة الحال طريق «٠‏ العالم الا'فضيل » لا'فلاطون فقد استمد الكثير. 


(0) علم الا'خلاق : 21١‏ و525٠‏ 

(؟) التعود  «١‏ علم الا'خلاق ‏ ؟ ‏ المسئولية ١‏ علم الا'خلاق ٠‏ »؟ و31 
صور الفضيلة والرذيلة ٠‏ المعينة « علم الا'خلاق » ”* و5 وما يليها وة و «علم 
الا'خلاق » ه المئعة ب « علم الا“خلاف ٠»‏ لاء, 5 وما بليها . 2١٠١‏ اناه 
الصداقة « علم الاأخلاق 8:2 و9 ٠‏ 

'(؟) عن ضعف الارادة « علم الأخلاق » : /ا ١‏ ه ٠‏ عن التفوقي 
العقلى ( وخاصة 13م20 ,ق8أه06ممط)  '‏ « علم الاخلاق ٠113»‏ 

(5) انظر المجلد الثانى فصل ٠1١5937١93٠١ 581١١‏ 


559:9 د 


عن انعليم أرستطاليس .الخلقى فى تطبيق ذلك المثل الاأعلى على حياة الانسان 
الاآرض * 

وأرستطاليس نفسه عل الرغم من توكيده للمواضع التى اختلف فيها 
عن أستاذه يضرب , فى لختام « علم الا'خلاق » »2 على نغمة أفلاطوئية قوية” 
وبما أن النعيم يكون فى ممارسة أعلى نشساط للروح وبما أنه فى الروح 
الانسانى يكون للعقل بالطبيعة المكانة العليا'وعلى ذلك يتحتم أن تصل صصورة 
وغاية تطور الانسان الى أكمل تير لها فى حياة التأمل الفلسفى وفى تلك 
الحياة يمكنه أن يستمتع ,» ولو فى فترات متقطعة ٠,‏ بنصيب من الرضى الذى 
يستمتع به الله » كعقل خالص بصفة أبدية ٠‏ وعندما يتحدث أرستطاليس عن 
واجب الانسان بأن يوجه حياته على هدى ذلك الذى فيه , الذى بيغلب أن 
يكون شبيها بالله والنعيم العجيب الذى يجلبه مثل ذلك الالخلاص » من مجامع 
القلب 2 ويتعرف هوية هذه الخدمة الحرة فى حيباة الدراسسة الفلسفية 
فانه لن نفشل فى أن نتعرف فى لغته الانعكاس المباشر لتجربة شخصية 
« ان الانسان. يجب ألا يفكر . كمأ يظن أولئك الذين يقولون بذلك ٠‏ الإ'فكار 
البشرية لا'نه انسان أو الا'فكار الا"دمية لا'نه آدمى . ولكن بقدر ما يسثقر 
فيه يجب أن يرتدى الخلود ويفعل كل شىء لكى يعيش ونقا لإإسمى ما فيه 
آنه وان أن سكي في الأرم م كانه يساق عبن ليما عدا فى القسرة 
والقيمة » يلق 


6 ولم يكن أرستطاليس مجرد تلميذ أفلاطون ولكنه رسول عهد 
جديد فى تارينم الفكر ولقد زيدت المواد الموجودة فى متناول المعرفة زيادة 
تربو على القياس » عن طريق حملات الاسكندر وأصيح لحت تصرف 
أرستطاليس مجموعات هائلة حمعها العلماء الذين رافقوا تلك الحملات 
ولقد كانت له الحرية فى استخدامها ل'بحائه التى تتصل بعلم الحياق, وكذلك 
للمعاونة عللاعادة بناء فلسفة يجب أن تر بط ممتلف العلوم فىمذهب شامل اب 
عملن جليلين يرجعان اليه خاصة , لقد حدد منهج البحث العلمبى ووضع 
.مصوره بأقاليم المعرفة الانسانية * لقد كان أرستطاليس المإسيس الحقيقى 
للمنطق ليس فى معنى' القول المأثور ذائع الصريت الذدى بر جم الى حون لوك 
لمآ نطول د لم يكن الك مققترا الى هذا اللهد علي الناس ليجعلهم معصرد 
حيوان ذى رجلين 2 فثرك لارستطاليس أن يجعلهم أو عقل » ('! ٠‏ ولكنه 
فى ذلك وهو يقيم البناء دائما على أسس أفلاطون » نراه يحلل طرق التدليل 


.ال,٠١‎ 0:6 د علم الاأخلاق‎ )١( 
٠ ا١1ا/و (؟) لوك « عسالة عن التفكير الانسسانى , : ؛‎ 


5د 


العقلى النسقية ويصوغ المنهج الى يمكن الوصول به الى الحق المرشد » 
الذى بتميز عن الحق المرجح وحسب ٠‏ 

ولقد أثارت الصورية والاصطناع فى المنطق الا"رسطوى الكاذب لدى 
رجال المدارس المتأخرة رد فعل طبيعى بين كبار رواد العلم فى القرئين 
السادس عشر والسابمع عشم ,2 وهو لايزال يربك عقول الكثير الذين بجهلون 
تاريخ الفكر ٠‏ 


وفى الواقع كان أرستطاليس » الذى لم يكن قط عبها للصيغ / ليتعرف 
فى غاليلو وفى ديكارت التحقيق الصادق لبادثه الخاصة فى المنهج العلمى ٠‏ 
ولقد كان يستهل كل عصر جديد فى ىتقدم العلم التفكيرى باصلاح فى المنطق٠‏ 
وكانت المحال كذلك , ليس فقط فيما يتصل بلاارغانون 72مصوع0 
أو « أداة » أرس_تطاليس المنطقية ٠‏ ولكن أيضا مباحث المتهسج 
"1161500 12 ع0 5مناتمعم1اط'" لديكارت والأداة الجديدة 2 لاطوع012 متتححهكلا 
لبيكون والمنهج النقفدى 00طاع11 01101 لكانت والمنهمج الجدل 
0 1013161 لهجل ٠‏ ان الفلسفة والعلم يختلفان عن التفكير 
الشعبى ليس لأنهما يعنيان بمواضيع مختلفة » أكثر من أنهما يعالجان نفس 
المواضيع بطر يقة مغايرة ٠‏ ان النبات والحيوان وهما يكونان مادة الموضوع 
لعلم النبات وعلم الحيوان كانا ذد وضعا فى مجموعات وميزا وفهما ثهما غامضا 
قبل قيام هذان العلمان ٠‏ وكانت مهمة العسلم تعسسحيع مسيدذة التصنيفات 
الشعبية ووضعم مذاهب لها , وأن تحدد فى احكام اللصائص الذائية للا'شياء 
وقوانين نموها ٠‏ ولقد أدرك أرستطاليس فى جيله ؛ أن مسألة المنهج كان لها 
أهمية حاسمة ووطن نفسه على تحليل منطق العلم فى بصر « منقطع النظير , , 
بطبنيعة العملية النسقية للفكر البششرى ٠‏ وثانيا ب لقد حدد مختلف أقسسام 
العلوم كأجزاء فى كل واحد ٠‏ ولا بوجد فليسوف وازن ؛ بمثل هذه العدالة , 
التناسب بين الكل والجزء فى المعرفة » أو استمسك مْثل هذه القفبضة الثابتة 
على ما يوجد بين الأشياء من فروق مميزة حقيقية بينما أدركها جميما فى مذعب 
موحد ٠‏ لقد كانت عبقريته فى وضع مذاهب تتألف بالمدى الشامل لبحوثه , 
وتقديره لتنوع المبادىء الأساسية فى عالم تجاريبدا ونظرهالذى لا بخطىء 
فى ثبين وجوه الاختلاف والقرابة فى النوع فى الكون بأحمعه ودقته المحكمة 
فى صوغ المنهج الفلسفى » هى التى تجحىء مصداقا لقول دانتى فى نعت 
ارستطاليس. بان و سيد من يعلمون ٠‏ 417 © وهى. تبين السبب فى أن فلسفة 
العالم الغربى سارت مدى ألفى سسئة فى معظمها على الخطوط التى رسمها ٠‏ 
وكانت الثقة التى وضعت فيه فى سجميع مسائل المعرفة الدنبوية لها أسمى 


)1١(‏ « الجحيم 0لاتعقص1 , : 5 وإالااء 


1ت 


مكانة فى خلال العصور الوسطى المتآخرة ''!) ٠‏ وحتى عندما أعلنت روج 
التعليم الجديد الغاء الثقة » بالبحث الحر وأنكرت أرستطاليس المدارصس فانها 
اقتفت دون انتباه خطواته ٠‏ وكمنظم عظيم للمعرفة فان له فى مسائل العقل 
مكانة تمائل مكانة الامبراطورية الرومانية فى محال الحكومة والقانون ٠‏ 


؛ ل الرواقيون والابيقوريون 

5 كانت الفلسفة فى اعشار أفلاطون وارستطالسس 0 موحة حيأة 4 
يستطيع الانسان بها وحدها أن يصل الى معرفة الخير الأعظم الذى يجد فيه 
الخلاص * 

ولكن استهواءها كان لدى القلة الذين كانوا يشعرون بالدعوة الى التامل, 
العقل . وحتى لهؤلاء . كان من شأن الفلسفة أن تتدهور الى عدم مبالاة 
ارئيابى أو الى مذهبي صورى + خواء ٠‏ ان الرجل العادى المثقف كان يحثشاج 
الى شىء أقل عسرا , وأكثر أن يكون عملا بطريقة مباشرة , مما كان يقدم 
اليه فى الأكادعية ٠‏ وملعب الرياضة والدرس 17617122 ٠‏ والمعلم القديم » 
دولة ‏ المدينة , بعباداتها الدينية ونروضها الخلقية كان يتوارى سراعا عن 
النظر , ولما تقطعت الأسباب بينه وبين مرساهء » فانه التمس عقيدة تنقبدك 
روحه من التحطم ونقوده الى مرفا يلجأ اليه من شرفال اليياة 117 


ولإرضاء هذا المطلب ٠»‏ ظهر فى الجيل الذى جاء بعد جيل ارستطاليس 
والاسكندر , مذهيا الرواقيينٍ والأبيقوريين ٠‏ وكانا كلاهما بسودهما النهج 
الخلقى » فى الهدف والممدا] ونظرية المعرفة ( المنطق ) ونظرية الطبيعة 
( الفيزيقيا وعنقترط2 ) كانا يقومان ؟صقالة ولبس كقسم لا يتجزأ من بنائهما 
الفلسفى » بيئما الميتافيزيقيا ( ما وراء الطبيعة ) النواة للتفكي, الافلاطونى 
والارستطاليسى تراجعت بكيانها الى خلفية الصورة / وفى مجال علم الا “خلاق 
مرة آخرى » أقام كل منهما الدعوى لتقديم الهداية لروح القرد ليبيل له كيف. 
يعيش بحكمة » ويصل الى سكينة بمعزل عن العالم المشطرب فى الخارج 
وعواصف العواطف فى, الداخل ٠‏ وكلاهما صور خليقة الرجل الحكيم كأنموذج 


”5 راحم موضوع) الدقة فى أرستطاليس دانتى مم0" : 5 و‎ )١( 
ولم يكن هذا النفوذ دون عوائق أمام التقدم وخاصة فى مجال علم الطبيعة فعلى‎ 
سسيل المثال , كان تيز أرستطاليس بس السموات العليا والعالم الأرفى أشبه‎ 
٠ بحمل على علماء الفلك والطبيعة حتى القرنين السادس عشس والسابع عشر‎ 

(9) وبطبيعة الحال» ظلت التصدوراث الدينية التقليدية» والعبادة باقيتين. 
بين الجماهير ولكن لم يعد بعد أن يكون لهما تاثير فعال لهداية أرواح الناش » 
كما كان تورات العبرانيين ٠‏ 
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للمحاكاة » وكانا يعلمان كيف يمكن الوصول الى هذا المتل الأعلى ولكن هنبا 
ينقطمع التشسابه وعندما نسأل عن طبيعة الحياة الفلسفية » تقدم المدرستان 
أحوبة مختلفة اختلاها عظيما فيذهب الرواقى الىأتها تكون باتباع الفضيلة» تلبية 
لقانون للطبيعة له السلطان أو العقل الحكيم ٠‏ باخضاع العواطف وبالاتفصال 
عن عالم الظروف الذى لا يستقر على حال ٠‏ فيقوم روحه لتصسل الى الاكتفاء 
الذاتى والاستقلال الداخلى ؛ ويذهب الاسقورى الى أن الحياة الخيرة هى 
حياة الاستمتاع فى تعقل /» بكل ما يقدمه العالم مما فيه الرضى , والحكيم 
بتحكم فى الظروف باستخدامها كوسيلة لدعتهة ‏ والخير هو المتعة أى لا يكون 
بارضاء مطالب الحواس ارضاء عابرا ٠‏ ولكنه ثمار م حب الذات: الرصين .م ٠‏ 
وفوق كل شىء مباهج الدراسة العقلية والتواصل الاجتماعى * وفى أحسن 
حالتيهما + كانت الرواقية أكثر سموا أما الأبيقورية فكانت أكثر سماحة 
وروحا انسانيا » من بين المثالين الأعلين ٠‏ وكان الرواقى أرصتقراطيا خلقيا » 
فيه بعض النزوع الى الزهو بقوة تجلده علىالزهد واحتقار اخوانه الأكترضعفا » 
بينماكانت العقيدة الأبسقورية وخاصة فىاعتراقها بتسازى الجنسيل واصرارها 
على متع الصداقة أقل من أن تكون قاصرة علىطائفة :بعينهاء وأكثر ديموقراطية٠‏ 
وفى مستوى أوطى تدهورت الرواقية الى رسميات ممحضين وتصالح افتاء ؛' 
مع العالم مما لم يكن بتوافق مع دعاواها الرفيعة , كما الحدرت الأبيقورية 
الى رضوخ راض لسد رغبات الحياة الأكثر غلظة ٠‏ ولكن كان كلاهما على 
السواء لا يبالى بنهج المجتمع والحكومة ٠‏ لقد كان ذلك بين أبدى الطاغية 
وحكينيه وموظفية اد نين ٠‏ أما شأن الفرد فكان له وحجهة أخرى فى تنلظيم 
مديئة روحه الخاصة تنظيما صائبا ٠‏ 


٠١ ١‏ وكان لكلا المدرستيل تاريخ طويل امند الى شوط بعد قى العهد 
المسيحى وكان للمذهب الرواقى من بين المدرستثين » التأثير الأبعد مدق فى 
العهود القديمة 2 وفى العالم الحديث , على السواء ٠‏ ولقد اسستهوت مبادؤه 
بطبيعة الحال رجال الاعمال وتبناها واحيانا تمرس بها , الحكام » ورجال 
السياشة فى العصر الاغريقى المقدونى ٠‏ ولقد أصبح مألوفا » كما سنرى فيما 1 
بعبد ٠‏ لدى الأشراف الجمهوريين فى روما ٠‏ وكان يوجد شىء فى مزاج 
الرومانى العملى نحته المذاهب الفلسفية الأخرى , ولكن كان بحارية في 
50 العقيدة الرواقية ٠‏ ولقد ترك طابعه عل إلكقضاء الرومائى وفعلل 
الافلاطونية الحديثة الهلينية على السواء » حبث يمتزج التعليم الرواتى 
بالتعليم المستمد من افلاطون وارستطاليس ٠‏ وقد اجتذب المفكرين المسيحبين 
يسموه الخلقى ومثاليته التى لا تقبل انتقاصا ٠‏ وفى الأزمنة الحدثة أثار 
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اعجاب فلاسفة مختلفين من أمثال ديكارت وبيشوب بتلر ومانويل كانت 10 , 
١اذن‏ »2 ما السير نى السيطرة التى ظفر بها المذهب الرواقى وحانفظ عليها 
هذا الأمد الطويل ؛ على قلوب الناس ؟ ان الجواب يكمن قيما كان له من وقم 
على قوة ارادة الانسان وفى توكيده الوثيق للحرية البشرية وللعناية الالهية 
كليهما ٠‏ لقد كان الرواقى يعلم أنه ولو أن الانسان عديم الحول , كما يظهر 
فى مواجهة الظروف المعادية 2 من رق وتنعذيب ومرض وموت »2 فانه فى 
الواقع كان سسيد ارادته المطلق وانه فى هذه السيادة على الارادة وحدهما 
كانت تتوقف كل قيمة الساة وخيرها ٠‏ « لا شىء خير دون تحديد غير الارادة 
الخيرة » وهذ!ا القول المأثور الذى نطق به بعد ذلك بعشرين قرنأ وليف 
فيلسوف كنجز بر 166111886618" كان يمكنأن يتعرفه الرواقى وكأنه قوله ١؟)‏ 
لآنه فى اعتبار الرواقى + كما فى اعتبار كانت , تكون الارادة الخيرة 2 خيرة 
دون تقيد بشرط ٠‏ ولا توحد درجات من الخير ٠‏ فاذا كننث على صواب كأنت 
على صواب يبصفة مطلقة ٠‏ واذا كنت على خطأ فائنك مخطىء بصفة مطلقة ٠‏ 
وسواء أكنت على صواب أم كنث على خطأ فان هذا يتوقف على الخصيصة 
الداخلية لارادتك دون سواها ٠‏ وبالاضافة ٠‏ فان الارادة شهيرة عندما تر يد 
الخير , والخير حمو ‏ ما هو كائن ٠‏ ونظام الكون وصدق كل أدداثه والطبيعة 
(قذقتط2) التى هى طاقته الخالقة هو كامل وهو قانون وعثل وال 'كاء. 
وعلى هذا فان الرجل الحكيم , القدييسش. الرواقى /» «تعرف عن طيب خاطر فى 
أية مسحنة تصيبه » كائنة ما كانت , اتمام غرض العنابة الالهية ويوكد حريثه 
غير المقفيدة بشرط فى مواجهتها 2 بأن يرضى أن تكون ‏ ما هى كائنة ب 
وبسير عقله قدما وهو جذلان ليقابل عقل العالم الذدى تجمعه آصرة قرابة ‏ 
وعلى هذا فانه بقوة الحتمية الذانية الداخلية تكون له الغلبةٌ على العامافة 
ويظفر سكيئة الرومح "5206م 208178 8 عأقتصساه؟ هده جل هو“ 43 , 


)١(‏ عندما سسألت الأميرة اليصابات » عام ١80‏ ديكارت ٠‏ الذى لم 
يضع أى تأليف فى علم 'الأخلاق /» عن آرائه فى الموضوع , أجاب موصيا 
بعصالة سبعنيكا » الرواقية الامئناع الممتم 56818 06*18 على أنها ثفى 
بالغرض ٠‏ راجع ( أعمسال 061191268 لدبكارت ) طبعسبية آدم وتائرى 
اع صصة1" 8 تتتقكش الجلد الرابع الصفحات١5؟‏ وما يليها و39؟ومايليهاء 

0( كانت ”51662 ناع0 عازه جطم3ا106 تاناج م تتلاعع011201)'" ان : 
الأول ( قرحمة أبوت 825016 صفحة 59) ٠.‏ ' 

(9؟) بوازن الاستاذ جليرت مرى » في محاضرته عن المذهب الرواقي 
58 عند الرواقيين و 71181 6182عند برجسون 12628808 ومن بين 
اللذاهب الفلسفية الاغريقية كانت الرواقية فقط تقرب من مذهب وحدةٌ الوجود 
3 مر( أى من يرون الام والعالم واحدا ب المت رجم ٠.)‏ 

(؟) «وارادته سلامنا » دانتى , الفردوس.221 ؛: "؟ وهم ٠‏ 


ل له 


ولذا فان النصائح الرؤاقية ‏ « اتبع الطبيعةء اتبع العقل2 اتبع الفضيلة» 
مى مجرد طرق متنوعة للتعبير عن الشىء بعينه ٠٠‏ وكان الرواقى يقول أيضا 
« اتبع الله » : لأنه علىالرغم من مادية نظرياته الطبيعية الغليظة الى حد ما, 
كان يعتقد أن القانون الذئ يتحكم فى نهج الطبيعة لم يكن ميكانيكية عشواء, 
ولكنه انجاز غرض الهى متواصل » ينتهج العقل » وهو خير فى ذانه , وفى 
مبحثه القويم عن العلة الغائية » سار المذهب الرواقى فى توائق ممع تقاليد 
أفلاطون وارستطاليس )2 وكون هذا المذهب مبتكر كعقيدة خلقية 2 يرجع 
بعضه الى اسستهواثية للارادة والبعض الآخر الى استقلاله الكلى عن تقاليد 
دولة ‏ المدينة التاريخية ورسالته من البداية الى النهاية توجه الى الفرد وحمى 
تأمره أن يقف منحررا عن جميع الروابط العرفية التى رسمها الانسان , 
وجها لوجه » بما له من قوة » ضد جميع الرياح التى نهب ٠‏ وفى وقعه 
الشخصى هذا ,2 وكذلك أيضا فى العقيدة الحاسمة التى وجه فيها » نتعرف 
روح أول مؤسس للمدرسة ٠‏ لقد كان زينون 2610 سساميا من كتتيوم 011111103 
فى قبرص ء اسستقر وهو لا يزال فى صدر شبابه فى أثينا (حوال عام ٠٠م‏ 
وكات يقوم بالتعليم هناك مدى نصف قرن ونيف فى الرواق المدصون 

(116كلده2 5105) ٠‏ وكان كثير من أبعد أتباعه شهرة من أهل الجزر وأراضى 
المشرق الساحلية ٠‏ ويمكن تبين طابع العقل السامى على المذهب . أسفل 
الوضع الهلينى !') ٠‏ ولقد كان المذهب الرواقى فالحق » أول الثمار العقلية 
لسياسة الاسكندر فى المزج ٠‏ ولم يكن يوجد شىء ضئيل فى زيتون يورد 
للذاكرة , النبى العبرى . وعبارة هذا ؛ « هكذا يقول يهوه » يظهر أن صداها 
يتردد فى الصورة « وهكذا قال العقل » ٠ ٠١١‏ وكان بيجب أن بكون الصوت 


)١(‏ كل شىء حتمى فى المذعب الرواقى » ولكنه أصبع حتما نتيجة 
عمل متواصل لغرض ينتهج العقل ٠‏ وقد هيأ مبدأ المطابقات فى الطبيعة 
الذى كان يتلاءم مع هذا التصور ٠‏ أساسا للتوافق بين الفلسفة الرواقية 
والاعتقاد بالرجم بالغيب ومظاهر أخرى فى الدين الشعبى + ويوضبيح 
فلوطزخوس 210682652 ( راجم السفر الثانى فصل 559 لا ) هذا الميل ٠‏ 
وقد استخدم الرواقيون القصة الرمزية والأسطورة استخداما طليقا ٠‏ وقد 
أخذت عنهم المسيحية منهجهم فىالتفسير بالقصة الرمزية » لقد كانالرواقيون 
فى الواقع مهرة فى ايجاد أسباب التلازم ٠‏ 

(؟) كان خروسبس 07235108105 مؤسس الرواقية الثانى ( 20 ) من 
أهل صولى فى كيبليكئة ٠‏ وقد وضصعم لبادىء المدرسة » الصورة المنظمة التى 
ظلت قزونا ٠‏ وقد جاء اقلينشص (القرنالثالث) منأسوس 48808 فيطرواد 
48> وكان فنيطيوس 28236158 ( القرن الثانى ) من أصيل رودس 
وفوسدنيوس 205100111115 ١‏ بؤاكير القرن الأول ) من سسوريا ء وكائنت 
طرسوس ٠‏ أهم مدينة فى 'كيليكية وبها جامعة » مركزا «زدهرا للتعليم الرواقى 

لا (؟) راجم بيفان 165امع50 0صة وعزما8 


اام 


صوت العقل لأن زينون كان يبشر بانجيله للاغريق » شبعب التاريخ الوحيد 
النى كان من العبث توقع استماعه الا اذا وجهت قولك الى فطنته ولكن 
بمجرد أن بخطو هذه الخطوة ٠‏ كان من شأن الوقع أن يضم أكثر من الحكم 
الخاص للمستمع الفرد , والعقل كما بين أفلاطون , هو مجال مشترك » 
والتعليم الذى يكون وفقا له , لا يمكن أن يكون انجيلا لمجرد الخلاص الشخصى 
الخالص ٠‏ ولهذا كان الرواقى » فى نفس الوقت , يعلن مثلا أعلى ٠‏ عالميا ٠‏ 
والمدينة التى كانت تطالب دولاء الرجل العاقل كانت مدينة الطبيعة 4 
مديئة العقل , مدينة الله ٠‏ وكان هذا التصور لمجتمع يشسمل كل البشرية 
يتوافى مع نظرة العهد الآكثر اتساعا وقيام دول العالم » واقعيا , أولا تحث 
الحكم اللقدونى وبعد ذلك تحمت حكم روما ٠‏ 


وقد ساعد على صوغ مبدأ قانون للطبيعة (23111126 118) تقوم عليه 
التشريعات الابجابية للجماعات المعينة ٠‏ التى تمشثلها شارعو الرومان » وعن 
طر بقهم كان لها تأثير بعيد المدى على الأخلاق والقضاء فى العصور الوسطى 
والحديثة ٠‏ وقد اسستخدم القديس بولس وهو من أهل طرسوس أحد مراكز 
الرواقية المختارة » لغة تلك المدرسة للتعبير عن المجتمم الروحى الذى ينتظم 
فيه كل المسيحيين أعضاء ٠‏ وتتردد باستمرار فىرسائله فكرة رعوية سماوية* 
وفى عظته في أثينا » اقتبس من أنشودة اقلبنلس<2 016828268)الرواقى ٠‏ 
لزيوس وأعان فى آلفاظ 'نردد صدى العقائد الأسياسية فى المذهب الرواقى 
أن الله « لا يسكن هياكل مصنوعة بالأيدى , + وأنه م صنع من دم واحد 
جميع أمم الناس ليسكنوا كل وجه الأرضص ,ا 110. 


8 ولقد قيل ان المذهب الرواقى + انتهى بحماس خلقى وافلاس 
منطقى ‏ !1 . ولقد كانت مبادىء الأبيقوريين مئذ البداية أقل أهمية منوجهة 
التفكير . وكان تأثيرهم على العالم أقل ذيوعا من تأثير الرواقيين 2 لقفد 
كان أبيقور 28025161112015 هلينيا خالصضاء ورما كان من أهمل ساموسن. قدم 
الى أثينا بعد زيئون بزمن يسير وأسس هناك مجتمعا صغيرا من التلاميك 
الشخصيين ١٠‏ ويثميزن تاربع إنصار المذهب فى مداه بالسيي في اخلاص 2 


)١(‏ الاقتباس هن اقلينثس 01682152658) ( الأعمال /ا١‏ 2 م5" ) هو 
«لا'ننا5ايضصاذريته », وازن مع الأفكار الرواقي.ة فل : "ا , ٠٠١‏ 
وأف, : ؟ . ١9‏ ال ' والتمائل بين الحكيم المسيحى والحكيم الرواقى كور ٠‏ 
الأولى : 5 ء 6م وكور ٠‏ الثاسة :2,5 ٠١‏ وفلا: 5 3/1١7‏ . 

(؟) برت 826651 تاريخ علم النئفس ٠‏ 
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وفق ذكرى ونعليم مؤسسه ٠ )١١‏ ولم تكن نظرية أبيقور عن الطبيعة مبتكرة 
ولذا كان له انجيل خلقى يبثر به »2 فقد اتخذ كأسامن تفكيرى » فلسفة 
دموقر يطس الذرية 0 أعظم مذهب مادى كامل ومنطقى فى الوجود , وكان 
دموقريطس يعلم أن الكون وكل ما يوجد فيه ؛ يمكن ارجاعه الى حدود ذرات 
متجانسة فى حركة دائمة , قى الفضاء الفراغ !"2 ٠‏ والضرورة المكانيكية 
تحدد على السسواء ء نهج الطبيعة ونهج النشاط الانسانى » وينحى تنحجية 
صارمة كل أثر للحرية والغاية ٠‏ وقد أمكن تكييف مثل هذه المبادىء تكبيفا 
يدعو الى الاعجاب لتكون أساسا للرسالة الخلقية التى تكون دعوى أبيقور 
الصادقة فى الابتكار ٠‏ 

وكان هدفه الذى تابعه فى حماس اخلاص عنيف , أن يحطم آخر 
حصن ,؛ كان لا بزال الدين التقليدى بحتفظ به فى العقل الشسعبى » ان أنواع 
الرعب فى حياة مستقبلة فى أرض الأرواح المخيفة الا'خروية حيث يوقع من 
يدعون آلهة ارادتهم غير الانسانية ؛ على أطياف لا حول لها , كانت فى نظره 
مصدر كل قلق وألم يقعان على الناس فى الحياة «٠ ٠‏ انه هو الحوف الى 
كان أول صانع للاالهة , ٠‏ 

ومن الوجهة الأخرى ء اذا كان حقا أن ردح الانسيان هى مجرد تجمع 
للذرات وشيك الزوال , ينحل عتد الموت ليكون جزءا من تجمعات جدد , مع 
انقطاع الحباة الشخصية والوعى انقطاعا كليا» فان الخوف يتبدد ويمكن 
للانسان أن يستخوذ على روحه فى سلام 7 ٠‏ والمتعة عند أبيقور يمكن 


)١(‏ راجع قصيدة لقرطيس 3 2لا761 06 السطور الافتتاحية 
من الكئب ”# و © 53 عن مديح أبيقور ٠‏ 

(؟) راجمع عاليه نصل 5 8 ٠ ١5١‏ ولو أن المذهب الأبيقورى لم يكن 
له الا القليل من التتأثير على الا'زمن اللاحقة الا أنه يمكن ملاحظة أنه فى القفرن 
السسابع عفر نشر الاب جسندى 08886201 7هط:188 وكان صديتقا 
لديكارت مذهبا فى الفلسفة يشتمل على نظرية ذرية طبيعية ومذهب لذة 
خلقى عمائل مبادىء أبيقور ٠‏ 

( مذهب اللذة. طتقاط11600 - مذهب أخلاقى ٠‏ ريقوم على أن اللذة 
الخير الاأسمى ‏ المترجم ) ٠‏ 

(؟) راجع النص العظيم لقرطيس :” 2 4*٠‏ النهاية ٠‏ لقد كانت 
الفكرة الشائعة عن اله والخلود آمرا راعبا 'ثلا'بيتورية ولكن الأبيقوريين لم . 
يكونوا كفارا ٠‏ لقد كانوا يعتقدون , لما قام من التجاريب النفسية خارقة 
العادة , بأن الا”لهة كانوا يوجدون فى منطقة من الكون ‏ قاصية ‏ لا يعيرون 
بنى الانسان التفاتا ويستمتعون بحياةة مباركة واكتثفاء ذاتى يصسل الى 
الكمال ٠‏ راجمع أيضا الأمثال التى ترجمت فى د مذهب الا"بيقورية » لولاس 
6 2, صفحة ١١١‏ * 


8ت 


تفسيرها حقا يأنها التحرر من العاطفة والقلق (8821783005) وهذا الوضسع 
السلبى للتعبير يجعل مثله الأعلى » على الرغم من مواضع اختلاف عديدة , سير 
على نهج تعبير الرواقيين 1 ٠‏ وانه لمن التضليل القام أن نعتبر القول 
« دعنا نأكل ونشرب , لأآن غدا نموت » », لا يعدو أن يكون محاكاة ساخرة 
للمبدأ الا'بيقورى ٠‏ لقد كان أبيقور وتلاميذه يعيشون عيش بساطة رائعة 
يتميز بحب متبادل قوى , وقد احتذى أتباعهم فى الأجيال اللاحقة » مثالهم 
وحاز مبدأهم وعاداتهم اطراء حارا من الكاتج التهكمى لوقيبان ‏ 10182ائآ 
قى القرن الثانى بعد الميلاد * ولا يوجد مجال للسؤال بأن المذهب الأبيقورى 
جلب السكينة فى الكثير من النفوس المضطربة فى الأوقات العاصفة التى 
جاءت عقب تقسيم امبتراطورية الاسكندر ٠‏ ان قدرته وكذلك قدرة المذصب 
الرواقى على بعث الالهام والسمو تبينهما القصيدة الرائعة التى أدمج فيها 
الشريف الرومانى لقرطيس (135]ع7عنار1) '') معتقدات اللأصسس » الطبيعة 
والحيله الدينى . 


الخاع 5 


ستعود الى الفلسفة الرواقية عندما يحينل الوقت للتحدث عن 
الصراع بين الهلينية كما يعبر عنها تعليم المدارس وروح المسيحية الجديدة ٠‏ 
وهنا يجمل بنا فقط أن نذكر بأن كلا المثلين الأعليين للحيساة , الرواقية 2 
والمسيحية كان مولدهما فى العالم الجديد الذى فتحه الاسكندر على مصراعيه , 
هو وخلفاؤه وهذا فى ذاته يكفى لتكذيب الرأى القائل ان قوة الهلينية 
خبا أوارها بانهيار استقلال دولة ‏ المدينة ولكن الحمال كذلك فى أن الهلينية 
كانت فى ذلك الوقت قد قاريت على انجاز عملها فى التربة الهليئية البحتة 
وأنه كان يكيف طاقتها منذ ذلك الحين ٠‏ الامتزاج بمدنية البادان الأخرى وقبيل 
خعام القرن الرابع كان دنى المدنية الهلينية عضويا وكاملإا ٠‏ ولقد حاولنا 
أن تتمل ثمة دكرة عن خصيصتها وثاريخها فى هذا الفصل وفى الفصلين 
السابقين ٠‏ ان أهميتها للتقدم الانسانى فى جوهرها وفى نتائجها واضبحة 
ولا يكن تقديرها ٠‏ والعصر الذى شاهد خلقها , من القرن الثامن الى الفرن 7" 
الثالث قبل البلاد بعد من أعظم العصور باقية الذا كر فى ناريج البشر 1 
اذ فى غضونه يقع: ليس فقط خلق الهلينية ولكن تحول دين العبربين البدائى 
الى عقيدة لها قدر عالمى ٠‏ وكان أول الأنبياء العظام » عاموس وهوشع معاصرين 


)١(‏ راجع لقرطيس : ؟ 2 ؟"؟ وما بعدها و 9., كه وما بعدها و 96؟ 
وما بعدها و 5 ٠١*0٠‏ وما بعدها و ه , ؟6١١‏ وما يليها ٠‏ وعن المثل الأعلى 
للرجل الحكيم : * , 5" وما يليها ٠‏ 

(؟) توفى لقرطيس عام 8ه ق٠م٠‏ 


- ةسه 


لرواد الاستعمار الاغريقى » فى البحسر المترسسط ‏ ويتفق السبى البابل 

وكتابات اشعياء الثانى فى الزمان مع ميلاد الفلسفة فى ابوئيا ونطور الدولة 

الأثينية فى عهد صولون وبسسطراطس 7( ٠‏ وكان واضعو المزامير يكتبون 

فى أورشليم أثناء الحرب الفارسية وعصر بر كليس ٠‏ دلن يكن الأمر قاصرا على 

هلاس والعبرانيين فى وضع أسسس المدنية للزمن النادم على هذا النحو ٠‏ ولقد 

تقدمنا بقصتنا أكثر من مرة فى هذه الفصول الى المرساة الاتى -جمعت فيها 'ثقافة 

البحر المتوسط فى دولة وحدة انيت اللنكم الرومانى 0 ولم « لشيسيك روما 
في يوم واحد » ٠‏ وبعد أن تقدم الاسكندر ليفنم الشد.ق لليونان ويستهل 

السياسة التى كان من ثمارها الرواقية والمسيحية على السواء بزمن طويل * 
كان رجال سياسة وجئود لم تصل الينا أسماؤهم يصيغون أسلحة للحرب 

والحكومة ويبنيان المنظمات والقانون , مما عاون مدينة ايطالية صغيرة على 

الاستحواذ على السيادة فى البحر المتوسط وتوطيد أسساس امبر اطورية 

روما العالمية ٠‏ 


)000 همرى ‏ « خمس مراحل » صفحة لاة ‏ يوجد اقثناس عن بيعان بأنه 
حدث فى اليوئان وآمسيا الدانية ( أى فلسطين ) والصين والهند فى الفر نين 
السادس والخاميس » قيام عهد جديد ٠‏ 


تراث العالم القديم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فرك [ باع 
الجهورية الروما نية 


أسسس الدولة الرومانية : 


على سلسلة من التلال التى تفوم على شاطىء نهر التيبر وعلى بعد أربعة 
عشر هيلا من مصبه »2 كانت تقوم فى القرون الأولى من الا'لف سنة الا"ولى 
قبل الميلاد , مجموعات من الا'كواخ الحشئة يبحيط بها سياج حيث كان الرعاة 
يأوون بقطعانهم عندما كان يهبط عد هم الغزاة السابنيين ‏ 586128 هن التلال 
السابينية ٠‏ وبمفى الزمن انحد عدد من هذه القرى الصغار داخل سيور دائرى 
واحد ونشات مدينة ٠ 2١١‏ وكانت تحتل موقعا موفقا كسوق طبيعى لسهل 
لاتيم حيث كان النهر لا يزال صالحا للملاحة وبعيدا عن متناول القرصان 
الاتروربين 1011511806212الذين كانوا يغيرون على الساحل '؟) ٠‏ وفى فحجر 
تاريخها كانت هذه المستعمرة أعود أعشاء علف أبدته مر أسيم دشية عقفدت 
رياسته لالبا وفيه انحد سكان السهل » لتبادل التجارة والدفاع ضد قبائل 
لمر تفعات وكان الحلف يدعى الحلف اللاتدنى وكانت المدينة الواقعة على ضفاف 
التيبر » روما ٠‏ 
)١(‏ توجد آثار واضحة لامتزاج باكر بين مستعمرتين احا.:مءا للاتين على 
التل الفلاتينئى 28136126 والاخرى للسابئيين على القوير ينال 11121281 © 
ويظهر أن السابنيين دانت لهم السيادة وأنهم كانوا أحداد أمرات الأشراف ٠‏ 
وكان يطلق على مواطنى روما فى السهد الملكى قوير يطبين 011121665 وهو اسم 
ريا يرجم :الى اميل سا بيقى -- 
(؟) كان موقم روما ملائما للغاية ٠‏ وفى عبارة لوى “الآ كان الموقع 
« قد وصفت معالمه بصفة فريدة ليسمح بتوسيع المدينة » 1 
(110ا10 1152166 لر7تناأةط 1115615 لأ طتقورة 152 30) 
: ه ء. 5ه , : ٠‏ كانت روما تحتل موقعا متوسسطا فى ابطاليا . شبه الجزيرة 
الوسطى فى البحر المتوسط ويتعادل بعدها من قادس والاسكندرية » وتواجه 
افريقيا وفى نفس الوقت ترتبط بأوربا الوسطى والغربية والجنوبية ومحمية 
عنها وكانت ميناء بر نديزى تصل ايطاليا بالشرق ٠‏ 


5835م 


ويالدنا أن نفتفى فى خعلوط. عريضة بواكير نمو روما ٠‏ وأول معلم واضمم 
فى نصتها هو طرد الملوك وتأصسيس جمهورية أرستقراطية فى ختام الفرن 
السأدس ٠5095 ١‏ قبل الميلاد ) وكانت,قد ارتقت قبل ذلك التاريخ الى المكان 
الرئيسى كى التسالف اللاتينى واسستحوذت على شاطىء التيبر حتى ميب ١‏ 
أوسطيا (05118) عند مصيه وأقامة. منظمات سبياسية وحيشا وطنيا منظما ٠‏ 
ويظهر أنه فى زمن ما فى الفرن السادس غغدت روما حاضرة أمراء من أصمل 
أجنبى دان لهم الحكم علىأ تروردا الجنوبية وكل سنهم لاتيم '١‏ . وكان معني 
طرد الملوك الاطاحة بهذا الحكم الأجنيبى - ومع هذا نان الاحتلال الاترورق قد 
غير بصفة دائية مركز روما فيْما بتعلق بجيرانهم اللائين ٠‏ ولم نهبط قط الى 
مكانتها الأولى كواحدة من المدن اللاتينية الكثيرة المتحالمة . ولكن احتنظات 
بسسيادة فعالة واولا السيطرة الاترورية تكان دسنورها قد انخذ صورة مغاير. 
ولكان لانبنى ٠١‏ واءددًا من القناصل اق الواقم عوضا عن الخضوع لهذا 
المطلب هن جانب اللاتن فقد تناح لروما أن نحو الحلف في النهاية , وكان 
الأسمات اللاتروريون قد وضعوا أسيس جد روما المستقيل ٠‏ ولنكد يقبت الىألمر 
قطع من فتهم المممارىق . كالخائط الحجرى الذى يتسنب الى سعروي. 0 
هناألاع5 بغرم شاهدا عل مهارتهم وفي عبارة مو سي كام ' 
قد بدأوا بناء المديئة الخالدة , ,١5'‏ 


؟ ‏ - ان الوسميلة التى توضرث. بها روها من هذه المسنادر الوتئسعة خلال 
قروث من النمو , الى سنيادة عالم البجر المتوسيك , هى احدى القصصن إلنيى 
تبقى ذكراها الى أبعد مدى فى تاريثم الانسان ٠‏ ولم نكن ن اعبراطور يتها لانا 
لامعا أنست به عبقرربة فردية . ولكن ال: ََ البعلى اللنزن: لنشاط ذومى للر, 
شعب هن أصيل خليط . ولكن بنتحد فى الفرض ٠‏ وكان لهذا السيب 2 أن 
ناح لها اليقاء ٠‏ ان أسمسهاكانت تتأصل فى اسكام فى شليقة الش.سب الروماني 
ولقد كتب فرصل "تاماطعع #ناعل تنك 23ص فتطمط خوكك قتاممط عذكومن1»» 
أى « كان عملا ذا صعوبة بمكان تاسيس السلالة الرومانية » ( فرجل ايناد 
٠ ) 9* ١‏ وكان يعلى جيدا أن «السل العظيى» لم كن لخضاع الامبر اطورية 


)١(‏ الطرقون 135010128 , من المدتملل أنهم مستعيرد اثرورنا الاغريق 
الذين غنموا ثراء وسلطانا فى صناعة الفخار والتجارة * الهم مماثاون للطغاة 
الهليئيين فى نفس العصر ٠‏ رلجم م أصل الطغيان » للاستاذ فا٠‏ ن٠‏ يورء 
فصل بار . 

(؟) عظلمة وتدهور الرومان : 
#ستةتصمة ‏ قمع معوع قدعفقل )هع “رتاعقصقةة» 
الفصل الاول * 


لله 


(ثر ومانية ولكن م ضاء السلالة الرومادية 00 ٠‏ أن شيجل نار يخهم الماشر 
أسطورى فى معظمة لأن ما كان قد ندون من حوليات جاية , دمر ممندما حرق 
بعال المدينة عام 89٠‏ , ولكن الخليقة القومية تلعكس فى حلاء فى الأساطر 
التى حازت الايمان بها ٠‏ 

لقد كانوا سلالة من المحار بين أصلاب القلوب , ولقد كان الشعبالروماتى 
وليس رميولس 201211118 وريموس 10612115 الأسطوريين , رضيم الذثية 


وقد قصت الاساطير أيضا كيف أن الرومانيين الا'وائل عاشوا عيش 
النهب والسلب وكيف أن الدولة والأسرة على السواء » كان أصلهما الفوة '؟) 
ولقد أوجد أول ملوكهم اتحادهم السياسى وأسس الثانى » نومما 28011508 
العياداتٍ الدينية التى كانت شلال التاريغ الرومانى تقوم كعوامل قىالسياسة 
العامة 2 ويمكن أن تقتسس أسسطورة لها مغزى خاص وهمى اسرد كيف أن 
ثلاثة. هوراطبيين 01 ناصروا روما فى عراك مع تلاتة قورياطياين 
غنات من ألما 4158 وقد ذبح اثنان من الأولين وصمد هراطيوس 
8 الذى لم يصب بجرح فى المبدان ضد خصومه الثلائة ' وبادعاء 
الهرب ٠‏ أودى بهم الواحد بعد الاآخر اذ أن الجراح كانت قد أقعدنهم١‏ وعندما 
رجع اى روما يحمل الأسلاب انفجرت أخته ٠‏ التى كانت مخطوبة الى واحد 
من |اغور ياطيين الذبحاء فى العويل / وذبحها أخوها فى الحال ٠‏ وأدين بجرم 
القتل ولكن برئت ساحته بصوث الشعب وذلك لأنه نفذ العدالة فى واحدة 
ناححت على عدو روما ٠‏ 


وبهذا كما اعتقدت العصور اللاحقة , قام الحق الذى كرمه الزمن 2 فى أن 
يستانف المواطن 'الرومانى الحكم بالاعدام للجمعية العمومية ‏ (5707003610) 
لنتدسر مغزىق القصة ٠‏ ش 


ان حظ الشعب 'الرومانى كما لحظ مونتسكيو 2 طوال تار بخهم 7 ألب 


أعدا«هم عليهم واحدا بعد واحد لل" ان حرو بهم دستهل على الدوام تقريسا ( 
بالوبال ولكن تختم فى جميع الأحوال بالنصر ٠‏ 


)0١(‏ فرجلء انيد : ١‏ ولا؟ دان تكوب نالشعب الرومانى كان عملا جبارا»» 

(؟) مثال ذلك 2 أسطورة اغتصاب النسوة السابينيات ٠‏ راجم هبجل 
« فلسفة الننارينج »'الجزء لاء قسم ١‏ فصل : ١‏ ويذكر بلوبيوس ٠١‏ 0؟ كيف 
كان ,الرومان يستخدمون القوة فى جميم مهامهم ٠‏ 

5" .06 نه .0 فصل 5 ٠‏ 
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وفوق كل شيء », لم يشك الرومانى قط فى أن مطالب النفع الشخصى 
يجب أن تكن خاضعة لمطالب الولاء المدنى ٠‏ وكانت غربزة الخضوع وعادة 


وكان فضيلة » وذيوع صيت » أن #فكر وأن يفعل كمواطن وكجندى 
رومانى مثالى » ه أن يفعل فى روما كما تفعل روما ٠ )١١6‏ ولقد كان أعلى مطمح 
له » أن يعيثى وأن يموت لأجل روما ٠‏ ان روح التضحية هذه فى سبيل 
نفع المصالح المستركة هى التى تشديع النبل فى التاريخ الجمهورى الرومانى ٠‏ 
وكان الفرد من أوساط الرومان يفهم معنى المسئولية العامة والواجب المدنى. 
ان العصور اللواحق استمسكت بهذه الخحصلة فى الخليقة الرومانية وعظمتها ٠‏ 
وفى زهن متأخر فى قصتها » عندما كانت توشك على الذهاب بددا على أبدى 
الغزاة الهمح رأى أوغس طين 118]126ونلش نيها ما يبرر قيام امبراطورية عالمية 
سوام لروما 5 

وكان الاخلاص الرومانى لدولة دنيوية مثلا لمواطنى المدينة السماوية ٠‏ 
وهويها من مكانها الرائع كان القصاص العدل , للرجوع عن فضيلتها القديمة» 
ولقد ردد صدى مديح أوغسطين » دانتى بعد ذلك بتسعة قرون »2 وفى 
« الملكية » "3102303 06" يقيم الدعوى بأن « الشسعب الرومانى هياثه 
الطبيعة للامبراطورية » وذلك أنهم ' باحتقارهم الجشع ونعشسقهم السلام مع 
الحرية فانهم تجاوزوا عن نفعهم الخاص لضمان الأمن العام للبشرية ٠‏ ويشيير الى 
تضحية المواطن الرومانى الفرد ٠‏ الذى كان يحتمل « الكدح والففر والنفى 
وموت القريب » وفقدان أعضاء الجسم والحياة وهو يجهد فى ثنمية الصالح 
العا لعا 

مع 


ورأى القديس والشاعر كلاهما الهقائق يضفى عليها المثل الأعلى من خلال 
ضباب الزمن الفاصل » ولم تنفذ يصيرتهما الى ما يجاوز حدود تاريخ البحر 
المتوسط ولكن عندما نستبعد كل أنواع الحذف فان حكمهما يستند الى أساس 
منالحق ٠‏ وكما كان يعلم فرجل »؛ ان فىحب أرض الا باء والنعطش الىالشهرة 
الذى لا. بحده قياس ٠‏ يكمن سر سيادة روما بين الشعوب '" ٠‏ 


٠ بسالة » رجولة من 1/17 - رحل‎ 5 (16 3١ 

(؟) أوغسطين 161 01714866 06 الكتاب الخامس ( راجع 8188[158., 
المظاص السياسية لمدينة الله » للقديس أوغسطين' : صفحة )١١‏ » دانتى : 
1602 06 : ؟ وهاء٠‏ 


انبد : واكم 
زفة ”112100 122126253 18110111020116 8:1106م "372201 أعع م71“ 
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“" ل ان مثل هذا الشعب كان مقدرا له أن يتقوق فبى مهام القانون 
والحكومة . وكان قد وضعم فى العهد الملكى أسس الدولة الرومانية وضعا 
محكما صادقا١‏ وبيفضل الروح المحافظ الفطرى فى خليقة الرومان فقد حافظت 
خلال جميع التطورات على المبادى» التى ابتدعت فى صمت فى أزمئة ما قبل 
التاريخ كعادات للسلالة »2 غير المكتوبة ٠‏ وتقس الصور والمناهج للاجراءات 
التى كانت تنظم حياة المجتسع المدنى فى القرن السابع قبل المبلاد , ظلت 
باقية ‏ ولو أن القضاء الاغريقى وعلم الأخلاق المسيحى عدلاها وجعلاما 
مطابقة للعقل ‏ فى مجموعة القوانين المختارة التى صنفها بعد ذلك بألف: 
ومائتى عام جوسكئيان ٠‏ وبذلك أصيح فى قدرتنا أن بعيد بناء » ليس أقعال 
الأفراد أو حوادث التاريخ السياسى المفصلة ولكن المظاهر العامة للمجتمع 
الرومانى فى عهد الملكية ٠‏ وكانت الدولة الرومانية ٠‏ الآأمسرة المكيرة , 
وكان الرومانيون يفهمون معنى وقدر الحياة المنزلية وعبروا عن ذلك فى أدبهم 
وقد أوحدت عبادة آلهة الأسرة ( لارس وبنانس ) 2628168 320 3268ب[ 
مذهبا دينيا ٠‏ وقد اقترح أفلاطون فى جمهوربته الغاء البيت الخاص , لهذا 
السبب ضمن غيره من الأسباب وهو أنه كان يجزىء اخلاص المواطنيل 
للدولة )١'‏ ٠ولكن‏ الأسرة الرومانية كانت فىوقت واحد المرآة وميدان التدريب 
لنزعة حب الوطن المدنية وبنفس الكلمة ( ورع ) 16]88م كانت ندل على 
الاخلاص الذى يرجع للضمير » الذى يكنه الابن نحو أبيه والمواطن للحاكم 
والانسان للاالهة ٠‏ وشخصية الرومانى المدنية كانت تتالف من ثلاثة عوامل 
جوهردة : الحرية وصفته كمواطن وعضوية أسرة ٠‏ والطراز الرومانى فى 
الأسرة فريد فى لوعه عندما بوازن ليس فقط بالا'سرة الحديثئة ولكن بالا'سرق 
فى المجتمعات الاأخرى القديمة وفى توكيده البالغ أقمى حد ء للسلطة 
الأبوية!') ٠‏ وكانت تتحقق أفكاره الا'ساسسية عن الوحدة والقوة فى شخص 
'رئيسها بصفة قاصرة عليه وكان للاا'ب (582011188 9167م) طوال حياته 
السلطان المطلق (2501651358 2821118) عل الزوحجة والأاشاء والمنات غيرالمتزوجات 
والوكلاء والعبيد شخوصهم وممتلكاتهم وفى داخل الأآسرة كان المالك 
الاأوحد للمتاع والكاهن الا'وحد والحارس لمقدسات 88678 الأسرة والقاضى 
الاأوحد * وكان من' حقه 'اعدام زوجته أو طفله ٠‏ وفى يده فقط كانت تنشثة 
أو اهمال شأن تسله حديث المولد ٠‏ وكانث أواصر الأسرة يعترف بها عن 


)3 الجمهورية ٠‏ الكداب الخامس * 


(؟) كان للرومان وعى تام بهذا ٠‏ ونقرأ فى وصايا جوستنيان : 23١‏ 4 
«ان حق السلطة التبى نتولاها على أطفالنا مو الميزة الخاصة للمواطنين الرومان»* 


-558 


حتى لا'مه كانت عن طريق الائي 217. 


ولم يكن الفابون الروماني يعنرف بالابوة عن طرزيق السفاح كنىء يفترق 
عن الأبوة الشرعية ء والابن المتبنى شرعيا كان يسدا ابنا تاها . والابن الذى 
ولد عن غير رابطة الزدواج الشرعية ليس ابنا على الاطلاق ٠‏ وعند موت أبى 
الأسرة يصبح الا"بناء على التو » أرباب أسرات بينما تخضيم الزوجة واليئات 
فير المتزوجات « لعدم ثبات مزاج المرأة » على حد قول جايوس 018115 لوصاية 
الأبناء ٠‏ وعلى هذا فان المرأة الرومانية » المواطئة الحرة بالمولد 2 كانت اما تحث 
سلطان أبيها 20168688 أو ( بعد الزواج ) نحت سلطان زوجها » أو « فى 
حالة الترمل » تحت وصاية قريب من الذأكور ٠‏ وفى عبارة مجموعة الفوانين 
المختارة (1(18688) « المرأة هى بدابة ونهاية أسسرتها ,» لان القانون لم يكن 
يعترف بأمومتها » ولم يكن لديها أية سلطة على أبنائها''/ ٠‏ والوالد وحده, 


)2000 كان سلظة الوالد بالطبع مقصورة على المواطئين ٠‏ وكان الابن عند 
موت أبية , يصبح دم والد الأسرة 4 حتى لو كان غير متزوج ويتكتسب و«صلطة 
الوالد » فقط عند الزواج ٠‏ والزوجة اذا كان زواجها مطابقا بدقة الصورة 
القانونية » تصبح فى « بد » (20332118) زوجها وثكون خاضعة لسلطته 
585 فى مرتبة الابنة (ع51118 1000) ٠‏ وكانت الابنة نحت سلطة أسها 
( أو اذا كان ميتا 2 فتتحت سلطة قريب من الذكور ) حتى 'نتزوج وعند ذاك 
تصيح فى عداد أسرة زوجها ٠‏ وخاصية ظاهرة فى الأسرة الرومانية كانت حصر 
القردب المعترف به شرعا فى 23812211 أى أولثك الذين كان يمكن أندنضووا 
تحت سلطة' سلف من الذكور » واحد لو أنه بقى حيا ٠‏ فعلى سبيل ال مثال , 
ابن « أ » كان "3282861" لأخ « أ» أو ابن أخ وليس لاب الا'م أو أخيها ٠‏ 
وقد اعثرفت القوانين اللاحقة فى ازدياد مطرد بقرابة 6082811 أى قرابة الدم 
سواء أكانت عن طريق الذكور أم الاناث ٠‏ وعن الموضوع بأجمعه . راجع ميل ' 
عطنة]1 « القانون القديم » فصل ه ٠‏ وأهم الذنوب من جانب الزوجة التى 
تستحق الاعدام كانت الزنى والسكر ونسمع عن أم رومائية نفك فيها الاعدام 
لأنها سرقت .مفتاح قبو الخمر ٠‏ ء: 

(5) المرجع الىجايوس هو ١55 2١ ١‏ والى مجموعة القوانينزالمخئارة 101881 
هر ,١96 ,١1 .١‏ ه"أ8© 2218 05 كتامره أع عوتاق عدتائصتهة؟ عم انتم“ 
كانت أسرة المرأة تبدأ بها لأنه عند موث أبيها نصبح 11118[ أناة « مستقلة 
بحقها » وكانت. تنتهى بها لا'نه بمجرد أن تحاول مواصلتها بالزواج 2 
فانها تنحول الى « حق 118[ » زوسها وأسرته٠‏ وكانت تستطيع بالطبع أن تكون 
8 8111 « مستقلة بحقها ه ومع هذا تكون تحت الوصاية أى وصاية 
ابن أو أ ٠‏ 


اسم 


هو الذى كان يمثل الأسسرة وكانت علاقته بالا'فراد الاآخرين من جانب واحد 
فان كل الحقوق كانت الى جانبه , وكل الواجبات الى جانيهم : وفى تقار 
القانون 2 كانت سلطة الوالد 20165686 221618 مطاشة فى الأسرة كما 
كانت سللة 1226211113212 الموظف فى الدولة١١) ٠‏ ولكننا نسىء تصور نظام 
المجتمع الرومانى كل الاساءة اذا توهمنا أن سيره كان يحدده فقط , أو سستى 
فى معظمه اعتبارات الحق النظرى ففى حالة الوالد . كما فى حالة الموظف , 
كانت النظرية القانونية عند التمرس بها عمليا تأتى بالتعديل فيها » فى كل 
مرحلة تقرييا عادات السلف ٠‏ وأعظى ما كان يوحد من قيود على سلطة الوالد: 
كان التقليد المعتاد أنه فى حالات عمل تأديبى خطير داخل الأسرة ٠‏ كان على 
الوالد أن يستدعى الاأعضاء الذكور البالغين , للمشورة ٠‏ وعندما كان يقع 
الاتهام على الزوجة كان يستدعى أيضا ذود قرباها من الذكور ٠‏ وفى بواكير 
عصر الجمهورية نجد الرقيب يحط من مكانة شيخ ( سيناتور ) لانه طلق 
زوجته دون أن يطلب نصيحة مجلس الأسرة 29 ٠‏ وكان مراس السلطة فى 
التخلى عن طفل محدودا فى شدة صارمة * ومراس السلطة فى بيع زوجة 
ممنوعا منعا باثا وفقا لما جرت عليه العادة الدينية ٠‏ وكان يسمح للا'بئاء وحق 
الرقيق وفقا للعادة بأن يكدسوا تحت اسم22ةنال[ناععم ما أصبح عمرور الزمن» 
افتراضا 2 ولو لم يكن فى نظر القانون ٠‏ يعادل الملك الخاص ٠‏ وكات الواقع 
فعلا أن يقوم الوالد فى المعتاد على ادارة ثروة الأسرة بروح القيم » وليس بروح 
المالك الخاص ٠‏ وكذلك ‏ مرة آأخرى ‏ كانت الفروض الأدبية التى تقع على 
الوالد نحو زوحتةه وولده , معترفا بها اعترافا تاما من الوجهة العملية ٠‏ ولقد 
كان كاتو 0880© الرقيب ٠‏ وهو النصير الذى لا تلين قناته للتقاليد المحافظة » 
يشعر بأن الواجب عليه كل صباح أن يرى طفله وقد اغتسل على الوجه 
المناسب ٠‏ وكانت الأم الرومانية تستمتع بمكانة تكريم » أنكرت على الا'مهات 
فى أثيئنا وفى معظم البلدان الا'خرى , وكانت مكانة زادها ثباتا أنها كانت 
تسسمتند الى عادة ؛ لا يمكن انتهاكها » وبمرور الزمن م تضافر تقدم الرأى 
العام » والتخلى تدرجا عن صود الزواج القبدية التى كانت تضلع الزوجة 
تحت بد 1812115 زوجها وادخال متاهج جديدة للتملص .من قانون الوصاية ب 


)١(‏ كان الابن ,2 ولو تحت سلطان أبيه 2 يستطيع القيام بصفة المراطن 
كما لو كان والد أسرة , أى كان يمكنه القيام بمهمة وظيفة وفى تلك الصفة” 
تكون له السلطة العامة على آبية *٠‏ ان سلطة الأب لم تمتد الى 21111611502 قثالل 
السلطة العامة ٠‏ 

(؟) لم يكن يفرض على الا'ب شرعا بأن يتبع نصيحة مجلس الأشيرءٌ اكثر 
من أن يكون مفروضا عل الموظفت شرعا اتباع نصيحة مجلس الشيوخ »" رلثن 
السلطة . (810121188).فى كلتا الحالتين » كان لها شأ عظيم ٠‏ 


ع 58ايم 


فى ضمان حربة واستقلال للمرأة الرومانية ‏ يكاد لا يوجد لهما مثيل فى 
المجتمع القديم أو الحديت '') ٠‏ ومن وجهة واحدة فى الواقع » ظلت سلطة 
الوالد ‏ 20868688 2861518 لا نتغبر , وسواء أكانت دون قيد / كما كانت 
الحال من الوجهة النظرية » أو محدودة كما كان الأمر عمليا » فانها كالت 
تظل باقية طوال حياة المالك لزمامها ٠‏ ولكن حتى فى الأزهنة الباكرة , 
ولو أنها كانت صارمة فقد كانت فى النادر اسشيدادية ٠‏ وكانت القسسوةٌ 
البالغة هى الاستثناء وليست القاعدة ٠‏ وعلاوة على هذا / فيجب ألا يضب 
عن البال أن معايير الطهارة المنزلية ‏ والاخبلاص لواجبات الأسرة التى كانت 
تلقن يمثل هذه الشدة »2 ظلت المحافظة عليهما أمدا طويلا فى البيث الرومالى 
وقام الدليل على أنهما أديا شدهة لا تقدر للثبات الخلقى فى الدولة 
الرومانية (0)م 


؛ - لقد كانت روما دولة . مديئة ٠»‏ وكانت منظماتها الياكرة » الملك 
والمجلس الاستضارى ومجلس الشعب هى تلك المألوفة فى غيرها من فروع 
الأسرة الهندية الا'وربية وقبيل فجر تاريشخهم المدون , كان الرومان قد 
تدرحوا ندري التتطع الاستشاعى عدم 2ل مسوعة من عفان وسادى: 
حكومة مدنية » محددة تحديدا واضحا ‏ وكان الملك (©2) كموظف أعلى 
عملك كحق له , سلطة تنفيذية مطلقة ناخ186 وعلى مدى التساريخ 
الرومانى 2 نظل سلطة الموظف التنفيذى كمحور للتقدم الدسدورى ٠‏ 


ولما كانت هذه السلطة قد منحت بتصويث رسمى من المجتمع على واحد 
دن أعضائه عينه الملك فى حضورهم ( أو اذا لم يكن يوجد ملك , فبائب الملك 
المعين من قبل مجلس الشسيوخ ) وصدق عليها بموافقة مجلس الشيوخ فان 
السلطة 12261112 1كانت مطلقة شرعا فى السلم 0 وفى الحرب جميعا وكانك 

)١(‏ كان الاعتراف بصمور الزواج التى فيها لا تصبح الزوجة »2 كما فى 

الصور القديمة م فى بد 1282115 زوحها., أول اتهبار خطير لسبلطة الوالد ٠‏ 
وبرجمع تاريخه الى ما قبل القرث الثالث قء*م 0 

(5) لقد عير عن صذا فى بسيتى فرجل ( 2682 : 5و48؛14 9) 
11072061164 11011مة0 عوعطعم وتاصامل سناد 
1ط 201081211 جرع21م 220116 تالطع دردو1 ,اع امععم8 

بيئما بظل منزل انياس قائما الى جوار صخرة الكابيتول 
الثى لا الت حزخ 3 زيظال الأب" الرومانى حمل 'سنادثه 2 
( ترجمة مكيل 811ع[113) . 


2 


المصدر الذى منه لستمد كل سلطة تنفيذية أخرى بطريق الندن 4 , وكان 
الملك ب فى نفس الوقت ‏ القائد فى الحرب والقافى الأعلى ورئيس دين 
الدولة ٠‏ وكان القضاء الجنائى بتركز فى ,يديه ٠‏ والتشابه الوثيق ممع مركز 
الوالد فى الأسرة يتجلى واضحا فى نظره , ولكن فى الدولة ٠‏ كما فىالا'سرة ء 
كانت العادة تهيىء حدا لمراأس السلطة المطلقة , ولقد كانت قاعدة أساصية 
عند الرومان أن القايض على زمام السلطة يحب أن بقوى نفسه بالتضحية ٠‏ 
ان مجلس الشسيوخ هن رؤساء الأمر 2 وهو نظريا جماعة استشارية ي:قدون 
اجتباعهم فقط بدعوة من الموظف ليبحثوا ما كان الموظف يريد أن يعرضه 
عليهم » أصبح عمليا » مجلسا ذا مهابة فى الدولة ٠‏ ويمكن تجاهل رأيه فقط 
بعمل من أعمال ثورة » افتراضا , وكانت توازى سلطة الملك' (0تانالصعمطط1) 
سلطة مجلس الشسيوخح الأدبية 257 مماتمروئوننه وأخيرا عندما كان بطلراً 
فى حياة المجتمع حدث يستلزم خروجا على السوابق المفررة مثل اعلان المرب 


)١(‏ كانت السلطة (منشرء مصمن) ٠‏ فى السهد الملكى , تنح بالاجراء الااتى 
الذى توضح توضيحا رائعا , النهج الرسمى للاجراء الدستورق الرومانى ٠.‏ 
عند موت الملك (:26) كان مجلس الشيوخ ( آباء العشائثر الموكول اليهع فيئقة 
فرائض المجتمع الدبنية ) يعبن رافدا 1046763 وهذا فى دوره ‏ “يعين رافدا 
آخر لأن السلطة كان يمكن فقط نقلها الى الملك الجديد ؛ بتدصيب شخص كان 
قد تملكها ( وأحيانا كان يعمين رافد ثالث أو رابع لوضع قناع على انقطاع 
الاستمرار » بخرافة محسوسة ) ٠‏ وكان آخر رافد فى السلسلة ينتخب 
ملكا بالتشاور مع مجلس الشيوخ + وعندئذ يعلن الرافد اسم المرشح 
للملك للمجلس لقبوله واذا قبل , كان مجلس الشيوخ يصدددق على تعبينه 
بصفة نهائية ٠‏ وعلى .هذا كان التعييل الشخصى وتعاون مجلس. الشتيوخ 
والانئخاب الشعبى تتألف كلها فى العملية النسقية ٠‏ وكان هذا الاجراء عينك 
يتبع فى عهد الجمهورية فى حالة. الموظفين المخولة لهم السلطة أى القنصلية 
والبريثورية فقط ٠‏ (1آ ( لم تكن الطحادة الى راقد موحودة فى المعتاد » حيث 
أصصبح ,بوجد موظفون لهم السلطة لتعيين المرشح الجديد ٠‏ و (ب) بد 
عام 5351 2 كان يحب الحصبيول على موافقة مجلس الشيوح قبل الانتخاب 
الشعبى , وعلى هذا فقد أضبحت صورية 'خالصة » كالموافقة الملكية على مرسوم 
تشريعئ فى بزيطانينا فى الزدن الحاضر » وكانت الحال كأن الموافقة الملكية 
تصدر عن كل مشروع قانون يعرض على البرلمان قبل قبوله أو رفضه من 
المجلسين ٠‏ 

(؟) ان معننى 21166051638 . هر « النفوذ. الأدبى » والكلمة الانجليزية 
"1150111 بعنى السلطة التنقيذية كان يعبر .عنها فى اللاتينية بلفظ 
الاللاعم م أو 6935وعامماء 


ا كك 


وتبنى أسرة جديدة آخر فود من الذكور بقى على قيد الحياة من أسرة قدهة ' 
أو انتخاب خليفة للعرش كان من الأمور الجبرية المصول على موافقة الشعب 
ذى السيادة 0ك . 


وكانوا يجتمعون لهذا الغرض فى جماعات 0111165 للتصويت على ما كان 
يعرضه عليهم الموظف الذى ينتولى الرياسة , دون تعديل أو مناقشة وعلى هذا 
كانت الحمكومة الذاتية الاستثناء لا القاعدة 2 فى روما الباكرة » وكانت 
العناصر الملكية والارستقراطية فى الدستور تربو الى حد بعيد على العناصر 
الشعبية ٠‏ ولكن على الرغم من كل الظواهر المتناقضة فانه كان يوجد اعتقاد 
واحد يتأصل فى تقاليد المجتمع الأصلية ولم تعد بتاتا عوادى النسيان عليهاء 
بكليتها أن لفيف المواطنين كان المصدر النهاثى ٠‏ الذى له السيادة . لكل 


١‏ 2 قيام الجمهورية 


ه ‏ رأت فائحة القرن الخامس قبل الميلاد روما جمهورية وكان آخر 
الملوك الأتروريين صوقء281015 قد تجاوزوا الحدود التى رسمتها 'العادة لمراس 
السلطة 110122©م12 وكان أن طردهم رعاباهع اللائين ( حوالى 505 قهم ) 
ولم يترتب على هذه الثورة » اذا كنا لنطلق عليها هذه التسمية 2 أى تغيير 
فى مبيادىء الدستور الأساسية', ومنحت السلطة , التى كانت الى الان 
مخولة للملك وحده مدى الحياة » اوظفين أعليين متعادلين ينتخيهما سنويا 
الشعب بتصديق مجلس الشيوخ"! ٠‏ وكان الحكم الثنائى من شأنه أن يضع 
حدا فعالا للسلطة » ذلك بأنه ولو أن كل قنصل كان يستحوذ عليها فى كامل 
نطاقها , الا أن هذه الواقعة بعيتها كانت تعاون الواحد على نقض عمل 
:الآخر ٠‏ وفى روما كما نكون بين موظفين متعادلين » كانت الغلبة داعًا للصوت 


)١(‏ كان التبنىأمر١‏ شائع الحدوثفىروما , لآن هم الرومانى ‏ الا'ول ب 
كان أن يترك شلفا من الذكور » يعقبونه وعلى هذا يحتفظ بقيام أسرته , فاذا 
لم يكن له ابن من صليه + فقد كان يستطيع أن يتبنى ابنا » ليصبح من كافة 
الوجوه مدماويا لذاك الذى ينجب عن طريق زواج شرعى ؟ ولكن اذا كان الابن 
التبنى أبا لأسرة فان انتقاله الى أسرة أبيه الجديد » كان يترتب عليه انقطاع 
آأسرة ومقدساتها 88608 وهو مسألة دينئية جد خطيرة تتطلج تصاينًا 
خاصا من المجتمع ٠»‏ ش 

)4 كان يطلق على الموظفين فى الأصل لفظ ”0586]078” ثم بعد ذلك 
”18تاقم” وأصبحت البريتورية وظيفة منفصلة ٠»‏ 


]سم 


السلبى : وزيادة على ذلك فان من المحتدل أن القنصل لم يكن لينغلب على 
ارادة مجلس الشسيوخ /لذى صدق عل انتخابه ٠‏ والذى كان ماله أن يرجع 
ال صفوفه عند انقضاء عام ولايته , لبقية حياته ٠‏ وعلى هذا كانت فترة 
التحول الى الجمهورية تعنى أن حكومة روما آلت الى أيدى حكومة قلة من أسر 
الاأشراف ٠‏ ولقد توارى لقب ملك » الممقوت ولو أنه نص على اعادة الحكم الملكى 
مؤقتا فى وقت الأزمة » فى شخص دكتاتور ٠‏ وفى خلال القرئين الداليين 
( 09ه ‏ لاإلل؟ ) كانت الجمهورية الصغيرة يتألب عليها الأعداء من اتام 
و تممزقها المشاحنات السياسية ٠‏ وكان من أهم هذه المتساحنات , الددرالة 
الطويل بين المواطئين من الدهماء » للمساواة فىالحقوق الاجتماعيةوالسياء ية 
والبينية مع الأشراف ؛ الذى انتهى قبيل نهاية القرن الرابع بانتصار الاثواين 
محش طول الفط ٠‏ وقد يكون منششا التمييز بين الطبقتين ؛ على الراجع » 
الاختلافات السلالية كتلك التى كانت بين الأشراف النورمندين ,الييامة 
المسكسون فى التاريخ الانجليزى ٠٠"‏ وكانت المعالم الباكرة فى الصراج : 
( 4) القانون الذى ينص على أنه ليس لأى موظف أن ينفذ حكما بالاعدام على 
أت هواطن دون التصديق عليه من المجلس (ب) اقامة عشرة من الشبباطٍ 
( تربيونيين 151001168 ) الشعبيين » نتيجة لاضراب عام قام به لقيف 
الدهماء ضد الدولة ( 455 ) , للحماية من الموظفين الآشراف وكذلك مجلس 
عي العامة (ج) نشر الاثنئى عشر لوحا فى منتصف القرن الخحامس ( 555 ب 
- © 2) وهى أقدم مدونة للقانون المدنى الرومانى ٠‏ ولقد كان لنظام الثر بيونية 
نضائج بعيدة الآثر على الاريخ الدستورى اللاحق ولم يكن التربيونيون 
مو_ظفين وذكتهم كانوا ضباطا من العامة وكانت أشخاصهم معصومة رمحظورة» 
مسحصسنة دينيا ) ولهم السلطة فى ادخال النقض 106617065510 على أى عمل 
م أغمال الظلم يرتكبه الموظفون داخل حدود المدينة''/ ٠‏ وبترادف الزمن » 
اسمم ,..لطانهم فأصبحوا أولا + القادة السياسيين الشعبيين » المعترف بهم 
ودسد ذلك السادة , افتراضا » لما لهم من حق نقض كل أداة الدولة ٠‏ ولقفد 
)١(‏ لا مكنا أن نناقشش. هنا المسألة المرشكة عن أصل هذا التمييل ٠‏ 
لقد كان الأشراف والعامة كلاهما اعضاء لفيف المواطنش ٠‏ ولكن لما كان 
الا”ولون السادة الأوحدين فى .الدين فان الا"خرين كانوا فى واقع الاآمر , 
بقصون عن الامتيازات التى تتصل بشعائر الدين مثل الزواج ٠‏ فى مركز 
متتمادل وعضوية مجلس الشيوخ وولاية الوظائف التى كانت ثلازمدها السلطة 
1 
(؟) لم يكن نقض التربيون أو حق الاستئناف الى الشعب عن تهمة اعدام 
مجديا تجاء.مراس السلطة 10631052 عسكريًا ٠‏ وعندما كان يعين 
دكتاتور 0 كانت كل القيود نتؤارى وكانالتميين يعادل اعلانالأحكام العرفية ' 


1:68 


ترنب على نوسيع نطاق الوظائف التدرجى , بزيادة تعدد واجبات الادارة 
ونعفقدها ٠‏ تقسيم جرت عليه العادة 2 لدوائر الس لطه 212011218 ونتيحة 
لهذا , مراجعة متبادلة يقوم بها الزملاء, الواحد للاآخر * ولقد أزاح القانون 
القانولى 2ه1وء1ناطة0) ( 550 ) الفوارق الاجتماعية بين الطبقات بأن أباح 
شرعا : التزاوج بين العامة والخاصة ٠‏ 


وراى القرن التالى (/51؟) خاتة المناظرة الطويلة لتولى عليا الوظائف , 
بصدور القانون الذى ينص على أن يكون قنصل » ملك ذلك المين , من 
العامة ٠‏ وقد فتح الطريق للوظائف الأخرى فى تنتابع سيريم 2 وول 
انتصار العامة الى ذروته عندها استولوا على الجمعيات الديلية ( "٠٠١‏ ) 
وفى عام 5557 تمكن دكتاتور من العامة دن خفض رقابة مجلس الشيوخ على 
الانتخابات الشعبية حتى صصسارت من الرسميات الخاوية ( قانون فبليليا 
(113أاطيام *16) وفعل دكتاثور آخير فى عام /581؟ ( قانون همرطنسيا 
(110:60818 <ع16) مشثل هذا الصنيم فيما يتصل بالفوانين الثى 
أصدرها المجلس الشعبى والتى أصبحت هنذ ذلك الحين مفروضاة (530*"» ) 
60 50م1 ' على المجتمع كله )١(‏ وبهذا جرد التمييز دين العامة والأشراف 
من أى مغزى عملى ٠‏ وزيادة على ذلك , فقد كان يترتب على هذه الاصلاحات 
عينها , على ما كان يظهر جليا للعيان » أن الدولة الرومائية ,2 مرت من 
صورة حكم القلة الى صورة الحكم الديموقراطى ٠‏ ولقد ثبت أن ما وقع كان 
بخلاف هذا / ويرجم ذلك الى أسباب كان مصدرها يتلصيل فى الحمياة 
الخارحية للمجتمع وسننظر فيها فى قسم أت ٠‏ ولكن الصزاع السياسى 
الذى أجملناه آنفا كان أبع د من أن يكون الداقم الوسيد لهيجان داخحلى 
فى العصر المهورى الباكر ٠‏ وانا لنقرأ أيضسا عن المطلب الدائم من جانب 
فقراء العامة فى أنصبية فى أراضى الاعداء المغلوبين وفي الخلاصي من ضغط 
الدين الماثل على الدوام ٠‏ ولقد كان الرومانى فى الأزمنة الباكرة مواطنا ' 
'وجبديا وزارعا فى نفس الوقت ؛ وكان مركزه الاجتماعى ومراكزه السياسى, 
كلاهميا بعتمدان على التزام تملك الأارضص ٠‏ 


لقد كانت قوة الدولة العسكرية والسياسية تتأصل فى التربة 2 


)١(‏ لقد أعهملنا عن عمد التفاصيل عن مختلف المجالس فى الدولة 
الرومانية ٠‏ ويكفى القول ان أقدم مجلس "001168)"“زالت 'هميتة بعد 0 
1 ؛ وان مجلس ”0624111168“ ( فى الاصل مجلس عسكرى كان 

للطلقات 5 الا'ملاك النفوذ الراجم ) 2 كان ينتخب القناصل «الوظفين 
ش ذوى السلطة 150261711072 بيئما أصبح مجلس القبائل اللمنظم بطسريقة 
دروقراطية , فى العصر الذئ' نمحدث عنه , أهم حماعة لشريعية * 


همة؟ب 


ولموضوع الزراعة الأهمية الا'ولى خلال التاريخ الرومانى كله ٠‏ لقد كانت 
نزعة المواطنين الاكثر ثراء ‏ الإاشراف والعامة على السواء ب التى تطرد 
ازديادا » للاستحواذ على مساحات عظيمة من الأراضى التى تم فتحها ‏ بما كان 
فيه الضرر على السياسة الحكيمة فى تخصيص مثل هذه الارض » كممتلكات 
حرة للفقراء من الاهلين ب, هى التى أثارت الاضطرابات المتكررة التى قام. 
بها العامة ٠‏ ولم ينجم عن قانون لقينيو سكسطيان 560188 ل وأرؤه1,1 
الصادر عام 5179© الذى حدد مساحة أمثال هذه الأراضى « المحتلة ء لتكون 
ملكا لا"'سرة واحدة , أكثر من ايجاد خلاص جحرثى مؤقت هن مساوىء 
ستجدها ‏ تتكرر فى صبورة حادة حدة بالغة , فى مرحلة متأخرة من التاريخ 
المبهورى * أما عن مسألة الدين , فقد كان القانون الرومالى شديدا شدة 
راعبة » اذ كان يترتب عليه أشر شخص المدين فى حجرات سسجن الدائن , 
وهنا ايضا أتى تشريع عام 50117 ببعض الانصاف » فعلى هر الزمن تعدلت 
صرامة القانون ليفى بالحاجة الى معاملة أكثر نزوعا للروح الانسانى » بيئما 
جعل رخاء الدولة التجارى » المتزايد ؛ المواطن أقل عرضة للافلاس ٠‏ 


1١‏ ومن بين هذه الوسائل 2 تبرز وسيلة مفعمة بمضزى خاص 
للمدنية الرومانية ٠‏ لقد كانت هدونة الاثنى عشر لوحا التى وضعتها لجنة 
العشرة موظفين » التشريعية 0606127158 فى عام 401 و4506 ,2 أول قانون 
مكتوب فى روما', وبهذه الصفة كانت تعتسر خلال تاريخ الجمهورية 
والامبراطورية الاساس للقانون المدنى 0116© 5نال أى القانون الذى. 
ينظم علاقات المواطنين الرومان ٠ !١)01768(‏ عندما كان شسيشيرون 
صبيا 2 كان صبية المدارس ما زالوا يتعلمون عن ظهر القلب جملها 
الايقاعية بما يقرب كثيرا مسا كان يجرى عليه الصبية الانجليز فى تعلم 


)١(‏ لا كان 1116© 08ل هو القانون المحسلى لدولة ‏ المدسة 
(33106© ,ق1لق ألا 2107:1010 15از) 2 , كاله لم يكن ينطبسقىق على أحد 
سوى المواطنين ٠‏ وكان بلازم صفة المواطن الكاملة , الحقوق العامة 
(11153 0[123تام) كالخدمة فى الجيش ١‏ والتصويت فى المجلس والأهلية 
للوظائف العامة وكذلك الحقوقالخاصة (058ا[ 710868م) كالتزاوج والتجارة 
مع المواطنئيل الرومان ٠‏ وفى عهد الجمهورية 2» أصبحت توجد درجات عنصفة 
المواطن يترتب عليها بعض هذه الحقوق بممعزل عن البعض الاآخر ( راجم مايل 
٠١ 5‏ ول )١‏ وهرة أخرى » كانت الحقوق «٠‏ اللاتينية » تعاون مالكها على 
المساهمة فى القانون المدنى ٠‏ ويصدق هذا عندما منحم حسق “التحارة مم 
المواطنين الرومان لأعضاء محتمم آخر » بممعاهدة خاصة ٠‏ وعن' 2صتالاطعم8 ونال 
راجم 6 2٠‏ قيما يل © 
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« أصول الايمان » ولو أنه بعد ذلك يجيل ٠‏ كانت قد بدأت تخلى المكان للصيغ 
البريتورية ٠‏ ولا توجد ناحية استبانت فيها 2ه فى أعظم جلاء2 قدرة الرومان 
الطبيعية على الحكم الصائب فى المساثل العملية » أكثر من مجال القانون 
وهو أعظم ها قدموا من اضضصافة باقية على الزمن ؛ لمدنية العالم ٠‏ وفى غيره 
من المناحى 2١١‏ , كانت وظائفهم » تلك النتى تكون للشرطى والوسيط » أن 
يحافظوا على النظام فى منطقة اليحر المتوسط وأن يسلموا ثقافة الشسعوب 
الأخرى للزمن القادم ٠‏ ان فلسفتهم كما كانت عليه حالها وشعرهم ؛ ولو أنه 
كانت تشيع فيهما روح الاخلاق الرومانية والتاريخ القومى 2 كان الحافز 
والملهم لهما النماذج الهلينية ولكن قائونهم كان فى معظمه من خلقهم الخاص٠‏ 
لقد أكمل اطار القانون الاغريقى بالصيغ البريتورية + وقانوث القتضايا 
الرومانى ٠‏ وعلى ذلك » فمنذ عهد باكر وضعت أسيس البناء الرائع الذى قام 
حجرا عَلى حجر فى استمرار لا انقطاع له خلال ألف سمنة من الصئعة الى أن 
استوفى كماله فى مجموعة القوانين ,18تلال 0012108 فى عهد الاميراطور 
جوستنيان فى القرن السادس' بعد الميلاد ٠‏ لقد كان يوجد تطور زاخر 
لقائنون العادة الأسبق .الذى تكتل فى صورة محددة فى عهد الملوك ٠‏ وكان 
الرومان يعتئرون العادة دائما مصسدر القانون الموتوق به ٠‏ وتمفل الالواح 
الاثنى عشر نفسها منتخبات منالعادة المعترف بها وتجعل تركزها فى المواضع 
التى كانت عرضصة لاساءة استخدامها اجتماعيا أو كانت مثار حجدلء: 
ولو أن لوى “أب كان ما زال يمكنه اعشار الالواح الاثنى عشر البنبوع 
لكل قانون عام أو خاص »٠‏ فان القانون الرومانى كقانوننا » لم يكن ناج 
قوائين تشريع وضعية أكثر من أن يكون العادة التى لم يوضع لها سئن ' 
فسرتها 'وصاغتها تقاليد ثابتة لطبقة علماء من محامين محترفين 20062118( 
وكذلك المراسيم البريتورية ٠‏ ولو أن النفوذ الاغريقى موجود من البداية 
ولا بنى يتزايد فى غضون عهد الحجمهورية » فانالمنهجالقانونى 1ع لمم 
هو نتاج العبقرية الرومانية '') الذى انتميز به ٠‏ ففى كثير من التفصيلات , 
عل سببيل المدا(. , كان يفضل قانون العادة عند العامة على نظيره عندالاشراف 
وكان الهدف ادج تنازع الطبقات فى المجتمع المدنى ٠‏ وعلى همذرء كانت 
قوانين المدوئنة نفرض سسلفا قانون دولة منظم على أن له وجودا ٠‏ ولقد توارى 
منذ ذهن طودن فى روما الكثير من العادات البدائية اللمألوفة لدى اللقالنون 


)١(‏ اتسجل التقالرد أن الاعضاء العشرة درسسوا نماذج اغريقية ٠‏ وقد 
يكون الا'مر كذلك ولو أن أثره لا يتجلى فى الالواح الاثنى عشر ٠‏ ومساكئرى 
حالا كيف وضعت الهلينية طابعها على القضاء الرومانى » فيماأ بعد . 

(؟) راجم هاأعلانات 6ل فى « ثراث روما » الصفحات ١85‏ وما يليها 
وشيشرونع0172105 © : ١وة:ولا9١‏ الذى اقشس فيه ( صفحة /ا8١ ٠)‏ 


-لاة8 ]اس 


الباكر الهلينى والألانى رالسكند ناوى » وبكاد لا بيقى أثر لانتقام الدم 
لو شراء الزوجة أو الصراع بين قضاء العشيرة وقضاء الدولة » وعلاوة على 
هذا فان الرومان كانوا منذ زمن باكر قد وضعوا فاصلا بين 585 وهوالقانون 
الديتى الذى ينظم أواصر الناس بالا لهة و 1115 القانون الدنيوى للمجتممع 
الانسانى ٠‏ ومع الصلة الوثقة التى كانت تقوم بين اتحاد الأداة السياسية 
رالائداة الدينية فى المدينة » فان الخروج على القانون الدينى 588 كان ندر 
أن تعاقب عليه , السلطة الدنيوية ٠‏ وفى احكام متعادل فرقوا بين )١(‏ 
القانون العام الذى يحدد دستور الدولة و تنظيم السلطة العامة , والقانون 
الخاص الذى يحدد العلاقات المتادلة سن الأفراد من المواطنين »2 ونتيحة 
لهذا (؟) فانه فى الذنوب »2 فرقوا بين الأضرار التى تقم على الصسالم 
العام بما فيها جريمة القتل حيث تكون الدعوى من مهام الموظف التنفيذى , 
والأضرار التى تقع على الا'فراد العاديين حيث يتدخل القانون فقط بناء 
على شكوى الطرف المتظلم ٠‏ ففى الحالة الأولى » لم تكن الدوئة فى حاجة الى 
استتخدام الاجراء القانونى » ولكن تنتصف فى الحال عميا وقم عليها من 
مظالم ٠‏ فعلى سسبيل المثال , كأن يمكن لموظف المالية القتسطور <116860© 
أل بصادر السلغ التى تكون من حق الحكومة » دون اذن قضاتى » وعلى هذا 
فان الاقتصاص العام » كان ينفذ من تلقاء نفسه , ولم يكن للفرد حقوق قبل 
الملجتمع ولا يمكنه اقامة دعوى قالونية ٠‏ 

وبين القانون الذى يتعلق بالدنرب الخاصضة كما تفصح عنه الالواح 
الاثنى عشر ء التقدم التدرجى من 


(أ) عادة الانتقام الشخصى البدائية خلال دراحل (ب)التعويض الاختيارى 
بالدفع النقدى ٠‏ متوقفا على ارادة كلا الطرفين و (ج) التعويض الجبرى الذى 
بقرره القانون الى ( د ) منع الانتصاف الشخصى على الاطلاق وادماج جميع 
الااضرار الشخصية فى درحة الآضرار العامة باعترافقانون الدوله وفالالواح 
الاثنى عشر ,2 بجىء القتل و-مده تحث الباب الأخير ٠‏ وفى غير هذا مزالمواضم 
يمح بالانتصاف الشخصى حيث لا بوحد ما عنمه 0 ويسمح بالثفو بشن 
الاختيارى عن السرقة ‏ المسيءة والأضرار البالفة التي تقسع عل الشعتد.ن ٠‏ 
أما عن الذنوب الصغرى فان الغرامة يحددها القائرن ؛ ربعض اك ء.رالم مثل 
سنوء معاملة الأبناء للااباء ونقل أحجار التخوم واتثلاف اطخنطة التى 5...عترى 
عل سموقها . كان القانون الدينى كفيلا بياء ولكن فييا عدا سالا خشامسسة 


ثراتك الضالم ال”ديم 


مه 


قليلة » لم تكن توجد محاكم نظامية للقضاء الجنائى * وكان يحب أن يساق 
مرتكب الذنب شخصيا أمام الموظف الذى كان يديل القضية الى مواطن عادى , 
القاضى 1062[ لوضع قرار عن ننيجة الواقعة ٠١١‏ وهنا 2 هرة أخرى 
نجد مثلا للاحساس الرومانى بالتفاريق البينة 2 فقد وكلوا حكم القانون 
للموظف بصفته القائم على المحافظة على قانون الدولة 2 ومسماع الوقائم , 
للقاضى ''' 11106 ٠‏ وكان هذا الاجراء ينطبق كذلك على القضانا 
المدئية » التى كان للاثنى عشر لوحا الشأن الأول فيها ٠‏ 


وكان القانون المدنى ينظم مجموعة العلاقات بأكملها بين المواطنين , 
الزواج والأسرة والوصاية وتحرير الابن أى العبد والتركة بوصية والملكية 
والعقود » فى أوضاع ضيقة فى الواقع ولكن فى دقة وبعد عن الغموض , 
وهو ماكان خصيصة لروما من بين جميع المجتمعات الباكرة المعروفة للتاريخ ٠‏ 
ولو أن كل ملكية كانت تعتس أنها مستمدة عن طريق الانتقال المفهوم 
ضمنا , من المجتمع » وعلى ذلك يمكن أن يستحوز عليها المواطدون فقط فان 
الملك الخاص , كان منذ أمد طويل واقعة مقررة ٠‏ وكان المواطن بمبجرد أن 
يستوثق من حقه 2 يئرك فيما يقرب أن يكون حرية كاملة للقيام عليه 
والتصرق فيه كيفما شاء * 

وكان قانون الوراثة الرومانى قد قطع شوطا بعيدا فى التقدم على غيره 
من مدونات القوانين الهندية ‏ أوربية الباكرة فى أن النص على عدم وجود 
وصية كان خاضعا للاعتراف بالميراث الذى نرك بوصسية اذ كان للرومانى 


)١(‏ لم يكن حتى قيام دكتاتورية صولا ( 8١‏ قحم ) أن أنضئت مناكع 
جنائية دائمة (01826أ76506 وعطه[امعميان) بطريقة منتظمة ٠‏ وفى سالة 
الجراثم العامة حيث تكون فيها عقوبة الاعدام أو غرامة نتجاوز مبلغا معينا , 
كان حق الاستئناف الى الشعب (1070083610م) مسيوحا به ٠‏ وكالت معظلم 
الجراثم تعتبر مظالم خاصة .ولا تتدخل الدولة الا عند التماس المرد الذى وقم 
عليه الجرم وقثل فى اجراءانها مناهج الانتصاف الشخصى ٠‏ 

(؟) كان لا يستطع الموظف النطق بحكم (862]62112) فى قتضسية 
متئازع فيها ٠‏ كان يمكنه فقط أن بحيل القضية الى قاض 111062 وفىاحالتها 
بشرر طبيغة الدعوى ٠‏ وكان شرتب على هذا مماعها قانونا ©تنال مز 
ثويلهذا سماعالوقائع بالسير فالقضية 81616نال رذ أمام القاضى هفتا 
الذى كان يصدر حكمه + وفقط عندما يعترف اللدعى عليه أو بوائق على دعوى 
المدعى أن الاحالة الى القاضى يستغنى عنها ويصدر الموظف قرارا فى الفضضية 
على التو وتنئهى الاجراءات القضائية (68810©؟ "ناز مذ) 
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الحرية فى اختيار وريثه وتحديد ما يورثئه وافامة أوصياء على أبنائه الياقين على 
قيد الحباة(!؟ ٠‏ وفى حدود مرسومة » فى عناية , كانت حياةٌ المواطن وملكه 
حماية القفانون الذى كان بعنى باقامة معلم 1101 للطفل وقيم 001 
على المعتوه » كما كان لا يتسامع فى تنفيذ دعوى الدائن الكاملة ضد شخص 
المدين المفلس ''! ٠‏ وكانت الالواح الاثنى عشر تنص على عقاب الربا وتحدد 
نسية قانونية للر بح » ثابتة ٠‏ وقد أقروا أيضا وصسائل الاجراءعات القضسائية 
فى روح قويمة ونهي عملى صارم " 


ولقد سار احترام الأوضاع القضائية جنبا الى جنب مع التخلص من التأخير 
الذى لا تدعو الحاجة البه والرسميات المربكة ٠‏ وكان تعذيب المواطنئين ششرعا , 
غير معروف فى ذلك المين وفى خلال تاريع القانون الرومانى ٠‏ وكانت 
تقصبيلات الاجراءات . حتى ذلك الحين 2 فى أبدى لجان الكهنة وكان الجمهور 
يستطيع قراءة مدونة القوانين ولكن كان يحال بينة وبين معرئة تفسيرها ٠‏ 

)١(‏ قبل عام 55٠‏ كانت الوراثة دون وصية »٠‏ القاعدة وكانت الوصية 
تتطلب موافقة الشعب بقانون خاص وكانت خاضيفة لرقابة جيعية الكهنة 
(85ع0211810م) ٠‏ وبعد عام 1:5٠‏ 2 أصسحت هذه الرقاية محجرد شكل 
صورى ٠‏ ومرة »2 كانت الملكية الجماعية دون شك سائدة فى روما 2 وكانت 
الملكية الخاصة قاصرة على رقعة صغيرة من الأرض يقوم عليها بيت المواطن ء, 
ولكمن الملكية الجماعية توارت قبل وضع الألواح الاثنى عشر بزمن طويل ٠‏ 
وكاننت القيود الوحيدة على حرية المواطن فى اممتخدام ممتلكاته والتصرف 
فيها ٠‏ ثمة ضمانات صغار لحفظ حقوق اليران وصالح المحتمع * ويدذثر 
حيون ( فصل 55 ) أنه عند الرومان « كان الحق المجححف لتأريث أول مولود , 
غير معروف » 8 

(؟) كان يسمح للنساء باقتناء الأملاك بمقتضى الا'لواح الاثنى عشر ٠»‏ 
وكان قانون الدين صارما الى أبعد حد ٠‏ وكات الصورة القانونية الوحدة 
للتعاقد فى روما الباكرة هى 72676112 أو القتيرض ( معناه الحرفى ؛ الرباط 
القاسر ) ٠‏ فاذا قصر المددين عن الدفع خلال ثلاثين يوما من الموعد المذكور 
فى العقد 2 كان فى مكدة الدائن استخدام القوة للحصول على مطليه دون 
اجراءات قانونية أخرى بالقبض على المدين وسوقه الى سجنه الخاص ٠‏ وكانت 
الالواح الاثنى عشر تنص على وجوب حجزه هناك زمنا آخر يبلغ مداه ستين 
يوما , ثم اذا لم يتوصل الى انفاق فانه كان بحضر أمام الموظف ثلاث هرات 
وكان يستطيع الدائن ( اذا لم يتقدم طرف ثالث كنصير , نحت مسكوليته ) 
أن يقتله أو بسيعه كرقيق ٠‏ وفى أية حظة سسابقة كان سداد الدين يعني اطلاق 
سراح المد بين ٠‏ وقد خففت صرامة هذا. القانون فى بواكير عهد الجمهورية 3 


هه 


وهن المعقول أن هده المجنموعة الأولى من القانون المنسور كانت 'نتسم بالتصلب 
والضيق اللذين يعبران عن #قاليد مجتمحع صغير بسسيط ٠‏ ولقد رأت القرون 
عصر الجمهورية بمغزاه الأصلى ٠‏ ولكن الاثنى عنس لوحا لم تلغ قط ٠‏ 


وبينما اسك الشعب الرؤمانى بتشاليده كما سسا مسك» بصخرة 4 ذان 
ذكاءه العملى ابتكر وسائل عديدة للتوفيق بين القانون القديم والتاحمات 
المتشعبة اجتمم يتزايد سرعة ولايجاد انسجام بين التغيرات الأسامسسية 
فى التفصيل بنهج محافظ وثيق » فيما يتعلق بيراث الماضى القانونى )١١‏ 


/ا اننا نعرف القليل أو لا نعرف شيشا عن الرجال الذين وضعموا أنظمة 
وقانون روما على هذا النمط ٠‏ لقد صاغ العمل » ليس أفراد أولو عبقرية 
استتنائية ولكن الشعب ٠‏ والأسماء التى تجىء فى صافحات التاريم 
الرومانى اأباكر هي, أسماء رومانييل أوساط ؛ أسماء جنود مواطتين لا لتمين 
حياة الواحد منهم عن -حباة الاآخر وتكون سلسللمة رثيبة » فييا عدا سالة ' 
بظهر فيها ثم أببوس قلوديس 0031101118 هتتأصطثف أحد الموظلة_ين, العشرة 
60611 أو رقيب 062801 على اللسرح ٠‏ 


ان التاريخ الرومانى الباكر هو سسل للقوانين والسياسة المدنية واقامة 
المستعمرات وانشاء الطرق العسسكرية ٠‏ ولا. يعنينا قانليوس الام 
أو لقينيوس 110111108[ ,2 ولكن الخطط. التى تحمل أسماءهم ٠‏ وعااة على 
هذا فان خصيصة هذه الوسائل , لم يحددها تفكير سابق مدبر بقدر ما كان 
يحددها الواقع الموحجود ٠‏ ولىم «ضع الرومان قط خطة ادستورهم الذضصض كان 
نمو على شاأكلة قانونهم كلما نطلبت الفرصة ٠‏ ونتيسة لهذا , قاد بعارضني 


(١)كان‏ استخدام الأساليب القانونية الصدورية استخداما طليةا ومديلة 
شائعة للتوفيق فى القانون الرومانى والقازون الانجليزى »2 وكان الداغي, مثاله 
مبكر ا وظاهرا » وكذلك كان القبول اأميمر , الذى بلايظ عاب ذلكا, 
للتحديلات التي أدخلعن! على القانون اسابات علماء ال انون التي كان يدصى 
طوال الوقت أنها تذمريرات دقيتة ادونة الق وانين التقاي.اءية " رتسع 0 
« القانون القديم فمل, ؟ » ٠‏ ان الأسيلوب القانوني الصورى »2 دمو ابعكل 
طعي للعمم بي تأنيي السنافنا. وتراصصل لاخطود القانونى, ربين الع يف الاق 
تتطاية التصارني أطنم ٠‏ 
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صورة 5 لا قسير على مذهب »2 فريدة فى ذاتها ' ويتضح عدم وجود 
خطة منطقية من الوضم الذى كان الحجر الأساسى فى اليناء اذ ألنا تجد 
فى صميم نواة الحكومة الجمهورية . السلطة 1265110052 المطلقة التبى لا تقبل 
قسمة فى حيازة قنصلين » كموظفين تنفيذيين » أعليين متعادلين ٠‏ ولصاحب 
النظريات السياسية » تكون منل هذه الثنائية فى السلطة العليا »2 نذيرا 
أكيدا بوقوع الخطب ٠‏ ولكن هذه الوسيلة الى لا يمكن تصورها كما تظهر 
فى أطواء الأوراق » سارت سيرا بدعو الى الاعحاب فى التمرس بها » لا'نها 
كانت وليدة التجربة ومؤسسسة على الصخرة التى يقوم عليها الواقع ٠‏ 


لقد تعاظم طغيان عبء سلطة الموظف فى مجموعة المصالح الرومانية حتى 
أصيحت الحاجة لفرض الحدود على اساءة امستخدامها , أكثر الحماحا من وضع 
شروط لاستشاءامها دون قيد ٠‏ وكانت الرقابة الثنائية اللياذ الذى يمك ناللحوء 
اليه لتحاثشى الحكم الاستبدادى »2 وقد كانت نشأتها فى عهد المهورية وظلت 
قائمة طوال خمسة قرون » وعندما قام الدليل فى النهاية على أن لا حول لها 
فى مواجهة الحكام الاستبداديين العسكريين ء أعيدت فى صورة بعدلة كنظرية 
للامبراطورية الباكرة ''؟ وفى هذا » وفى كثير غيره فى خصيصة الدولة 
الرومانية ترد الى ذاكرتنا مزاج ومراس شسعينا نحن ٠‏ ان تاريتم روما 
الدستورى واناريخ انجلترة الدستورى يعرضاأن نفس المظاهر العريضة 
للتقدم التدرحى على أساس التقاليد السبلالية ؛ والاحترام الذى لا حيد له 
للشكل والسابقة » ومرونة التطبيق العملى وتقبيد العرف والعادج للسلطة 
النظرية ٠‏ وظل كلاهما قائثما مدى قرون قى استمرار لا انقطاع فيه 2» بفضل 
قدرتهما على التكيف وفق الظروف المتغيرة ٠‏ وكلاهما يكون مجموعة من 
ابتكارات غير منطقية . وخرافات غريبة وبقايا متهالكة , وهى الثمن السهل 
الذى يكون غرما عن نظم ليست من عمل شارع فرد ولكن التعبير الرضى 
للتجارب القومية ٠‏ وينسحب التشبيه كذلك على مسلكهما فى الحرب 2 كانت 
الحرب في الغالب تجد الرومائيين غير متأهيين وهو آية أكيدة على أسياستهم 
لم تكن تنزع للحرب بل للسلم ٠‏ وكانوا فى جميع الحالات ثقريبا 2 يلاكون 
صدمات -جساما فى مراحل القثال الأول ولكن يخرسون دائما مظفرين فى 


)١(‏ يذكر بلوبيرس 250 )١١‏ كيه صاغ الرومان دس.تورهم د ليس 
وفققا لنظرية , ولكن عن -طر يق الكثر من الم“عاسنات والأزمات العملية » وككانوا 
يختارون أقوم سييل فى كل موقف فور حدوثه ٠‏ وفى (35 ١‏ 4# ) يقابل 
عظمة روما بعظمة أثيئأ فى أن الا'ولى كانت ترسم أصلا الى طراز دسستورم! 
أما الأخرى فالى عبقرية الا'فراد ٠‏ 

(؟) راجع المبعلد الأول فصسل 8 8 7 فى الرقابة الثنائية للزعماه 
211 رفحل الشيويم فى مشروع أوغسطس "اإعادة العنظيم ٠»‏ 


ل - 


الحنام ٠‏ وكانوا يتلقنون درسهم خلال الصراع وما كانوا قط ليرضخوا للهزعة 
وسنأتى فيما بعد على ذكر التشابه بين المناهج التى كانت روما وبريطانيا 
يكفان بها مبادثهما فى الحكومة حنى نحقق المطالب المتغيرة لامبراطورية 
فسيحة٠وكانت‏ مهمة كل منهما حراسة العالم داخل نطاق نفوذها وكانالهادى 
لها فى منح الحقوق وفى المحافظة على السلام على السواء » دوافع المنفعة وليس 
الخيال ٠‏ لكن بالرغم من أوجه التشايه هذه ٠‏ الظاهرة , فانه يوجد إختلاف 
واححود عظيم فى حياة الشعبين . الدستوربة ٠‏ قبيئما فى الجلثرا يتحصر 
.ركز التقل السياسى فى البرلمان فان مثيله فى روما كان يوجد ؛ ليس فى 
التشريع ٠‏ ولكن فى السلطة التتفيذية ٠‏ ولقد قال ادموند بيرك 
ملاظ 0نات 80 , ان المساريات العظيهة لأجل الحمرية فى صذا 
البلد » كانت منذ أقدم العهود » على الأخص عن مسألة فرض الضرائب 
وأغلب المباريات فى مجموعة مصالم الأمم القديمة كانت تدور _ أصلا ب 
على حق انتخاب الحكام أو عن توازن طيفات الدولة , العديدة ٠‏ ولم يكن 
موضوع المال لديهم يمثل هذا الالحاح ,)١١,‏ 


والتاريخ الانجليزى السياسى يزخر بموضوعات مثل حق التاج فى 
فرض ضريبة على المراكب وحق البرللان فى فرض ضريبة على أمريكا أو 
حق مجلس اللوردات فى رفن الميزانية ' وفى روما الباكرة لم يكن لموضوع 
فرض الضرائب وجود ٠‏ وضضناك كان الصراع كله من أجل الحرية بهدف الى 
'تحديد سلطة 12226111112 الموظف الأول ٠‏ 


؟ س الو سبع روما 


6 ان العملية النسقية فى توسسع روما تقع فى ثلانة عصور (أ) فتح 
شبه الجزيرة الايطالية (ب) الصراع مع قرطاجنة للسيادة على البحر المتوسط 
الغربى و (ج+) الاستحواذ على سيادة ممائلة على الشرق الهلينى ' 


)١(‏ خطاب عن الصلح مع أمريكا ٠‏ فى روما ء لم تكن توحد ضريبة 
مباشرة وكانت توحجد ضرسة غير مباشرة » بسيرة ٠٠‏ وبعد ذلك كانت الأقاليم 
تدفم جزية ثابتة (11110ألطع85]126) للخزينة الرومانية ٠‏ وكانت الا "نصبة 'ندقم 
الى موظفى المالية 118654018© جباة الضرائب فى الأقاليم أو ( كبا فى صقلية 
والشرق ) تجبى بنظام يجلب الكسب الوفير للراسماليين الرومان ٠‏ 
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الوسيع روما فى ابطاليا :00 


ان الفترة ( 597١٠ 505٠‏ ) التى طالعت نهوض روما لكون سيدة 
انطاليا كانت تتفق فى الزمن مع المشاحنات السياسبية التى النهت بصدور 
العانون العم سا ( 25817 ) ولمدة قرن ونصف قرن يعد ابعاد 
الملوك 2 شدت رو ها حروبا لا تنفطم على جيرالها الأقربين ٠‏ وفى الخمسين 
سيئة الا'ولى من الصراع : كان وجودها ذاته كدولة مدلية مستقلة »2 مهددا 
بالزوال كل سنة ؛ على عبلى التقربيب وبدأت روما بعد عام نسير قدما الى 
الأهام وقبيل عام 50٠‏ دانت لها السيادة على اتروريا الحنوبية وسهل لاثيوم 
وحتي هجوم الغاليين اأظفر وتدميرهم المدينة عام ( 9860 ) أوقفف نقطا, 
لعدد قليل من السنين سير نقدمها المنتظم ٠‏ وعددما استقر أمرها فى لاثيوم 
زال الحلف اللاتينى القديم عن الوجود الا فى الرسميات المدنبة فقد عاون 
روها فى هاتيك الأيام الباكرة عدم وجود أى شعور قوى بالوحدة بين أعدائها 
الايطاليين ٠‏ وانا نجد أثرا يسيرا لوعى ايطالى مشترك بمكن مفابلتهة بذلك 
'الذى نجم عنه فى الاغريق الباكرة أحلاف مدن والألعاب الالومبية ٠‏ لفد قام 
دون ربب فى تاريخ لاحق ولكنه ذقط تعد أن أدمحت اطاليا سنياسيا فى 
الدولة الرومانية ٠‏ وقد نرتب على غزو لانبوم أن أصبح لروما أواصر هماشرة 
بالمدن الانغريقية على الساحل القمبانيوى وبذلك دخلت فى صراع مع القبائل 
الجبلية القوبة فى ايطاليا الوسطى 1 وبرزت روما كتصير للنظام والتحازة 
والثقافة الهلينية ضد عصابات السلب والنهب التى وجدت ميدان'صسيد 
هانئا بين الاغريق أولى المراء الذين لابنزعون الىالحرب / وأعقب ذلك الكفاح 
الطويل الضصساق هع السسامئين ( 55؟ ‏ 90 ) الذى ترك روها الدولة 
الوحدة التى تمتد صوب الشسمال حتى سفح الابنين ودسوب الشرق حثى 
شواطىء الادرياتيك وأخيرا فى بواكير القرن النالث أحغر فورهس 5تاطنانترط 
ملك اببروس 1001121185 أول قائد نى عصره , محاربيه من سكان الهضاب 
وقملته عمر البحر بحدة حماية اغربق طر نطم 181672]11152 من تقيدم روما 
صوب “المنوب ٠‏ ولما كان جنديا بالمهنة دن مدرسية الاسكندر فقد كانت ثراوده 
أحلام جامحة فى أن يسقق فى الغرب انتصارات شبيهة بالتصارات الاسكندر 
فى الشرق . ولكن كان يتقصه أرب الاسكندر السياسى » وبرهدث روما وهى 
دولة حرة هموحدة على أنها خصم من نوع بختلف اختلافا بعيدا عن فارس ٠‏ 

)١(‏ كانت ١بطاليا‏ » عند روهان الجمهورية ٠‏ تحد شمالا لبس بحبالالالب 
ولكن بالا'بنين وكان يطاق على المنطقة الواقعة بل الأبلين والاالب 
01 عطام 01821 أى الغال على هذا الجانب من الألب ٠+‏ وكان بسكنيا 
كلتيون بنتمون بالقرابة الىالقبائل التىكانت تستوطن اناه عضاو [ققصةرم 
أى الغال على الجانب الأبعد من الا'لب فرنسا وبلجيكا الحاليتين ٠‏ 
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وعندما فشل فورهس , وقع اغريق الجنوب فريسة سهلة للكنائب الرومانية 
واصبحت روما تحكم دون منازع من سهل لوميارديا الى مضايق مسدينا ٠‏ 


والقول ان « روها لم تبن فى يوم » ؛ يصدق ليس فقط عل خصديصة 
وأنظمة المدينة ذات السيادة ولكن على امبراطوريتها العالمية أيضا واستغرقت 
هذه الجهود الأولى للسميادة فى ايطاليا هدة تبلغ فى مداها ضعف المدة التى 
تمكنت فيها هن الاستيلاء على منطقة البحر المتوسط بأجمعها - وييكن أن 
نقتفى فيها المناهج التى تمكننت بها بعد ذلك من السيطرة على العالم وحكمه٠‏ 
انا نلحظ أولا , كفاءة تنظيمها العسكرى ٠‏ ولقد أبدى احد الكتاب اللاتين 
الرأى بأن الكتائب كانت الهاما من اله ٠ 6١0‏ وكانت تجمم بين ثقل صفوف 
المشساة المتراصة المتقار بة 228318 المقدونية والتفوق قى الحركة كما قام 
عليه الدليل فيالحرب ضد فورهس ٠‏ وفالتسلح ومناهج القتال كان الرومان 
أبدا على استعداد لان يتعلموا من أعدائهم وكانت الهزيمة اشسارة بالقيام 
بالاصلاح الذى كان يعاوتهم على الخروج من الحرب وقد عقد لهم لواء النصر ٠»‏ 
وعلى هذا فقد استعاروا الرمح الثقيل هن السامنيين كما تعلموا بعد ذلك 
تشييد السفن الحربية العظيمة من القرطاجنيين وقى نهاية الحرب الفونية 
الثانية » أوقموا الهزيمة بهنيبال بالخيالة التى كانت الأناة التى اممتخدمها 
فى انتصاراته الا'ولى ٠‏ وعلى غرار الانجليز فانهم كانوا يقودون بحروبهم وقد 
أخذ منهم التخبطظف "12501181 111100160" وهى عبارة عامية تشير الى نتصار 
المثابرة السلالية والقدرة على استخدام الهزيمة كوسسيلة الى النصر وكانانضا 
يحدوهم التواضع فيما يتص_ل يسبب انتصاراتهم وكانوا ينسبوتها الى 
ه حظف الشعب الرومانى » ٠‏ وما له أعظم وقم فى النفس هو الوثوق منالذات 
الذى لا يعتريه وههن ٠‏ لم تعقد روما قط. صلحا بينما كان يوجد على التربة 
الرومانية قرد من الأعداء ٠‏ انها غلطة عظيمة أن نظن بأن الرومان كانوا 
شعيا يجنح الى العدوان 2 بحدوهم المبل الى اخضاع ايطالبا أولا ثم بعد ذلك 
المالم ٠‏ ان أعظم من هذا صدقا القول ان سحروبهم جاءتهم بما لا معدى عنه 
فى ترثيب الا'مور ٠‏ وفى كل مرملة فى تاريخهم كانوا يواجهون بالاحتمالين » 
السير الى الأمام أو النكوصي الى الخلف ٠‏ ولم تنكص روما الى اللف بثاتا ولا 
كان يتألب علمها جيران يسودهم الشضفغب فقد أوقعتها ميمة حراسة تضومها , 
فى عحرب دائمة وكان معنى الحرب على مدى الزمن ٠‏ توسبيع الاميراطورية 


قله ناج رمح وجوه <مسب اح عبج جور 13 روسج 


)١(‏ واغيطيس 7686118 , كما اقتبس عله منتسكيو فصل ؟ ٠‏ وفى 
واقم الأمر 2» شكلت ولكن بتحسينات » طبقا لتنظيم الاغريق العسكرى* وعن 
تنظيم الكتيبة وثفوقها على المشاة المتراصة ثفيلة التسلح 2 2اطة[قطم 
راجم بلوبيوسسي ٠0١65١1١75١58:‏ 1 
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وكانت مجبرة على التدخل لكى تهدىء النيران وكان بيترتب على التدمفل 
الاحتلال فى النهاية ٠‏ 

داعًا مبدأ المصلحةالذاتية ولكنها لم تتعطس قط الىالفتح »وقصة امبراطوريتها 
هى أن تجد هوية المصلحة الذاتية فى دعوى القانون والنظام والمدنية ٠‏ 


٠‏ - ويوضح تاريخ توسع روما فى ايطاليا بطريقة أكثر اسستدعاء 
للنظر عبقريتها فى الادارة المتأصلة , وقى كل مرحلة كانت تلاحم فشوحاتها 
بمتاريس من حديد من الطرق العسكرية والمستعمرات ٠‏ والقول « ان كل 
الطرق تؤدى الى روما » صدق » ليس فقط فى مجال استعارة الطرق العامة 
للمدنية ولكن حرفيا بالنسبة لطرق المرور العظيمة التى كانت تشع من روما 
أولا عبر لاقيوم واتروريا الجنوبية ثم فى ايطاليا وأخيرا فى أقطار منطقة البحر 
المتوسط ٠*١‏ ولم تكن المستعمرة الرومانية على غرار المستعمرة الاغريقية 
دولة ‏ مدينة مستقلة ولكن مستعمرة عسكرية للجنود الزراع فى وسط 
أعداء مغلو بين ٠‏ وطلما ظلت هذه المستعمرات باقية على اخلاصها فقد يحتمل 
ان تقع الهزيمة بالكتائب الرومانية فى الميدان ولكن الدولة الرومانية تظل 
ثابتة الدعائم ٠‏ وفى معاملتها للمهزومين كان الممدأ الرومانبى قرق واحكم 
(3ع0ططة اع ع01710). ولم يكن يتسامح فى قيام أية رابطة من التكاتف ‏ 
فى الا'زمن الأولى حتى فى حقوق التجارة والتزاوج ‏ بينالمجتمعات الخاضعة: 
وقد حلت الانحادات القديمة فى كل مكان ٠‏ ولقد حافظت روما على هذا 


112 كانت أقدم هذه الطرق فى ايطالباء طريق أبيا فأوطة‎ )١( 
٠ وقد بدأها أبيؤس قلوديس 0181010158 وتاأوصلك الرقيب 2 عام ؟الا‎ 
ثم أكملت يعيد ذلك‎ ٠ وكانت تسير عبر لاتيوم فى خط مستقيم الى الساحل‎ 
مجتازة سمنيوم 58102010112 بجوار دثيو نطم الى ولوسسما‎ 
فى أفوليا #اتاوط ) وبر ندرزيم نال لطتاتد8ظ (ز بر نديزى‎ ( 8 
وكانت طريق لاطينا 1118اهآ 5718 تسير أبدد الى للداشل ,م من‎ ٠ ) الحالية‎ 
روما الى قفوا 022 وطربق افلامنيا سق نسة "1 مالا صوب ال مال‎ 
الأشن الى أر ينيم 0 ( رمينى ) على الأدرياتيك وهل سام‎ 8 
الى افلاقنطيا 21262418 ( فيا قنزا ) عيلى البح باسيم طريق أميليا‎ ١ ؤم‎ 
100 وفى القرث الثانى أنشئشت طريق دمايا‎ ٠ 8715 هتلنسعةق‎ 
دمحاذاة معلييج ليون دماآ 1ن 0016 لير بط روما بأسباثيا وطر بق اغناطيا‎ 
ع1 1713 عبر شيهة جزيرة البلقان من دور اضيرم لتلاللطعمزا‎ 
٠ ر دورازو ) الى تسالونيقا 1885810813 ( سالونيكنا ) والسيتطس‎ 
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المبدا الأصلى دون ان تشوبه شائية » خلال تاريخها ٠‏ ونفس التوجس هن 
الجمعيات الخاضعة الى أدى بها الى الغاء الحلف اللاتينى » كان فى عهد 
الامبراطورية الدافمع لها على الغاء فرقة مطافىء محلية فى نقومدية 
٠ 2١١ 8‏ وعل اضطهادها الكنيسة المسيحية كطائفة غير مصرح 
بها ومن الجهة الاخرى . كانت كل المجتمعات الايطالية على السواء تربطها مع 
روما أواصر تختلف قوتها ٠‏ ومنذ ذلك الحين كانت ايطاليا تكون دولة واحدة 
تحت السيادة الرومانية ٠‏ وكان الحرب والسلام والعلاقات الخارجية والعملة 
من شأن المدينة الحاكمة , القاصر عليها ٠‏ وأما ما خلا ذلك فكانت توجد تغرقة 
3 الأراضى التى تديرها روما محاشرة وتلك التى يستوطنها و أصدقاةها 
وحلفاؤها الايطاليون » على شسبه تلك الموجودة فى الهند اليوم بين الولايات 
الوطنية والأقاليم التى يحكمها الموظفون المدنيون البريطانيون » وكانت تشمل 
الاولى ثلث ايطاليا تقريبا » بما فيها روها والمستعمرات التى تضم المواطنين 
الرومان ذوى الحقوق الكاملة وبلدانا أخرى لها حقوق المواطنين الكاملة أو 
الجزئية (152112101513) وهذه المستعمرات والبلدان 21112101518 كانت تستمتم 
بقسط وافر من الحكم الذاتى ولو أن روما احتفظت بحقالتدخل وكان يرسل 
الرؤساء 261716615 سبتودا من العاصمة للقيام على القضاء ٠‏ 


ومن بين « الحلفاء » الايطاليين من الههة الاخرى , كانت تحتل المستعمرات 
« اللاتينية » مكانة ممتازة ولها كامل الحقفوق فى التجارة والتزاوج ممع 
المواطنين الره مان ٠‏ وحتى منتصف القرن الثالث , احتفظ سكان المستعمرات 
بحق استعادة صفة المواطنين الرومان فى حالة عودتهم الى العاصمة ولكن 
جمهرة « الحلفاء » كان يحدد مركزهم مماهدة خاصة نفى حالة المدن الهلينية 
كانت الشروط على وجه عام سمحة ء بيئما هوت المجتمعات الأخرى فى المناطق 
الأقل تمدينا » الى عبودية مفترضة وكان الكل عرضة للخدمة مع الميش 
الرومانى فى الميدان (27) ٠‏ ولا يمكنأن يقولمثال أوضع بيانا عن مرونةالمذهب 


)١(‏ راجع خطابات بلنى الى الامبراطور طريان ( بواكير القرث الثانى 
المسلادى ) الكحتاب ٠١‏ الرسالتين ؟ و52" ( فرقة الصيرائق ) و59 ول/ا»8 
( المسيحيين ) * 
تاريخه إلى القرن 'الرابع * وصصقة المواطن الجزئية كان معناها استحواذه على 
الحقوق الخاصة دون العامة ٠‏ وكالت الحقوق الخاصة المنوه عنها 2 حقوق 
التجارة والتزاوج أما العامة فكانيت سى التصدوبت والاهلية للوظائف ٠‏ وقد 
فى الأقاليم وكان للحلفاء سكم ذاتى فيما يتصل بالحكومة المحلية وكانوا 
خارج دائرة التشريم الرومانى والحكومة التنفيذية ٠‏ 
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الادارى الرومانى وقدرته على التكيف مع الأحوال المحلية المتغيرة من الصورة 
التى يستعرضها حكمهم فى ابطاليا فى الفترة التى تقع بين الفزو الغالى 
(60؟) ونشوب أول حرب فونية ( 554 ) ٠‏ 


ب الحروب مع قرطاجنة : 


١‏ ,تدور القصة كيف أن فورهس هتف عند تركه المدن الاغريقية فى 
ايطاليا الجنوبية الى مصيرها م يا له هن مبدان قتال ذاك الذى نخلفه للرومان 
والقرطاجنيين » ٠‏ ولعدة قرون كان الاغريقالصقليون يكافحون ضد قرطاجئة 
من أجل جزيرتهم والاآن أصبح لا يفصل صقلية عن روما سوى المضايق 
الضيقة ٠‏ وكانت سيادة القرطاجنيين فاليحار الغربية حتىذلك المين » لايوجد 
من يتحداها ولو أن روما كانت قد بدات فى حراسة ساحل ايطاليا بأسطولها 
ومنذ القرن السادس كانت تمارس التجارة مع صقلية وسردينيا وقرطاجنة 
وأصبح لها الام مام بالعادات الهلينية والفنيقية ٠‏ وكان الصراع بين الدولتين 
الغر بيتين العظيمتين ؛ أعظم صراع مروع فى التاريخ القديم وقد بدأ فى عام 
18 واستمر » مم انقطاع عشرين عاما لكى يتمكن المحاربون من استرداد 
قوتهيم ( 5١52-541١‏ ) 2 حتى الانتصار النهائى الذى حازه اسقفيون على 
هئيبال فى زاما , عام ؟ 2١‏ * ويقع خارج محالنا الاستطالة فى الحديث عن 
تاريخه ٠‏ وقد اكسيث الحرب الفونية ( الفديقية ) الأولى (( 55؟ ‏ ١1؟‏ ) 
روما أول أقاليمها » صقلية وسرديئيا وقرسسيةا والسيطرة البحرية على البحر 
المتوسط الغربى ٠‏ وفى الفترة التالية » أحضعت الغالبين بين الابئين الششمالية 
والالب ٠‏ واختتمت الحرب الثانية ( 9١؟  5١١‏ ) , التى جعلها غزو هنيبال 
العظيم لايطاليا باقية الذكر على الدوام , بفتح اصباتيا والنزول بقرطاجنة الى 
منزلة ولابة مقطعة ٠‏ ولم يحدث فى تاريخها الطويل أن تجلت للعيان البطولة 
فى حب الوطن التى نهض بها الرومان أكثر هما كان فى الساعات الحوالك , 
عندها كانت شراذم الكتائب المحطمة تلم شعثها فى استبسال حول المغير . 
وعندما اقترب القنصل وارو 831580 من المدينة بعد نكبة كاناى ع8تصة6 
(5١؟‏ )المروعة سم فان أعضاء مجلس الشيوخ ‏ أعداءه السياسيين تقدموا 
لقابلته حاملين له الشكر لانه لم بيأس من الجمهورية ٠‏ وبعد ذلك يأعوام 
قللة عندما اقترب هنيبال من أبواب روما » بيعت الأرض الثى كان معسكره 
مقاما عليها فى المدينة بثمنها الكامل فى السوق , فى زمن السلم * والمغزى 
الأدبى لنتيجة هذا الصراع التاريخى واضح كالقشمس فى رائعة النهار ٠‏ 
ان حكومة قلة تجارية ‏ كالبندقية فى زمن متأخر , تتملكها الغيرة من عظماء 
هواطنيها وتعتمد على امنود المر تزقة . لا يمكن أن تتغلب بالسلاح على 
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جمهورية حرة ٠/١!‏ ولم تكن عبقرية أعظم القادة السسكريين مجدية نى 
تقويض بنيان المستعمرات الرومانية المتين ٠‏ ولما تقررت النتيجة تصيدت 
روما عدوها وأردته موارد الهلاك فيقسوة لا رحمة فيها فانتزعت أولا المنفي (') 
ثم قتل هئيبال » الفرد الوحيد الذى عن لها اطلاقا , أن ترهب جانبه » واخيرا 
عندما نهضت قرطاجنة بعد نصف قرن من حشرجة موتها 2 فى جهد بالغ 
لاستعادة حريتها فانها بعد مقاومة باسلة 2 سويت بالأرض ٠ )1١159(‏ 
رج ) فتح الشرق 

؟٠١ ‏ خرجت روما من هذا الصراع الهائل وهى سسيدة الغرب , دون 
منازع ٠‏ ومنذ ذلك الحين كان المشكل الذى واجهها فى هذه الناحبة مشكل 
التوطيد والحكم ٠‏ وسسنعود فى الفصل التالى الى الوسيلة التى أنجزت بها 
رسالتها كعامل فى شيط المدنية على امنبانيا وأفر شيا والغال المنوسبة 1 
ولكن قبل أن تضع يدها على هذه المهمة الجديدة » وجدت نفسها وقد اششيكب 
قهرا بسياسة الشرق الهلينى ٠‏ ولم يكن مزاج الخطيئة 1111118 هو الذى 
دعاها الى التدخل ٠‏ ولكن منطق الوقائم الصارم ٠‏ ولم تكن , وقد أنهكتها 
حروب هنئيبال وأصبحت تنوء تحت عبء الأقاليم الغربية 2 فى حالة تسمح 
لها بالشروع فى مغامرات جدد ء لم تكن بالمستطاع التنيؤ بنتائحها ٠‏ وكانت 
المطامع العسكرية التى تحدو ملوك مقدونيا وآميا , الاغريق تجبرها على 
العمل ٠‏ والدولة التى لها السلطان فى ايطاليا ما كانت مسنطيعة فى ذلك 
الحين » أكثر من استطاعتها الاأن . أن تعاين سير الحوادث فى شيه جزيرة 
البلقان دون مبالاة 2 وكدولة تحارية عظيمة ,2 كان على روما أن تحانظ عسلى 
السلام فى البحار المحيطة ٠‏ ولقد حاربت جتود مقدونيون فى جاتب مثيبال؛» 
وكان أنطيوخس الثالث ( العظيم ) من آسرة صليوكس بهدد اصتقلاله حلفاء 
روما » أثيئا ورودس وفرغامس ١‏ وكانت النثيجة سريعة ومستاحة ٠‏ ولقد 
سحقت مقدونيا فى عام /01 والطيوخس فى آسيا , عام 06 ٠‏ أما 
امبراطورية سليوكس ٠»‏ وقد قطعت روما أوصالها فى الغرب » ودولة بارثيا 
الناعضة فى الشرق , فقد هوت بعد معركة مغنسيا ( ١95‏ ) لتكون ولابة 
سوريا الصغيرة التابعة ٠‏ وعلى ذلك , ففى عشية أو ضحاها أصبحت صسميادة 
أقاليم البحر المتوسط الشرقية فى قبضة روما ٠‏ ولقد أبدى مونتسكيو 


)١(‏ يقر فلوبيس (8926) أن تفوق الرومانيين العسكرى على القرطابجنيين 
كان تفوق امنود ات المواطنين الذين تتحفز هم الروم الوطنية عبل المرتزقة وصوقو 
يذكر أيضا )١١85(‏ ان الرومان أنقذتهم بعد كاناى «خصديدية تنظيمهم 
السياسى التى تتميز عن غيرها وتفوقهم فى تدبير الرأى » وينسدب توصسع 
امبراطوريتهم السريع الى نفس السيبين ٠‏ 

(5) بلوبيوس ‏ راجع صفحة 5لا تذكرة (  ) 1١‏ المتراجم 
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ملاحظة مفادها أنه بعد سقوط القرطاحنيين + حاربيت روما حرويا صبغيرة 
فقط ,2 وكسبعت انتصارات عظيمة , بينيا قمل ذلك . كسبت التصارات 
صغيرة وحاربت حروبا عظيية ١١‏ » واننا نلحظ فى قصة توسعها الشرقى 2 
الرائعة , ثلاث حقائق بارزة أولا تظهر روما فى كل مرحلة كنصير للنظام 
والثشرطى الوحيد العامل فى خضم العالم الهلينى المضطرب اضطرابا مؤنا ٠‏ 
وعلى ذلك فقد تحالفت باستيمرار مع الدول التجارية المسالمة مثل مصر 
ورودس وفرغامس ٠‏ ثانيا كان يلهم صياصتها حماص صادق للهلينية , 
وسنتحدث فيما بعد عن تأثير الثقافة الاغريقية التى تنزع الى التغلغل »2 
فى هذا العصر فى حياة ومزاج القادة من المواطئيل الرومانيين ولقد تجلى 
مثلهم الاعلى فى المشهد الفاجعى الذى أعقب الانتصار على مقدونيا عندما 
أعلن فلامنيوس 71311111015 عيل الاغريق المجتمعين عند برزخ كورنث أنهم 
منذ ذلك الحين أحرار , وربما كان ليتنبأ مقدما نصير للهلينية أقل تحمسنا 
بالنتيجة ٠‏ لقد التهنب سعير الفوضى , فى شبه الجزيرة كلها طوال نصف 
قرن الى أن اضطرت روما الى ضمها ٠‏ وثالثا يظهر فى أعظى جلاء اعراض 
الحكومة الرومانية عن توصيع حدود امبراطوريتها خلال حمذا العصر ٠‏ ان 
سياستهم فئ مقدونيا تقدم المثال لذلك ٠‏ لقد أيدوا بعد انتصارهم الأول 
)١59(‏ الملات المهزوم كأمير عار مستقل تحت السسديادة الرومانبية * وعتدما 
أثار شخلفه بعد ذلك بعشرين سنة حربا ثانية خلم وقسمت أملاكة بيل أريم 
سلطات محلية ٠‏ وفقط ‏ عندما فشلت هذه التجربة ب جعل القطر اقليما 
رومانيا ٠ )١55(‏ وفى آسياء لم تأخذ روما شيئا لنفسها » وقد وكلت 
الاقاليم التى انتزعت من أنطيوخس الى امراء وكلاء والى خلفائهم الهلينيين ٠‏ 
وبمكنا أن نوازن الا'ساليب المشابهة التى تذدرعت بها الحكومة البريطانية 
فى الهند فى تأجيل ضم البنجاب من وقت الى آخر ٠‏ 


1 ولو كانت غايتنا وضع تاريخ لروما لكان من اللازم أن تنعقيم 
مرحلة بعك مرحلة حوادث هذه المناوشات بالتفصيل وأن نتعين فى كل 


(0 .06 غ66 .05 فصل ٠ه‏ ! لقد أثرت السرعة التى استحوذت بها 
روما على سيادة العالم تأثيرا عميقا فى معاصريها ٠‏ ومنهم » مثلا , المؤرح 
الافربقى فلو ببس الذى كان الهدف من مؤلفه هو أن يوضح «٠‏ بأية خطوات 
وباى دسدور انضوى العالم بأجمعه تحت حكم روما الوحد فى غضون ثلاث 
وخمسين سنة» (١1١)-أى‏ بين نشوب ارب الفونية الثانية 5١15((‏ ) 
و تالسسوم دتءنيا (/911 ) ٠‏ وهر يثاثر أيضضما ( 3301 ) كيف أنه فى نصف 
القرث ذاك , تقابلت تيارات” الأوادث فى الشرق والغرب , المنمزلة ٠‏ لتكون 
مجرق وسدا في الأمير اطورية الرومانية وأصيح لتارخ منطقة الحسسر 
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مرحلة متعاقية , تأثيرها المستمر على تكوين حكومتها الداخلية * فعلى سبيل 
المثال . كان ضغط الحرب على أبوابها هو الذى أتى بالنفع على العامة الذين 
كانوا السلسلة الفقارية للجيشى فى كفاحهم مم الارهستقراطية الا'شراف , 
وكذلك كان لادماج الشعوب الايطالية وشعوب البحر المنوسط داخل دائرة 
السيادة الرومانية كما سترى فيما بعد » نتائج بعيدة الشأو على مذهبها 
الادارى والقمانونى ٠‏ ولكن اهتمامنا الحالى بقصة تكوين الامبراطورية 
الرومانية لا ينصب على العملية النسقية اكثن هما ينصب على النتائع ٠.0١١‏ 
وهذه يمكن تلخيصها فى عبارة : قبيل منتصف القرن القانى ٠‏ توطد حكم 
روما فىاعمخصائصه الجوهرية » على عالم البحر المتوسط , وفى الغرب 
كانت تحكم حكيا مياشرا أقاليم صقلية وسردينيا وكورسيكا والغال جنوب 
الالب واسبانيا الدانية والقاصية وأفريقيا ٠‏ وفى عام ١؟١‏ أدمجت الاأراضى 
الساحلية الواقعة بين الا'لب والبرائيس فى اقليع الغال النربونزية / الذى 
عرفت باسم « بورفانس »ء فى زمن لاحق ٠‏ وفى الشرق كان يوجد فقط 
اقليمان : مقدونيا مع أخايا « اليونان » 2 وآصيا ‏ أى المنلقة الغربية من 
آسيا الصغرى ‏ التى أرثها للدولة الرومانية عام ١‏ آخر أمير اغريقى 
لفرغامس ٠‏ والى ما يوالى حدود هذه الاأقاليم » كانت توحد سسبلسلة من 
الدويلات مثل نومد يا1]11501018 فى أفريقيا ومصر وسسوريا ( بفية المملكة 
السلوقية ) وولايات صغرى عديدة تحكمها داخليا حكومانها الخاصة ولكن 
تسيطر عليها روما فى جميع ها يتصل بعلاقاتها الخارجية ٠‏ وكانت اقامة 
هذه الولابات العميلة , تحت السيادة الرومانية مظهرا أصليا للسياامسة 
الرومانية فى عهد الجمهورية المنآخرة والامبراطورية الباكرة ٠‏ وكانث تقوم 
كولابات حاجزة بين روما ودول من أمثال بارثيا 2 ووفرت أثقال الاحثلال 
العسكرى والحكومة ونمت انتشار المدنية خارج نشوم الأقاليم ٠‏ وطالع القرن 
التالى تهذيب المذهب الاميراطورى بتكوين أقاليم جديدة وولابات تابعفة 
واصلاح الادارة الداخلية واقرار التشوم الدائمة للامبراطورية ٠‏ وفى الزمن 
الذى وصلنا اليه » كانت وظيفة روما فى تاريخ العالم قد تحددت معالمها ٠‏ 
وكانت تلك الوظيفة مزدوجة وفقا لاختلاف الاحوال التى تواجهها فى الغرب 
والشرق ٠‏ ففى الغرب , كانت رسالتها أن توطد دعائم القاتون والمدئية بين 
الشعوب الهمجية والشسبيهة بالهمجية ٠‏ اما فى الشرق », من الجهة الأخرى , 


)١١‏ ليست شخصية اسقفيون أفريقانس أق أعماله الباهرة هى التى 
يعتد بها فى التاريخ . ولكن النفم الذى حققته روما مر فتحه اسنبانيا ٠‏ 
لقد أطاح هنيبال بفلامنيوس وكتائبه بالقرب من بحيرة اطراسمين , ولكن 
اسم ضحيته لا يزال بايا كمنشىء للطريق العام الذى عبرت به الجيوش 
الرومانية الأبئين الى وادى البو وسفوح الا"لب ٠‏ 


كالا؟ بت 


فقد وجدت مدنية قائية تتفوق الى شسوط بميد على مدنيتها » وهناك كانت 
مهمتها ليس الخلق وانما المحافظة , أن تنقذ من الفوضى والدمار بتيان الثقانة 
الهلينية وأن تسير فى النهوض بعمل الاسكندر وخلفائه ببث تلك الثقافة 
فى شعوب الشرق الأوسط والا'دنى ٠‏ 


روما فى الفرن الثانى 
| دوما والهليئية : 


15 ان قدرة روما على النهوض الى قمة مسئوليتها كانت تعتمد أصلا 
على خليقة لفيف مواطنيها ٠‏ وقد تألف فيض الثروة بذيوع الثقافة الهلينية 
خلال حقبة الحروب العظيمة لابحاد لورة عميقة فى حبماة المجتمع الرومانى 
الحلقية رالاقتصادية ٠‏ وال زمهن الحروب الفونية ٠‏ كانت روما فقيرة "سينا , 
وكان يسود المواطئين مقدار من المساواة الحقيقية ٠‏ والاآن 2 وجدت نفسها 
على حين غرة نقريبا غنية ومركزا لتجارة البحر المتوسط وأسواق الشرق 
والغرب تحت أقدام تحارها ومموليها ٠‏ 


وكانت النتيجة جلية فى قيام طبقة من الأثرياء الذين جعل لهم ثراؤهم 
نفوذا فى روما وفى الأقاليم » وفى ازدياد الترف بين أرستقراطية مجلس 
الشيوخ , ذلك الترف الذى حاول عبثئا الموظفون الاحافظون من أمثال كائو 
0 الرقيب » أن يضعوا حدا له , وفى عادة المضاربات المالية » وفىظهور 
ضياع الأرض العظيمة وتدهور الزراع من صفار الملاك واسثتراد العمال 
العبيد على نطاق واسسيع من الشدرق , ولم يمكن للزراعة فى ايطاليا أن تنافس , 
الحنطة المستوردة من بلدان ما وراء البحار ٠‏ وكانيت النتائج السراسية 
والنتائج الخلقية متعادلتين فى خطورتهما »2 وفى الأزمنة الاأولى من التوصع 
في البحر المتوسط أثار الاداريون والتجار الرومانيون الدهش , بسب 
بساطتهم وحياة الا'مانة الصارمة » فى عالم تعود على الفسباد الفونى 
( الفئيقى ) والهلينى ٠‏ ولكن فى التصف الا'ول من القرن الثانى كان يمكن 
لكاتو أن يحار بالشكوى من أن ذاك الذى يسرق من مواطن حر يقفى أيامه 
مكيلا بالقيود ٠‏ ولكن من يسرق من المجتمع يقضيها وهو يرفل فى الذهب 


والأرجوإن ٠ )١١‏ وقد خضعت مدونة قوانئن الااخلاق القليعة بسسرعة الى 


١88 تنزعم كات ( قنصبسل‎ ٠ » رأجع ممسن الكناب » » فصصمل‎ )١( 
ء وهو من قدامى الجنود فى الحرب الهنيبالية » وادارى قدير‎ ) ١85 ورقيب‎ 
) 5109 510( ويعقد فلوبيس‎ ٠ لاسيانيا , المعارضة المحافظة التأثيرات الجدد‎ 
وكان بالذاث وطنيا اغريقيا , موازنة بين آمانة الموظف الرومانى فى النصاف‎ 
الأول هن القرن الثانى وبين فساد الاغريقى : « ان أولئك الذين فى أيديهم‎ 
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الااحوال التى تغيرت" وفشا الحمول والعجز بين الطيقة الحاكمة , بينما كان 
الاشراف يعيشسون فى أبهة على أسلاب المقاطعات واصتخدم جباة الضرائب 
من الزراع والمتعهدون ثنراءهم فى انششساء قوة جديدة 'منافسة فى السياسة , 
وتندهورت الجماهير التى المت بها الفاقة والتتى اكتظتأ بها الحاضرة , الى طبيقة 
عمال من الكسالى والمؤثرين للمتعة ٠‏ 

كانت تحمل هذه التغيرات ف الحياة الاجتماعية والأخلات التى تعحمميت 
عن نهوض روما السر يبع الى دولة ذات صيادة ,2 نتائجح تنذر بالفشس , ليبس 
فقط على سياستها الامبراطورية » ولكن على الاستقرار الداخلى للدولة ٠‏ وكان 
كش نفاذا وله أثر بعيد المدى »2 نتائج تمثيلها الهلينية ٠‏ 


6 لقد كان فى قمبانيا 2 فى القرن الرابع أن روما 
١اتصلت‏ لأول مرة اتصالا دائثما بالمدنية الاغر دقية وما وقع من أنها استهلت 
تاريخها كدولة ‏ مديئة بأنظمة شسيهة بأنظمة دول المدينة فى اليونان » 
كان حلقة اتصال سرعان ما تبيئنها الرومان والاغريق على السواء ٠‏ وعنهما 
ظهر الرومان فى عام 5594 للمرة الأول على شواطىء الادريائيك الشرقية , 
سمح لهم فى الحال بالعضوية فى الاالعاب الهلينية ولم ينظر لهم الاثغريق 
قط على أنهم ه همج » ' وردا على هذا فان الحكومة الرومانئية والأفراد من 
الرومانيين ؛ مثل فلامنيوس 8181211211115 اتخذا فئ شغف وجهة موالبة 
للهليئية فى السياصة الخارجية ٠‏ وقد شوهدث ثُمار هذه القرابة » الاكثر 
توثقا » فى غضون القرن الثالث فى الوازع الذى أثارته اليونان فبى الادب 
اللاتينى ٠‏ لقد كان شعر روما الوطنى والترانيع والقصيد الغنائى والملهاة 
الرديفية ٠»‏ خشنة فى الصورة والمحادة ٠‏ وكان للشعراء القليل من الاعتبار , 
ولا يوجد أصاس سليم لما ذهب اليه ماكولى '(7313081118 من أن المشساحنات 
السياسية البواكر الهمت بأدب يزخ بالقصيلا الغنائى ٠‏ 


لقد كانت بدايات الشعر الرومانى فى الترجمات ومحاكاة عيون اللؤلفات 
الاغربقية واسدت. .موا صيغ أوزان شعرية كر جع الى أصل اغريقى وخاصة 
الملحمة ذات الدءت مقاطع ٠ )١١‏ ولكن يكون من الخطا الظن بأن الشمعراء 
اتضير ناف الأموا! , العامة من الهلينيث » حتى لو كان المبلخ مسحرد «م وزنة 03 
يستخدمون ننسرة محاسبين وعقرة أخثام وضعف هلدا العدد من الشهود , 
ومع هذا لاعكنهم أن يكونوا أمناء ع لىما عهد اليهم ٠‏ ٠ببئما‏ بس الرومان تراعى 
الرجال الذدن اما داإولون بعال “جسهمة كالمو ظفين والسفراء التزامانهم 0 
بضصمان قسم ساءوط. و ٠‏ 

40 كان 81 لمن شسيصس رومانى فى وزن يطلق عليه 2182منتخد8 
مثله البيت الانجلوزق الا”قى : 

"إعقمط اأدنة قموع62 عقسصتلادء علناواعيدم نعط حة مم77 تاععده عات 
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الرومان + فى اتباع النماذج الانغغريقية 2 كانوا محاكين لاساتذتهم محاكاة 
عبيد فلقد نفثوا فى أعمالهم » روح روما ٠‏ ولقد عير اميسوسى ظلالقطلط 
الذى كان معاصر! للحرب الفونية النانية , واتخذ ذلك الصراع التاريخى 
موضوعا للحمته 2 عن صفات الحد وتشاط الرسولة والكبر ياء القبمصسرى 
والذكاء السياسى مما كانت تتميز به الخليقة الرومانية ٠‏ ويصدق هذا القول 
على مسلاة الأخلاق اللانيئية فى الفرث الثانى ٠‏ وقد أمكن تكييف النماذج 
الاغر بقية للتميير عن مصالح روما وحياتها الاجتماعية 0 

وكانهناك أسلوب خاص هنالشعر #عتسير خصيصاعلازمة للا'دبالرومانى 
وهو «التهكم» أوالخليل "83111253 وكان أول واضعله لوكليوس 105[ أعنامآ 
فى منتصف القرن الثانى ٠‏ وكان يصور فى أبيات من سسيقة مقاطع » مشباعد 
من الحياة الاجتماعية يتناثر فيها النقد الأدبى والسياسى والسسثترة التى 
يضعها الانسان عن نفسه والمغامرة الشسخصية وتواإصل الأصيدقاء ٠‏ وقد 
اظهر الكتاب الرومان اشراقا خاصا وروعة فى هذا الاون من الشعر وفى 
عبارة ناقد حديث ٠‏ لم نكن هوريس 11017866 وحده أو كلأصعاب الشعر 
التهكبى بعده «نتمون الى مدرسة لوكليوس »: ولكن مونتانى 8105121806 
وببس 8م22 أيضا ٠ 2١١‏ وكان مولد أدب النثر اللاتينى فى هذاه الحقبة 
ذاتها ٠‏ إن مصسالع الرومان العملية حدتهم منذ زمن مبكر الى أن يشسقوا 
الطريق فى ميدانيى الأطابة القانوئية والتاريم ٠‏ وهنا أيضنا تعر 
بأحساسهم الحاضر آبدا , بعظمة روما وصمقريثها فى القاتون والنظام 
ومصيرها الامبراطورى » ولكن لا تزال توجد لخصيصة أخرى تميز الأدب 
اللاتينى هن أدب الاغريق ٠‏ ان أعاظم الخشسعراء الرومان يستبين منهع فهم 
صادق للطبيعة وحب لها ٠‏ لقد وضع الاغريق عن الطبيعة شعرا لا يعتريه 
فناء. ولكن مع كل الحاسيسهم بيجمالها وحلالها 2 ظلت بالنسبة لهم قوة 
غريبة عنهسم » قادرة فى الواقع عل اثارة اعجابهم ولكنها شىء لع تكودوا 
فى الواقع قط يرتاحون اليه كل الارتياح ٠‏ ان الطبيعة عند اليونانى كانت 
دائما شيئا شارجا عن ذاته 2 شيئا يجب أن يعرف عنه أى يقهر 2١‏ وليس 

, لفق 


شيئا يحب 


وكان الشعراء الرومان يحبون الطبيعة نان لها قرابة بهم - وكان 
اليونانى سسيش فى المدينة ولأحلها , واذا عن له السفر الى الخارج ٠‏ كان 
() مكيل «١‏ الأدب اللاتينى » ل يستمل 8211058 / كما يدل عليسه 
النص ؛ أكثر مما يشستمل عليه التعبير الانجليزى "8تلااة8" ٠‏ وشذكر 
كونتليان (.0581 15866 ٠١‏ تصل ١‏ 8 98 ) أنه رومائى خالص 12نا6ة5 
غ68 505113 هأنا يرعةآاليه 


1 تنناء 5 ل 1 
(؟) ومع هذا يجب استثناء هزيود والقمايون تراث العالم القديم 


-84؟ - 


الدافع أن يرى هدادن الئاس »2 وكانت ضباعه مصددر ايراد وليس موضع 
اعتكاف مختار ٠‏ كان الرومانى بهرب من المدينة جذلان 2 للريفف ٠‏ وكان 
أول من يقدر بيتا ريفيا ويخلق مأوى لوقت الفراغ بين الحبال أو بحجوار 
البحر » وعلى هذا فان كاتولوس 0841011118 غادر روما الى منفاه على بحيرة 
جاردا » وهوريس الى مزرعة السابنية ٠‏ وفرجيل 712811" الى خليج نابل ٠‏ 
وكانت الخال كذلك مع رجل الأعمال والمحامى عندما كان كما جاء فى تشيقيه 
هوريس », ذائع الصيت ٠‏ يطرح عنه حمل الاعمال العامة 0 ويأوى الى حقول 
فينافرم ‏ 57628342022 أو طرنطم لاكديمونيا ٠ 142١٠3‏ وكان الرومان 
يحملون فى مناجاتهم مع الطبيعة شيئا من حرارة الود الذى كانت تتميز نه 
أواصرهم الشخصية ' وهذا من شأنه ان يجتذب قارىء أدبهم اك العطف 
على حياة الشاعر اليومية ٠‏ ولقد كانوا أول السلالات جميعا''! , احساضا 
بالابتهاج بجمال الطبيعة ويعبرون عنه فى أشعارهم 2 يقرب من احساصص 
شوسسر أو شكسبير 5 ا 

64 7 وبانتشسار الهلينية المعاصرة من الطرازين الهلينى . والاسكندرى 
أصبح المجتمع الرومانى أكثر ترفا وأكشر تهذيبا 2 فى وقعت واحد ٠‏ 

وكانت الثقافة الاغريقية لا تعنى » فى الكثير الغالب ‏ سوى قشرة 
رقيقة لا تكاد تحجب الخشونة الطبيعية والوحشية فى الأخلاق الرومانية ٠‏ 
ولم بحس : نفوذها على الدحمماء من الشعب اطلاقا الا أن يكون ذلك . فىالتاثير 
التدرجي على الدين الشعبى » فى نعرف الشسعراء محوية واحيدة للاالهة 
الرومان 2 ولالهة الاغريق ٠‏ ولقد غدا الاالهة المعنويون فى روما الباكرة » 
الى حد ها ء أولى طابع شخصى وذات محددة ٠‏ ومن الوجهة الاخرى تعملم 
الرومانيون الاارستقراطيون ؛ هن الاغريق » أن يقدروا الأدب والفنون 9 . 


* هوريس « القتصيد الغنائى , ا , ه وا” 2 ه8ه526‎ )١( 

(؟) لقد سبقهم قدماء المصريين فى هذا المضمادر قان الشعر الغنائى 
المصرى القديم يزخر بالاحساس يجمال الطبيعة والبهجة برؤية الاشجار 
والزهور والطيور ( المترحم ) 

(؟) كانت الجماعة الممتازة التى التفت حول اصستفيون اميليانوس 
( هازم قرطاجنة فى الحرب الفونية الثالئة ) تضع بخلاف أشراقة الرومان 
مؤلف الفاجعة الهزلية طرنس وشاعر الهجاهء والتهكم لوكليوس والسياضى 
الاغر بقى المنفى بلوبيوس » وأعيد بلوبيوس ( ولد عام 5٠١5‏ وتوفى عام 00011 
على التقريب ) الى اليونان من المنفى عام ١5١‏ ورافق اصقفيون فى حملاته 
فى أفريقيا وغيرها من الأماكن وقام بوظيفة مبعوث روما فى اليوناك من 
عام ٠ ١165‏ وكان تاريخه يضم ٠؟‏ كتابا » الحمسة الا"ولى منها . فقط , هى 
الموجودة لديئا بأكملها ٠‏ وقد بقيت من الاخرى مقتبسات » فيمسا دونه 


ة/ا؟ ا ب 


ولقد حملت الى روما روائع .أمثلة النحت الاغر بيقى ' لتزخرف تيوت 
قواد الجيش المظفرين ٠‏ ويوجد قول لحورج مريدث مفاده أن الفكرة المعنوية 
الوحيدة التى يستطيع العقل العسكرى أن يفقه لهأ معلى 2 هى فكرة 
الغنيمة 2» ودون ريب كان لتعطش الدهماء للسلب شأن كبير فى نهب 
كنوز الهلينية ٠ )١'‏ هذا , ولكن بمجرد أن اسستعرضت أعمال الفن فى 
روما 2 أثت على ذوق الجمهور بتأثير خفى ٠‏ وأصبح الرومان يهتمون ليس 
بمحرد الاحتفاظ بااثار الماضى التذكارية 2 ولكن بتشجيع مثل هذه الابتكارات 
الجدد فى الفن والأدب / كما كانت العبقرية اليونانية لا تزال, قادرة على 
انتاجها ٠‏ والفن الخالق يشير الى وحود جمهور ٠‏ والااآن صارت روما تهبىء 
الجمهور , ولم يصبح الرومان قط قفتانين ٠‏ والواقع أن رعايتهم قد أوقعت 
الضربة القاضية على الفن الاغريقى ٠‏ والفلسفة الإغريقية بدات أيضا تتسرب 
الى روما خلال القرن الثانى ٠‏ ولو أن الرومان كان لهم القليل من القدرة 
على التفكير المحرد عن المنفعة رقاوموا التغلغل زمنا طويلا ٠‏ وكانت مبادىء 
الرواقيين والأبيقوريين التى تتركز حول مشكلات الحياة العملية أول مبادىء 
تأاأصلت فى المجتمع الرومانى ٠‏ ولقد عاونت عيبل تعمديل ٠»‏ وفى النهاية على 
تقويض القيم الرومانية العتيقة للتورع والفضيلة ٠‏ 

ولقد وجدت علامات الفكر الارتيابى فى أششسبعار انيوس 5لالطقط10 
وكان الشسيوخ من رجال السياسة فى القرن الثانى مثل كاثو , بيرتابون 
من النفوذ الاغريقى ٠‏ وفى منتصف ذلك القرن وافق مجلس الشيوخ على 
مر سوم بأن بغادر المدينة جميع الفلاسصفة ٠‏ ولكن مقاومة الافكار كانت غير 
عملية كمقاومة الثروة والترف » وفى ارواد ولكن فى يقين , للخير أو للقسر »2 
فان روح اليونان كما جاء فى عدارة هوريسن : « أخذت أسيرا ء قاهرها 
الجافى » (5؟) . 


مؤلفون بيزنطيون ٠‏ وهى نستغرق المدة التى نقع بين عامى 5١؟‏ و508١ ٠‏ 
ومصنف بلوبيوس إتميز بعدم التحيز فى الحكج والصدق فى سرد الوقائع 
التى يمكن تحققها ٠‏ والؤلف ولو أنه موال ولاء متصلا لليونان وطنه ؛ قان 
احساسسما بقوة دولة روما التى لا غالب لها 2 ونبل وعظمة الخليقة والانظمة 
الرومانية كان يلهمه باستمرار ٠‏ ان الصدفة تتحكم الى حد عظيم 2 فىشئون 
البشر ( ٠ ) 5 ١١‏ ولكنلم “ان يوجد مصادفة فى نظر بلوبيوس فى استحواذ 
روما على امبراطورية علمية ٠ )55 , ١(‏ والتأملات الفلسفية التى تنهال على 
القارىء وهى عسيرة الفهم» هى . على وجه عام على شىء من الابتذالواللغو* 
)١(‏ ينعى بلوبيوس ( 55 )٠١‏ على الرومان ما درجوا عليه من سلب 
المدن المهزومة , خزائنها الفنية ٠‏ ويقابل هذا بما كانوا عليه سابقا من ضبط 
النفس وبساطة العيش ٠‏ 
(؟) هوريس .85 :”#” و ار 56وه١ا ٠‏ 
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(ب) الدولة الرومانية فى القرن الثاني : 

لاا وان خلق امبراطورية شىء ء ولكن حكمها شىء آخر أكثن عبرا ء 
والمشكل الذى واجه روما لم يكن مجرد مشكل ايجاد وسائل جدد لادارة 
أقاليمها » ولكن أيضا اعادة تنظيم حكومة الوطن المركزية ٠‏ ان المناهج التى 
كانت تكفى لبلدة ايطالية كان مات لها أن تقيم الدليل على عدم كفايتها لحاضرة 
عالم الببحر المتوسط ٠‏ وكانت خصديصية الدولة الرومانية فى عهد الخحروب 
هع قرطاجنة قد أثى عليها تحول أصلى 2 لبس بخطة مدبرة ولكن تحت ضغط 
الوقائع ٠‏ وقد تركزت السلطة , ليس كما كان يتوقع , طبقا للقانون 
الهرتنسى الذى صدر عام /81؟ ٠»‏ فى أيدى الديقراطيين الوطنيين ولكن فى 
ادق قصبية من أسرات الاشراك + قائية بذانها وكان المبسان حالين 05١‏ 
مجلس الشميوخ ٠‏ ولما كان أعضاء «جاسى الشيوخ يعينون من الموظفان 
السابقن ٠»‏ ويضموث جنودا مجربين ورجال سدياسة » فى وقت كان فيه 
القناصل والمواطنون يؤدون الخدمة فى الميدان فان مجلس الشسيوخ كان 
الهيئة الدستورية الوحيدة التى لها الأهلبة عل ادارة شئون الدولة ٠‏ وقد 
ترتب غيل زيادة عدد الموظفين التنفيذيين لتوسع المسئوليات العامة » حتى 
لم يكن يوجد أقل من عشرين من الموظفين كل سمنة فى يدهم السلطة على 
عقد مجسش.ى الشعب وما وقع من أنه يوجد ثلاثة مجالس شعبية للتصديق 
على قرارات ملزمة ٠»‏ ان استدعت الحال بصفة ناجزة لرقابة تنظيمية يقلوم 
بها مجلس دائع 2 ٠‏ وزيادة على هذا نفى الأيام التى كانت فيها الا'مة 

)١(‏ يصف بلوبيوس الدستور الرومانى فى ممذا العصر » وهو يكنب 
عنه , 50 2 )١٠١‏ بأنه خليط من الملكية (الموظفين ذوى السيادة تطتناتتعمتط1) 
والأرستقراطية ( الأسرات التى تحتكر الوظائف) والدعمقراطية ( (18أتطمء 
أو المجحلس الشعبى 4 راجم كذاك ممسن الكتاب الأول فصل ؟ ٠‏ 

(؟) كان الموظفون الذين يملكون السالطة 2ناخ1وم11 فى بداية القرن 
الثانى هم )١(‏ القنصلان ' (؟) السقة بريتوريون » همهم اثنان كانا يؤديان 
خدمة القضاء فى روما وأربعمة امحكمون الأقاليسم » (9) بروقناص_ل 
وتروب يتريوت بطرد عددهج فى الزيادة » أى قناصل وبر شوربون سابقون 
مدت سلطتهم لهام عسكرية بعد انقضاء العام فى القيام بوظائفهم ٠‏ ومن 
الوجهة النظرية , لم تكن السلطة 112ااوج110 تعرف سدودا ٠‏ ولكن عمليا » 
وضعت فواصل بين السلطة « العظمى » والسلطة « الصغرى ٠‏ للقناصل 
والبريتوريين على الولاء وبين هراس السلطة فى منطقة' روما المدئية (تصتهن» 
وفى المنطقة المسكرية (1112لمس) ٠‏ وكانت سلطة الموظا السابق تنسحصر 
فى المحال الأخير ٠‏ وباسيتثناء حالة الدكتاتود » الذى كانت سلطته 
© عصزله ( دون عمد ) فان السلطة كانت تنحصر فى نطاق هاأعستباممم 
معين (راجع تذكرة ؟" صفحة 5559 ) ويمل هذا أصبمع للكلب الحارس مقودا ٠‏ 
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تكافح من أجل)حياتها أقام مجلس الشيوخ الدليل على أنه جدير بحب لالسلطة» 
وكان كما قال مبعوث فورهس لسيده هد مجلس ملوك » وعلى هصدًا حدث 
أن سلطة 6م122 الموظفين وسيادة الضشعب التشريعية انحنتا أمام 
سلطة مجلس الشيوخ الأدبية ٠+‏ وفى خقام القرن الثالث كان مجلس 
الشيوخ » نالاضافة الى ساطته التاريخية فى تقديم النصع الى الموظفين يمتلك 
زمام رقابة تكاد تكون شاملة ؛ على الشسئون الخارجية والتنظيم الاقليمى 
والمالية والدين وجميع الأمور الحيوية فى السياصسة العامة ٠‏ وبعد ذلك 
بزمن وجيز طالب بحقوق غريبة على التقاليد الدصتورية وتنازعها معارضة 
الشعب ٠‏ بوقف الموظفين عن القيام بوظائفهم ومنع القناصل سسلطات 
دكتاتورية افتراضيا , بموجب المرسوم , « بأن الموظفين يجب أن براعوا أن 
الدولة لا يقع عليها ضرر » ٠ 01١7‏ وفى الواقع نجد فى روما موقفا يماثل 
ذاك الذى كان سائدا فى انجلئرة فى القرن الثامن عشر » عندما كانت 
أشكال الحكومة البرلمانية يدير دفتها » فى عهد توسيع تتجارى وامبراطورى , 
لفيف من ببوت حزب الأحرار » العظيمة ٠‏ وفى روما أيضا أصصسيح مجلس 
الشيوم والوظائف العليبا احتكارا للا'سر الشريفة التى تقوم بأعباء 
الوظائف (') , وهذا الإحتكار المتزايد وهو يتألف بانتشاد الثراء والرفاهية 
بين الأرستدراطية الحاكمة كانت ٠نتيجتة‏ التى لا معدى عنهأ تفشى المرض المزمن 
فئن دولة ‏ المدينة القدعة ,وهو التشيع الحزبى ٠‏ ومندذ عام يق وما بعدها 
شب الصراع المدلى بين مجلس الشسيوخ والدمقراطية فى عنف لم يعرف 
حنى ذلك المين فى التاريخ الرومانى ٠‏ وتأزم ممائل كان ينعكس فى معاملات 
الحكومة الرومانية مع شعوب ايطاليا وقد أصبح الخط الفاصل بين المواطتين 
الرومان والا هلين غير المواطنين أشد تصلبا ٠‏ لقد أنزلت تلك الجماعات 
الايطالية التى كانت قد انضمت الى هنيبال الى حالة رق فعلية ٠‏ وحتى المدن 
الموالية . أى نلك التى لها حقوق لانينية وجدت أنها تركت وقد ناءت تحت 
اثقال بدلا عن امتيازات * وعتدما لعتس أن الايطاليين كانوا ينتمون بقرابة 
الأصل للرومات , وأنه فى النشاط والخليقة كانوا على الا'قل يقغرن معهم على 
قدم المساواة » وأنهم كانوا يجدرون على حمل وطأة الخدمة العسكرية فىجهات 


)١(‏ فى القرن الأرل قبل المبلاد م بدأت قرارات مجلس الضيوخح 
(012811158© قتطووعة)< تكتسب قوة قانونية عن طريق اغتصاب 
فرضى للسلطة , غريب على روح الدستور ٠‏ 

2020 كانت لا توجد علاقة اطلاقا بين هؤلاء الاأشراف الجدد والتمييز 
القديم بين الخاصة والعامة , الذى لم٠يعد‏ له مغزى عمل ٠‏ وأصبحت المرتبئة 
نقاس الا”ن بعدد الا باء السابقين الذين اضطلعو! بعليا الوظائف وأصصسسيح 
أمرا عسيرا ٠,‏ عسرا يطرد ازديادا , دول « رجحل جديد » دائرة الأصرات 


٠ الشريفة‎ 


508 


من الامبراطورية , نائية » يمكننا أن نقدر النتائج المدمرة التى كان ما الها أن 
تنجم عن هذه السياسة 2 قصيرة النظر » المستيدة ٠‏ وفى الواقم كانت كل 
الدلائل التى تنبىء بعصر من الانقسام الداخلى موجودة فى نطاق وامسمع 
فى روما وايطاليا قبل ختام القرن الثانى ٠‏ 


م١‏ وطالعت نفس الحقة قيام روما بو ضع أمنانس مذميها فى الحكومة 
الاتليمية ٠ )١١‏ وكان تنظيم اقليم جديد يحدده قانون 2 يستند الى تقرير 
هن لجنة من مجلس الشيوخ » ينص على مبادىء الادارة والمالية ٠‏ وفيما يتعلق 
بفرض الضيعرائب فقد جرت العادة على الاحتفاظف ‏ عل قدر الامكان ‏ بالمذهب 
الموجود سابقا '؟ا 


ولقد أدخل قالون روما فيما عدا المدن النى لها امتياز « المتحالفةء» 
و «الحرة » التى كان لها الحق » اذا أرادت / أفى الاحتفاظ بقانولها الخاص , 
وكانت معفاة من تدخل الحاكم ٠‏ وحتى فيما يتجاوز هذه الحدود ء كان 
القانون والعادة المحليان يجحدان تسامحا بعيدا ٠‏ ومرة أخرى , كانت 
المستعمرات الرومانية والملدان 111121010132 تكون مجتمعات تملع بالحكم 
الذاتى داخل الاقليم ٠‏ وكانت المدن الهليئية وخاصة فى ص قليا والشرق 
انستمتم بقسط عظيم من الحكم الذاتى , وأدرك الرومان بنظرهم الشاقب فى 
تكييف المناهج وفق المطالب المحلية ,» منذْ البداية أن الاغريق تمد ينين كانوا 
ال و ل ل ل ل ات 
هذا , فحتى فى هذه الأقاليم الغربية أنشسئت نشئت محتمعات حضرية لها امتيازات 
كمراكز لنشر الثقافة الرومانية ٠‏ وفى الا"قاليم . كما فى ايطالياء حلت 
فى كل مكان ١‏ الاتحادات المحلية القديمة 2. وفييا يوالى حدود المدن ذات 
الامتيازات » كانت سلطة الحاكم مطلقة الا فيما يتصل بنصوص الدستور 
الأصلى فقط ٠‏ وكان كل اقليم يوكل أدره لبر يتور خ0736]0 2 وقد زبد عدد 


0-7-7 


)١(‏ كان معنى لفظ 1207126183م فى الأصل / مهمة الموظف اللراصة 
وعندما استوللى عام 55١‏ على أول أملاك خارج ايطاليا وهى صقلية فايما 
وكلت الى موظف » كنطاقه الخاص ٠‏ وقد اتبعوا هذا النهج فييا جاء بعد 
ذلك من توسع اقليمى ٠‏ وعلى صذا ء؛ أصبحت الكلمة تعنى منطقة اقليمية 
نحت حكم موظف ذى سسدلطة 1111261111151 

(؟) وعلى هذا ,2 اسمتبقى نظام العشور القديم فى صقلية وفى آسبيا ٠‏ 
ولقد أدى هذا الى العادة غير الاقتصادية » الظالمة فى وكول تحصيل العشور 
صنفا الى محصلى ضرائب كانوا يبيعون المحصول ويدقعون مبلغا ثابتا للدولة 
محتفظين بأرباح الصفقات ٠‏ 


-كلا؟ ل 


حمؤلاء الموطفين الى سستة بعد الحرب الفونية الثانية أو , بعد ذلك ؛ الى قنصل 
سسابق أو بريتور سابق »2 تبقى له السلطة لهذا الغرض خلال سنة ثانية ٠‏ 
وكان يعاونه موظف من وزارة المالية ه قسطور » 013656 كادارى مالى 
وادارة هن الموظفين العسكر بين والمدنييل + ولما كان الحاكم يبقى فى دست 
الوظيفة هدة سسئة واحدة فقط 2/١‏ وكان يأتى بموظفيه معه هن روها, فان 
صعوبة ضمان الاستمرار فى الادارة الاقليمية كانت جد عظيمة٠وكانت‏ تواجه 
إلى حد بالدستور الدائم للاقليم , والى حد آخر الى ما كان بقع من أن كل 
حاكم يؤول اليه الحكم كالبريتوريين فى روما أن يذيع مرسوما بمجرد ولايته 
للوظيفة يشمل فى العادة فحوى مراسيم سالفيه ٠‏ وطاما كان فى الوظيفة 
قاله كان القائد الأوحد للقوات والرئيس الا'وحد للسلطة التنفيذية والقاضى 
الأعلى ٠‏ وفى الا"قاليم التى فيها لم تكن الحاجة تدعو الى عملياتة حربية, 
كانت الدوائر القضائية ٠‏ أهم واجب لديه ٠ )١(‏ ولا كان لا يمكن محاسية 
أى موظف رومانى فى بده زمام السلطة , وهو فى دست وظيفتهة بينما كانت 
التهم التى توجه بعد ذلك تسسبمع فى روما وأمام محكمة متحيزة » فان 
غوايات الجسع كان لا يمكن مقاومتها تقريبا ٠‏ وفى الأزمنة الاثولى كان الحكام 
.يضعون أمانتهم موضع الافتخار , ولكن كما يلاحظ ممسن 1101221562 
« لا يمكن من الوجهة العملية » ولأى مدة من الزمان , أن يكون المرء فى أن 
واحد جمهورنا وملكاء (7) ٠‏ وقد كان من جراء انتشار الرفاهية سن 
الارستقراطية الرومانية أن تعاظيت مساوىء الحكم المطلق الاقليمى ٠2‏ وحتى 
حاكم عدل كان يجد صعوبة تطرد ازديادا فى التحكم فى جيشس من جباة 
ضرائب الزراع والوكلاء الماليين الذين كانت تغمر جموعهم الاقاليم الأكثر 
ثمراء ٠‏ وبمرور الزمن أصبح الحكام العيدول قلة وتباعدت المسافة بينهم , 
وكان المذهب مقضيا عليه بأوخم عاقية ٠»‏ فى النهاية , لعدم وجود رقاية 
قعالة على الحاكم الاقليمى المستبد ٠‏ وكانت الحكومة المركزية على مسسسافة 
قاصية ولم يكن يوحد موظفون اداريون ذوى دربة لضمان رقابة دائمة فى 


)١(‏ كان الحاكم يباشر القضايا فى المعتاد ٠‏ طبقا للقانون الأهلى الذى 
عنى الرومان بالتص ديق علبه ٠‏ وفى القضيابيا الحنائية كان مجلس 
حننا ققدم من الرومان الختيروا من بين سسكان الاقليم ومن ادارة موظفى 
الحاكم ٠‏ يستدعى للمشساورة ٠‏ وكان الواجبان اللذان لا يمكن لآأى حاكم أن 
يهملهما ‏ الحرب والدوراتث القضائية ٠‏ وفى غيرهما من المسائل , كان يمكن 
لقائم على الادارة » متراخ أن يترك اقليما مسالما وشانه ليحكم نفسه ٠‏ وكثيرا 
ما كان هذا يأتى بأوخم العواقب ٠‏ وعندما كان شيشرون نائب قنصل 
2106018101 فى كليكية » استعلم عن مناهج الموظفين المحليين ووجد أنهم 
كانوا يتهبون الخزينة المحلبة منذ أعوام . 

(5) ممسون , الكتاب الثالث فصل ؟ ٠*٠‏ 


2“ هاه 


مقر أعمالهم ٠‏ وكانت آيات الانفصال القادم التى لاحظناها فى روما وايطاليا 
ظاهمرة أيضا وفى صوره معظمة فى جميع أرجاء الامبراطورية 'الاقليمية : 


15 وقد ترتب على تحول محتمع زراعى بسطط الى مركن ثراء عمج 
بالسكان لتجارة عالمية وحكم عالمى » 'تغيرات مماثلة في حير القانون ولهجه ٠‏ 
وكانت الفترة الواقعة بين وضع تشريم الألواحم الاثئى عشر وختام القرن 
الثانى فترة انشائية عظيمة فى تاريخ القانون ٠‏ وفيها تحطمت صلابة مدونة 
القانون الباكرة وابتكرت وسائل حددء وأوجدت مجموعة منسقة من الشعرائم 
عن طريق التفسير والمراجعة والتتوسيع ٠‏ والمصدران المعترف بهما (١)العادات‏ 
التاريخية التى كانت على الدوام خالقة لقوانن جديدة (؟5) القوانين الوضعية 
الانجابية التى زخر بها هذا العصر ,2 أضيف اليهما فى القرن الراسيع 
(؟) المرسوم البريتورى ٠5١!‏ 


وكان كبار الموظفين على الدوام يملكون حق اصدار أزامر للجمهور 
(60118) شفوية أو كتابية ٠‏ وعندما نقلت فى عام /51؟ وظائف القناصل 
القضائية الى موظف خاص ٠»‏ وهو بريتور المدينة (1118121185 212610) فقد أصبح 
من المعتاد أن يضع فى المحكمة , ليحيط المتقاضين علما » ألواها تشم لصيخ 
اجراءاته والقواعد التى سس وفقها فيما ينثتويه فى نطبيق الفانون٠واللرصوم‏ 
ويطلق عليه المرسوم الدائم (1111113أ2112 6016111131) لتمييزه عن الأزامر 
العرضية التى 'نتتصل بمناسبات خاصة ٠‏ كان من الوجهة النظرية مسبالحا 
فقجل , فى خلال السنة التى يكون فيها البر يتور (1”086]0) قائما بمهام 
الوظيفة ولكن جرت العادة بأن كل ( بريتور ) تال يدمج فى مرسومه المواد 
الأساسية التى وضعها سلفة ومعها التعديلات والاضافات التى برى لزومها* 
وعلى ذلك فان طائفة من قوائين من صنع القاضى سرعان ما أصبح لها المرشسة 
النى كانت لقوائين روما الوضعية »2 وقوانين العادة ٠‏ 


)١(‏ كان المرسوم البريتورى مصدر القانون الرومانى اللاحق » فى 
معظمه0٠‏ وهو لا يمثل عمل المحامين المعترف بهم ولكن عمل أجيال منزاداربين 
عمليين قامو١ا‏ بتنسيق القائرن المدنى وفق مطالب ايطاليا والاأقاليم ٠‏ ويطلق 
علية فى « مجموعة القوانين المخمارة » 110080 م صوت القانون المدنى ,2 
الحى» وأساس تقدم العدالة البريتورية يرجع الى ماجرت عليه عادةالبير تورييل 
فى منح ه صيغة » ( أى مرسوم بتعيين قاض وارشاده عن مرجم القضسية 
القانونى ) كلما رأوا أن دعوى »2 حتى ولم يكن ينطبق عليها القانون المدنى 
الضيق » كانت معقولة وعادلة وكان المرسوم يبين نوع القضمايا التبى كان 
البريتور على استعداد لان لمتيح هو صيغة » نيها ( أى السماج بالدعوى ) 
وطبيعة الارشادات التى يصصدرها للقاضى ٠‏ 


اي الث 


ويلاحظ أن البرينور لم نكن له سلطة التسربع أو الحكم فى فضية , 
وكان فى استطاعته عقط أن يمنح أو «رمهض دعوى قانونية عنطريق «صيغةع 
مكتوبة موجهة للقاضى ٠‏ المواطن العادى الذى عينه ليضع قرارا عن وقائع 
القضية ٠‏ ولكن هذه المهمة المحددة اتسع اختصاصها بقابون ايدوتيا وعأتناطعك 
حوالى ١6١‏ , الذى خول البريتور عند انفاذ التعذليمات الى القاضى بأن بعدل 
أو بلغى افتراضا , المواد الحرفة فى القائون المدنى فى ضوء العدالة 
والعقل ٠اومئال‏ واحد يوضح طبيعة هذا التطور يموجب تنصوص القنائثون 
المشددة قفان تعهدا ارتيط بهء بالصورة القانونية كان ملزما 2 حتى ولو آن 
أحد الطرفين وصل اليه بطريق الغش ٠‏ والبريتور ولو أنه ملزم بالموافقة على 
السسر فى الدعوى , فانه يعلن أنه فى منحها مسيئهى الى القاضى بأن برقع 
العقاب على المدعى عليه فقط اذا وجد أن المدعى لم يرتكب أى غشس ٠‏ وهصذا 
الاجراء كان يمكن التوسسع فيه الى حد لا نهاية له تقريبا ؛ وكان يهيىء وصيله 
فعالة لضسماث انتصار روح القانون على حرفيته ٠‏ وعلاوة على هذا » فان نمس 
هذه الفترة طالععت مولد الفضاء العلمى ٠‏ وحتى نهمابة القرن الرابع 2» ظلت 
مبادىء التفسير القانونى سرا مختوما فى أيدى لجنة الكهنة ٠‏ وفى عام "٠-١5‏ 
نشر راجل أعنقة انيوس قلودسس 5 15اأممم الرقيب بعضا 
من القواعا الحسرية © وعهد نصف قرن اسسستهل أول حسر أعظم 
83115 72011156 شعبى مراس تقديم النصم القاتونى للمواطنين 
علنا ٠‏ ومندذ ذلك الحين كانت المعرفة بالقانون مباحة لكل روما ٠‏ وكنتيحة 
طبيعية ؛ طهر الىحيز الوجود أدب فانوى » وقد تيع الكتب القانونية العملية » 
شروح ذات منهج لمبادىء القانون المدنى * وفى القرن الأخير للجمهورية , 
وضععت الا'سس لمذهب العلم القانونى الذى عنى عظام الشارعيل فى عصر 
الامبراطورية الباكر بصياغته '') 


)١(‏ كانالقانون الإبوطى 461111211 بضع «الصيغة» العريتورية ففمستوى 
الدعاوى التى ترفع بمقتضى القانون المدئى * ولمأا كانت الاجراءاأت بمقتضي 
« الصيغة » أبسط وأكش هروئة فان المناهج القديمة » ولو أنهنا لم تلغ 
قط ,2 بطل السير عليها الى حد كبير ٠‏ وزيادة على هذاء» فأن التعليمات 
المعينة ٠‏ عن اللأواضع القانونية التى كانت تنضدمنتها الصيغ , سجعلت القاضى 
الذى كانت القضية تعرض عليه أكثر ,اعتمادا عما جرت عايه الحال فى 
السابق » على القرار البريتورى ؛ ومنذ ذلك الحين تسيطر العدالة البريتورية 
على تاريخ القانون الرومانى ٠‏ 

(؟) ان الاحابات عن الأسئلة القانوئية التى كان بضهها المشاهير من 
علماء القبانون ‏ (0تناأاطع00ام 568520158 غطغ) , كانت ترجم قونها الى 
شهرة الشخص الذى يضعها ٠‏ ولما كان يعترف بها كشروح للاالواح الاثنتى 


م 


عشر , فانها كانت تتضمن فى الواقع تعديلات وتوسع واعادة تكوين- 


-58:90 ب 


٠‏ ب وأعظم تطور قانونى فى هذه الحقبة » الى شأو بعيد » عمو وضع 
قانون الأمم ( مسساخصعع وناز ) ٠1١١‏ لقد كان القانون المدنى قاصرا على 
المواطنن الرومان م أد على أعضاء مجتمع غير رومانى ضصمنت لهم صسفة 
قانونية بمعاهدة خاصة ٠‏ وعندما أصيحت روما دولة تحارية عظيية فقد قامت 
حاجة واضحة لقانون يكون تطبيقه واجبا عل الاجانب فى معاملاتهم مع 
المواطنين ؛ وأيضيا فى معاملاتهم فيما نهم ٠‏ ولقد كان لسد هذه الحاجة » أن 
عين بريتور ثان عام 517535 وله مهمة خاصة فى ولاية القضاء فى الدعارى التى 
بنضوى فيها غير المواطئين ٠‏ ومرسومه السنوى الذى كان يشنتمل على 
التنسيقات اللازمة للقانون المدنى ليطيق على الشعوب الاجنبية ٠‏ كان أسناس 
قانون الثمم ٠'أوييكن‏ وصيفه على أنه ذلك الجزء م القانون المدنى 
1ه ونال الذى كان يتوافق مع القاتونل المحى لدى الشعوب الاأخرى . 
عدل بحيث يتناسب مع الالحوال المتغيرة ووسم بتمشيل عناصر هلينية 
وعناض أجنبية غيرها ٠‏ ليكون محموعة من المنادىء العادلة التى تصاج 
للتطبيق فى جميع أرجاء العالم الرومانى ٠‏ 

رلم يكن هذا خلقا مفاجئا ٠‏ لقد نما فى تدرج بطىء على مر القرون 
وكان يمثل ما تراكم من تنجارب تمرسات بها سلالة » كان لها قدرة فريدة 


وقد انشئت مبادىء لم يكن يحلم بها قط أولئك الذين صاغوا مدونة القانون 
الباكرة ٠‏ ويذكر مين 8181228 ( القانون القديم فصل "5 ) بأن هذا النوع 
من القانون لم يكن من عمل مجلس قضاة ( لانه لم يكن يوجد فى ررما 
شىء يماثل مجلس القضاة فى انجلتره الحديثة ) ولكن من عمل المحاميل 
ووكلاء الدعاوى ولو لم يكن علماء القانون يترافعون 'فى المحكمة ٠‏ ولم يكن 
شيشرون عالم قانون ق5قطع0للام ٠‏ وعل ذلك نان الفرصة التى أاتبحت 
بهذا للمحامى »2 للنظر فى القضايا المرضية وكذلك المسائل الواقعية كان 
من شأنها أن تسهل التعميم وصوع الممادىء المتسعة ٠‏ ويجب ألا يغيب عن 
البال بان كل رومانى تقريبا كان يطمح فى وظيفة عامة , فى أزمن 
الجمهورية , كان يتلقن تعليما فى القانون ٠‏ ولقد كانت المهنة الوحدة 
الخطيرة بخلاف مهنة الجندية وكان معظم الطبقة الحاكمة بتمرسون بكليهما ٠‏ 

٠ عن قانون الأهم 86124111112 115[ راجم زليوتا نى « ثراث روما‎ )١( 

(؟) كان يطلق علىالبر يتور الثانى بر يتور الأجانب261687121115 1مأعن"ان] 
لأنه كان يمارسن القضاء بين غير المواطنين ( 2161عءتءم) ٠‏ وترجع أصول 
قانون الأمم مسستاتاطع قنال الى زمن سسيابق لانشاء هذه الوظيفة ٠‏ ويحب 
أن يكون مفهوما بأن قانون الا"مم لا يعنى « القانون الدىل. » ولكن القالون 
الذى يسرى على أفراد ينتمون الى شعوب غس رومانية ٠‏ وكان فى غالبيته 
يعنى بالعقود وكان يقوم على العادات السسائدة بيل محتيعات البحر المتوسعل 
راجم مين ( القانون القديم فصل »"' ) ٠‏ 


- لكل 5 


فى نوعها على تكييف الوسائل القانونية لتتوافق مع غايات مجتيع سياسى٠‏ 
وقد كات له فى دوره رد فعل على القانون المدنى ‏ وخاصة عن طريق قائون 
العدالة الأدبية (202618:11012 قتال) لبريتور المدينة )١'‏ * وفى النهاية , 
وبفضل ها كان يلازمه من موافقة للنهج العقلى ‏ فانه حل محل مواد القائرن 
المدنى الضيقة ليكون قانونا للمواطنين الرومان ٠‏ وعلى ذلك ما عتم أن اغتبر 
مدونة 'القانون العامة » يصلح للبشرية جمعاء ويقوم على احساسنى بالعدالة 
طبعى ف الانسانكانسانء ومن بلاط بر يتور الأسانب 212115مع1عم 7ماع803م 
ذاع فى الا'قاليع حيث اضيف على القانون المحلى السسسائد ٠‏ تانون الأمم 
ومراسيم الحكام ٠‏ وقد حمل الحكام معهم الى زوهاها مرو من القانون ٠‏ 
اللأجنبى وساعدوا فى أن يقيموا على أسس واسيعة بان التضياء ع الرومانى ٠‏ 
وعل هذا , عند اكتمال الزمن ٠‏ ثان القانون المحلى لدولة مدينة ابطالية 
وحده ,2 وقد نما باضافات من مصادر أجنبية وحورته عبقرية الشلعب 
الرومانى التى لها قدرة على التكليف صيغ فى مذهب قانونى يضم عالم 
العحر المتوسط بأجيعة '5). 


به الخائمة » 


د" قبل أن يتمكن العالم من جنى ثمار القضاء الرومالى ,2 قدر 
للجمهورية أن تعانى آلام الثورة ٠‏ وقد حدث فى القرن الثانى أن أصبحت 
روما تقف وجها لوجه أمام المشكل ٠‏ هل تستطيع دولة ‏ مدينة لها انظية 
جمهورية أن تحكم امبراطورية ؟هل كان من المحتمل تصديقه ٠١‏ آنه حيث 
فشلت أثينا فى عصر بركليس يقدر لروما النجاح ولم تكن لها الا تجارب 
ضمئيلة فى الحكومة الذاتية ؟ 


)١(‏ لقد انخذ قانون المراسيم البريتورية هذه التسمية لأنه صادر عن 
سلئطة 2نتالا6م120 الموظف (20205 عت مهمة وميه ١‏ 

زفق يمكن دراسة تطور القانون الرومانى فى الفترة الواقعة سن 
الالواح الاتدى عشر وسقوط الجمهورية على خير وجه, مرتبطا بتاريخ 
' العقود ٠‏ راجع مين (القانون القديم فصل 8 ١ ٠‏ ان الواجب الايجابى الذى 
ينتج عن اعتمادا رجل على كلمة رجل آخر » بعد من أبطأ غزوات المدنية التى 
نسير قدما » ٠‏ فى المجتمعات الأولى » حيث لا يخلق الفرد عن طواعية الحقرق 
والواجبات ولكن تكون زما () ملازمة للموطن: الى بولد فيه واما (ب) أرامر 
صادرة عن رئيس الأسرة أو القبيلة فانه لا بوجد محال للعقد ٠‏ ان العالم 
المتمدين يدبن بالعقود والوصايا . كليهما » لعبقرية روما القديية ,2 
القانونية ٠‏ 


8 اك 


وعلى الرغم من قدرنها على الفتح والحراسة , فانها لم تبرهن قط الها 
كف» للقيام بمهمة خلق حياة عامة مشعبة الفروع ٠‏ ولقد ظل نصورها 
للسلطة حتى النهاية 0 سطحيا وانأديسيا ٠‏ لقد كانت دولة روها تقوم على 
القوة , والسلاح كما هو ديدنه 2 كان يرتد على منْ يستخدمه ٠‏ وسليكون 
من الواضح ادراك العمق الذى تأصل فيه المرض الذى كان يقوض الكبيان 
الاجتماعى اذا استذكرنا العوارض التى لحظناها فى الصفحات السابيقة ٠‏ 
لقذ انتزم. عصير الحياة من الاستقرار الاقتصادى بسبب الثراء الذى غمر 
العاصمة من جميم نواحى البحر المتوسط ؛ ولقيام أرستقراطية المال والفقر 
المدقم فى أن واحد , ولانحطاط الزراعة واستبدال زراع الأرض الاأحجرار 
بالعمال العبيد ٠,وسياسيا‏ كان من شأن السلطة أن تتركز فى أيدى حكومة 
أقلينة قصار النظر , لا توائيهم سعة خيايال » ازدادوا غنى بنهب 
الأقاليم ٠‏ كانوا يتاجرون بأعمال أجدادهم الجليلة ولم يكن لهم علم بواجبات 
عامة الا ما يكون فيها بقاؤهم فى الوظيفة ٠‏ وكذلك كان يعنى بالمصالح 
الذاتية مركز! الممارضة لمجلس الشسيوخ ٠»‏ طبقة الفرسان (6©1116685) 
التى تشمل ذوى الثراء من أصحاب المصارف والتجاد , والخاملون من طبقة 
العمال فى المدينة » الذين كانوا يحتشدون فى المجلس ليساوموا فى الحصول 
على تصويت للشعب ذى السيادة لهم مقابل أنصية من الحنطة أو بمبالغ تدقع 
نقدا * 

وكانت الطبقة الوسعلى الزراعية التى انقذت روما من هنيبال اما توارت 
واما تعيشل على مسانة نائية عن العاصمة ٠‏ ليكون لها دور فعال فى الحياة 
العامة ٠»‏ 


ولقد ازدادت هوة الالفصام بين الرومانى والايطالى انساعا وأنكرت حرية 
التصسوست ٠‏ وعومل م حلفاء » روما الذين كان دقع عليهم عبء الخدمة 
العسكرية كمحكومين غرباء ٠‏ ومن الوجهة الخلقية . أصاب البلى المعابير 
القديمة للورع والفضيلة المدنية ٠‏ أما الاسستقامة .وحافز الضمير اللذان كانا 
فى وقنت ماء المجد الذى يتميز نه الزومانى فقد أصيح الرومانى صقر 
اليدين منهما ٠‏ 

كان الرومانى قد لعلم كيف يحكم بتعلمه كيف يطيع , والان ' حتى فى 
الكتائب أصبح عصيان الجنود المواطئين أمرا غلب وقوعه ٠‏ وقبد أثرت فبه 
روح اليونان ٠‏ فان عادة التكتل والولاء للجمهورية » غدت تخضع لمطالب المطميح 
الشخمى ع 


مل كان من المستطاع أن محتمعا ٠»‏ عزقه التشيع الداخلى » والذى كان 


قد أبعد ذوى قرلاه الايطاليين يظل محتفظا بالسيطرة على امعراطورية 
اتليمية فسيحة ٠4‏ 


ب 15868 سم 


لقد تكدست الجبوواس على المدود بحت امرة نواب قناصل وأقسمت 
الجيوش لهم وليس للجمهورية يمين الولاء ) ٠‏ هنا كان موضع الخطر أمام 
الزمن المقبل ٠‏ الى أى مدى كان يمكن لقائد مظفر , له سلطة غير محدودة على 
جنده وموارد اقليمية أن يقنع باظهار ضيط النفس, والولاء المدنى ء اللدذسن 
كانا طبيعة نانية فى الرومانى فى الازمن الا'زلى ؟ 


لقد كان ترابط هذه الأحوال ‏ عدم قدرة المديئة الملازمة على حكم العالم , 
والتدهور الخلقى فى محلس الشيوخ والشعبي الرومانى 2 وسلطة الجسالم 
الاقليمى حديثة النشأة ‏ هو الذى أدى فى خلال القرن التالى الى سقوط 
الجمهورية وخلق الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


0 ( ريما ) كان 110 أو دمين الولاء العسكرى فى 
الأزمن القديمة » اليمين الذي «قسم بكب ويترتب بحلل الحنث فيه عقوبة 
'نوقعها الاالهة ب طرفائ فى تعامل سصياص وكال منهما بعسان وهو حاد أن 
تو كيده لدعواه كان صادقا » راجع مبس.ن الكتاب الأرل فصل ؟ ودائرة 
العارف البر يطانية فى مؤضوع « القانون الرومانى » ( الدلبعة الحادية عشرة ) 
مجحلد ٠‏ الصفحات 558 وما بعدها ٠‏ واسستخدام هذا اللعظ للدلالة على 
الفرايضص المقدسة , المسيدحية و «١‏ الأسرار » الثرائية والاغريقية بوجد فى 
طار طلبان طة لآ يااط1 2 راجع دائرة ميعارف هيستتنحجس فى الدين 
والاشتلاق + عق موضرواع - هلظ36ة5802 (المسيحية + الغربية ١)‏ ' 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


انين 
الإمسراطورية الرومانية 


١‏ أانظمة الامبراطورية 


١‏ سقوط الجمهورية 


١‏ ان لقصة سقوط الجيهورية أههمية خارقة العادة , من حيث الحوادث 
والاشخاص كليهما ولا'ن لدينا علما وافيا بتلك الحقبة ٠‏ وهى تستهل 
بتر بيونية طبر يوس جراكس 5نا1ع0536) 15ا1'1581' عام ؟؟١‏ , وتخنتم بقيام 
أوغسطس عام ١/‏ قءم بتأسيس الامبر اطورية نهائيا * 


ولقد رأبنا فى الفصل الاخير كيف أن بذور الئورة كانت تنبت فى الدولة 
الرومانية منذ اللحظة التى أصبحت فيها سيدة عالم البحر المتوسط ٠‏ 
والملسكل الذى كان بواحهها هو ذلك الذى كان يناوىء المدنية القديمة خلال 
تاريخها وهو الجمع بين الحرية المدنية وتوسع الامبراطورية ٠‏ وكان يمكن 
للرومان بقدرنهم على تكبيفف ميادىء الحكومة طبقا لما بطرأ على المواقف من 
تغير , الكشف عن حل لو آنهم استطاعوا ادراك معنى الحكومة الذاتية داخل 
حدود مجتيعهم المدئى الخاص ٠‏ وكان سيب فشلهم يرجم الى تدهور الحياة 
العامة ٠‏ ولقد كانت الجمهوربة الرومانية منقسمة على ذاتها وعلى ذلك , لم 


تستطع الصمود ٠‏ 


رمن بين فروعالدولة الثلائة » الموظفون وجل سالشيوخ والجلس الشعبى؛ 
كان الأخيران قد أظهرا دلائل الذبول وظلت سلطة الموظف ققط تحتفظ 
بقوتها وعندما أزيحت جميع العوائق , وطدت نفسها فى صورة جديدة وه 
قوة طاغية ٠‏ ولما رأى المظفرون من القواد أن الدولة اصبحت تححث رحمتهم » 
استؤالوا على السيادة التى وضعت هكذا فى قبضتهم * 

وفى زحمة كل.التغيرات وتصاريف مصيرها , ظلت الفكرة الأساسية فى 


رابطة المصالح المشتركة الرومانية فى امستمرار لا ينقطع - ركان نداء روها 
انباس 8م والامبراطورية. التاريخية على السواء ه السلاح والرجل » * 


- 588 


وكانت السلطة 11056151012 ا2 صخرة الأسساس لمكم العالم حكما استبداديا 
ذلك الحكم الذى قام على اأنقاض الحجمهورية ٠‏ ولقد برزت عارية دون خجل 
كالمصدر الأول للسلطان والقانون ٠‏ وفى ظل العرشس , نحيث كان شوم مرة 
مجلس اللسيوخ ( السناتو ) والمجلس ؛ ظهر طبيف الجندى والموظف , القفاتم 
المنذر بالشؤم ٠‏ 


؟ ل وشنأتى بموجن قصير عن مراحل الازهة , المتعاقبة : 


)١(‏ بدىء بالهجوم على الأرمستقراطية الحاكمة عام ١*١‏ , عندما وضع 
طبر يوس جراكس عزعيم للمعارضة الدعقراطية قاتونا لتخصيص مزارع فى 
ايطاليا لزراع أحرار على حساب الأغنياء من محتلى أراضى الدولة ٠‏ وما له 
موضع الاعتبار » هو انه أثار الفوى الكامتة فى التر بيونية كسلاح ضد الموظمين 
ومجلس الشيوخ معا وأنه وجد نفسه مجبرا على استخدام تلك القرى بطر يفة 


غير دستورية ٠‏ 


وعندما حاول أن يحتفظ بالوظيفة عاما ثانيا ٠‏ قتل فى عصسان أرعن بك 
أعداؤه السياسيون ٠‏ وبعد ذلك بعشر سنوات ( ١١١5 ١+5‏ ) نهضن بالأامر 
أخوه كابوس 08(018 بصيفته موظفا أعلى ( 7ربيون ) أيضا, على مسال 
واسم وبعد أن استحوذ على معاونة طبقة موظفى المالية (65][ألاوع) امندمهم 
أمتمازات كيستصلى ضرائب من الزراع وكقضاة فى المحاكم ومماونة حييرة 
الشعي بانصبة من الحنطة والوعد بمستعيرات عير البشرر ,؛ فانه تاهضضل 
رقابة مجلس الشسيوخ علىالادارة الاقليمية والمالية ٠‏ وكان رد مجلس الشيوخ 
القيام بأعيال عئف علنية وأوشك النزاع الحزبى أن بكون حربا أملية ٠‏ 


(5) والى الا“ن كان الصراع محصورا فى الميدان السياسى ؛ ولو آن أسلحة 
غير دستورية استخدمها كلا الطرفين المتنازعين ٠‏ وقد تحلنت الثر بيونية دحأة 
على انها أعظم قوات الدولة منعة ٠‏ ولقد نهض مجلس الشيوخ مزالصراع ظافرا 
ولكته كلنمزعزعا ٠‏ ومندذ ذاك المش كان المصلحون لا يفترون ينطلعون الى الحون 
العسكرى ٠‏ ولقد واتتهمالفرصة عند ماحدث في سنى القر نالنانى الختامية أن روما 
هيبت من جراء نهديد مناطشارج كان منشأنه أن يجلب الشور علو جودها ذاته ٠‏ 
كانت قبائل جرمانية قد غزت الغال وسحقت الجبوش الرومانية فى الاقليم 
المنوبى واحتاحت أسيانيا وكانت علي وشك التوغغل فى ايطاليا ٠‏ ولقد نهذس 
جندى قدير 2 كابوس ماربوس 381105 5نالة0) وكانث يدعى عاما بعد عام 
لتولى القنصلية تلبية لنداء الشسعب ‏ باعادة تسكيل اليش ٠‏ وفى انتصسارين 
فاصلين ( ٠١5‏ و١١1١‏ ) أنقف الدولة ٠‏ وقد عملت اصلاحاتنه العسكرية بالغاء 
فروق الرتب والثركء فى الجيشش » واعلال الخقدمة الاختبيارية محل نجنيد 


ك8 ب 


المواطنين بايجاد جيس محترف » على فصم الااصرة التى كانت تربط 
المندى بالمجتمع المدنى ء ومنذ ذلك الحين, ندا القائد الناجس , المسكم 
فى السسباسة الداخلية ٠‏ وفى بكور .القرن الأول واجيت الحكومة أزمة تانية 
كانت أكثر حدة , اذ عثدما عرض كايوسن جراكس بروج الأب السيابى 
الصادق ؛ انصاف مظالم الايطاليين منحهم حرية التصويت . هجره 
ديموقراطيو المدينة'١' ٠‏ وفى عامى 4٠‏ و84 ظفر الا:طاليون بقوة السسلاح 
بحرية التصويت ٠‏ وأخذ هذا الصراع صيره » دون توقف الى حرب 
أعلية ( 89 و88 ) بين قائدين متنافسين هما داريوس 1182105 تصير الحزب 
الشعبى + ول وكيس كورتليس سيلا 8 ولالأغط00 18ا1أعلان[ 2 تصر 
مجلس الشيوخ ٠‏ ان انتصار سلا جعله صيد الدولة ٠‏ وكدكتاتود اسستخدم 
مضياء السيف لاعادة مجلس السيوخ الى سيادة لا كاد يوجد لها ضابط 
٠ ) 8١(‏ وكانت اعادة سلا فى ذاتها » نورة . فى أنها تحققت بالسلاح ٠‏ 
وبعد أن أفنى خص وهه السياسيين دون رحمة , تولى الحكم كحاكم 
مطلق التصرف * ولو أنه كان يعمل لصساالم النظام القديم وتخلى عن 
حكمه الاستبدادى عندما أنجز عمله » فقد كان مما لا معدى عنه , أن آخرين 
انرون خطاءه حبعث أراهم السبيل ويستخدمون القوة العسكرية لفابات 
قد لا تكون غير ذانية بأجمعها "© , 


 '":‏ (”") وقد كشفت السنوات العشرون التى جاءت بعد اغادة سسلا 
عن عدم قدرة مجلس اللسيوخ على الاحتفاظ بالمكانة التى ظفر بها له ٠‏ ولقد 


)١9‏ كان الايطاليون عنلون أحسدن أرومة فى الدولة الرومائية » ولما كان 
عليهم أن يضطلعوا بأثقل الأعباء العسكرية » دون هزايا مقابلة » فان صذا 
أعظم الاثدلة خطورة على عدم أهلية الحكومة لمعا لة دسائل الدولة ٠‏ وقد بذلت 
محاولات عديدة من عام 5؟١‏ وما بعذه لانصاف مظالمهم » ولكن درك جدوى ٠‏ 

(؟) ان المجمل, الباهر الذى وضعه ممسن عن عيل سلا وشخصيته 
( الكتاب فصل ٠‏ ) يحب قراءته ولكن فى حذر شديد 0 لقد أوتى 
سلا » دون نزاع , قدرة عظيمة كجندى ودبلومامى وصياهى ٠‏ وقد أظهر 
أيضا ذوقا أدبيا عظيما وقدم أعمال أرستطاليس فى روما وكتب مذكراته 
الخاصة الخ » وكانت له موهبة فى المجانة الساخرة ٠‏ ولما كان أرسستقراطيا 
عريقا » فان ترفعه جعله لا يعتد بالنفوذ الشخصى ٠‏ وكان لا يقيم وزنا 
للا 'خلاق علىالاطلاق » وق قالقليل مما كان انشسائيا ٠‏ وأعظيوعمل دائم قام به 
هو تنظيم القانون الحنائى ٠‏ وأى شخص بريد أن يقيم الدليل على أن الفرورة 
السياسية هى مرشد عديم الجدوى , عندما تعزل عن الأغراضي المثاليية ء 
سيجد فى الانهبار السريع لاعادة سلا لمجلس الشيوئ تأبيدا لدعواءه 2 


بسترعى البال ٠‏ 
تراث العالم القديم 


كد رابع 


جليت الحربالخارجية وكانت هذه المرة قد شنت فى الشرق ضد مثرادطس 
5+ مفلكه بنطس فى آسيا الصغرى ( 848 55 ) لى الحبهة قائدا 
جديدا فى شخص بومباى © ءممده20 ( قنايس بومبيس 20101261115 118ا00118) 

وفى عامى /ا” و77 وكلت اليه سلطات غير عادية , تنببىء مقدما 2» فىوضوح , 
عن حكم الأباطرة الاستبدادى , الذى خاء فيما بعد ويمقتضى القوانين الجابينية 
مقتصاط08 والمديلية 1182 :213 أصبحت له السلطة 1202506111152 مع الأمسبقية 
غلى جميع الحكام الاقليميين فى الشرق ادة ثلاث سنين , وادارة من المبعوثين 
1834 يبلغ تعدادهم خمسة وعسرين . وموارد لا حصر لها من الرجال 
والسقن والنقود ٠‏ وبعد أن قام باعادة تنظيم الشرق ٠»‏ عاد الى الحاضرة فى 
سئة 7١‏ وهو الشخصية التى لها الأمر فى الدولة'الرومائية ٠.12١١‏ 


(5) ويتركز تاريخ الاثنى عمس عاما التالية ( 7١‏ ب 48 ) حول ثلاثة 
نعر كان من بيئهم اثنان يدينان يمركزهما الى معاونة الكتائب ٠‏ فمن جهة 
الساق بومباى: وكان متعطشا للسلطة ولكن أجين منأن بقتنص الجائزة التى 
كانت فى متناوله » ليقوم فى النهاية بدور حامى مجلس الشبوخ والجمهورية٠‏ 
ومن الجهسة الأخرى فان الزعيع الديمقراطى جايوص يوليوس قبيصر 
237 3111115 ونائ08) 2 ابن عم ماريوضص - الذى فى صباء نجا من 
الموت على يدى سلا بشق الئفس استحوذ بتحالف مؤقف مع بومباى 


,5515' كان مترادط ساعظم خصوعنيد »وقداعقب موته بعد الهزيمة عام‎ )١( 

اعادة تشكيل بومباى لاا سيا الغربية » الذدى أشسير الببه فى النص ٠‏ و 
استغرق هذا الشطر الأعظم من عامين وكان له أهمية دائمة ٠‏ وأضيف الى 
| اقليمى آسسيا و كليكية القديمين ثلاثة أقاليم جدد /» بثونيا وسوريا وكريت ٠‏ 
وفى فلسطين , وضع بومباى القيود على سلطة الكاهن الأاعظم اليهردى ٠‏ 

الزمنية ٠‏ وأبعد عن اختصاصه القضائى المدن الهليئية التى ازداد عددها فيعهد 

السلوكيين ٠‏ ولقد أظهر دوساى حكمة عظيمة فى الاعتراف بالاهراء المفطسين 
والمدن الحرة والا'قسام القبلية كوسائل للحكومة » نحت سسلطة روما ٠‏ وقد 
ترك آسيا الغربية فى مركن يشبه مركز الهند البريطانية فى هذا العصر 
ولكن كان يقوم على ادارة بعضها ادارة مباشرة , موظفون رومائيون وكان 
البعض الاآخر فى صورة حكومات محمية ٠‏ راجع دكورث 121016705 
فى « الأعمال » ( المقدمة : محلب ١‏ ,. الصفحات ل/إ/ا١‏ وما يليها ( لجاكسون 
وليك » الذى يقابل ملك كبدوكية بنظام حبدر اباد وميملكة أرمينيا خارج 

النفوذ الرومانى تمملكة أأنغانستان ٠‏ وكانت روما معنية أشد العنابة لمات 
فى كل مختلفا العقائد الدينية والعادات المحلية ' وتزول الامارات المقطعية 
داخل الامبراطوربة فى القرن الأول المبلادى ٠‏ 
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ورجل المال الغنى كراسس 5158 عل قيادة عسكرية فى الغال ميائلة 
للك التى سبق منحها لبومباى فى الشرق١١) ٠‏ وفى خلال السئوات التسم 
التى قام فيها بأعباء القيادة ( 548 5 ) فانه لم يصئع فقط السلاح الذى 
أوقع به الضربة القاضية على الجمهورية ولكن بفتحه الغال ومد الحدود 
الرومانية إلى الراين » صد لمدى قرون قوادم انيار الغزو الهمجى ٠‏ 


وفى هذه الحادثة » وفى حوادث كثيرة فى <ياته العملية , أظهر قيصرى , 
لدرجة خارقة العادة » القدرة التى يتميز بها كثير من عظماء الناس فى التاريخ 
ممزجه المطمح الشخصى بالمصالح القومية الحبوية ٠‏ وبين هذين المتنافسين » 
الذى ينظر الواحد الى الاآخر فى ريبة متادلة » ويسنئان سيفهما للمعركة , 
كان يقف ش_خص الخطيب العقليم ماركس تليوص شيششسارون 
0160 101111115 11310115 وهو محافظ حر جاهد فى شدة لينقذد 
الدستور الجمهورى من الوقوع فريسة للطغيان العسكرى ٠‏ وعلى غرار 
دمسثينس فى أثينا فى القرن الرابم , قام بدور آخر نصير لدولة س مديئة 
حرة ٠‏ وكانت سياسته سياسة اصلاح مزدوج : أن يوحد مجلس الشيوخ 
والمرفق المالى (0111165©) لدعم القانون والنظام 2 ضد الفوضى »2 وتومسيع 
أساصس الدولة باشراك الطبقات الوسطى فى البلدان الايطالية , مم حكؤمة 
الدولة الرومانية١٠'/)‏ ولكن التصلب الضيق فى نبلاء مجلس الشيوخ الذين 
لما كانوا لم يتعلموا شيئا ولم المسوا ششيئًا فى أثناء اضطراب دام خمسيزعاما 
ونيف فقد ظلوا متمسكين فى استيئاس باآخر بقية من احتكارهم للسلطة 
وكذلك المطمح الشخصى الذى كان يساور القائدين العسكر ييل العظيمين » 
جعلا كل جهود شسيشرون ليؤلف بين الشسيوخ والمرفق المالى » والرومان 
والابطاليين ء دفاعا عن مدبادىء الدستور التاريخية , تذهب هباء ٠‏ وحتى هو 
ولو أنه كان من الأحرار: بمولده » فقد أجبر فى النهاية على أن ينادى باقامة 
« منظم للجمهورية » واحد , يمكنه ‏ وكان يرجو عبئا ‏ أن يحكم فى تعاون 


)١(‏ كان قيصر ( الذى يرجح أن مولده كان عام ٠١‏ ) متأخرا فى 
الصعود الى المرتبة الأمامية فى السياسة الرومانية ٠‏ والى أن تولى القنصلية 
عام 5ه : لم تكن قدرائه معروفة ولو أنه كان قد أظهر اصثقلالا فى معارضة 
سلا , فى شبابه وقدرة ظاهرة كجندى وادارى عندما كان يقوم بوظيفة 
بريتور فى اسبانيا عام ٠ 7١‏ وعن الغال الرومانية , راجع مايل 8 ١ه ٠‏ 
ومئ غير المستطاع الحكم الى أى هدى , وضع قيصر خطة حكمه الاسستبدادى 
فى السنوات السابقة لعأم 55 ٠‏ 

؟) لخصكت صضصيبلذده السياسة المزدوجة فى كلمتى التلبية 
محص 0ه 018«معد0© ( ١‏ تناسق المرائبة » ) و 1]18(1186 002865115 
«١ (‏ رأى ايطاليا المجمع ») ٠‏ 


ا ا 


ولاء مجلس الشسيوخ بالفانون وليس بالسيف ٠‏ ولو كانت الجسهررية جديرة 
بالانقاذ لقام شيشرون بانقاذها ويصدق كذلك أنه لو أن سسيشرون كان فادرا 
على انقاذها , لكان قد أدرك أن المهمة مستحيلة ٠‏ وتفضيل تشسشرون 
الموت فى النهاية على أن ينكر المثل الأغلى الجمهورى ؛ يقسر الى جد يعد 
ها استحوذ عليه من احترام الأزمن اللاحقة ٠‏ وأما ما خلا ذلك » فان الغرور 
وعدم الشسجاعة أعمياه عن حقائق الموقف الذى حهد فى التحكم فيه .)١١‏ 


(ه) وبهذا تجىء الى الفصل الأخير من الفاجعة , عندما عبر فيصر فى 
ربيع عام 59 على رأس جيشيه م الروبيكون » 2 »؛ الجدول الصحسغير 
الذى كان الحد الفاصل بين قيادته العسكرية وايطاليا ٠‏ ولقد دهش الحميم . 
الذين كانوا يتطلعرن وفرائصهم ترتعد للا سيقع على يده من اقتصاص لمذبحة 
سلا للدعقراطيين حين رأوا تقدمه المظفر يتميز بالاعتدال والرحمة اللذين 
كلسب بهما المؤازرة العامة فى روما وابطاليا » وطالعت السئة التالية (#48) 
يومياي وقد سحى فى فار صاليا5218788118 ٠‏ لقد كان فوز العبقرية على 
القدرة ٠‏ ولقد صمد الجمهوريون فى الغرب طوال أعوام ثلاثة ولكن فى عام 
5 ع سقط كاتو رجل الحزب المثالى الذى لا يقبل مساومة فى صلح + على 
سيفه فى أوطيقا فى أفريقيا ٠‏ وفى سئة 40 , تركت خاقة الانتصارات 
فى دوندا 1611203 باسيانيا قيصر سيدا للعالم الرومانى دون منازع 29 . 


[60225 خطابات شيشرون ( دختارات ترجمها لرجمة رائعة جيندس‎ )١( 
راجم‎ ٠ وقام بنشرها ماكميلان ) تقدم شرا ذا قيمة عظيية عن هذه الفترة‎ 
وعن‎ ٠ أيضا المقدمات التاريخية فى طبعة تيرل 19222611 لرصائل شيشرون‎ 
٠ ١98 شيشرون كرجل أدب راجع ما يلى‎ 

(؟) كان كاتو محافظا صارما » صالغ سياسته وفقا لسياسة 
سالفه رقيب بواكير القرن الثانى ٠وقامت‏ دعوته الثى لا تقبل 'تصالحا » لتضييق 
سياسة «جلس الشيوخ تظاهرها أمانته الشخصية عقبة خطيرة امام سياسة 
شيشرون المتحررة ٠‏ وطبع كاتو الخلقى السامق , ومثاليته الجمهورية . 
وما وقع من ازهاق روحه بئفسه عندما تحقق أنه لا أمل فى هزيد من الكفاس . 
كل ذلك جعله موضم تجلة الحقب اللاحقة ٠*‏ ولهذا كنب لوكان ل2وعنار1 
فى عهد الامبراطورية الباكرة هذا البيت ذائع الصيت ٠‏ 

(185 1) ”" 0 غ106 عع ,اتاعقام متتل دنه عجم]ن 1 
( ان الدعوة الظافرة كسبنت رضى الا"لهة 
ولكن المهزومة كسبت رطى كاتو) | 
واختيار دانتى لكاتو 2 كأنموذج لفضيلة الوثنية العتيقة : ليكون: 
حارس الشاطىء الذى يقع أسفل جبل المظهر 1 03540 ,عاط كان مر جعة 
صسورة فرجيل لكاتو وهو يقضى بالعدل للصالين من الموتى 
( "معدم 0 8 بممتعاطق0 عنط" ,670 ,97111 .ومعقة) 


#ا9؟ - 


ب يوليوس قيصر 

5 لعد عزز قيصر سيادته بعمظهر له صفة قالونية » وذلك أنه ركز 
فى شخصه طائفة من الوظائف الحمهوربة مثل القنصلية والتربيونية ٠‏ ولقد 
تعررت نهائيا عام 15 بمنحه الدكتاتورية مدى الحياة ٠‏ ان احياء وظيفة بطل 
العمل بها مندذ زمن طويل » فيما عدا حالة سلا , وكذلك اتخاذه لعب 
امبر اطور 122618101 بين مرة أخرى كيف كانت السلطة 1 
كما فى أيام الملكية السالفة ٠‏ المنبع الأوحد للسلطان فى الدولة ٠‏ وكيا أن 
الملكية تحولت الى جمهورية بالتحديد الثنائى للاشتراك فى الحكم ( شريكان 
قتنصليان بدلا من ملك واحد ) وبتحديد الزمن ( الانتخاب لمدة سنة ) نقد 
بحم الاان عن الغاء هذه القيود التحول من جمهورية الى ملكية ' لقد تحققت 
نورة ٠‏ على الطراز الرومانى الحق , دون الغاء الأوضاع الدستورية الغاء 
تاما ٠‏ وبفضل هذه السلطات وغيرها » عين قيصر موظفين وحكاما اقليميين 
ووصسم عدد الوظائف التنفيذية وسيط.ر فى تحكم شامل على مسائل الحرب 
والسلم والشئون الخارجية وادارة الامبراطورية حتى أصيم الانتخاب الشعبى 
محرد صورة للتصديق على من يعينهم الدكناتور ٠‏ وفد زيد عدد اعضاء 
مجلس الشسيوخ الى 4٠0١‏ وكان كثير منهم من الأقاليم لاأن قيصر أشا 
السياسة الامبراطورية لرفع مستوى سكان الا"قاليم ليكونوا متساوين مع 
الرومان ٠‏ ولقد فتح مجال الوظائف العالية فى مجتمعات ما وراء البحار 
للمعتقين * وفى الواقع » أصبح مجلس الشيوخ أداة لتسجيل مراصييه ٠‏ 
وفى التشريع 0 وضم مجموعة مائلة من الخطط وكان لكثير منها محال واصع 
المدى وتشمل اصلاحات اقتصادية وزراعية وتنظيع دساتير البلدان تنظييا 
متسجما وتوسيع حق الاننخاب ٠‏ وعلى سبيل المثال » كانت قادس فىاسيانيا 
أول المدن الاقليمية الثى نالت هذا الامتياز , واعادة تنظيم النظام اللالى (20, 


)١(‏ لا مزال باقيا قسم عظيم من قانون يوليوس للبلدان 
21110 3 :<زعبآ الذى بتعلق بالبلدان الايطالية وأجزاء من قانون 
ربربوس 10115118 16الدى يتعلق بالتنظيم الحضرى فى الغال على الجانب 
الرومانى من الألب 68101 عطام1ةة61 وهذه القوابين تفرق بين ولابة قضماء 
البريتور الرومانى وقضاء الموظفين المحليين وتنظم شكل حكوهةالبلدان , 
الذى يقوم به الموظفون ومجلس الشيوخ والمجالس ٠»‏ والذى نما فى الازمن 
السابقة ٠‏ وقد منح قيصر الحقوق المدنية الكاملة للغال على الجانب الرومانى 
من الالب وأدمجها فى ايطاليا . أوغسطس ( عندما كان اكتاويا ) عام ؟1 وقد 
ألغى قيصر نظام ضرائب العشور الردىء » فى صقلية وآسيا وعالج بقدرة 
عظيمة الموقف الاقتصادى الذى نجم عن الحروب الأهلية ٠‏ وفى روما وضع 
قيودا على أنصبة الحنطة والغى المنتديات الشعهية الفاسدة ٠‏ وقد كان يعتزم 
وضع مدونة للقانون ولكن لم يواته التدفيذ ٠‏ 
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ولقد وضعت خطط القيام بالأعمال العامة العظيمة ونفذت فى ايطاليا 
والأقاليم وأسيست المستعيرات عدر البحار مثل كورنث وموقع قرطاحنة 1 
ولا بزال التقويم الذى أصلحه قيصر مقبولا » مع اليسير من التعديلات , لدى 
العالم المتمدين ٠‏ وكانت السرعة والنشساط اللذان وضع فيهما تصميم اعادة 
بناء تاريخى ؛ وتنفيذه بدعوان الى الدهشة كما كانت تدعو اليه حركاته فى 
الميدان ٠‏ وقد كشسف هحل 216861 بحق فى قيصر « المثال لتكييف الوسائط 
بالغايات عند الرومان ٠١١‏ وفى الأعوام الحمسة الأآخيرة من حياته /» لم ينفق 
لا ثمانية عشر شهرا فى روما وتلل جلائل أعماله مجرد المراحل الأساصسية , 
فى مشروع شامل لحكومة امبراطورية ٠‏ 


ومع هذا , ققد حددت الخطوط الثى سيار عليها حكم العالم الرومانى ددى 
قرون. الحكم الشخصى لملك , عن طريق ادارة هن الموظفين المعيئين شن خصها 
والسيطرة الفعالة على الكتائب والادارة الاقليمية وتوسيع حقوق المواطن 
فى أرجاء الامبراطورية » وااحافظة على السلام الداخلى وتعادل القائون , 
وتحديد التخوم والدفاع عنها ضد المغيرين غير المتمدينين ٠‏ وفى حميع هذه 
الوجوه ٠‏ كان أوغسطس خليفته يعيم البناء على الأسس الثى وضعها يوليوس 
قيصر فى مثل تلك السرعة ولكن فى بصكرة صادقة ٠‏ 


(5) وآخر مسألة حاء ذكرها , هساألة حماية الحدود كانت قد أميلت 
اضطرارا فى خلال حقبة الثورة الاهلية ٠‏ ولقد تددثيا عن الخطر الذى كان 
يهدد ايطاليا فى خاقة القرن الثانى عن طريق تنحرك العصابات الهمجية 
صوب الغرب من مواطنهم فى الشسمال والشرق عبر الراين والدانوب ٠‏ 
وفى ذلك الحين أنقذ ماريوس روما بجيشه الذى أدخل عليه الاصلاح ٠‏ وبعد 
ذلك بنصف قرن أمن فتئح قيصر للغال تخمها الشسمال بصغة دائية ")2 


٠ فلسفة التاريخ الجزء الثالث »2 القسسم الثانى‎ )١( 
وفى أول حملة له فى الغال‎ ٠ (؟) كان قيصر فقط فى الوقت المناسب‎ 
(58)ء2 كان عليه أن يواجه غزوتين » غغحزوة هالوطى 216196111 محاذاة‎ 
:الرون ء وغزوة الالمان بقياذة أريوصطس 811018008 عبر خخائق‎ 
وكان أريوسطس على وشك اقامة دولة‎ ٠ بورغاندى بين الفوج والجورا‎ 
ولو أن النصر لم يحالف قيصر » لاجتاحث القبائل‎ ٠ تيتونية قوية فى الغال‎ 
ولقد‎ ٠ التيتونية الامبراطورية ومعها بناء المدنية الاغريفية الرومانية بأجمعه‎ 
أرجأ فتح قيصر ؛ الكارثة الى أن تأصلت” جذور المدنية ومعها العقيدة المسيحية‎ 
وقد الحقت المنطقة الجديدة أولا باقليم الشال النربوئنى‎ ٠ بين الشعوب المغيرة‎ 
٠ القديم وقد أنشسا أوغسطس ثلاثة أقاليع غالية حددا‎ 


ل الك 


وفى أفريفيا اضيفت قورينا (075) ونومديا (13) الى فائمة الأعاليم ٠‏ ولقد 
أنى الخطر الداهم المباشر من الشترق * وكان بومباى (/51 55 ) قد أعاد 
وضع نظام آسميا الغربية السياسى عند ختام الحرب الملرادطية ٠ 2١١‏ ولقد 
دالت الأسرة السليوكية وآلت «متلكاتها الغربية الى روما بينيا سار اقليم 
سوريا الجديد مع الامبراطورية البرنية قى وادى الفرات ٠‏ وفى عام 55 . 
شكت البرثيونث شمل جيش رومانى فى « قرها » 0325888) ردعت دراعى 
الشرف والأمان على السواء , للقيام بالعيل العسكرى الذى كان قد أخر أمدا 
استطال أكثر مما جب ٠‏ وحمنا كما فى الغال , كانت المسألة حشيفية ونتطلب 
السرعة ٠‏ ان قيصر لم يصطنم الحروب , للحروب فى ذاتها . نفى اللسرق ,2 
كما فى الغرب , كان وجود الدولة الرومانية محفوما بالخطر ٠‏ ولم يضصعم 
قيصر وقتا فى مجابهة الأهر ٠‏ وفى ربيع عام 55 كانت القوات العسكرية 
الشرقية تنتظر قائدها , ولكن فى ١5‏ مارث (1065 مارث ) »؛ عشسية رحيله 
من روما هاجمه متا مرون فى مقر مجلس الشسيوخ وهلك عند أسفل تمثال 
بومباى ٠‏ 


1١‏ لقد وصف مفثل فيمى بحق على أنه أعظم علطة فى التاريخ لانه 
لم يأت بشىء سوى ازاحة أعظم رومانى عن المسرح ٠»‏ ربعد تلاثئة عشر عاما من 
الحرب الأهلية - سر حة موت الممهورية أعاد وريثه الذى تناه تكوين 
الامبراطورية ٠‏ ولم نكن ظروف المسألة تسمم باجراء مقاير ٠‏ وقى نظسر 
العصور اللاحقة التى تغذت على تقاليد الامبراطورية الرومانية والتى كانت 
تعتبر تلك الامبراطورية مقدسة ‏ ليس نقط ؟منيع الفانون والمدنية ‏ ولكن 
كأداة دبرتها العناية الالهية لنشر العقيدة المسيحية , كان يظهر قحل قيصر 
كأحلك جريمة ٠‏ وفى أعمق قرار فى جحيم دانتى » وضع أكبر مذنبى 
التاريخ الثلاثة » يهوذا الاسخر يوطى الخائن.لؤسس ااكتيسة العامة وبروطوس 
وكاسيوس ٠»‏ شائنا الامبراطورية العامة ٠‏ ولع يكن جريمة ولكن كان شطأ 
شنيعا » لأنه ‏ كمقاومة دمسثينس العنيفة لفيليب المقدونى ب كان نتاجممالية 
نطرية ٠‏ ولقد لاحظنا مرارا وتكرارا فى هذه الصفحات كم كان بعيد الور 
نفع دولة .. المدينة للمدنية الاغريقية والرومانية بما كان يسودها من جو 
المناكقشة الحرة والعدالة المدنية ٠‏ وليس من العجب أن كان لخلف الرحال 
الذين هاغوا , لحت حمى دولة ‏ المديئة » الامبراطورية الرومانية ببناها 
الرائع من القانون والحكومة » يغارون على الأنظمة التى بعثكت العظمة فى روما 
والرومان ٠‏ 


١‏ راحم عاليه 5 ” ٠‏ علاوة على الأقاليع الثى ذكرت » ألحق أوغسطس 
كربت باقليم أفريقيا , أما قبرص ( وقد أدمجت عام 58 ) فقد الحقت بكليكية 
ولكن أوغسطس جعلها اقليما منفصلا 8 


0ن وان الت 


أن روائط العرنان بالحميل الشحصى أو ما عجم من ترفق قيصر أو اعجاب 
يعبقر بته . ماكان ذلك كله بقادر على حطم دلك الاخلاض الشديد للجدمهورية 
التى أوقع عليها الضربة القاضية ''' ٠‏ ولا يمكننا أن نتوقع أن آخر جمهوريين 
فى روما قد أدركوا ما عجز شيشرون عن اتراكة بأن مصير دولة ‏ المديية 
أصبح قضاء مقضليا ٠‏ ولقد انتقموا هن الضربة بوصائل كانت مدونة القانون 
الخلقى عند اليونان وروما ء على السواء » تبررها على أنها شر يفة عندما تستخدم 
ضد طاغية وذبحوا قيصر ليس لدوافع انتقام شخصى أو مطمح ولكن مر 
الحرية المدنية وباسم روما ٠‏ 


ج ‏ أوغسطس 

“ا افى عام 5١‏ , أصبح الساب أوكتاويان 0 حفيد أحثت 
قيصر ووريئه بالتبنى » بانقتصاره فى اقطيوم على أنطونى , ٠‏ سسيد العالم 
الأوحد , '') كما جاء فى عبارة شكسبير ٠‏ لغد كان إوكتاويان الذى يعرفه 
التاريخ جيدا بلقب أوغسطس هو الذى وصل بالنظام الامبر اطورى بتفصيلاته, 
الى درجة الكمال 2 ذلك النظام الذى حكم عموجبه العالم قرابة ثلاثماثة عام 5 
والمرسوم الذى أعلن دافع وخصيصة هذا العمل الحليبل / لا يزال موجودا 


)١(‏ لقد كان تسامح قيصر تحو مواطنيه مشسسهورا ٠‏ لقد امتنع عن 
ممارسة عقوبة السذ من المجتمم والمصأدرة وفى توزبع أراض على قدامى 
جنوده » احترم فى عناية » حقوق المالكين الموجودين ٠‏ ان اجابته على ما أفصح 
به شيشرون من عرفان بالجميل لتسامحه نحو خصومه السياسيين الذين 
وقعوا تحت رحيته عند استسلام قرقنيم م0011 أثرت فى ماكولى 
تأثيرا عميقا حتى نعتها بأنها « ألطف جملة كتبت على الاطلاق » وهى كمسا 
يأتى « أحس بالظفر والبهجة بأن ما قمت به نال استحسانكم والى لا انزعج 
عندما يطرق سمعى القول ان أولئك الذين صرئتهم أحياء وأحرارا سيعودون 
الى حمل السلاح ضدى , لأنه لا يوخد شىء أصبو اليه أكثر من أكون لنفسى 
وعم كأنفسهم » ( راجع ترفليان « حياة وخطابات ماكولى » فصل ١5‏ ) ولكن 
قبيصر لم يكن شخصية محبوبة , وعلى ما وصل اليه علمنا » لم يكن له أصدقاء 
حفيقيون ٠‏ ويشهد شيشرون الذى كان يكرهه ولا يثق به عل قوة شخصيته ٠‏ 
وفى هاتين الناحيتين درت الى داكرتنا مارليوره ونابليون لا الاسكندر 3 

(9؟) «أنطونى وكليوباترة » فصل ٠ه‏ منظر ؟ كان أبو اكتناويان , 
جايوسشى اكتاويان ايطاليا من الطبقة الوصسطى وأصبم حاكم مقدونيا وتزوجح 
من ابنة أخت قيصر ٠‏ وولد ابنه عام 75 وهو العام الذى تولى فيه شيشرون 
القنصلية فكان عمره نسعة عشر عاءا فى الوقت الذى قتل فيه قيصر وواحدا 
وثلاثين عاما عندما انتصر فى موقعة اكتيوم » 
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وهو منفوش على حجر 13١‏ وغ يتسديل تجيلة قم فى اذاننا وتقينا غزييا 
عندما نمعن التفكير فى طبيعة عمله الحقيقية : « لقد نقلت الجمهورية منسلطتى 
الشخصية الى رقابة محلسى الشيوخ والشعج الرومانى » . 


ماذا كان مرمى هذه الكلمات ؟ كان معناها اذا كنا لنقتبس من كاتب 
محدث أن أوغسطس قد تعلم درسه عند قاعدة تال بومعاى * وما كانت 
روح يوليوسسي المتعالية ب ويمكننا أن نستذكر الصورة التى وضعها دانتى 
له بين عظماء العصور القدية « قيصر بعينى نسر  ,‏ ليراودها التفكير فى 
التصالح مع التزعة الجمهورية باتخاذ مظهر المساواة بينالمواطنين ٠‏ وأوغسطس 
وهو أستاذ صنعة السياسة الذى لا سبيل للعاطفة اليهء حجب حكنا 
استيداديا مطلقا بقناع من المنهج الدستورى ٠‏ ولما كان وليد روما القويم 
فى احثرامه للصور السطحية والسوابق المقررة , فقد عقد النية على الاحتفاظ 
بوجود أنظمة الماضى العزيزة عليهم ٠‏ ولفد لقب بوليوس بدكتاتور وهو 
اتعبين كان يسىء الى الشعور الجمهورى لتداعى معناه بمعنى القيادة العسكرية 
وبامير اطور وهو اللقب الذدى كان نحيى به الحنود قالدهم المظفر , 
ويرضى أوغسطس بأن يكون مجرد رعيم 211208# أى الرجل الأول بين 
زملائه الشسيوخ ليف ٠‏ وفى مسلكه نحو أشراف الرومان أصياد العالم الذين 
لا يملكون من الاهرء شيئا ٠‏ كان فيامه بدوره رائعا ٠‏ لقد كانت حياته بسيطة 
وصارمة , مجردة من أى أثر لا”داب السلوك ورصميات البلاطا ٠‏ وقد راعى 
أن سملطاته تمنح على الطريقة الجمهورية القدعة بتصونت مجلس القشسيوخ 
( السداتو ) أو المجلس الشعبى * وقد كان مرجم حكمة الاستعدادى الى أنه 
جمع فى شخصه الوظيفتين الجمهوريتين : التربيونية وهى أعلامما رتبة وكانت 
أساس.ى سلطانه فى روما . والسلطة 0101م 12 القتص ملية مع تقدمه على جميع 
حامليها وهو ما من له السيطرة على الميش والاقاليم ٠‏ وكانمت هاتان 
السلطتان ٠‏ على التحقيق »2 هما اللتان جلب التوسع فيهما اتحلال الممهورية 
فى العصر السسابق ٠‏ ومنذ ذلك الحين كان الجيشى بقسم ين الولاء للزعيم 
95 وحددم وكحبر أعظم , كان سيد أداة دين الدولة الذى كان لا يزال 
عاملا هاما فى القانون والسياضة ٠‏ وكانت هذه الروح المحافظة عينها , تلك 
التى كان يبظهرها أوغسطس لتحديد مركزه الشخصى ٠‏ حلبة للعيبان فى 


)١(‏ أثر أنقرة التذكارى من أبقرة فى آسسيا الصغرى ٠‏ وقد أقيمت 
نسح هنه فى هراكز مختلفة فىالعالم الرومانى ٠‏ ولقد حدد أاوغسطس مكانته 
كرئيس للدولة عام /!؟ ومرة أخرى عام ؟؟ ٠‏ وقد عولح فى هذا القسسم 
مجموعتا الخطط معا ٠‏ 

(؟) حتي زمن ديوكلطيان يكون لقب زعيم 2126655م خاصا بالامبراطور 
والزعامة 7216أعط1م بالامبراطورية ٠‏ 
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اعادته أوضاع نظام الحكومة ٠‏ وكانت طبقة عمال المدينة » فى الواقع 2» قد 
حردت عن سلطاتها التشريعية وتدهورت محصالس الشعب سبرآعا الى 
مهزلة 2١‏ ء ومن الجهة الأخرى ؛ كان يعامل مجلس الشسيوخ براعاة 
عدروسة ٠‏ وقدكان المجلس عنم السلطة 12026111112 الها كلم الذى يكون قد ظفر 
بالتصويت من بين قائمة أسماء المرشحين للوظيفة ويوافق على المراسيم التى 
كانت لها قوة القانون ٠‏ وكان للزعماء 52120685 ومجلس الشيو خ مرتبة 
سعادلة سويت اليف + نان الى ابيا شرن عل خرردا متم | 
وكانت حكومة الامبراطورية محزأة بين السلطتين ٠‏ ولكن مما كان له مغزى 
ان الاقاليم التى وكلت الى مجلس الشسيوخ , كانت الا'قسام المسالمة التى تقع 
فى الداخل ٠‏ أما تلك التى 7 تقع على الحدود حيث كانت تتركز الكتائب ٠‏ فكان 
الامبراطور يحتفظ 0 ٠‏ وكانت مصر ؛ على الأخص »2 بالنسبة الى 
اهمينها.من.حيك الخطظ “المسكرية وكوتها'مخزن الغبلال الى تس لروها : 
بتولل ادارتها عن طر بق رئيس 00715665 له رتبة الفرسران 60116512122 
واقل مركزا من حكام أقاليم الامبراطورية العادية ٠‏ وكان يطلق على هؤلاء 
لقب 1:682665 أو معاونين عسكريين ٠‏ بينما احتفظ حكام مجلس الششيوخ 
باللقب الجمهورى بروتتصل ( نائمب قنصل ) وإلاقدمعنمم )1١‏ 


ومن الواضح أن هذا الظل من الرقابة المزدوحة . كان تحربة مصطنعفة 
دبر أمرها لارضاء الارستقراطية الدؤتائي القديمة ٠‏ وبصفة موقوتة 2 أدت 
الغرض منها ٠‏ ولكن فى عهد خليفة /أوغسطس أظهر خنوع مجلس الشيوخ أنه 
على الرغم منالشكول السطحية . كانت السلطة الحقيقية تنحصر في الامبر اطور , 


وتتحمم ذبه4 وحده بين 


)00( يبوجد مثالان مدونان » فقط . للتشريمع الشعبى بعد طبر يوس ٠‏ 
(؟) كان المعاونون العسكريون يتولون الوظيفة مدة ثلاثة اعوام وغالبا 
ما تكون أطول من ذلك ٠‏ أما نواب القناصيل الذين لم تكن لهم قيادة 
عسكرية . فلسئة واحدة ٠‏ وعلاوة على هداء كان الامبراطور يؤثر تعيين 
نواب القناصل عن طريق زفاقة عجل الإشحايات القنتصيلبة ودخول مجلس 
السوج ٠‏ 
(9) لقد راى أوغسطس هذا فى جلاء 05057 أقواله المدونة : 
«دهاذا تظنون فى المسلاة با أصدقائى ؟ هل آدييت دورى قيها خير تادية ؟, ٠.‏ 
وفى خلال حكم دام أربعين عاما ونيف » لم ينفد صيره الذى لا نهسابة له 
و تحفظه العميق وبصره النافك بالرجال والامور ٠‏ وكانت كل افنعاله نتاج 
تفكير سابق ١‏ واع ٠‏ وتتداول القصة بأنه لم يتناقش قعل فى شئون الدولة , 
حتى هم الامبراطور لويا ‏ 11018 » دون أن يضم تذكرات ,. مقدما ٠‏ حقا 
قد يكون أوغسطس أعظم سسياسى فى التاريخ * 


11302 ليد 


6 كان هذا مبدئيا , العهد الذى وطد دعائمه أوغسطس فى روما ٠‏ 
واذا أفسحنا مجال النظر نجد ثلاثة مظاهر للعمل الذى اضطلم به فى خلال 
حكميه الطويل ( ١5  م٠ق #9١‏ بءم )/, جديرة بملاحظة خاصة ٠‏ أولا ميا 
يختص بادارة ايطاليا والأقاليم , جهد أوغسطس فى حياسة لتحقيق الا'مل 
الذى كان يصبو اليه شيشرون ؛ على غير طائل ٠‏ لادماج الايطاليين ليكونوا 
جميعا على قدم المساواة فى تكوين الدولة الرومانية ٠‏ ولقد شجعوا على أن 
يعتبروا ماضى روما العظيم ماضيهم وأن ينضووا فى كبرياء من حب الوطن , 
فى مهمة اعادة بناء الامبراطورية ٠‏ ومن بين أهل الحضر وأهل ريف ايطاليا , 
الم يجد أوغسطس فقط الدم الحديد الذى يجب أن يعيد نشاط الخدمة العامة , 
ولكن وجد رجالا أونوا عبقرية أدبية أمثال فرجل وهوريس ولوى وأوفيد 2 
الذين أمكنهم أن شيدوا بمحد روما وقيمصر فى آثار تذكارية خالدة شعرا 
ونشرا * وقد نمى أوغسطس تقدم البلدان والزراعة والأعمال العامة فى أرجاء 
شيه الجزيرة ٠‏ واتخذت الخطوات الأول فى عملية حطع الحواجز التى كانت 
تفصل .روما عن ايطاليا وايطاليا عن الا'قاليم ٠‏ وقد وضع أحصباء شامل 
امبراطورى « احصاء الأراضى وقيمتها وأصدابها 12011686 10012650337 
عن كل الجمهورية 2 وكانت تعتمد السجلات التى اختزنت فى محفوظات 
الملدة كأسسباس نظام عادل للضرائب - ,م وفى تلك الأيام صدر أمر من 
أوغسطس قيهمر بأن يكتتب كل المسكونة ,» ٠ 1١١‏ وكانت الاقاليم , لا'ول 
مرة » تدار شئونها كمصالع فى دولة واحدة ٠‏ وقد وض عت الرقاية على 
سلطة الحكام ووضع حد لظلم أهل الأقاليع بسحب الامتياز الخطير فى طلب 
امدادات كلما ششناءت الارادة وبتعيين أدارى هال مستقل مسئول شخصيا أمام 
الزعيم 98 وبايجاد أداة فعالة لتقديع الالتماس والاستئناف لروما ٠‏ 
ولو أن عيه الضريبية كان قد خفف فان الدخل ازداد ٠‏ وقد ألغدت قيود 
التحارة داخل الامبراطورية فى كل مكان ووسهعت الحكومة المحلية وأعيد 
تنظيمها على أسباس منتظم ,وانشئت المجالس الاقلييية وخولت سلطات 
واسبعة ٠‏ وعندما: قام شعب أفسوس بهياج عتامهنة زيارة القديس بولس ' 
أمر مهم كاتم سر المديئة بأن يتذكروا آنه كان يوجحدك د حكام لااسيا ذ 
أعطه:3زهم ٠‏ أى هستشارون اقليميون لاصيا عكنهع أن يتقدموا اليهسم 


١‏ لوقا" ,2 ١‏ (النسخة المعدلة ) كان يوليوس قد وضايع الخطوط 
للتعداد والاحصاء الاقليمى ٠‏ واستغرق انجاز المهمة كلها خمسين عاما ولخصت 
نتاثحها فى و احصاللية الامبراطورية » وهى سحصجل ببس موارد الدولة 
وميزانيتها وورثة١أوغسطس‏ لطبر يوس (راجمع طاقيطس 1 1 ,.طذ) ) ولقد 
واصل أباطرة القرن الثانئ وديوقلطيان العمل نباعا ليطابق آخر تاريخ ٠‏ 


عابنت 


بشكاياتهم 2١7‏ * واذا كان أوغسطوس أقل سماحا من يوليوس فى منئع صفة 
المواطن 0 فقد كانت الرغبة فى بعث حب الوطن المدنى فى روما وايطاليا ممى 
التى جعلته ضنينا بتوسيع حرية التصويت لتشمل سكان الاقاليم ٠‏ ؟) 
وزيادة على هذا فقد وضع أسمس الخدمة المدنية الامبراطورية الدائمة فكان 
الموظفون يعيئون فى هبدأ الاأمر منطبقة الفرسان (0111068ة) + ومنالا يطاليين» 
وبعد ذلك فى درجة تضطرد ازديادا من صفوف الرجال المحررين ( العبيد 
المعتقين ) ٠‏ وقد تحولت ادارة الامبراطورية على التدرج من أيدى الارستقراطية 
الرومانية » لا الى أيدى الايطاليين وحسب » ولكن الى سسكان الأقإليم من ذوى 
الذكاء والمعرقفة وخاصة الرجال الذين يرجعون الى أصل اغريقى أف اغريقتى 
شرقى ٠‏ وعلى هذا كان المحال مفتوحا لحياة عملية مزدهرة بالا مال , أمام 
الجميع وضمن خلق بيروقراطية ماهرة الاستمرار لحكومة اقليمية - ثمانيا, 
جهد أوغسطس بالقدرة الشخصية والتشريع العام فى أن «ضصع حدا لفيض 
الانحلال فى الدين والأخلاق عند الرومان ٠‏ ولقد شجم الشعراء على مناصرة 
القيم القدعة 2 فى البساطة الصارمة وعلى الاشادة بأولئك الكرام الذين كان 
ورعهم وفضيلتهم المدنيةء مجد الجمهورية الباكرة ٠‏ ولقيد أقيمنت المعابد 
وأعيدت الفرائض التاريخية ٠‏ وكانت توقع العقوبات الشديدة عن الذنوب 
الخلقية ووضعت القوانين التى تقاوم العزوبة ٠‏ وذهبت جهود الامبراطور 
عبثا لان الا'خلاق لا يمكن اصلاحها بقانون وأبعد تدهور الطبقات الا'كثر ثراء 
وذيوع الهلينية . العودة الى القيع البسيطة التى سسادت فى عصر ولى ٠‏ ") 
والاستثناء الوحيد فى موجة الفشل الذى منيت به هذه السيااسة ء كان 
عبادة الامبراطور نقسة ٠‏ ولم تساور أوغسطس أنة خدعة تي هذه المسألة ٠‏ 
وبينما كان يصرح بتأدية أنواع التكريم الالهى ليوليوس , فقد منع عبادته 
الخاصة » فى ايطاليا ولكنها ذاعت كأنها النيران الجامحة » فى الاقاليج وتنطورت 
قبل مضى زمن طويل حتى غدت الدين الرصمى للدولة العالمية - ولم يكن 
يوجد شىء فى همراسه ينجم عنه انتهاك للشعور الرومانى لان الدين فى روما 
كان على الدوام فى معظمه , شياسيا وكان يمكن أن يوضع رجل السياصة 
فى قائمة القديسين دون اخلال عنيف بالاحترام الذاتى ٠‏ أما فيما بتعلق 
بامبراطور على قد الحياة » فأن العبادة كانت توحه الى المه الحارس , 
١‏ 

(0 الأعمال 1١5‏ :ملاء 

(؟) فى عام ٠‏ ق٠م‏ كان عدد المواطنين الرومان ٠-٠‏ ٠ر٠40‏ وقى عام 
فق'م ( أول تعداد لأوغسطس ) بلغ 08در-٠*رة‏ وفى عام ١م ٠.‏ 
( التعداد الثانى ) وصل الى 006٠ر0٠٠رهاء‏ 

(9؟) عن نشريم أوغسطس الاجتماعى والدينى راجمع بلهم تتقطاء2 
« مقالات فى التاريخ الرومانى “1118017 10182 12 2155338 . سياصة 


أوغسطس الداخلية م6 * 


ا 


هنائصع 6 ٠‏ والقيام بالعبادة بعد الموت ٠,‏ لم يكن غير التعبير الطبيعى عن 
عرفان بالجميل ٠‏ ورع ٠‏ وكانت المجالس الاقليمية التى أشسير اليها آنفا 
ترتبط ارتباطا ونيقا بهذه الخدمة الدينية « للاله الحارس لروما وأوغسطس» » 
وهى التى أصبحت فى شلال القرن الأول الميلادى ؛ الرمز الخارجى لوحدة 
الامبراطورية السياسية ٠ 2١‏ وأخيرا أتم أوغسطس العمل الذى استهله 
يوليوس بتحديد تخوم الامبراطورية ٠‏ ولقد كانت الطبيعة هى التى أقامتها 
ففمى الشرق , الفرات وفى الغرب ؛ الأطلنطى وفى الحنوب » صحارى أقريقيا 
وبلاد العرب وفى التسمال » الرآين والدانوب من القناة إلى البحر الأسود ٠‏ 
ولقد تألفغت الحرب بالسياصة للمحافظة على صوريا من الفارثيين وعادت الدئود 
التى فقدت فى قرها 08252186 إلى روما ظافرة ٠‏ وكان أعظم تهديد يرابط 
على الحدود الشسمالية ٠‏ وهنا كانت القبائل التوثينية تترامى أفواجها دون 
انقطاع على المواقع المحصنة حديئا ؛ على الدانوب والراين ٠‏ وفى حملة بعد 
حمله جهد قواد أوغسطس فى كيح الألمان الذين كانوا يسسكئون بين الراين 
والألب ٠‏ ولقد حعلت هزعة وارس 1812118 7 فى سبئة 5م ٠‏ الامبراطور 
بعقد النية نصفة نهائية على الاقلاع عن سياسة التقدم » وتكدست على محاذاة 
الحدود الطبيعية الكتائب ٠‏ ثمانية على الراين وثمانية على الدانوب وثمانية 
فى سوريا ء بيئما كان يقوم الأسطول الرومائى بالحراضة على مياه البحر 
المتوسط () وبهذا حفظ السلام الرومانى 8053828 :28 ولقد ظل 
مقيما طوال أربعة قرون يقطعه فقط ٠»‏ بين حين وآخر » ما كان يحدث عند 
موت امبراطور من سير قواد جيوش الحدود صوب روما ونقاتلهم من أحل 
العرش الامبراطورى ٠‏ 


؟" ‏ الاميراطورية فى القرون الثلاثة الأوائل '؟) 


كان العالم الرومانى يحكم طبقا لميادىء أوغسطس الى أن اعتلى 
العرش ديوقلطيان عام 585 ولأول همرة وللمرة الفريدة فى التاريخ ٠‏ اندمج 
النوع الانسنانى المتمدين فى دولة واحدة وكاننت دولة استبدادية عسكرية ٠‏ 


(0) لم يكن بترتب على عبادة الامبراطور أية عقيدة لاهوتية ٠+‏ ولقد 
تقبل فرجل وهوريس 1105866 فى يسر تاليه يوليوس ٠‏ ولم يخامر الأباطرة 
أنفسهم تصورات كاذبة ٠‏ وعندما كان واصفاسيان 7652885182 ينازعم 
الملوت ساأله أصددةقاؤه عن حاله فأجاب 0 أخشى أنى أتحول الى اله ,» 

(210 قنتاعقة مكلام رعة17) 
(؟) هذا يمثل التوزيع فى عهد طبريوس ٠‏ وبلغ مجموع القوة زهاه 
٠٠ر١5‏ يضم خمسا وعشرين كتيبة ٠‏ 

() من هذا الموضع فصاعدا » تشير جميع التواريخ الى العهد الميلادى 

آلا حيث يذكر خلاف ذلك ١ ٠‏ 


ب ؟ 8 اعت 


وليس من شأننا أن نتقصى أثر توارى الأقنعة على التدرج ٠»‏ تلك الا'قنعة التى 
كان مؤسسها يخفى بها حقيقة حكيه الاستبدادى الثابتة وكيفف أن المجلس 
الشعبى ثم الموظفين المدنيين وأخيرا مجلس الشيوخ بطل عملهم أو حيث قدر 
لهم بقاء » احتفظوا بقيمة محلية شرفية وحسب !؛ ٠‏ فعلى سبيل المثال , 
كانت الدولة لا تزال تعرف رصميا « بالجمهورية » حتى شاتمة القرن الثالث ٠‏ 
ولقد سسيق أن تحدثنا عن أساس سلطة الامبراطور وكان أهم عامل مزعج 
فى النظام . ممسألة ولاية العرش ٠‏ وما كان يجرى عليه الأمر فعلا » هو أن 
الاأمير الذى يتولى الحكم 2 كان فى الكثير الغالب يعبْم ابنا أد قريساهن 
الذكور خلفا له بأن يعمل على منحه السلطة 1222651122 وولاية «التر بيونية» 
والعرف الرومانى في التبتى كان بعمسل به فى كثس من الأحيان وخاصة. 
فى القرن الثانى ,2 ولم تكن هذه الاحتياطات مجدية فى منع ما كان يحدث 
بين حين وآخر ٠‏ من مشساحنات كمأ وقع عند موت نيرون عام 3153 وكيا حدث 
مرارا عديدة فى القرن الثالث عندما كان يطالب قائد واثناه النجاح 0 يظاهره 
أاحد حيوش الحمدوةد أو حرس «١‏ التربيونية » . بالعتبرش الخاو ٠‏ ان 
الامبراطورية » كالملكية القديمة 2 لم تكن وراثية ولكن التخابية ٠‏ والنظرية 
القائلة ان أى مواطن رومانى كان أهلا للولاية , ظلت قائمة طوال تاريخها ٠‏ 
وهذا يفسر السيب ٠‏ كما سيتضح فى فصل قادم » فى أنه عند اعادتها 
فى الغرب فى القرن التاسم , كان يمكن أن يعثبر أحد زعماء الفرنجة , 
الخليفة الشرعى لأوغسطس ٠‏ ولستا فى حاحة الى اطالة الحديث فى سير 
أفراد الا'باطرة » مع كل ما فيها من تشويق شخصى 21 ٠‏ وعند الكثير من 
القراء . تعد قسمة الامبراطورية 2 قصسة حكامها بينما النظام الذى كانوا 


)١(‏ بقى محلس الشيوخ مدة أطول وله كيان ذو أثر فعيال ٠‏ ومن 
سلطاته , ظلت سلطة ولاية القضاء الاستثنافى 2 حتى القرن,؛ الثالث ٠‏ 

(؟) يمكننا أن نميز مجموعات الأباطرة الا”تية فى تسلسل تأريخى : 

(1) أباطرة الفرع اليولى ‏ القلودى : أوغسمطس ( حتى عام ١5‏ ) ,2 
طبريوس ( حتى /17” ) , كاليجسولا 0031181018 ( حتى 4١‏ ) / قلوديس 
( حتى 05 )2 نيررن ( حتى 58 ) ٠‏ 

(ب) أباطرة الفرع الافلاوى 7187182 : وإسفامبيان 57687288181 
( حتى 9/4 ) , طيطس ( حتى 8١‏ ) + دمطيال ( حتى 5953 ) ٠‏ 

(جا) أباطرة بالتبنى : ناروا 1206298 ( حتى 958) 2 طريان ( حتى 
)١٠1‏ , هدريان ( حتى ١١8‏ ) »2 انطونيس فايوس ( حتى ١7١‏ ) , مارقس 
أورليرسش ( حتى ٠ ٠0١8٠١‏ 

( د) اباطرة القكنات ( الذنن عين اصسماءهم الحيش 4 ؛ من 19:9 الى 
٠* 1‏ وكان أقدر هؤلاء سفطبيبوس ساوؤرصن. قلثزع565 8لالتطتامع8 
"6٠0١-1١52‏ )ع اورليان (ر ٠9ا؟ ‏ 500 ) 2 وفروبس ( هلا؟ 5850 ) ٠‏ 


ص اي 


يسيطرون عليه والذى يؤثر فى مصير اللملاين يظل غير معروف فرضا 1١‏ . 
وحتى فى حالة أولئك الأمراء الذين تظطلير قدرتهم فى أعظم جلاء » تعنى 
السحلات الأآدبية فى معظيمها بالسخيف من تفصيلات أقاويل اليلاط ٠‏ اننا 
نقطا بجمع القصة التتى تسردها النقوش المتناثرة فى أرجاء الأقاليم » نعرف 
كيف نسير غور النظام الامبراطورى فى نسيه الحقة 2, وعند ذلك يتجلى لنا 
أن شطحات كاليجولا أل نيرون الجامحة , التى تتراءى بمثل هذا العظم فى 
صفحات طاقيطس ومبوطنيس تنك ٠‏ كان من شساأنها 
فقط أن تثير هباجا عابرا فى الحاضرة ٠‏ وكانت الاالة الهائلة تؤدى دوراتها 
المعيئة » دون أن تلقى بالا الى نزّعات صاحيها , وعندما عرض القديس بولس 
أمره على المحكمة الامبراطورية فانه كان يتوقع من قيصر , وليس من نيرون » 
العدالة وقد لقيها فعلا ٠‏ ويمكن , من الجهة الأخرى ء أن يظهر عظم التاثير 
الذى يستطيع حاكم قدير ذو همة أن يحققه فى ميادين الدفاع العسسكرى 
والادارة الداخلية والقانون » من مثال وحد ٠‏ 


٠‏ الو أن الحكم الفردى الاستيبدادى يستحق المديح اطلاقا 2 فان 
الامبراطور هدريان )١1598 -1١١97(‏ يمكنه أن يقيم دعواه فى أن بعد حاكما 
استيداديا أرهصلته السماء ٠‏ ولماكان قد ولد روما عام كلا وأبوه , من أهل 
اسبانيا ولكن بتحدر من سلالة ابطالية , وكان ابن عم طريان 122[32' 
فقد تدرب فى زمن باكر على الوظيفة ٠‏ وفى مسن الخامسة عشرة كآن بخدم 
فى الجيثش , وفى السابعة-عشرة كان يقوم بوظيفة قاض فى القضايا الخاصة * 
ولقد تولى , على التعاقب /» فى بريطانيا ومريسيا 810681 وعلى الراين وسار 
فى ركاب قريبه العظيع خلال حملاته المظفرة فى داقيا وفى الشرق ٠‏ وعلى هذا 
فانه عند موت طر بان وارتقاله العرش فى صن الحادية والأربعمين . كانت 
قدراته الطبيعية فى أصالة الحكم والخيال وتحمسه للعملل الذى لا يعتريه 
كلال + قد أنضحتها التجربة الواسعة فى السلم وفى الحرب جميعا ٠‏ لقد 
كان هدريان سياسسيا أكثر من أن يكون جنديا واعتاد أن يزهو بأنه كس 
بعدة السياسة أكثر هما كسب بعدة السلاح ٠‏ وفى حكيه الذى دام احدي 
وعشر دن سنة وضع طابعة أصلا وتفصيلا ٠‏ على تكو ين الادارة الرومانية 
والقانون ٠‏ بأجمعه ولقد نظم محلس الدولة الامبراطورى ووظائفف كتية السر 


)١(‏ ال ”نستان ماريا وجوليا برثرام 320 نعع8 5ذانال 0غطة مأعدكة معمقناة 
خى رواية جين أوستن « هنرّه متسفيلد ع[ة2 11828116101 » ( فصل " ) 
ولهما من العمر ١*‏ و؟١‏ عاما على الولاء كان يمكنهما أن يتلوا « فى الترثيب 
الزمنى ٠٠٠‏ مع تواريخ اعتلائهم المعرش ٠٠٠‏ الاباطرة الرومان نزولا حت 
سناورضس > * 


ل 


الامبراطورية ونظام مواصلات البريد !١١‏ الامبراطورى * وقامت الآعمال 
العامة والا'نظمة الخيرية الى حيز الوجود بابتكاره ٠‏ ولقد م ت الزراعة 
ورصدت الاعانات للحامعات ومنحت صفة المواطن والحقوق اللاتيئية فى سخاء 
وقد كتب واضع سيرنه « لقد كانت لديه معرفة شاملة شمولا تاما بالمسائل. 
المالية العامة كأى رب ببست بحسن القيام على شئو نه الخاصة ولم ابواحد أمر 
تفصيلى تجاوزت دقتهة حدا لا يسترعى انتباهه » وقد كشف لوح فى جنوتى 
السرتغال يظهر فنهة وهو ينظم حياة قرية تغدين عاكفا على ارصساء قواعد 
لصانع الأحذية المحلىوالحلاقووضع الخطة لتنظيف الغلايات فالحمام العام » كل 


)؟) 


. 


شهر » ومعافاة (وياله مننص رحيع !) أصاتذة المدارسمندفع الضترائب ٠‏ 
وكانت جهود الامبراطور أكشر ظهورا وأثبت على الزمن فى مجال القسانون 
والحكومة الاقليمية ٠‏ ولقد استهل عصر القضياء الرومانى 2 الاتباعى و بر جع 
الى واعز ش خصى صادر عته ؛ ما جرت عليبه الخال من اصدار فتاوى 
امبراطورية ترتبط بها المحاكم ووضع المرسوم الدائع 7( والاعتراف بأن 
يكون لااراء عظام الشارعين قوة القانون ٠‏ ولققد أصبم الامبراطور الاان 
القاضى الأعلى لكل دعاوى الاستئناف الجنائية ٠‏ وقد خفف من قسسدوة سلطة 
الوالد ومنح النساء حق وضع الوصايا وألغى الضحايا البشرية. وفرض 
قيودا شديدة على تعذيب العبيد : وكان السعور الانسانى أهم ظاهرة فى 
خليقة هدرياك وأفعاله ٠٠١‏ ؟أوكان أحد الرموز المحبية على نقوده » منظر امراة 
تبكى » يرفعها الامبراطور عن الأرض ٠‏ ولقد أنفق أكثر من نصفف عمره 
فى تجولات سريعة خلال الأقاليم : ولقد قيل انه قطع "١٠٠‏ ميل سنارا 
على القدم وهو برندي عدته العسكرية الكادللة 2٠١‏ وفى المدة التى 'نقع بين 
عامى ١١585 15١‏ , زار كل صقع فى الامبراطورية من اسبانيا الى سوريا 
ومن بريطانيا الى أفريقيا وهو بأتى بالامصلاح على الادارة العسكرنية 


٠ كان معدل السفر فى خدمة البريد خمسة أميال فى الساعة‎ )١( 
وكانت رحلة يوم عادبة تبلغ من ثلاتين الى +مسين مبلا ولكن كان مكن قطم‎ 
* هائة » اذا اصستدعت الخال‎ 

(5) راجع ها ٠‏ سن ٠‏ جونس 10268 .8 .8 > فى « تراث روما , 

علدم2 01 برعووعرا عط1؟" 

9) عن المرسوم الدائم » راجع ما يل 8 /إ١‏ . 

(5) لقد رفض التصديق على تهم الخيانة العظمى (313[68]28) 
أو قبول تأريث الا من أصحابه الشخصيين » ومن أولئك فقط اذا هاتوا بغير 
خلف ٠‏ وبهذا أزال اثنتين من أشنع المساوىء العرضية فى الامبراطورنية ٠‏ 

(ه) كان هدريان صيادا عظيما كما كان مشساء عظيما , وكان ل4 قدرة 
خارقة العادة على تحيل المشاق العدنية ويعيش ثى 'المعتاد عيشا سسطا وكان 
شديد الشكيية فى المحافظة على النظام ٠‏ 


ا 


ويحصن الحدود ويزور الجدود المرضى فى المستشفى ٠‏ ويعيش وهو فوالمعسكر 
على ما يقدم لرجال الكتائب هن غذاء » ويقوم بالتفتيش على الصناعات ٠‏ 
وفوق هذا كله ينهض بانشاء الأعمال العامة ويعيد بناء المدائن ٠‏ وبعد أقل 
من سنة فى روما ء, قام برحلة ثانية وأمغضى ست سسنوات ١85-5١15840‏ ) 
فى الشرق الذى كان مزاج عقله يستجيب لدعوته القاسرة بطريقة فريدة ٠‏ 
.وما يجعل هدريان مشوقا الى حد عظيم » هو حبه للاستطلاع الذى لا تشفى 
له غلة والحماسة العقلية التى كانت تلقى بريقا من الابداعية ( الرومانسية , 
على نهوضه , الذى لا يكل » بواجبه الرسمى «٠ ٠‏ قلق فى كل أمر 2 طوال 
حياته » هر حكم واضع سيرتة اصفرطيانس 1]138215ةم5 ٠‏ ولقند كان 
الشغف عمشاهدة المناظر متأصلا فيه ٠‏ وقد صعد جبل قاسسيس 5نالقة0) 

ليرى مطلع الشمس وأطنا لمشاهدة غروبها » وأعاد دفن عظام أيا كس ةزم 
فى طروادة دزار حظائر الخزافين فى بريطانيا وقبر بومباى فى مصر » وقبر 
افيمننداس 110312152052035 فى منطنيا وثلقن أسرار اليوسس 15016118515 
وحفر اسلمه على تمثال ممئون ٠‏ وفى اثينا حيث أعاد اقامة الأبنئية 
العظيم وقد كان محبا للهلينية من صميم القلب ولقب وهو صبى بغرايقولس 
05 ( الاغريقى الصغير ) , ووجه عنايتهة الى مصاحية رجال الأدب ٠‏ 
وكان يزهو كثيرا ممعرفته بالموصيقى وفئون النحت وفى جهوده الخاصة فى 
النثر والشعر ٠ ©١٠(‏ وكان ذوقه كذوق أتباع هلاس فى تدهوره , بعيدا عن 
أن يكون نقيا ٠‏ لقد كان يتعشق ما كان غريبا ء» بالغ الاسراف ويفضل 
انطيماخس على هومر وانيوس على فرجل ٠‏ وكأن يضع تصميم المعايد وواحد 
منها » أقيم تكرعا لفينوس ' وروما , كان على موقع الجلحثنه قطامع01) 
الذى فيه + كما ذكر النقاد الهازلون لم تكن الاالهات يستطعن الوقوف 
منتصئات ٠‏ وقد وضع المقرب اليه , انطينوضسش 411020115 , وهق اغريقى 
آسيوى » الطراز لمثال عصره لجمال الذكوز الاباحى * وكان القرن القانى 
عهد انتساشات دينية ”2 وكلما أمعنت العجادة فى أن تكون غريبة وأجنبية ,2 
كان .اتمتفواوها للعالم الرومانى أقوى ٠‏ وكان هدريان يكلف أيضا 
بالرجوع الى الأحلام واستيحاء مهبط الوحى ويضع الخطة لحياتة كل سصئة 
على التماقب / وأله انطينوس وسمى نجما باصمه تكريما له , بعد موته ٠‏ 
ولو أن القصص المدونة فى التلمود عن أحاديثة مع شراج الشربعة العبرية » 
خرافية . فانها تدل على التأثير الذى تركه فى العقل العبرى ٠‏ ولقد دفعت 
محاولته الغاء ه قفرضنية الخثان واقامة مستعيمرة اغريقية رومائية 


(0) لقد كان عملى وفاق ممع العبد الرواثى افقطيطس قتاع 110 
والمؤرخ الاغريقى فاورينوسن 7970:1218 , من أهل مرسليا * 


تراث العالم القديم 


00 


(28أأهخأم03 113ع4) على موقع المدينة المقدسة المهدم » اليهود الى 
القيام باآخر ثورة لهم وأشدها رعيا ( ٠ ) 5 ١+5‏ ولقد أظهر الامبراطور 
للمسيحين تسامحا تسم بالاحتقار “وق هذا كله كان طراز ثقافة العرن 
الثانى من حيث شيوعها وقدمها » ومغالاتها فى التانى وانحلالها ٠‏ وكتب 
رينان « كان الشرق على الاخص يجتذيه ٠‏ ولقد كان يشساهد فيه المداحاة 
والتهريج , وكان يتسلى بهما » ٠‏ ولكن هدريان لم يكن مجرد غاو للفن 
الجميل , فقد ظل فى قليه ابنا لروما الوثنية ٠‏ ويقول اسفرطيانس « لقد 
كان يعنى أشد العناية عراعاة العبادات الرومانية ويحقر عبادات السلدان 
الأخرى 6 * ولم تكن لديه أوهام ولم تمق نزواته اطلاقا ميال سيكمةه 
المتزن وفى شخصيه , كان الموظف المدنى المثالى يرتدى الأرجوان الامبراطورى 
ولتوضيح هذا بأمثلة حديثة » كان هدريان أكثر قرابة بلورد ملبر ع10315 
أو سر روبرت مورانت 11073260 205616 أ5 مئة الى أومكار وايلد 
7110 مروء05 .١‏ والشهرة »2 كما جاءنا النبأاء كان سعي اليها فى حماسة 
ولكن بمسالك أخرى غير مهمذه ٠‏ وكان يعلم جيدا أنها كانت الطرقة العسكرية 
البريطانية والألمانية "© والمدائن التى ابتناها والقوانين التتى وضعها , همى 
التى جعلت منه واحدا من صفوة عظام الاداريين الذين ظهروا في الوجود ٠‏ 
وآخر أعماله المدونة وهو طرريح الفراش » ينازع الموت فى روما ,2 تعبر عن 
شخصية متعددة التواحى : تهكماته من أطباء البلاطظ « ان أطعاء أكثر. ميا 
' يجب هم الموت لأمير » » والسطور التى وجهها لروحه الراحلة التى تمكس 
باللاتينية صورة الحمال الذى يستانى فى آخر عهد للهلينية '؟ ٠‏ وما كان 
يشسغله عن كل شىء آخر ,وهو نعيين خلف ذى جدارة » فى شخص الطونينس 
)١(‏ عن الطرق العسكرية . راجم ما يلى 8 2١١‏ تذكرة 5 + 

200 قانللصسقاط .تلماعت ,قالتستطم 

0100118 116ومدعممه وعمر1105 

7 وع10 ذا قتأطاطة عسللم مودي 

ب21101113 ,قلتع1 ,231110113 

.2605 085158 5ع501 آنا ععلر 


وقد ترجمها « الى الانجليزية » مارقس سر ٠دمسديل‏ ع1تقصطاط .5 وتوعملة 
(*الأدب اللاثينى صفحة 5ه ( 
3 « ياروحى الغامضة » حسئة السمت والخلق 
ضيفة هذا المسد وصديقته 
اذكرى » الى أين المسير الإآن ؟ 
وأنت شاحبة » ومتصلبة وعارية' 
وأيتها الروح الصغيرة ٠‏ 
كل دعاباتك قد آتنت الى نهاية , ٠‏ 


حت 17 مد 
قايوسر, لال 10[2115 لله يؤول اليه العرش الامبراطورى ٠‏ 


١١‏ 2 واذا تحولنا من الامبراطور الى الامبراطورية , نجد أن حكومة 
العالم فى القرن الثاني تقم فى أيدى بيروقراطية عظيمة ٠‏ وكان رؤساء 
المصالح فى روما فى الاصل ٠‏ أعضاء فى حاشية الامبراطور وكانوا لا يزالون 
يعتبرون معاونين شخصيين يشبهون فى ذلك كاتمى السر ومديرى الفسياع 
لدى شريف من الافراد ٠‏ وكان أهم هؤلاء الا'ربعة مراقبين ‏ 022]078ا7200 
وهم مراقب المالية والمستشار القضائى ومستلم الشكارى وكاتم السر 
الامبراطورى ٠ )١'‏ وطيبقا للمبدا التاريخى بأنه يجب على الموظف بأن يثسد 
. أزره بالنصيحة , فان الاعمال الهامةة كانت فى المعتاد تناقش فى مجلس الدولة 
الامسراطورى ٠‏ وكانت ادارة روما وايطاليا موكلة الى أربعة رؤساهء 2 رئيس 
المديتة ورئيس الحرس ( البريتورى ) ورئيس تموين الحنطة ورئيس الحراسة 
وكانوا كلهم ينهضون ايضنا باعياء وظائف قضائية عالية ''2 ٠‏ وفى المحاكم 
الامبزاطورية التى أمحت بالتدرج محاكم الشيوخ ٠‏ كان استئناف الدعارى 
يعرض من جميع أنحاء العالع الرومائى * أما محاكم الأقاليم التى ازدادت 
فى القرن الثانى حتى اربى عددها على الثلاثين 2 فقد كانت محاكم 
الامبراطورية ضعف هحاكم الشسيوخ !' ٠‏ وكانت الرقابة الحازمة الفعالة 


(0) كان يطلق عليهم » على الولاء 
.115نتأقامة طة عتالة6دائا ه ,قناطاصم لا تموم 3ق ,قناطتده2]1 0 
ومن عهد هدريان قفصضاعدا ' لم بعد يشغل صمذه الوظائف معتقون ولكن 
مواطنون هن مرتبة الفرسان ' 
(؟) كان يطلق عليهم على الو لاء حطدااتوع؟ ,ع78مضصة ,ملعماع3تام ,لطعنا 
وكاب الر تيس المريتورى يراص »2 من عهد هدريان , مجلس الدولة ومحكمة 
المثايات العليا ٠‏ 1. 
عن مادة هذا القسم 2 راحم وءت ١أرنولد‏ 0امطحةق .1 .135 , الادارة 
الاقليمية الرومانية . » وخاصة الفصول ؟وثولا وقد أدرحت قائمة بالأقاليم 
ومعها تذكرات شارحة فى الملصحىق ٠ ١‏ وهاهى دى القائمةه فى عهد أوغسطس: 
١‏ صقلية ( لمجلس الشسيوخ ) , سردينيا وقورسيقا والغال ( ؛ : اقليم 
لمجلس الشيوخ ) * اسبانيا 0" : اقليم لمجلس الشسيوخ ) ٠‏ أفريقيا ( اقليم 
لمجلس الشسيوخ ) » قورينا وكريت ( لمجلس الشميوخ ) » سسيوريا وغلاطية 
وبئونيا ( لمجدس الشسيوخ ) ٠‏ وبنطس ( لمجلس الشيوخ ) ٠‏ وآسمسيا 
( مجلس الشسيوخ ) , ومقدونيا ( لمجلس اللشسيوخ ) ٠‏ وأخائثيا ( لمجلس 
الشيوخ ) » ومويسيا ونوريقع ورائطيا واللوريقم ومراكز الالب ٠‏ وكانت 
مصر بديرها على قواعد خاصة رئيس من مرتبة الفرسان ٠‏ 


لك 


تقوم بها الحكومة المركزية ٠‏ وكان حكام الأقاليع ينتخبون لا'مانتهم وقدراتهم 
وتدفع لهم الدوكة مرتباتهم ويعاونهع موظفون ماليون مستقلون وادارة دائمة 
من موظفين ادازيين متمرنين 1١‏ + وفى عهد الأباطرة الافلاويين 15180032 
والا'باطرة الا”نطونيين كان أفراد من طبقة الفرسان يحلون فى اطراد يأخذ 
فى التزايد » محل المعتقين 2 فى الخدمة الامبراطورية ٠‏ ولم يعد الرومان 
الأحرار بعد غير راضين عن شغل مناصب فى « حاششسية قيصر » ٠‏ وكان 
مكن الحصول على عدالة وفيرة , فى المحاكم الامبراطورية فى كل أنحاء 
الامبراطورية ٠‏ وكانت الضرائب » على فداحتها . تجبى على أصاس عادل 
منتظم تهيئه سحلات التعداد التى كانت تعصيدل فى أاوقات منتظمة لتطابق 
آخر تارريخ ٠‏ وكان أهم مصدر للدخل المباشر ضريبة الأرض تضاف اليها 
ضريبة عينية للقيام بتكاليف الجيشش فى اقاليم معيئة » وضريبة دخل على مهن 
وحرف لخاصة وضريبة ميراث تبلغ خمسة فى المائة كانت تجبىي من الطبقات 
الاكشر ثراء وايراد أملاك الدولة والمناجم وأراضى الامبراطور الخناصة 
(كأعقمع 02 «لنالدممسصضاوم) ٠‏ أما الضرائب غير المباشرة فكان أحممها رمسوم 
الجمارك التى كانت نختلف باختلاف الأقاليم ٠‏ وسنرى فى فصل قادم كيف 
أن ثقل الضريبة ازداد خلال القرن:الثالث حتى كاد لا يحتمل مما أتى بنتائج 
وخيمة على رخاء الامبراطورية الاقتصادى ٠‏ ولكن قبل ذلك التاريخ أ أظهرت 


وقد اضيفت الاقاليم الااتية بعد دوت اغسطس »؛ ألمانيا ( © . فى عام 
١1/‏ م ) ٠‏ ومورطانيا (؟) وبريطانيا وطراقيا ( هذان بين ٠4و53‏ ) ؛ بلاد 
العرب وداقيا وأرمينيا وما بين النهرين وأشور ( هذه بيل ٠١١‏ و١54١‏ فى 
عهد طلريان ) ٠‏ 0 

ومن وقت الى آخر كانت الأقاليم يعاد توزيعها بين الامبراطود ومجلس 
الشيوخ ٠‏ وتتوارى الا'قاليم التابعة لمجلس الشسيوخ فى ختام القرن الثاني ٠‏ 

وعلاوة على هذا 2 كانت بعض المناطق يوم بالادارة عليها مراقبون 
110 تحت اشراف حاكم اقليمى مجاور ٠‏ وعندما تقدممت عملية 
بسط النفوذ الروهانى 2 فقد جعلت هذه المناطق فى الغالج أقاليع ٠‏ وكانت 
اليهودية تحت حكم مراقب يشرف عليه المعاون الس كرى (8356هنآ) 
الامبراطررى ,لس وريا ( راجع لوقا ؟ : ٠ )١‏ وعندما كان وطيليوضص 
قنالااع 171 , الذى أصبح امبراطورا فيما بعد 6م16 لسوريا فانه تكن 
هن خلع المراقب بنطيس بلاطس ٠‏ 1 

)١(‏ يحوى الكتاب الماشر من خطابات بلنى الاصغر ( نرججع فى المجلد 
الثانى من طبعة لويب668ة) الرسائل التى كان يتداولها بلنى 
والامبراطور طريان اثناء قيام الاول بحكم بثونيا عام ١١١‏ وقد جعل 
طريان بثونيا أقليما امتراطوريا ' وتقدم هذه الرصائل ابخساحا رائعا لما 
كانت عليه الادارة الاقليبية فى عهد الامبراطورية الباكر ٠‏ 


2 0 


الحكومة كرما منقطع النظير'فى استخدام الدخل فكانت الاعانات تمدع فى يسر 
فى .حالات الوباء والمجاعة وغيرهما من الكوارث غير العادية والغرت القيود 
على التجارة فى كل مككان ٠‏ وقد نهض بالأعمال العامة مثل المراقىء والطرق 
والجسور والرى واسبيترداد الا'راضى البور فى جميم أرجاء الاميراطورية 
بنشاط ٠‏ ومما إمستر عى النظر بصفة خاصة » ,السياسة التى أنشيأها تاروا 
8 وتوسيم فيها خلفاوه فى القرن الثانى , فى اقامة منظمات فىايطاليا 
وغيرها لاعانة . الأرامل واليتامى بورصدك منح للعلماء وشئونت التعليم الااخرى 
ومصارف للااراضى لتشسجيع الزراعة وكانت تخصص أرباحها للقيام بأود 
الأطفال الفقراء وتعلييهم ٠‏ 


وكانت المدينة كما كان العهد بها سابقا , أحمم أداة للمدنية 
استخدمتها الحكومة الامبراطورية للمحافظة على الثقانة الهليئنية فى الشرق 
وغرسن الثقافة الرومانية فى الشسمال والغرب ٠ )١١‏ وفى عهد الامجراطورية 
الباكرة » كانت بلاد الاقايم تشمل )١(‏ المدن المتحالفة والحرة التى تدين 
باس تقلالها فى حالة » لممساهدة رمسيمية ونى غيرها لئددة من روما )2( 
المستعمرات الرومانية والبلدان 1)1012161519 التى كانت تختلف فى المكانة 
الموقرة أكشس .ن اختلافها فى الامتيازات و (؟) كتلة البلاد التى لا تسستمتع 
بامتيازات وتدفع الضريبة , تلك التى حافظت على منظماتها المحلية القدعة 
نحت رقابة الحاكم الاقليمى ٠‏ وهذه , تحولت غالبيتها على مر الزمان الى بلدان 
هأمأعلطنة -بمنحها الحقوق المدنية أو الحقوق اللاتينية ٠‏ ومن اللتقرن 
الثالث » قل عدد المدن المتحالفة والمدن الحرة ووضعت قيود على امتيازاتها ٠‏ 
ولقيد أورد بلنى 12[ قائمة بمائة وخمس وسبعين مدينة فى اقليج تيطيقا 
2 الأسمانى عند ختام القرن الا'ول : يوجد ثلاث مدن متحالفة وصست 
مدن حرة وتسع مستعمرات وثمانى بلدان 11101101068 وتسع وعشعرون 
مدينة لها حقوق لاتينية ‏ ومائة وعشرون مديتة تدفع الضريبة ٠‏ وكانت 
حكومة البلدة فى كل مكان على التقريب » أرستقراطية وقد نظمت طيقا لشكل 
روما التاريخى ٠‏ وكان يقوم بالرقابة على المستعمرات والبلدان 2161068 نكا 
موظفون ينتخيهم كل عام المجلس الشعيى من مواطنين ذوى أهلية عاليةء 
بما لديهم من أملاك ومجلس شيوخ بتكون معظمه من موظفين , وموظفين 


)١(‏ فى مبدآ الأمر /» كانت السياسبة الرومانية هئ امستخدام الا'داة 
الموجودة حتى أقصى مدى ممكن , فعلى سبيل المثال » اعترفوا برؤساء القبائل 
ومجالسها كوسائل للحكومة المحلية ٠‏ وعندما ظهر عدم كفاية هذا النظام , 
فانهم أقاموأ مجثمعات المدن » يعيش أفرادها من ايطاليا ء ويحلون بين 
السكان الوطديين ٠‏ وحيث وجدوا مدنا قائية , 'كيا كانت الحال فى الشرق : 
فانهم استخددوها ٠‏ 


ش14 ينه 


سابقين ٠‏ وعل مر الزمن أصبيح يوجد ميل ملحوظ فى اتجله التدخل منقبل 
الموظفين الامبراطوريين ٠‏ وقد بطل الانتخاب الشعبى وغدا من العسير بدرجة 
تطرد ازديادا حث المرشحين على موااجهة التكاليف الباهظة التى تلازم القيام 
بوظيفة البلدية ٠‏ وقد شاهدت بواكير قرون بعد الميلاد قيام عدد جم من 
المدن. بقى الكثير منها أمدا طويلا بعد سقوط الامبراطورية ولا تزال تزدهر 
حتى زمننا الحاضر ٠‏ وقد هيأت مواقم كتائب الحدود , العسكرية نواة البلدان 
الجدد وعكننا أن نتتبع.الحصن فى نموه الى قرية والقرية الى بلدة ٠‏ ويحتفظ 
اسم ليون 1605 فى اسسبانيا واسم قايرليوث 036216012 على اليوسك 1781 
فى بريطانيا بسحل مثل هذا الأصل ( قتدماعع1 كتائب و وتاقة0 
,16610215 همعسسكر الكتائب) ٠‏ وكانت كل بلدة تقوم عل ادارة مساحة عظيمة 
من الريف المجاور ويحدث أحيانا أن مديئة عظيمة تقوم بالسيطرة على عدد 
من البلاد' التابعة لها » وبذلك تنهض حكومة مقدسة (إطع2ةاعلط) لبلدة ٠‏ 
وهكذا كانت حال الغال فى عهد أوغسطس اذ كانت لغدو نم 850111120ناءآ 
(ملا 1‏ ليون ) المراكز الادارى لاربعة وستين مجتمعا , لكل منها بلدته 
الرئيسية ( وكانت أميان 47031628 وئانت 21302625 اثنتين من هذه البلدانل ) 
بينيا كان لمارسليا ونيم 2/1105 السيطرة علىالبلدان الأخرى القريبة منهما ٠‏ 
وكانت البلدان الاقليمية أيضا تنتخب مندوبيها لحضور المجالس الاقليمية 
التى كانت اجتناعاتها » وهى ترتبط بعبادة الامبراطور , تقوم بدور هام 
فى الادارة المحلية وتقدم أقرب مثال فى الأزمنة القبعة لنظام الحكومة 
النياسة ٠‏ 


, وكانت أعظم مسئولية ملحة . خلال القرون الثلاثة الأولى‎ ٠ 
, ان نصيحة أوغسطس باليقاء داخل الحدود الثى وضعها‎ ٠ المحافظة على الحدود‎ 
وأهم استثناءات كانت ضم بريطالئيا فى عهيد‎ ٠ راعاها بأمانة خلفاؤم‎ 
5ه ) وداقيا 122018 ( 2 هنغاريا قبل‎ 5١ ١ 012110105 قلوديس‎ 
:)1١١1/- 548( وأرمنيا وأقاليم الدجلة والفرات فى عهد طريان‎ ) 8-4 
وكانت حملات طريان: المظفرة فى الشرق قمة السياسة النشيطة التى جرى‎ 
عليها أباطرة القرنث الأول * ولح تعد فارثيا بعد منيعة » وظبل تخم الفرات‎ 
٠ لا يسوده اضطراب حتى قيام المملكة الفارصية فى منتصف القرن الثشالث‎ 
وفى الشسمال والغرب ؛ من اللهة الاخرى , طغى موج هجرة الهمجح طشيانا‎ 
أما القبائل التيوتنية  وقد كانت مصدر تهدلد لايطاليا‎ ٠ بطرد ازديادا‎ 
منذ زمن ماريوس 1537108 التى صدها قيصر للوراء عن الغال 2 وثبطت‎ 
جهد اوغسطس فى بسط السيادة الرومانية حتى الالب ؛ فائها كانت فى ذلك‎ 


ار كك 


إلحين تحارب دون انقطاع ضد الحاجز الحصين بمحاذاة الراين والدانوب 0 )١!‏ 
وكان قد عمل على تقوية الخط , بسسياج أقامه هدريان فيما إلى كبلنز الى 
ما يقرب من رجتسبرج على الدانوب ويحصر الغابة السسوداء داخل 
الامبراطورية ٠ )١/‏ وقد صمد زهاء قرئين ولكنالقتال كان لا ينقطع على امتداد 
الحدود بأكملة » وسسرعان ماكان يلاقى أى تهاون فىقبضة روما الجزاء الوفاق٠‏ 
وقد أثارت الانقسامات داخل الامبراطورية وتجاوز القبائل فى تجواللها 
دائرتها ء الأزمات التى تقمع بين حين وآخضر فى شدة منقطعة النظير 
وتعقبها فترات من الهدوء النسبى ٠‏ ولهذا فانه بعد الحروب المروعة التى 
شئها مارقس أورليوس ضد المرقمانى 213760723121 والقواضى 0301© 

على الدانوب الأءلى » ساد الهدوء طوال جيلين » الى أن تحول مركن العاصفة 
الى مجرى النهن الا'دنى حيث كان يهدد غوط من الاكسين » أقاليج البلقان 
فى منتصف القرن الثالث ( ٠60؟‏ ب 7 ) ٠‏ وقد أمنت الهزعة الى أوقعها 
قلوديس بهم خط الدانوب مائلة سنة أخرى ٠‏ وفى نفس الزمن الذى نشبت 
فيه الحرب الغوطية , حطم الأليمانى والفرئجة ( حوالى 58؟ ) 7 حاجز 
الراين » وبعد جهاد استيئاس استمر فى حظوظ متباينة » من حكم غلينوس 
كلاق 111+) حتى حكم دروقلطيان » أعيد السلام مرة أخرى فى الشسمال 
الغربى ٠‏ وفى خلال هذه المناوشات ‏ أصعحت العادة التى استهلها قبصر 
فى منح الأراضى للمستعمرين التيتون داخل الامبراطورية جزء!ا من سيامنة 
الحكومة العامة ٠‏ ولقد قدم الذين كانوا أعداء فى جيل ؛ مجندين لكتائب 
دفاع الجيل التالى ٠‏ وكاننت الجيوش الرومانية تجند لمدة خدمة طويلة بوكلها 


)١(‏ كان موطن التيوتون الاصلى فى أراضى غربى البلطيق أى جنوب 
السويد وجتلند .و بومرانيا ٠‏ ومن هناك 6 لس عامى ال و50 قم 0 
ساروا صوب الغرب والجنوب الغربى طاردين القبائل الكلتية من الأراضى 
الواقعة شرق. الراين وفى نفس الوقت / تشبعوا بالكثيد من الثقافة الكلتيه 
المتفوقة التى كانوا على اتصال بها ٠‏ وفئ القرن الثانى قبل الميلام . عبن 
التيوتون الراين لا'ول مرة وغزوا الغال ٠‏ . : 

(؟) داخل السياج دن القضبان , كانت تسير الطرق العسكرية ' و 
تاريخ لاحق استبدل, السياج جزئيا بحائط من الحجر ٠‏ وقد أقيمت حصون 
'على مسافات تتراوح بين ميلين ونصف ميل » وتسعة أمبال بمحاذاة الطرق 
العسكرية ٠‏ وقد امتد هذا الحاجز الحصين بضع مئات من الأميال ٠‏ 

(؟) كان الا"ليمانى , كما يدل اسمهم ( - كل الناس ) تحالفا من 
قبائل كما كان الفرنجة ( - رجال أحرار ) ٠‏ واصم الأولين لا يزال باقيا 
فى اللفظ الفسسرنسى 81161118826 واسع الاأخرين فى 888268 ( وكدذلك 
قنع ور واتطم0 عط عصة1 و #للطلصة87 ) وكان لكاي على 
اتصال بروما سن 5١7‏ والفرنحة من 559 ٠‏ 


5١15‏ سس 


تقرييا من سسكان الأقاليج ٠‏ وقد يعسكر جنود من قمافين 26عم قتصتناه0) 
بااسسيا الصغرى » في المانيا أو بريطانها ويستقرون عند رفتهم , بمنحة وقطعة 
من الأرض ء فى الا قطار التى كانوا يخدمون فيها, وكانت بلدان شسهيرة 
مثل كولونى (762818أاوومتعوف دنته0010)) وكلشستر مقع 001 
(نناط02121310011) تدين بنشسأتها الى مسستعيرات الجنود القدامى 
الذين انقضت مدة خدمتهم ,. هذه ٠‏ وما كانت الصشسيفة العاليية 
للجيش الا أحد مظاهر |الصبغة العالمية للتظام الامبراطورى ٠‏ دكان الموظفون 
المدنيون أيضا يؤخذون من صكان الأقاليم ٠‏ ولقد أصبحت الخطوط الفاصلة : 
القيهة ء بين الروماني والايطالل وبين الايطالى والاقليمى لا بوجود لهما ٠‏ 
وعندما منح الامبراطور قرقلا فى عام 5١١‏ يموجب دسستود انطونيئا 
قصندوزصف منأداة1أكمه0© ١‏ صفة المواطن الرومانى لكل مواطن حر المولد 
فى الامبراطورية ٠‏ فربما كان الواعز الميساشر لديه أن يزيد السخل »2 
ولكن الاجراء كان الاتمام المنطقئ لسياسة القرنين السابقين 237 ٠‏ وبفتضل 
الحكومة الامبراطورية الآبوية 2 تأصلت الا"فكار والا'نظمة التى تمثلها روما 
فى التاريخ , تأصلا ثابت الدعائم فى جميع أرجاء عالم البيحر المتوسط ٠‏ 


5 ويتجلل| مغزى هذه الحقيقة وما كان" لها من نثاثج فى المستقيل , 
اذا أوضصنا الوسيلة التى فهضت بها روما بمهمتها فى الحكم فى أقاليع اوربا 
الغربية ب اسسبانيا والغال وبريطانيا ( ١‏ ) كانت اسريانيا ألحد الأقاليم 
الرومانية الباكرة ٠‏ وقد فتسها ونظمها فى القرن الثالث ق٠م‏ . القرطاجنى 
العظيم ه هملقار بارقا ه ‏ 1823263 بجق1830112 ثم آلت فى ختساعم ارب 
الفونية الثانية الى روما ٠‏ وكانت السسيطرة على قبائل الداخل مهمة"طويلة 
شاقة أنهكت الى أقصى حد همم الحكام الرومان المتعاقببين ومن بينهم كان 
كائو الرقيب وطيريوس ستمعبرنيوس جراكس 5620220011018 118ليهط11 . 

8نتطء 30 واد المصلح الزراعى »2 بارزين لقدرتهما ٠‏ 

٠ 
وكانت الأسوال الطبيعية تعاون حرب العصابات التى كان فيها الا'ستيان‎ 
ق‎ 

عل الدوام متفوقين واستمرت:. متاعب الجرب والتنظيم دون انقطاع خلال 
القرن الثاني ٠‏ وقد نهضص كاتو بالمداجم التى كان الفيتيقيون يستخدمونها 


)١(‏ كان الدافع المباشر لمرسوم قرقلا هو تومسييم مدى تطبيق ضريبة 
الخمسة فى المائة على مواريث المواطنين * وقد قصر نح صفة المواطن على 
الا”هلين الأحراز الموجودين فعلا فى الامعراطورية ؛ عام ؟١5؟‏ أما المعتفون 
والاأشخاص الذين لهم حقوق لانيتبة وأولثئك الذين امستقروا على أراض 
داخل] الامبراطورية وحازوا مكانتهم فى تاريخ لاحق فانهم لم يصبحوآ بذلك 

ماع 0وم1 ؛ مواطنين ٠‏ وقل مدا يوصطنيان صفة المواطن لتشمل هؤلاء » 


51١19 


قبل ذلك بقرون كثيرة وغغرس الكرم والزيتون ٠‏ وبين عامى 68١‏ وكلا ق٠م*‏ 
عكف الْرزعيم الدعوقراطى سرطريس 867602105 وقد وجد فى اصيانيا 
ملجأ من انقلاب سلا على ندريب القبائل الوطئية على فنون الحرب والسلم » 
وأسس الكليات المسكرية لتعليم شباب نبلاثهم ٠‏ وقد شجع بوليوصس 
وأوغسطس سياسة صيغهم بالصبغة الرومانية بحماسة ونالت حمسون مدينة 
استسيانية صفة المواطن الكاملة ٠‏ وكانمت قادس وطراقو (1'000360) 
مركزين للتجحارة والحكومة , على الولاء : ولا تزال سرغسا 581880888 
وأسطرغا 885]0582 تحتفظان باسم أوغسطس١٠٠)‏ وقد مد الطريق العسكرى 
والتجارى العظيم / الذى كان يسير من ايطاليا حول خليج ليونس 1005آ 
الى الأقاليم التى تقع فيما يواك البرانيس » بمحاذاة صاحل اسبانيا الشرقى 
ومنه اخترقت الدإاخل حتى الوادى الكبير وميناء قادس ٠‏ وما حاث 
الزمن الذى مات فيه أوغسطس حتىكانت اللغة والملابس والعادات الرومانية 
قد عيثت شطرا عظيما من شبه الجزيرة ٠‏ وقد فسمت اسيانيا الى ثلاثة 
أقاليم » ومن الثلاث كتائب التى وضعها أوغسطس هناك : كان يمكدن سحب 
اثنتين قبل خنام القرن الأول ٠٠‏ وقد سار نشم السلم بونشر الصبغة 
الرومانية جنبا الى جنب ٠‏ وكان كاتم سر يوليسيوص قيصر وأمين مكتية 
أوغسطس وواطنين اسسائيين ٠‏ وقد قدمت اسبانيا الى الأدب الرومانى »2 
ويرجع ذلك الى القرن الا'ول ء عالم الاخلاق سننقا 562602 والشساعر 
الجمهورىلوكان 110322ئآ وعالم الجغرافيا مالا 23118 والكاتب الزراعى قلوملا 
00111 وأحسسشنُ واضع للا'راجين ومأثور القول , فى روما . مرطيال 
1 وأعظم ناقدىالادب فيها كونتليان '!) 2611182ذنا© * وفى بواكير 
القرن التالى قدممت الى روما واحدا من أنبل اباطرتها هو تراجان وفى النهاية 
عندما انهالت غزوات الهمج على الغرب » وجدوا اصبانيا قد اصطبغت تماما 
بالصيفة الرومانية حتى ان استمرار ثقافتها لم يكن بهدده خطنر حدى ٠‏ 
وكانت العقيدة المسيحية متأصلة كل التأصل فى قطو ربما يرجح أله كان 
مشهدا لجهود القبديس بولس الأخيرة ,, الرسالية ٠‏ وميك ذلك( الحين , 
قامت بدور هام فى حياة الكئيسة الغربية ٠‏ ولقد مثلث سبع وثلاثون 
كئيسية منفصلة فى مجمع الويرا 117118 فى . القرن الثالث ٠‏ وكاث هسيوس 
5115 أسقف قرطبة 0070078 المستشار الذئ انتخبة قسطتطين فى 


)١(‏ فى عام اكما ٠‏ كشفت أبجزاء من قوانين ملقا ( ملغا ) وسسلبتسا 
وفى عام ٠م‏ أحزاء من قوانيل أسيونا , تلق د علي حكومة 
البلدان فى اسبائيا فى عهد الامبراطورية الباك. ٠‏ 

(5) عن سئقا وكونتليان راجع-ما يلى 8 5١‏ و56 ' نقد عل ترسخ 
لعمل روما فى سط المدنية أن حنودا وموظفان من : الرومات كانوا يعلموث 
الأحانب ٠‏ مثل سنقا وكونتليان أن يكتديوآ اللائينية الصحيحة ٠‏ 


5١5 


مبجممع نقيا 1116362 0 وكان القوط الغر بيون 0 عيبل خلافت الوندل قا 
تقبلوا بالترحاب الثقافة الرومائية قبل أن يبسطوا سلطانهع فى اسيائيا * 
وكان أزيدور 151040126 السفيل » واحدا من العلماء القلاثل فى يام التدهور 
فى القرن السايع وهو الدذدى استطاع أن بحول شذرات من العلم القسديم 
والأساطير القانونية الى مفكرى العصر الوسيط الباكر ٠‏ وحنى غزو المسارقة. 
الى حدث في القرن الثامن لع يد فى مبحو كل آثار الماضى وقعد حفظ 
الزعماء القوط ضوء التقاليد الرومانية والمسيحية لا تخفث شفقاته فى حصونهم 
المبلية ٠‏ ويمكن 'تقصى أثر مجرى النفوة الرومانى دون انقطاع من أيام 
اسقفيون حتى قيام مملكتى البرتغال واصسبانيا الحديثتين 2517 , 


١6‏ (9؟) م كل الغال ننقسم الى ثلاثئة أقسام » هذه , كما يعلم كل 
تلميذ مدرسة , هى الكلمات التى يفتتح بها قيصر « تذكراته » ٠‏ وقد أعاد 
وغسطس ٠»‏ فى لقسسيم القطر الى أقاليم 0 ننظيم المناطق الثلاث فأصس عدت 
بلجيكا ( شمال شرق ) , لقدنينسس 11180112612815( شسمال غرب ووسط ) 
واكوطانيا 118 (غرب وجنوب غرب ) وهى أسماء لا تزال 
باقية فى « بلحيكا » فى « ليون » ودأكرطين» ٠‏ وفىي الجنوب بمحاذاة سبباحل . 
البحر المتوسط »؛ كان يوجد اقليم الغال الئر بونى 1تتة© عوعترهطاجوم 
الذى كان يخترقه الطريق. العظيع من روما الى اسبائيا » وكان مركزه فىازمن 
الجمهورية مستعمرة ماصسليا ( مارصليا ) الاغريقية » القديمة وهى مدينة 
متمحالفة مم روما , ل تحكم ددسئور حكومة أقلية أثارثك اعحاب شيشرون 
اوبعد سقوطها أمام جيش قيصر فى الحرب الأهلية 0 انتزعتها مشئات أكثر 
حدانة مثل فورم ( منتدى والأاصل سوق ) يولى 011111 22بالاه"1 ( قر'يسس' 
58 :,: محطة. اللاسطول كطولون فى أبامنا) وأرليط ©6غ12فمف 
(ارلس 185عم) » عدد مصبب الرون ؛ المبناء العظيم للتجارة الداخلية ٠‏ 
وقد صبغخ هذا الاقليم الجنوبى » « البروفانس 270876206 » كمسا تعرقه 
الأزمئة التبى جاءتث بعد ذلك , بالصبفغة الرومانية بطبيعة الال ٠‏ قبل أقاليم 
الداخل حديثة العهد بالفتح » بامد طوبل ٠‏ وظل الالحشلاف قائما فى زمن 
متاخر » فى مجال اللغة يمثله الفارق بين لغة أك 06 '0 عناعدة,1 ولغة 
أرى 0'011 ع6نا218هرآ فى بقية فرنسا ٠‏ ولقد نظلمت أقاليم أوغف..دلس الثلاثة 
الجدد الى أقسام فرعية 0201028, قبلية يحكبها موظفون كلتيون » [ديهسم 


)١(‏ فى أفريقيا محا المشارقة كل آثار النفوذ الرومائى ٠‏ وكان أمراء 
المشدارقة فى قرطبة , من الجهة الاخرى , حكاما متئورين سحافظوا على الكثير 
من مخلفات الماضى ٠‏ ش 

)5غ دانتى م المطهر :ما ١52‏ اودر لاإحضاع الردا 116108 ا طعسن 
قيصر مأرسليا ثم أسرع الى اسبائيا » ٠‏ | 


5١6 


حنود غير نظاميين (مليشيا) ٠‏ وكانت لقدونم 801111053نانآ ( ليون ) المركن 
الرئيسى للحكومة والتحارة ٠‏ وهى مستعمرة أسست عام :5 واستوطتها 
مواطنون رومانيون عند الموقع الذى يتشعب فيه الطريق الصاعد فى وادى 
الرون + ال فروع تؤدى الى مختلف المعسكرات على التخم الالماتى ٠‏ وهناك 
كان يعقد محلس الأقاليم الغالية الذى كان يتعاون مع الحكومة الرومانية فى 
الضرائب وفى جمع شمل القبائل الكلتية حول عبادة روما وأوغسطس 1١!‏ . 
وقد تقدمت الياة الحضرية فى الأقسام 031210115 بسرعة ٠‏ ومن بين المدن 
الاأولل التى أصصبح لها أن كانت رمس وترير 12165 فى اقليم بلجيكا 
وصارت الأخيرة منهما عاصية الغال والغرب فى مشتهل القرن الفالث '٠‏ 
وقد كان شرق الغال أصرع اصطباثا بالصبغة الرومانية من الغرب ٠‏ وكلما 
نهضت جماعات حضرية » كانت الحقوق الرومانية تنسحب عليها , وقد صمح 
قيصر للغاليي بدخول مجلس الشسيوخ ووصسات الينا خطبة قلوديس التى 
ملح فيها حق تقلد الوظائف للغاليين الذين منحوا الحقوق السساصية ؟؟) , 
ولقد كتب قيصر عن هذا الشعب « كل مجتمع ينقسم الى حربين » برقد 
استخدمت السلطات الرومانئية هذه الانقسامات , ألم استخدام 2 لتوثيق 
حكمهم ضد الثورة ٠‏ وقد ألغى الدين الدرويدى 2:11 بقانون ٠‏ ولى 
.يقاوم طويلا وكان قد أوشك على البنوارى عندما انتشرث المسبحية فى الأقاليع 
الشمالية ٠‏ وكان القطر غنيا بلموارد المادية ٠‏ ولقد كثئج بوسيفوس « فى 
إلغال., يوخد موطن موارد الثقروة وتغمر الأرض بفيضها » وكانت الزراعة 
أسامى رخائه بيدما فى الشعمال الشرقى , هيات تربية الأغنام قيام صتاعة 
المنسوجات مما جلب , فى زمن مبكر لمديتتى اراس وطورئاى شسيئا. من 
شهرتهما فى العصور الوسطى والحديثة ٠‏ وكان الكلتيون رجال صيد عظام 
وقدموا فرقا كبيرة من المحاربين لخيالة جيوش روما ٠‏ وكان لهم ميل نادر 
للتعلم وكانت أوطين تنااتتظ ( أغسطو دونم 18118]0011221112ا4) وبردو 
( بردغالا 8111018813) مقرى جامعات ومدارس شهديرة » وقد عادت البديهة 
الحاضرة ودو اهب الكلام لدى الكلسين ٠‏ عليهم بصيت بعيد فى الخطابة والتعليم 


)١(‏ لم يكن كل سكان الغال من الكلتيين » ولكن كانوا يضمون قبائل 
برية وجرمائية ٠‏ وقد أنزلت الحكومة الرومانية الجرمانيين المهزومين فىأرض 
غالية ٠‏ ظ 

(؟) يلخص طاقيطس ( فى الحوليات : ١١ء‏ الفصول »5 519 ) 
الحطبة ٠‏ وفى زمن مبكر فى القرن السادس عشر , وجدت أقسام منها فى 
ليون ٠‏ راجع أرنولد الصفحات ١55‏ وما بغدها . عن التفاصيل * 


ات 


برجم مبكرا ء الى القرن الأول 2١١‏ . 
وقد قامت فنون النحث وخاصة ما كان يعالج مناظر من الحياة اليومية , 
تلك التى كانمت تنسىء مقدما بالنقوش البارزة التى تزشرفه الكاندرائيات 
الغوطية فى فرنسا فى العصور الومسسيطى 2 حول ترير ٠‏ وفى القسرن 
الرابع » كان أوسنيوس 118012108 البردوى : أحد عظام الشعراء اللاتينُ 
المتآخرين المبدعين » يتغتى بالقصيد ذى المقاطع السدة » بمحاسن مناظر موزل 
الرائعة ٠‏ ولقد قدمست كنائس الغال » منذ القرن الثائى وما بعده الكثير من 
قادة العالم المسسيحى الغربى ٠‏ وكان الأساقفة من بريطاتيا ,2 يرحلوث الى 
أرلس لحضور مجالسها ٠‏ وقصارى القول ء اله قبيل الوقت الذى انهال فيه 
القورط الغر بيون والبرغنديون والفر نجة على سهول ووديان أنهار الغسال » 
كانت الغال قد تهيأت للهمة بسط الرومانية والمسيحية على غزاتها وفى من 
لاحق , فى القرن التاسع , كانت مدارصسها الموطن المخثار لعلم العضمسب.ور 
الوسطى 29 . 


7 (؟) وكانت بريطانيا نقع فى أرباض العالم الروماني » القاصية 
' وكان احتلالها فى عهد قلوديس هو الاستثناء الوسيد الدائم للمبدا القائل 
إن الامبراطورية يجب ألا تند فيما بلى الحدود التى أقرها أوغسطس ٠‏ وكانتث 
نمحكم كجزء من الامبراطورية قرابة أر بعمائة عام ٠‏ ولقد انخذدت ثلاث كتائب 
( أكثر من ٠.٠‏ ٠ره١‏ جندى ) جندت غالبيتهم من الوطنيين الذين اصطيبغوا 
بالرومانية » مراكزها باصستمرار فى الجزيرة ٠‏ وكان نفو المدية 
الرومانية ينحصر , فيما عدا فدرة وجيزة , فى المناطق الثى تقع في اطنوب 
من السور الذى أقامه ساورس من ولسيد » الى الشرق من نيوكاسل »2 حتى 
كرسلى ولا بزال جزء "كبر منة باقيا 72 ٠‏ وقد طلت كرنول وحدها , داخل 


)000 كانيثت مدرسة أطون لتعليم شياب 'نبلاء الغال مو حودة فى عند 
طبريوس وسابقة له ٠‏ . 
' (؟) يجب ألا يشينب عن البال انه بين الأقاليم الغاليه والحدود , كان بمئد 
اقليءان ( الا'على والأسفل ) يتكونان من شريط ضيق من الا'رض تر سه 
حاميات عسكرية أمامية ومعسكرات كتائب الراين العظيمة ٠‏ *؛انت المانينا 
العليا أعرض الاقليمين اذ كانت تشمل 'رقعة عظيية من الارض البور المتنازع 
عليها بما فيها الغابة السوداء * كرقد عزلها واسفاسيان وجعلهبا موطن 
8 2))0010521 , وهم زراع مرتبطون بالارض ٠‏ ولقد امتدت الثقافة 
الرومانية نا ٠‏ بس القبائل الرمانية الى حك أبعد مما كانت عله المال فى 
المانيا السفق نوق كبلدز ٠‏ 
(؟) كان هدريان قد أنها طريفا (112268) فى محاذاة هذا الخط ٠‏ وقد 
أقيم فى مكان أبعد الى الشمال ,» حفرة وجسر من التراب وطريق ؛ هن خليج 


اك 


ههمذه المنطقة ٠‏ لم تملسها روما على الاطلاق ٠‏ وفى الشمسب.مال كانت توجد 
مستعمرات عسكرية فسنيدجة 2 تكدست عللى الأخصس فى محاذاة السور : 
وفى مديدة يودك ٠‏ ولكن فى الجنوب وخااصة فى جلوسشر وشرقى 
سومرست وهمبشر وبورئميتنشر كان يوجد . كما يدل الكثير من بقايا 
المنازل الرومانية المنعزلة ٠‏ عدد وفير هن السكان المدنيين المصطبغين 
بالرومانية وهناك على الاخص وضعت روما طابعها على السكان الكلديين وكيا 
جرت عليه الحال فى جميع أصقاع الامبراطورية , كان حكم روما يعنى قيام 
مستعمرات وطرق عسكرية ٠‏ ولقسه كانت لولشستر ولنكولن وبورك 
وجلوستر مستعمرات رومانية وكانت خرى ليخ ( سانت البانس ) تستمتع 
بالتكر يم باعتبارها بلدة 1051مأ2110121 ٠‏ وكازت يورك مشسهد تتويج 
الإمبراطور قسطنطين ومنوى الامبراطور ساورس ٠‏ ومن الطرق العظيمة كان 
شارع واطلنيج نتحه الى الشمال الغربى ؛ دن لندن الى روكستر ويسير شارع 
ارهين من ؟ولشسنر بجوار هنتنجدون ولنكلن الى يورك وكان الطريق من 
لندن بجوار استينس ٠‏ يتفرع عند سلشستر الى عاب تنجه صوب 
سوثمبئن وسالسبورى والجنوب الغربى . وجلوستر ٠‏ وكان طريق فوس 
يسير بانحراف من لنكوان بجوار ليستر الى كير نستروباث ٠‏ وفد اخليت 
أرض الغابات 'للزراعة وكانت بريطانيا تمد كتائب الراين بالحنطة ٠‏ وكان , 
البناءون البريطانيون دعروفين فى اوربا الغربية ٠‏ وكانت المنسوجات 
البر يطانية تصدر للخارج ٠‏ وكات محار كنمك دزداد الطلت عليه فى روما 5 
. وأصبحت مرافىء الجنوب الشرقى مراكز تجارة رائجة ٠‏ ولم يكن نفوذ روما 
على الدوام خيرا2 ففى الأدوات التى يعم استخدامها كالا'وعية 2 أفسدت طرر 
الزخرنفة التى الخذت طابما ثابتا » حرية التخطيط القومية: الكلتية ٠‏ وذاعتك 
. اللغة الرومانية أولا بين أشراف الكلثيين ثم بين المجموع الاكبر من السكان 
الوطئيين فى الجنوب والشرق ٠‏ وكان القانون الرومانى ومناهج المكومة 
عوامل للمدنية قوية المفعول ٠‏ ويقص فلوطرخوصس حديقه مع معلم اغريقى 
عائد من بريطانيا الى وطنه على شواطوء المشرق ٠‏ وبتوسع المسيحية دلت 
بريطانيا نطاق الكنيسة ٠‏ ولقد كشفه عن أسس كنيسة مسيحية فى 
سلشتر وامتدت العقيدة الحديدة الى ويلز وفيما يل توم الامبراطورية الى 
ابرلنده ٠‏ وفى بداية القيرن الخامس أدى الضغط على تخم الامتراطورية 
القارى » الى تخل الحكومة الامبراطورية عن بريطانيا ٠ ١7‏ وعند انهيار 
الحكم الرومانى استعماد العنصر الكلتى فئ الاقليع «كانته ٠‏ وتتمئل 


فورث الى خليج كلايد ٠‏ ونهض بذلك انطوئيس فايوس وأقه سسداورس 
ني خنام القرن الثانى ٠‏ 

)00 عندما التمس اليريطانيون الحيانبة مس الامبراطور أنوريوس 
كنانه 15 , فاله أمر مدنهم أن تحمى نفسها على أحسن ما يستطيعرن . 


١84 


فى شسخص أرثر وهو زعيم كلتى كان يحمل اسيما زومانيا وشسيطره 

تاريخى والشطر الاآخر أمسطورى » مقاومة الكلتيين للسكسون » وباحتلال 
السكسون ٠‏ زال معظم آثار نفوذ روما ٠‏ ولم يكن القانون الانجلوسكسونى ' 
يدين بشىء من محتوياته لقاتون روما ٠‏ ولقد تراحعت المسيحية أمام الوثنية 

آلا فى ابرلنده والحصون التى لم 'تغلب , فى ويلز ٠‏ وأتى الفزاة عل المدن 
الرومانية 'بالتخريب ٠‏ ان ما تبقى من آثار الحياة الاقليمية القديمة فى بريطانيا 
السكسونية . كان كلتنا ولم كن على الأشخصن رومانيا 01١‏ * وفى لندن وههى 
أعظم المدن الرومانية ٠‏ لا يوجد شارع واحد باق الى الآاأن يمكن أن يبرهن على 
أنه يسير فى خط رومانى 207 ٠‏ ويمكن فى الواقع أن يقتص أثر بقية من 
السكان الكلثيين نت حكم أسياد سكسون فى كنت ووسكس وقد -حفظت 
المساحات التى أخليت من الغابات لزراعة الحنطة ٠»‏ والطرق العظام سسجل 
-سياسة روما ٠‏ وهن بين متتوع الاشكال الزاخرة الثتى تظهر على أقدم عملة 

انجليزية ؛ يمكن الرجوع بالكثير منها الى أصول رومانية ٠‏ ولا تزال أكثر من 

ثلاثين هدينة وقرية تحمل أمسماء مشتقة من تلك النى كانت متداولة خلال 
الاحتلال الرومانى  2'(‏ سواء أكانت كلتية أم لاتينية ‏ ولكن فيما عدا 
هذه الاستثناءات القليلة . لم نترك روما أبة علامة باقية على الزمن » فى تاريخ 

حياة بريطانيا (4) . 


)١(‏ فى كل أنحاء الجلترة 2 تسلم الغزاة السكسون أامسماء الانهسار 
التى كانت كلتية فى آسر أمرها , دون تغيير 1 
تشييسايد 026855186 . وتسير كثير من الطرق الرومانية على مسيافة 
قصيرة من المديبة مثل شارع :85615606 طع2118 اسقطوة © (١‏ شارع استت ) 
و2030 80 34116 زر طريق لندن ب كلشسستشر ) و.020! للضفاقمصضك1 
(شارع ارين 51668 6صلحطم18) ) وشارع اكسفورد أععء:)5 074010 
( الطريق الى سلشستر وتفرع شارع واتلنج صبوب الشيمال عند 
طعحة عاط1ج81) 
(؟) مثال ذلك » (تصناامءمغعآ) 4اعقطعاء1 و نتعاوقطعط12 ررعا ماناخحم تصدكة ) 
و (ملامعة0 ععتدأمنابد؟) طعنه:«6ططمع 1 و (مامع؟) «عاوعطع د ألا 
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(4) عن بريطانيا الرومانية ‏ راجع طاقيطس « حياة أغريقولا » زوج أمه 
الذى كان القائد فى انجلتره فى عهد طيطس ودمطيان * وفى صبذا القسم 
"لنت مدينا بصفة خاصة الى مماونة زميلى السابق الأستاذصماصة)8 .2 "1 


#1 ل 
؟ 2ه القانون والادب 


 ١١7/‏ كانت الفترة التتى تقع بي نأوغسطس وديو قلطيان المصر الذهبي 
للقضاء الرومانى الذى نما ووصصل الى الكمال عبل ايدى نابهى الشراع الذين 
كانوا يعملون كأعوان للزعامة الملكية ٠‏ ولقد فصل القانون المدنى القديم عن 
الزيادات الرسمية والبقايا المنهالكة ٠‏ وعلى سبيل المثال » فقدت مبلطة 
الوالد 35 23151238 الكثير من صلابتها التقليدية ٠‏ ولقد ههد 
توسيع قرقلا لصفة المواطن الرومانى حتى تلسحب على كل سسكان الاقاليم 
الاحرار ء, الطبسريق لادماج قانون الا'مم (330ا1أط86 5ذا) فى قانون 
روما المدنى 610118 هنال ٠‏ وأهع مظاهر التاريخ القانونى فى القرون الثلائة 
التتى نستعر ضها كانت : 


٠ تكملة القانون البريتورى بالمرسصوم الدائم‎ ١ 
٠ ؟' - نهوض التشريع الامبراطورى‎ 
5 بم انشساء قضاء علمى‎ * 


)١(‏ بلغ النشاط البريتورى فى مجال وضع القوانين ذراه فئ آخر قرن 
للجمهورية ٠‏ وقد جرت العادة فى عهد الأباطرة الا'وائل بان يتخذ الموظفون 
البر يتوريون مرسوم سالفيهم دوك تعديل الا فى النادر ٠‏ وقد اعترف هدريان 
بهسه العادة عندما وكل الى محام جليل وهو سبالويس يوليانس 
108 52111118 مهمة مراجعة مراضيع بريتورى الاجانب والمدن 
واصدر النتيجة التى وضسبعت فى مدونة قانون , كمرسوم دائم 

6 لطناأع01ع ملزم ٠‏ ومنذ ذلك الحين » لم يكن فى الاستطاعة , 
ادخال اضاقات أو تعديلات ٠‏ وقد أجرى أيضا ما ععائل هذا على مراسميم 
الموظفين فى الأقاليم ٠‏ وهكذا كيل مر سوم بوليانس + عل هصذا التحو 
واختتم مجموعة القوانين البريتورية ٠‏ وبهذا كان العلامة على توطيد السيادة 
الامبراطورية على سلطة الموظفين الجمهوريين نهائيا » فى مجال القانون ٠‏ 


(5) وكانت سشسلطة التشريع فئن عهد الجمهوردة هى مجلس (00101118)) 
الشعب الرومائى ٠‏ وكان أوفسطس لا يزال يعرض المشساريع آلهامة الثى 
تتصل ١.‏ بالاصنلاحات الخلقية وعتق العبيد وم ركز المعتقينو الاجراءات القضائية » . 
على المجلس للتصديق عليها رسسميا ولكن منذ حكم طبريوس فضاعدا ء 
تحولت مهامه التشريعية إلى مجلس الشيوخ وكان من بين أعضاء هذا اللفيف 
ْ كث من نابهى المحامين وأدت مرافسيية قط 3415هع5 دورا عظيفا 
خى تقدم القانون فى القرنين الاولين ٠‏ وبينما كان الا'باطرة يقومون برقابة 


5 


لا تنى نتزايد » على مداولات مجلس الشسيوخ , فانهم كانوا يترددون حتى 
. ذلك الحين فى وضع تشريع بموجب سلطتهم الخالصة ٠‏ ولكن قيل القرن 
الثالث , كان قد أصبح « للدساتير » الامبراطورية قوة القانون » وبعد ذلك 
التاريخ غدت الاداة الوحيدة للتشريع ٠‏ وكانت تشمل : (أ) المراسيم 
أو الا'وامر العامة التى تقسس القانوث والتى كان الامير اطور ما له من سصسلطة 
نالع ص1 يعلنها على لانقات كما كان يفعل البريتوريون فيما مضى من 
الزهان > (ب) الفتاوى أف الأحكام المكتوبة عن الالتماسات التى يوسهها اليه 
الافراد العاديون والموظفون (ج) المراضصيم أد القواعد التى توضساع عن 
الاستثنافات القضائية و ( د ) الوصسايات أى التعليمات التى تكون لما 
فى الغالب صفة ادارية والتى ترسسل إلى حكام الأقالي 62092 ٠‏ ويجحب أن 
نوجر شرح أداة سير القانون الجنائى الذى كان قد نظم لأول مرة , تنظيما 
فعالا » فى آخر عصر للجبهوربة عندما وسعر سسسلا نظام المحاكم الدائية 
(1136أ626م 011365810265) التى يرأسها رؤساء بر يتوريون ونضم قضاة 
من طبقة الفرسان 601165121882 ويتوارى هؤلاء فى ختام القرن الثانى ٠‏ 
وكذلك ولاية محلس الشيوخ للقضاء الجنائي التتى منحها أوغسطس لهذم 
الجماعة ٠‏ وهنا » مرة أخرى , كان الاميراطور وهو يعمل عن طر يق مندوبية 
وخاصة الرؤساء البريتوريين » بجمع كل سلطة قضائية ٠‏ وعلى هصذا ففى 
الدعاوى المدنية والجنائية » أصبحت منصته القضائية , المحكية العليبا 
. للاستئناف ٠‏ للعالم الرومانى * ش 


(9) لقد صيغ القانون الرومانى » ليس على مذهب سبق تصوره ولكن 
عن طريق الاستقراء على أساس التجربة العملية وكان يشتمل على مجموعة 
عظيمة من الاحكام والقواعد المرعية التى ترجم الى العادات القدعة أل توضسع 
لسد مطالب خاصة ٠‏ وكانت مبادؤه تجيء ضينا فى تكوينه .2 أكشر من أن 
تكون مصاغة فى وضوح ٠‏ وكان أول شارع حاول استشلاص هذه المبادىء 
وتنظيم هذه المجموعة العظيمة من القوائين الخاصة وفقا لطبيعة محتويائها هو 
كينتس مكيوس سكاولا 568697018 111011018 وتاأطآنا© الأصغر , الذى كان 
حبرا أعظم ناطدةة]! +2 1]صوط حوالى عام ٠٠١‏ ق٠م:‏ ويمكن أن بقيم 
سكاولا دعواه بحق م فى اعثباره مو سس القضناء الرومانى ٠‏ وملك عهيدم 


.)١(‏ من الوجهة النظرية 2 كانت المراسيم تفقد صحتها عند موث الزعماء 
98 ولو أن خلفاءهم كانوا » فى الكثير الغالب بحددوتها ٠‏ وكانت 
الفتاوى , تعليمات ملزمة للقاضى فى المادة الخاصة بالقضمية المتنازع عليها 
بينما كانت المراسيم ٠‏ قواعد لها أهمبة عامة والوصايا + عندما كانت تعنى 
بنقاط قانونية » كان لها قوة الفتاوى وفى حالاث كثيرة , كانت تعالج مواد 
سياسية مؤقتة ٠‏ وفى معئى أدق لم تكن العد « دساتس م ٠‏ 


ب55١‎ 


فصاعدا تقدهمت دراسة القانون دراسة علمية » تقدما سربعا ٠‏ وقد أصسدر 
أوغسطس اعترانا رسميا بعمل الشارعين بأن قرر أن يكون لطائفة منهم . 
ينتخبون لتفوقهسم , حق الادلاه باراء يكون لها مناطة امبراطورية 
(15مأعطتام 211205184 عت 201ع020مم22 5لاز) ٠‏ وكانت إجاباتهم 
المكتوبة عن مسائل القانون التى تعرض عليهم والتى نسلع للمحكمة مختومة » 
يلتزم بها منذ ذلك الحين ٠‏ الموظفون والمواطنون العاديون ء الذين غالبا 
ها يكوئون 'غير متفقهين فى القانون ء وكانوا يؤدون وظائف القضاة 1010658ال 
ومن عهد أوغسطس نصاعدا ء كان لمدارس القضصاء التى نظمت فى جمعيات 
متحدة » تأثير على تقدم القضاء » يطرد ازذبادا7١) ٠‏ وهى لم تصِمم القانون 
فى مذهب وحسب ء ولكن شمرته بااراء نظرية من طراز لم يخطر على بال 
فى أزمن الجمهورية ٠‏ وقد نجلت بواكير ثبار: هذه الجهود للعيان فى مرسوم 
يولبانوس سسالف الذكر وفى المدالات المنظمة التى كان يضهها المحامون 
فى عصر هدريان والانطوني ين , من أمثشال كالسس 0618115) وكيكليوس 
61 وأفريقانس 705زوعع7هم وجابوس كلالة© ٠‏ وقد تبع 
هؤلاء بين عامى ١17٠١‏ و 59٠‏ كينتس كروديس سكاولا وتلميذه بابنيان 
طوأطامة2 ؛ أعظم الشارعين الرومان ٠‏ وكان كلاهيا من سلالة هلينية ٠‏ 
وكان من خصائص هذا العصى ذى النهج العاللى أن عقل اليونان وضم طابعه 
على القانون الرومانى ٠‏ وفى عهد ساورس الكسندد (»؟؟؟ ا ه” ) كان 
يعيش أولبيان 182م171 وبول 28111 وقدم أولهما وبرجع أصله الى صور »2 
المواد لنصف مجموعة قوانين جوستديان المخبارة "!5 ووعهز0 و'سصوام ادن[ 
وكان خاقة الشارعين العظام فى منتصف القرن الشبالث تلميذ أولييان 

طةأم1آ] ؛ الاغريقى هرنيوس مدسطئنوس < 110068008185 وتالطصةء اع18 
ولم مض كبير زمن بعد ذلك , حتى حلت الفتاوى الاميراطورية.محل استفتاءات 
علماء القانون 21110621110112 768520158 وفى التفسير كما ف ىالتشريم » 
بظل الامبراطور معين القانون الأوحد * 


)١(‏ قى القرن الأول وبواكير القرن الثانى » كانت توجد مدرسستان 
عظيمتان فى روما أسسلهلما , على الولاء , لانن2652هنا وأطيوس كابتوقو 
ماأم00) قنالعغاق »2 من رجال التشريع فى عهد أوغسطس ٠‏ وكان يطلق 
عليهما اسمى أتباع المؤسسين , المدرسة البروكيولية 1185ناء220 والمدرصة 
السابنية 5قةنطآاط58 راجم سوهم 0ط508 «أنظمة القانون الرومانىء ٠١858‏ 

(؟) كان سكاولا 5636:7013 عضوا فى مجلس دولة مارقس أورليس ٠‏ 
وكان بابنيان 5ةأطام28 الرئيس البريتورى فى عهد ساورس > زميله 
القديم فى التلمذة » وقتل بأمر فرقلا (؟١5؟) ٠‏ وتولى ألبيان 182م11 
وبول 1نا2 الرياسة المر يتورية فى عهد ساورس ألكسندر وكان امبراطورا 


ن السلالة الهليئية ٠‏ 
سن لهلينم تراث العالم القديم 


1 1ه 


4 ولقد بعث أساتذة القضاء العظام اولئك روحا جديدة فىقانون 
روما ويتجلى نشاطيم العقلى نيما بذل من جهد لتقصى النية التى ترجع اليها ١‏ 
المعاملات بين المتعاملين وصياغتها فى مندأ منظم لجميع الحالات التى يمكن 
تصور قيامها ٠‏ فعلى سسبيل المثال ٠‏ فى معالجتهم لقانون الالتزامات فانهم قلبوا 
كثيرا وجوه الرأى فى العقود التى يجب أن تقدر فيها النية غير المفصوح عنها 
8 28وط + ويقول أحد الثقاة المحدثين « ان قانون الالتزامات 2 وهو دون 
سواه » يتكون منه » فى أصدق وأدق معنى + القسم الذى لا يغنى » من 
القانون الرومانى ٠‏ وهو لا يمكن الغاؤه ٠‏ ان نية الشارى والمؤجر الخ ههى 
بعيئها فى جميع العصور وهى هذه التية التى جلاها القانون الرومانى ٠٠٠‏ 
انه هذا التمميز العحيب : هذا اليصر الصافى فى التوفيق بين الممادىء 
المتعارضة ٠»‏ تهديه قدرة لا يعتريها فتور أبدا ؛ على “تبي العناصر المستركة 
وهذه الموهبة الفريدة فى وضع تعبير ظاهرى عن قانون ملازم لحالات معينة 
وهو القانون الذى اذا وجد , فانه يأتى بالقاعدة التى نسحب مم تغيرات 
عملية كثيرة بطبيعة الحال ‏ عبل جميع الحالات الأخرى من ممذا النوم , منى 
المظاهر التى ندين لها كتابات الشارعين الرومان بروعتها التى لا تضارع » 
والعملالذى حققوه بقوته التى لا تفنى» ٠ 6١‏ وفى نفس الوقنت , كان هؤلاء 
المفكرون يبعثون فى القضاء الرومانى بأفكار مستمدة من الفلسفة الاغريقية , 
تلك التى قدر لها . فىهذا الوسط الجديد , أن تنؤثر علىفكر العهود اللاحقة , 
الخلقى والتشريعى ٠‏ وأعظم مثال يسترعى النظر هو تصوور قالون الطبيعة ‏ 
(2841153 مه 2824111316 15ا) ا ٠+‏ وبرسم مصدره الى الرواقية / المذهب 
الهلينى الوحيد الذى آثار استجابة واسعة النطاق من العقل الرومانى العملى 
والذى كان لا ,يزال فى القرن الثانى مدرسة الاغريق الفلسفية التى لها 
المنزلة الأول ٠‏ وكان ألبيان المسئول أصلا عن ادماج هذا التصول » فى 
تكوين القضاء الرومانى ٠‏ وكان يشمل القواعد العامة للا"خلاق ؛ التى تفيض 
من طنيعة الانسان ككائن عاقل » بغض النظر عن السلالة أو الزمن كتيك 
التى تأمر بالاعتراف بااصرة القرابة واسترام التعهدات والتقسيم العدل 
للكسب أو الحسارة واضتعلاء النية على الألفاظ التى عبرت عنها تعبيرا غير 
مكتسل ٠‏ وعلى هذا , فان الرقيق له بموجب قانون الطبيعة » حقوق ينكرها 
عليه القانون المدنى وقانون الأمم 8654110010 118 وسئرجع الى هذا التصور 
لثانون الطبيعة 2881186 نال فى فصل قادم ١2‏ لقد كان له تاريخ طويل 


سم سممد 


٠ 9/54 الصفحتان لا ب‎ ٠١ 5 سوهم‎ )١( 

)١(‏ راجع فصل ١١ 8١١‏ وما يليه ٠‏ كان من العسير تحيديد الخط 
ا'ناصل بينقانونالطبيعة (22611586 118[) وقانون الأمم (032تالتاضفع 5داز) 

.قد حل النيان المسألة بتعريف أولهما بأنه القانون الذى 'نشسترك فيه جميع 
الكائنات الحية وثانيهما بأنه ذاك اللى يشسترك فيه كل البشسر ٠‏ ولم يأخذ 


9ل 


لا يغيب عن الأذهان وقدم هبدأ سيطر على الفكر الخلقى والسيامى فى أوربا 
الغربية خلال آلف وخمسمائة عام ونيف ٠‏ 


ب د الآدب 


8 2 ان أدب الحقبة يرتعط ارتياطا وثيقا بالحياة العامة دائية التفير 
فى الدولة الرومانية ٠‏ 


(أ) أنجب آخر.جيل فى الجمهورية شاعرين عظيمين ٠‏ لقرطيس الذى 
عبر فى شعر من سستة مقاطع عن مبادىء أبيقور الفلسفية » وكاتولوس الذى 
تضارع قصائده الغناشة قصائد برنز 810188 أ هين 1161126 بينما يذكر نا 
فى مداه وشخصيتهة سيرون لق ٠‏ وبين كتاب النثر » يبرز اصمان بروزا 
ظاهرا ٠‏ لقد كانت عبقرية قيصر فى الأدب تلى فقط عبقريئه فى المسرب 
والسياسة ٠‏ وكانت خطبهة ورشائله ذائعة الصيبت , كنماذج عليا للاأسلوب ٠‏ 


بصم مسمس 


أحد من شارعى ذلك العصر بهذا الرأى » ولو أنه يظهر فى مجموعة جوستتيان 
المختارة 12186518 وفى كتابات القرون الومسطى ٠‏ وجابوصس » وهو رومانى ‏ 
خالص ويسبق عهده عظام الشارعين الاغريق والاغريق الشرقيين , 
عمر درث سواه الذى يتعرف هوية واحدة لقبائون الطبيعة وقانون 
الأمم وقد عرف الا"'خير بأنه « القانون الذى بخصه العقل الطبيعى لجميع 
البشر » وقد احتنذى جوستنيان مثاله فى هذا ٠‏ واتبين حالة الرقيق التى أشير 
اليها فى النص وجه الاختلاف ٠‏ ان الحرب والرق كليهما يناقضان قانون 
الطبيعة الذى عقتضاه يولد جميمع الناس أحرارا وهيا والعقود يصدران عن 
قالون الأممم 8 قابل « أنظمة » 16,1[ و ,11 لاو" 

005 011323 ,11115273طعم 8‏ 5815لا 1110ةالأقطمه 56© ووعالتة علالتسرمع 

1ك 2ق ناتقط صتتاظمه متزعتاة ملتصرمل 


« ان الرق هو من وضع قائون الأمم » وبمقتضاه يصبح الرجل خاضعا لسيد 
غريب بممايناقض الطبيعة»٠ركان‏ 1م86 وتال يتضمن - وم إمعع 466 أؤناز 
وحمو أقرب ما وصلت اليه الأزمن القديمة للقانون الدولى راجع دائرة المعارت 
البريطانية المجلد ١١‏ فى موضوع القانون الرومانى ؛ الصفحتين ١7هو؟3ه.‏ 

)١(‏ عن « أبيقورية لقرطيس » راجع عاليه فصل 5 8 م١‏ . لم يبل 
الا اليسير هن التقدير فى الأزمن القدعة » الا من فرجل الذى يكشف فكره 
وشعره على السواء » عن نفوذه ٠‏ ويضعه كونتليان فى مصف شاعر من 
الطبقة الثالئة فى عهد اوغسطس وينحيه على أنه انيق فى مجاله ولكنه عسير 
الفهم (0285 .125 ٠١‏ فصل ١‏ 818 ) ولقد ترك للقرن التاسع عشر 
نعرف عبفريته الشعرية ٠‏ 


ل ا لك 


وكتابه عن الحرب الغالية لا ببارى كسرد تناريخى عظيع ,2 كما يبعث الخفساء 
الؤلف لشخصه » تأثرا فريدا بعمله العظيم الرائع (') ٠‏ ولكن أصدق ممثل 
للعصر كان شيشرون الخطنبي والسعامى 0 . الذى كانت كتاباته 
النثرية. ‏ خطبه ورسائله وعدالاته عنالخطابة والفلسفة ‏ 'يعترف بها كنماذج 
للغة اللائينية بالفة أعلى ذروة فى زمنة وفى كل زمن لاحق * واللاتينى 
الاتباعى (الكلاسيكى) هو اللاتينى كما كان يكثبه شيشرون ٠‏ ولقد استخدمه 
شيشرون ليحوى صففين عظيمين من الااراء ‏ عظمة روما والمدل الاعلى للثقافة 
الانسانية ٠‏ أما عن الا'ول فيمكننا أن نقتبس ألفاظ نيومن : « لقد آدرك 
شيشرون فى حلاء مكانة غضو المشيوخ والسياسى الرومانى و «منزلة الفخار» 
التىكانت لروما فىكل السماحة والعظمة اللتيل انسمت بهما + ولقد اصتوعب 
ما كان يعجب به وصار من خصاله ٠‏ وكما أن مغاءهرات اسقفيون أو بومياى 
هى التعبير عن هذه العظمة فى الأفعال , كذلك كانت لغة شيشرون فى التسبير 
عنها بالا'لفاظ ٠‏ وكما أن أفعال الحاكم أو الجندى الرومانى تمئل لنا 2 بطر يقة 
خاصة بها ؛ العظمة التى اختص بها سادة العالع فهكذا توردها خطب 
أو عجالات خطيبها مكتمل الثقافة الى خيالنا بما لا يمكن لكتابة أخسيرى 
أن تفعل » ٠‏ 


وما كان لوى أد طاقيطس أو طرنس أو مسنقا أو بلنى أو كوتنتليان 
بالمتحدث عن المدينة الخالدة , الكفيل بذلك * انهم يكتبون اللاتيتبة 
أما شيشرون فيكتب الرومانية (') ٠‏ وقد كانث الخطابة مندذْ البداية الفن 
الذى ممارضة الرومان وله عندهع أعظم احترام ٠‏ ومنك زمن شيشرون قفصاعدا 
أصبح الموضوع الرئيسى فى الأدب وفى التعليم ٠‏ وكانت قيمة الشعسسر 
والتاريخ » والفلسيغفة وحتى العام للعدصصر فى أنها عوامل للفصاحة ٠‏ وكان 
مطمح الشساب القدير فى ابطاليا والأقاليم أن يكون خطيبا ٠‏ وكانث جميع 
دراساتهم فى المدرسسة وفى الجامعة تنظم كترويض لبلوغغ هذه الغراية ٠‏ 
واسيثمر تأثير شيشرون + وهو يعمل عملا مباشرا , على هذا النحو فى جيله 

)١(‏ فى تقدير كونتليان ٠‏ أنه لو أن قيصر تناح له وقت فراغ , لتعادلت 
خطابته مع خطابة شيشر ون “وقد كانت نتمين بالقوة وتوخىالقصد والحماسة , 
الصفات التى كانت تتجسلى فى ادارته رحى الملرب 01286 ,أقط1 ) 

١117‏ كآال). 

(5) م فكرة جامعة » ( محاضرة فى الآدب ) الصفحتان ١4ار5م؟‏ - ان 
معنى العبارة الا'خيرة » بطبيعة الحال » ليس أن أسلوب شيشرون كان 
أسيلوب الرومانى النموذجى ولكنه بعس تعبيرا بالغا عن فخر وحلالة الدولة 
اللامبر اطور به ٠‏ وقد ائهمه بعضن المماصرين بأنه « متبججح وآسيوى ومتغال 
بغر حل » (خطابة شيشسرون » طيعة ساندر 532038 , المقدمة صفحة 0 
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والأجبال المتعاقبة + دون انقطاع خلال القرون الوسطى حت ىالا'زمنة الحديشة ٠‏ 
وبيئما قدر لشيشرون الجمهورى أن يلهم الثورة الفرنسية » فان شيشرون » 
الباحث في طبيعة الانسان أثر تآأثيرا عميقا فى ثقافة عصر النهضة ٠‏ وقد 
بنعدم فى عادة كتاباته الفلسفية الابتكار وقوة التفكير » ولكن شهرة شيشرون 
كأعظم رجالات الأدب الذين عاشوا أبدا ترجم أكثر ما ترجع الى أنة وحمد 
فى شختصيه الرجل المفكر ورجل الأعمال وفوق كل شىء الى أنه اممسستوعب 
وعبر عن الروح الحضرية والمعرفة بالطبيعة الانسانية وهو ما يتميز بهما عصر 
المدنية إلاغريقية الرومانية ٠‏ 


بأية شخصية تاريخية أخرى فى الزمن القديم ٠‏ 


٠‏ (5) وكما أن الحرب مع فرطاجنة هيات موضوعا لانيوس وهيأ 
غزو الغال موضوعا لقيصر ‏ فهكذا كان لم شمل العالم المتمدين فى عهد 
أوغسطس » مدعين الالهام الأساسى لكتاب عهد أوغسطس ٠‏ ولما كان قد رأ 
ازدمار هذا العهد فى كل مجال تقريبا فى الشعر والنثر على السواء 2 فقد 
كان كما بدل اسسمه » عصرا للرعاية الأدبية المماشرة من جانب الامبراطور 
ووزراء دولته » وانا لا نزال نتحدث فى شىء من السطحية عن عهود كأمثال 
عهدى لويس الرابع عشر أو أن 22خ بأنها عهود « أوغسطية » فى الأدب 
الفرنسى والانجليزى * وكان حدب أوغسطس حرا وسخيا وعمل دون رنب 
كحافز لرجال الا“دب للاشسادة بالامبراطورية وحاكمها ٠‏ ولكن أمع مصدر 
للالهام كانت الامبراطورية نفسها ‏ العصر الذهبى للقانون والسلام ‏ الذى 
كان يظهر بأنهة يضم البشرية المتمدينة كلهاء, وأله وضع حداء الى الابد 
لفوضى واضطراب الحروب الأصلية ٠‏ وقد صنف لوى » وقد مملكه احيساس 
بهذا العمل الجليل » ناريخ روما من بداياته الاسطورية الى قمة البئيان الذى 
وصل اليه أوغسطس ؛ وحتى هوريس الذى 'كان جمهوريا فيما سبق » تحول 
عن مباهج مزرعته السانية الوادعة لبمحد عمل الامبراطور وواجب حسا 
الوطئ فىطائفة نبيلة منالقصيد الغنائى ٠ )١'‏ ولكن القصيدة التتى نظل الى 
الأبد التعبير الرائمع عن بهاء وعظمة روما هى الانياد لفرجل ٠‏ ولقد ألهم يكل 
)١(‏ لوجد القصائد الغنائية المسار اليها فى الكتاب الشالث و00 1١‏ و 
)١١( 5‏ عا كا وخ بام وى 5١او(ة)‏ "12 5 -ده/5١. ١5١‏ 
و 5616 داع بترو تعالج نفس الموضوع ٠‏ وبتصح الى القارىء النسى 
لا يام بالااداب القدمة ( الكلاسيكية ) ألا يبحمل نفسه مشسقة قراءة لوى 
حتى ولو كان مترجما وهو كمؤرخ ٠‏ أقل مرتبة من الاغريق وهن فيصر 


وطاقيطس بين الرومان ٠‏ 


3 


سطر تقريبا احساس بالمصير الالهى للمدينة الامبراطورية التى غدت فى 
ذلك الوقت سميدة العالع تتقنا2<61 1213311128 1211267 > لقد رصم القدر أن يساق 
انياس 4612638 ليضرب فى الا"فاق برا وبحرا بعد سقوط طروادة الى أن 
أوجدت له عناية السماء مستقرا على التربة اللاثيئية كجد للؤسسى روماء )١(‏ 
وكان التقى ‏ الولاء العتوى للا"لهة ‏ هو الدافع لكل أعماله , لهحرانة ديدوء 
060 , مؤسسة قرطاحئة ٠‏ عدوة روما التاريخية ولرحلته فى العالم السفلى 
حيث شاهد أشكال عظياء الرومان الذين سيتيخض عنهم المستتقيل 
ولتحالفه مع أمير لانينى وتأسيسه مدينة لاتينية !"© ٠‏ ومنالبداية الىالنهاية 
يداخلنا الوعي بغرض الشاعر وهو أن يخبر عن مبلغ الجهد الذى بذل لوضع 
أساس سلالة روما !7) ْ 


"١‏ ب ان أدب ما بعد العصر الأوغسطى يختلف جدا فى لغمته © لم 
يكن الا للحظة أن أمكن لنبع الخيال الخالق أن يجد الرضى فى :واقعة قيام 
الامبراطورية وما كان باستطاعته أن يعقد اتفاقا دائما مع ما كان فى نهابة 
الأمر حكما استبداديا عسكريا ٠‏ وانا نرى آيات التغيير بادبة فى أوفيد 
آخر شاعر فى العهد الأوغسطى ٠‏ ولا كان أوفيدٍ رجل متعة لا يأبه لشىء 
ولا يقيم وزنا لمسئولية والمحب للمجتمع وعالع العاصمة البهيج ٠‏ فانه كان 
علك مهارة عحيبة فى القريضص والصنعة الشعربة ومما له دلالة' أعظم 0 فى وضصم 
القصص الابداعى ( الرومانتيكى ) ٠‏ ولم يكن أوفيد شاعرا من الطراز الاعلل 
ولكن واحدا من أحسن شعراء الطبقة الثانية فى الادب (4) , وهو جدير 
بتنويه خاص فىهذا المقام لأنأحسين عمل له » «التحول» “20568م:1مطرةات11" 

(0) أنياد : 201١‏ ؟؟ (18مة2 1زاعة) ب قابل 52425١‏ ا مكلء 

(؟) انياد 858235 ك٠‏ كانت كبرياء الرومان تتمين قين نقواهم 
(انياد 5/, كاملاء2 كلم ) ٠‏ ولقد ادرك فرجل أن المزاج الرومانى كان 
مسالما ولسس محاريا ( انياد : ١‏ 2 1585 ومستصرمل مرتطه7 ووموسرنه 

10 6120116 المع « ان الرومان ؛ أنسات العالم » السلالة الى 
تراتدى ثوب السلام ») ٠‏ 

9) انياد : 50201١‏ قابل 1١1١‏ 1355 كلكلا _الى التهاية 
د 586-١1‏ و0688 الى النهابة و؟١ ٠‏ اكلا 55م روهى 
نصوص نتضمن فكرة روما الامبراطورية ' وقد دفع فرجل الى كتابة مؤلفه 
الأسسبق 685-- 90ل ١م‏ أعمال الزراعة » س أضصلا . بحبه لحياة 
الريف د ولكن أبضا رغبة أوغسطس الصريحة فى اجتذاب الأرس تقراطية 
الرومانية للعئاية بالزراعة - 

(؟) لقد كان « شاعرا تعشق الشعر عشفا جارفا » ؛ اذا كنا لنقعبس 
تقدير الأستاذ جلبرت مرى أوؤيد فى « مقالات وخطابات ,» ٠‏ 
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حيث اننعكس سخوص الأصاطير الاغريقية من خلال جو ابداعى غريب » كان 
له تاثير عسدق على العصور الوسطى :وعل عصر النهضة كليهما » وكان دانتى 
يستمد مله معرفته بالأسطورة الاغريقية ٠‏ وكان المرجع الكلاسيكى المحبوب 
لمو نتينى 1105216318116 عالم الاادات القدعة ٠‏ وأوسع من ذلك فى مداه هو دبن 
العصور اللاحقة لسنقا القرطبى وزير نيرون » الأول وضحيته ؛ والرجل 
الذى يحىء فى مقدمة أدباء زمنه ٠‏ 

ولقد وضع سبتقا مصنفات هائلة وفى أسلوب زاهى الألوان ومؤلفة 
فى الطبنيعة » ولو أنه يخلو من قيمة علمية فانه قوبل على أنه من الأسانيد , 
فى العصور الوصطى , وما"سيه وهى تزخر بالثرثرة المضئية كان يضعها 
بن جسبون 1025012 865 فى ٠صاف‏ ما"سى كتاب الفاجعة الأتيكية (21.' 
أها العجالات الأخلاقية » من الناحية الا'خرى , فانها فى الا'سلوب والمادة على 
السواء أكثر استحقاقا » لما كان لها من صيت عظيم فى الزمن السابق ٠‏ 
ولقد عالحست عقائد المذهب الرواقى فى صورة أنيقة وجذابة وكانت تتميز 
بالاخلاص فى العقيدة ٠‏ وباليصيرة النافذة فى طبيعة البشر , وبادراك صاف 
للمبادىء الفلسفية ٠‏ وكانت فى نظر علماء الدرامصسات القديمة فى الفسرن 
السادس عشر وحتى لديكارت فى القرن السابع عشر , تعتبر القول الفصل 
فى موضوع الأخلاق » ان هذا واحدا فقط من أمشلة كثيرة للقبية التى 
لا تناصسب فيها تلك التى كانت تضفى فى القرون الوسطى وفى عصر النهضة 
على كتاب ما بعد العصر الأوغسطى الذين نقلوا تراث الزمن القديم الاتعاعى 
النبيل ٠‏ وفى الواقع » لم يكن سنئقا بالسيامى العظيم أف المفكر العظيم , 
وكانت أحميتهة كرجل :يقوم بالوساطة فى الثقافة تربو على مزاياه 
الحقيقية 277 ٠‏ وفى عطفه على ضعف الالسان وترحه , فانه كان بضرب على 


)١(‏ مكيل : « الأدب اللاتينى » فى السطور التى كتبها بن جونسون 
على أول ‏ طبعة من الحجم الكبير لشكسبير , نقرأ : 
ولو أنك حصلت على القليل من اللاتينتى » والاقل من ' الأغر يقى 
ولهذا فانى لا أبحث , لتكريمك عن أسسماء 
ولكن استدعى اسخولس الراعد 
ويوريبيدس وسفوكلس الينا 
وباكوفيوس 286111115 وأتيوشس » وذاك القرطبى , المونتى » 
الى الحماة مرة أخرى ليسيعوا حتاءك الثقيل بخطو 1 
ويهز مسرحا ٠‏ ش 
(؟) ان كونتليان الذى كان يقدر هزاياه بيئما يشعر بالأسى لتاثيرات 
أخطائه الضارة على الذوق المعاصر »2 يختتم نقده بهذه المبارة : ه لقد حقق 
' الهدف الذى تصبه أمامه ومع هذا فان طبعة كان يهيئه لأغراض أصمى » 
( غ028 يأقصد 1١١:‏ 81 )0 
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نغمة غريبة على لقاليد الرواقية الصادقة » وكان بعلن مقدما عن المسروعات 
الخيرة التى نهض بها أباطرة القرن الثانى ٠‏ وكان وجود هذه الروح الجديدة 
فى كتابات سسئقا 2 هو الذى 227 قيام الأمسسطورة المسيحية عن صداقته 
الشخصية للقديس بولس ٠‏ كذلك لا شبغى أن نتحاهل الدور الذدى 
قام به فى العملية النسقية التى تغير بها صوغ اللاثينى الاتناعى الى ذلك 
الذى كان فى القرون الوسطى ٠» ١١‏ واعتبار آخي ممائل. يرتبط باثنين 
آخرين من معاصرية وكلاهما لاقى المصير الذى لاقاه على بدى نيزون هما 
لوكان 111631 ابن عم سنقا الذى تغتى بالحروب الاهلية بشعر الملحية 
وبعواطف جمهورية 2 وتترونيوس أربثر الذى وصلتنا قصضئهة وهى تنصف 
مغامرات معتق اغريقى فى ايطاليا » وهى لا تعطينا صورة رائعة للاأخلاق 
الاجتماعية فحسنب + بل ان الشسذرات الفريدة الباقية منها تعد اللموذج 
الوحيد للكلام الشعبى فى عهد الامير اطوربة الباكرة ل 0 

)١(‏ فى روايات سنقا الفاجعية تصلب وزهو ولكن لسبقا أهمية حقيقية 
فى « ديالوجاته ورسائله » لأنها نعرض اللائيئية فى مرحلة 'تكون فيها قد 
١اكتبت‏ مرونة اللغات الحديثتة التى الحدرت من اللائينيية الدارحة 
(.الرومانسية ) ٠‏ ويستبيل منه حرية مستحدثة فى امستخدام المصادر 
والصفات كأسماء وفى التوسع فى استخدام حروف الجر التى يمكن أن تحمل 
فى دقة ,؛ معناها فى الفرنسية ٠‏ وكان مجددا فى اختراع الالفاظ أو على آبة 
حال فى تقديم الكثير منها فى الكتابة المحترمة ٠‏ وعللى سبيل المثال ثلك 
الأصول اللانينية للا'لفاظ 
1 16000 ,”2628116 انك" ,”عاط ة1امكوة ,*تماعع مم1" 
ومن العسير تقدير الى أى مدى كان حديث الاشسخاص العاديين أو المثقفين 
يختلف عن أسلوب اللاتينية الذى فرضه على العالم تفوق شيشرون » ولكن 
من الحلى أن سئقا أدخل الكثير من الالفاظ النافعة التى كانت حتى ذلك المين 
تعدبر عامية » فى النش الجيد ٠‏ أن الكسب الذى جلاه فى مرونة اللغة ملحوظ»٠‏ 
ولو أنه يغلو فى الرغبة فى تحديد النقاط ؛ فانه يكتب فى أحسن مايستطيع 
فى حرية ونهج طبيعى , 'كما فى العصر الحديث ثهاما ٠‏ وكما فى العصر الحديك 
أيضا تمكنه منوضع الجم ل القصار وفضحه ضعفاته الصغيرة الخاصة به ومظهره 
الواثق بأن القارىء يعنى بالصغائر التى تتصبل به ٠‏ .ويرجع اهمال كتاباته 
الى القرن التاسع عششر وهو ليس خقيقا به ٠‏ لقد تعلم مونتانى أستاذ المقالة 
الحديثة الكثير منه ( عن هذه التذكرة ؛ أقر. بانى مدين لعطف السيد فرئون 
رندال 2220811 مس7 ٠.)‏ ' : ا 

(5) لقد نسأت الرواية لتبقى ٠‏ ويرجع,أصلها الى الاغريق فى المهد 
الهلينى ولكن كتابة «م التهكم 6 الرومانية أضانت عنصرا جديد! ٠‏ 
وفى منتصف القرن الشانى كان أفولايس 8 نارق أهم كاتب روابات حت 
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؟" ‏ وتعرف الفترة الواقعة بين واسفاسيان وهدريان بالعصر الففى 
فى الأدب اللاتينى ٠‏ ومن بين طائفة من الكتاب . يبرز ثلاثة , لما كان لهم من 
نقوذا على الازمن اللاحقة وهم استاتيوس 514881018 وكونتليان اللذان عاشا 
فى عهددميطان , وطاقيطس الذىعاش فى عهد ناروا وطريان ٠‏ اناستاتيوس 
يلم به جميع قارئى ملحية دانتى الكوميديا الالهبة 013عصتصام) همتأجاطا 
على أنه الشاعر الذى صحدلت روه الحجاج فى المطهر وبعد رحيل تفرجل 2 
صعد مع دانتى وبيترس 2635108 الى الفردوس ويرجع بعض ظفره بهذا 
التكريم الى صفته كشاعر ملحمة , اقتفى ولو من مسافة بعيبدة خطى فرجل ٠»‏ 
ولكن يرجع معظمه للا'سطورة الغريبة التى سجلت تحوله للدين المسيحى ٠‏ 
وكانت لكتابات كونتليان قيمة ذانية عظيمة وأتت بتاثير أوسصسع نطاقا ٠‏ 
وكان على مشثال سسنقا , اسبانى المولد » وقام فى روما بهئة التعليم والمحاماة ٠‏ 
وكان يسهم الى أتم حد ف ىالتحمس الرومانى للخطابة ونشر فى عام 959 أهم 
أعمالهة «شغفالخطابة» 0530518 12511110 ٠و‏ كازلاعادة الكشف عنه فى 
القرث السدادس عشم ما مين عصرا فى تاريخ احياء الا"“داب القدعة وفى الاثنى 
عشر كتابا التى كان يضمها مع كثير من المواد الأخرى التى تتصل بدراسة 
الفصاحة ٠‏ أدمجت مراجعة لكل نطاق الأدب الاغريقى والا'دب اللاتينى 
لا يضارعها شىء فى العصور القديمة فى سعة النظر والحكم التقديرى , وميحثان 
عن تعليم صغار الأطفال وأولئك الذين بلغوا سن النضوج ٠‏ وكان مسذان 
الاأخيران هما اللذان أثارا بصفة خاصة ٠»‏ عقول علماء القرنف السادس عشر 
الذين وجهوا تفكيرا جديا لمشاريم الاصلاح التعليبى ٠‏ ولقد حملت العحالات 
عن التعليم فى جميع الازمنة » فى معظ.ها . طابع الوسط من الجودة » ولكن 
عجالة كو نتليان هى استثناء مكرم ٠‏ وفى أسلوب ينسم بالوقار والممقل 
ويتجرد من الحشو والادعاء على السواء وضع خطة مجملة للتعليم الذى يناسب 
رجل الامبراطورية الرومانى فى ميادىء تصلح لكل عصر ٠ !١!‏ وزيادة على 


حدنثرية , لاتينى وأشهر أعماله قصة 014 و 6طعئز28 فى الكتب 4 5 هن 
20205 ر(والحمار الذهبى) ٠‏ وقد قام ولتشر باتر 296 نزع]121 
بترجمة القصة فى « ماريوس الابيقورى » وفى ترجمة لويب 1,065 لافولايس 
وفى طبعة أندور لنج 68لا 0ه لنسخة أدلنجتون 401128402 ورويرت 
جر يفس8ع71787) ]1062 فى 01885105 265251015 ٠‏ راجع مكيل ١‏ الادب 
اللاتينى © * 

)١(‏ لقد ترجم بتلر 811162 كونثايان فى سلسلة لويب 1068 * يوحجد 
عرض الادب الكلاسيكى ( الاتباعى ) فى الكتاب العاشر قصبل ١‏ وهعالة 
موضوع التعليم فى الكتابين ٠ ١؟و ١‏ كان كونتليان بذهب الى أن مساوىء 
العصر الخلقية نرجع الى التنشسئة الناقصة ومن بين أشياء كثيرة , كان يلح 
فى اظهار قيمة الا'دب فى التعليع وضرورة دراسة أحسن الو لفين فى سلن 


عت 


هذا نان كونتليان وهو يحتذى بدقة همثال شيشرون » حدد , للخير أو للضى »2 
تصور. الفصاحة الذى ظهر بمقثل هذا الكبر ,2 فى التعليم الرومانى المتأسشن 
وتعليم القرون الوسطى ٠‏ والاسم الثالث الذى يستدعى التنويه » ليس عللى 
الاكثر لعظمته التى لا يرقى اليها تساول , ككاتب ولكن لما كان له من تأثير 
على .حكم 'الحاف ..هو اسم طاقيطس ؛ وقى البو المتسجم الوادم الذى سناد 
حكم طربان « وهو زمن تاح للناس فيه أن يفكروا فيما يشاءون ويتطقوا 
ما يفكرون » , كان يتطلم الى الوراء الى تلك الأيام التى كانت ترتعد فيها 
فرائص المجتمع تحت وقم شكوك طبريوم المسئومة » ونزعات نيرونالجاجحة٠‏ 
وعنذما عملت جيوش المطالبين بالعرش المتنازعة نخريبا فى العالم الرومانى 
الشباب وفيما يسيبه حشو الذاكرة من ضرر وكذلك الكتب المدرسية آلتى 
تخفض مستواها وعن الحاجة الى أفضل المدرسين + للسادثين وأضرار العقوبة 
البدنية وقيمة الحركات الايقاعية الجيدة والتمارين الرياضية ٠‏ وعن التعليم 
فى عهد الامبراطورية الباكر راجم هاتش 1813105 م محاضرات هيرت 

جاع 6[ األوءططل8 » ( لمك ) + وعن تأثير الااراء والعادات الاغريقية 
على الكنيسة المسيحية » محاضرة : ؟" ٠‏ ولقد كانت توجد مدارص ثانوية 
فى البلدان وجامعات فى أهم المدائن فى جميع أرجاء العالم الرومانى ٠‏ 
وكانت تدفع الى الأساتذة رواتب عالية من المنع التى تصرفها الدولة وبالاعفاء 
من أثقال البلدان وهى ميزة كان نفعها يطرد ازديادا ٠‏ وكان لدى معلمى 
الجامعاتأجازات ويختارهم : اما الامبراطور ( وازنأستاذة رجيوس قلااعه1] 
عندنا ) واما المجالس المحلية واما لحان خاصة » من الناخبين ٠‏ وكان المعلمون 
والطلاب ير تدوزملابس الاكاديمية ٠‏ وير جم تاربخ لفظى "502و012م“ و "تالماعت" 
الى هذا العصر ٠‏ وفى الواقع «كون المذهب الرومانى مرحلة فى تطور «الجامعة» 
وهى فترة انتقال تقع بين الأكاديية الا'نفلاطونية وما أعقبها من أكاديميات 
اغريقية » من جهة » وجامعات العصور الوسسطى والحديثة من الجهة الأخرى 
وكانت فروع التعليم الا'سباسية فى عهد الامبراطورية (أ) النحو أى دراصية 
أساليب الحديث والا” دب اله نيق + (ب) الفصاحة أى دراسة وهمارسة الشعبير 
الأدبى والجدل ويشمل الانشاء المبتكرة وكذلك المنطق ٠‏ وهو ماكان سيل 

بهم الى ( ج ) الفلسلمة ٠‏ ويقص دبو خرومسسفلوم ‏ 102الامس ولط ذإذا 

كيف وجد فى مستعمرة اغريقية شمال الاكسين أن كل واحد ..ن السكان تبلل 
التقريب كان يعرف الالياذة عن ظهر القلب ٠‏ ولقد أصبحت عادة القاء 
المحاضرات العامة ذات شاف عظيم أضافت ( كما فعلت رعاية الدولة ) الى 
'تدهور الهراة العقلية بايجاد تعطشي فى المحاضرين الى العرض الشعبى وحب 
استطلاع سطحى فى المستمعين ٠‏ ووجود رغبة صادقة فى المعرفة , أيضما , 
نوضحه قصصدة أو نفيس 15 عن طاليين فى كلية ٠‏ لم يكن لهما الا رداء 
واحد فكان على أحدهما أن إبلازم فراشيه : ع كان الغشانى يختلف الى 
المحاضرات ٠‏ 


1ت 


عند موت نيرون » وفى ه الحوليات » و « التواريخ » وسم حكام القرن الأول 
سسمة لا تمحى من تهكمه ومقته ٠وطاقيطس ٠»‏ اذا لم يكناعظم المؤرخينالرومان 
فانه كان أعظم كاتب رومانى للتاريخ وبقوة أسبلوبه ٠‏ واتقانة للنوادر 
والأراجيز وضروب الابعاز واللمز ودهائه فى تحليل الدوافمع فانه وضع لمدى 
خمسة عشر قرنا قرار العالع المتمدين: على الاميراطورية الباكزة ٠‏ اله أحد 
!نتصارات البحث التاريخى الحديث , انه قلب ذلك الحكم أو على الأقل عدله 
تعد يلا عميقا ء ولم يعد بعدطاقيط سأر تهكم وسخرية معاصره يونال 11761181[ 
كانيين لهداية تقديرنا لروما الامبراطورية ٠‏ ولكن'ما وجهاه من تهمة مروعة 
عن انحطاط الحياة والا"خلاق الرومانية واحساشهما بالاصطدام بالواقم المرير 
يبرزان على نقيض فاجعى » مع الاآمال التى حيا بهنا فرجل ؛ قبل ذلك 
بقرن مؤسس الامبراطورية 2 كرسول عصر ذعبى ٠‏ 


'59” ل وبين طاقيطس وأوغسطين لا توجد شخصية من الطراز الأول 
فى الا"دب اللاتينى ' ولقد وصلت اليئا مجموعة عظيمة من الكتاباث من 
القرون الثلاثة التى تقع بينهما معظيها من وضع مؤلفين مسيحيين » وتتباين 
فى أغراضها دكن لاعالم ؛فته اللغة : على بسبيل المشبال 2 أن بتقصى التغير 
المنوه غنهآنقا » هم ناللاتينى الاتباعى (الكلاسيكى) الى لاتينى القرونالوسطى ٠‏ 
والقصيدة الجميلة 1626715 هنا لاع ع2 فى استخدامها الموشحة والمرجع 
(المصراع) تعان مقدما عنشعر البروفانس فى بواكير العصور الوصطى. )١'‏ 
وفى بداية القرن الخامس » وضع يروم 1620506 فى غرفة سجنه فى فلسطين 
الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس (71118816) التى كان لها تاثير على مستقبل 
اللغة يبلغ فى عمقه تقريبا » ماكان لترجمة لوثر من آثر على اللغة الالمانية 
أو الترحمة المعتمدة فى ١1١١‏ ؛ على اللغة الانجليزية » وكانأوغسطين معاصر 
جيروم فى الغرب » آخر مؤلف لاتيئنى ذى عبقرية أصيلة ٠‏ ولما كان يقف على 
الحط الفاصل بين العصور القديمة والعصور الوسطى فانه يمثل امتزاج الثقافة 
اليونانية الرومانية التى أصبحت الاآن فى حشرجة الانحلال وروم المسيحية 
الظفر ٠‏ أما عن عمله كمفكر وعالم لاهوت ونفوذه الذى لا يمكن حصره ؛ كثقة » 
الى العالم المسيحى الغربى » فائنا سنتحدث فى فصل قادم ٠‏ ونئلوه هنا فقط 
باحترامه لروها والقانون الرومانى وبالحماس الذى استوعب فيه فكن وادب 
الماضى ٠‏ ولو أنه قرأ حكم السماء فى تدمير الارق 2418216 لروما 2 فقد برر 
دعوى الامبراطورية الحقة فى حكم العالم على أنها الجائزة الجديرة بها فضيلة 
يروما ٠‏ ولقد استمدت أدلة الكتاب الثانى لدانتى 36090320813 06 من كتاب 
اوغسطين ؛ «١‏ مدينة الله » (أ©2 عأ011) ٠‏ 


ده راجع مكيل ص 5147 50 ٠‏ واضبع القصيدة غير معروف وتناريخها 
غير محقق ولو أنها دون نزاع تنتمى الى هذه الفترة المتوسطة ٠‏ 


52577 هه 


وقد بقست رابطة الادبه اللاتينى الوثيقة ٠‏ بحباة الدولة الامبر اطورية 
محفوظة فى هذه المقالة الأخيرة العظيمة لروما القديمة ٠‏ وعلد بويئيس وذير 
ثيودرق ملك القوط الغربيين 2 فى القرن السادس + وهو كاتب جساءير 
بالتنويه لتأثيره على علم القرون الوسطى أكثر من وجود ابتكار عقلى لديه » 
وصل الأدب اللاتينى الى ختامه ©١(‏ + 


4" وفى الوقت نفسه , فى الاقاليم الشرقية احتفظت اللغة »2 
والا'دب الاغريقيين على ما لهما من مركز ٠‏ وقد خلق ذيوع الهلينية فى الغرجٍ 
للمؤلفات الاغريقية حمهورا أعظم انتشسارا وكان كل رومانى مقف ل 
استطاعته أن يقرأها فى مظانها الأصلية ٠‏ 


وقد وضع مؤلفون اغريق كتبا لا عد لها فى التاريخ والسير والعلوم 
الطبيعية والرياضية والنقد الأدبى والفلسفة في القرن الذى بيقع قبل ولحصيد 
ميلاد المسيح ٠‏ ويرجع ناريخ مصدف جالن 091613 فى الطب وهو فائحة عصر ؛ الى 
النصف الأخير من القرن الثانى ٠‏ وستعالج فى الفصيل التال نهج الفكر 
الفلسفى وقيام علماللاموت المسيحى ٠‏ ويجب 8:..ا ذكر امنم فلوطر خوس 
من خايرونيا الذى أحيا كمواطن وككاتب . شييئا من أفضمسل روس سسادت 
ازمنة اليونان العظام ٠‏ وقد كتب كثيرا وعن موضموعات عديدة من بينها علم 
الأخلاقوالدين 9© ٠‏ ولكن يرجم صيته لدى الخلف عل الا'خص الى سسيره التق 
لا تضارع لشاهي اغريق ودومان الماضى , ولميكن فلوطر خوضس ١وؤرخاعظيماء‏ 
ويرجع بعضن الدديبس فى كتابته الى النهرض بالمعرفة والبعض الاآخر لتحمس 
عارم للخليقه النبيلة والدمل الدببل ٠‏ وربما كان ثأثير « سيره » على الادب 
والتاريخ » أوسم نطاقا منّ تأثير أى مصنف وحد آخر من العصل ود القديمة 
الاتباعية ٠‏ و لقد هيات لسكسبير مادة فاجعاته4 وقطعت شوطا بعيدا فى بعث 
المثالية الجمهورية فى زعماء الاورة الفرنسية » وهى لا 'نزال تكون أفضسل 
تهيد للصغار ‏ والكبار , للتاريخ الاغريقى والرومانى » ولجميع عشساق 
الشخصيات التاريخية » تقدم بهجة قوية اليوم 2 كما كانت تفمل منذ ألف 
وثمانياثة عام حلثكث ٠‏ 


)١(‏ عن أوغسطين ,. راجم ما يلى نصل 5 و59 وعحن بويئيس فصل 
٠‏ و86 وقفصل ٠ 89 ١١‏ 

(؟) عن فلسفة الدين عتد فلوطرخوصس », راجم ما يلى فصل 8 و“ 
٠‏ وقصل ١691م ٠‏ 


ك رن .5 
درخامقةه» 

© كن التغيير من ج.هوربة الى امبراطورية أحد عوارض التغير الأكثر 
تدرسا وابعد غورا ؛ الذى كان يطر! على فكر وحياة العالم الاغريقىالرومانى ٠‏ 
لقد نهضت المدنية الهلينية وازدمرت وهى ترتبط ارتباطا وثيقا بدولة ‏ 
المديئة وسبب الغاؤها بحكواستيدادى عالمى '» ثورة فى نظرة الناس العقلية 
والروحية ٠‏ 

ومنئذ ذلك المين نفصلت المثشل العليا للحياة » عن النشباط السيامى 
والتسس الناسى العزاء والعون : اما فى التفكسر الفلسقى واما فى دين خارف 
الطبيعة ٠‏ ولقد رأينا عندما كنا نتحدث عن العالم الهلينى فى عهد خلفساء 
الاسكندر كيف أن المدرستين الفلسفيتين اللتين كان لكليهما السيادة , 
الرواقية والأبيقورية ادعنا انهما تسدان هذا المطلب لروح الفرد » بمعزل عن 
سيا الدولة العامة ٠‏ وفى الدين » برهنت جهود أوغسطس المحافظة , لاعادة 
العيادات القومية العنيقة على عدم حدواها ٠‏ ولم تستطع التغلب على المعتقدات 
الغربية اللجدد النى ذاعت في هذر العصر من العالج الشرتى الى روما ٠‏ لقد 
وحدت ديانات ازيس وكوبيلا 6اء00 ومثرا 8ط]311 أتماعا كثيرين 2 فى 
المد بن الامبراطورية وفى أرجاء الاأقاليم بس أولنئك الذين لم تكن لديهم 
قدرة أو ميل لمتابعة مسالك الميتافزيقيا (ها وراء الطبيعة ) الصارمة ٠‏ تلك 
المسالك التى لم تتيسس الا للحكيم وللقوى وهم قلة ٠‏ وقد تحول آخرون , 
وهم فى حابجة مماثلة للرمى الروحى صوب جهات آخرى وعلى الأخص صوب 
الشرق ٠‏ وكان الشرق بدوره يتحول صو بهم ٠‏ وسنتحدث فى الفصل التالى 
عن طبيعة ونتائج هذا الاتصال » وقد دل كحانفز خالق وكمشير لرد الفعل , 
على السواء ٠‏ على أنه أعظم ازمة فى تاريخ البشر , أهمية * 

5؟ ب وجنيا .الى جنب مع هذا المطلب للرضى الروحى من جانب الغرد » 
اللحف.ك وعبا ابطرد ازددادا بشعور انسانئى عام ينتظم البشر ٠‏ ولقد رانسا 
الافصاح عنه 2 فى تضصور الشارعين لقانون الطبيعة وفى انعكاس العا مية 
الرواقية داخل مجال القانون »2 دفى أصاليب حب البشرية العام التى استنتها 
عناية الأباطرة العظام الا'بوية في القرن الثانى : طريان وهدريان والاثنان 
الانطوئيان , وأكثر من هذا روعة هو وجود هذا الاحخساص باخوة عامة فى 
قصيدة الملحسة التى وضهها فرجل ٠‏ لقد تحدثنا عن الانيد كأنبل أثر 
تذكارى ييقى على الزهن لعظمة الامبراطورية الرومانية وهذه ههى الفكرة التى 
عبر عنها تنيسون في أبياته عن فرجل : 

والاان لم تعد سباحتك بعد تفج بالاصوات 
وهوت كل قبة أرجوانية لقيصر 

ولو أن محيطك بتلاظم بنغم 

إبقاعى أبدا لروما الامبراطورية ٠‏ 


75ت 


ولقد عبر شعراء لاتينيون آخرون »2 ولو فى شعر أقل روعة 2 عن 
احساسهم بعظمة روما الامبراطورية ٠‏ ولكن توجد خصيصة أخرى فى شبعر 
فرجل ليس لها نظير فى الادب السابق ٠‏ انه يتطلع الى الحياة فى صعة من 
العطف واحساس مرمفف عام عميق 0 ومههذا ما يناقض مناقضة عجيبة الكبر ياء 
العقلية والثقافة الشاملة اللتين كان يتميز بهما أدب وفلسفة سابقيه ٠‏ ان 
فرجل فى تعميم شعوره هو رسولعهد جديد فى تاريخ البشر الروحى ٠‏ وقد 
كانت الا'جيالاللاحقة التى نشات علىالعقيدة المسيحية تبرزه من بينكتاب ما 
قب لالمسيحية » ع لأنهروح بالطبيعةمسيحية 01215141828 :22411131116 3122112218 
أى دون عسون من وحى ٠‏ ودوك شك ؛ كانت ارجوزة الرعاة 
© الرابعة الشبهيرة » التى تنيأ فيها الشاعر بعودة العصر الذلهببى 
بلغة توحى بطريقة تلفت النظر ؛ بنبؤات أشياء عن مسيا » الواعز بهسذا! 
التبجيل نحو فرجل » لروح القرون الوسطى الباكرة غير الناقدة , ١(‏ 
ودون شك كذلك كان الشاعر الامبراطورى, بسهم فى أعينهم » فى القداسية 
الخاصة النتى كانت تر تبط بأنظمة الامبر اطوربية الرومانية ,. ولكن الشسعور 
كان ينبم من شىء أعمق هن هذه الدوافع الأكثر وعيا ٠‏ ان فرجل وحده من 
بين شعراء ماقبل' المسيحية كانت تؤثر فيه ه موسيقى الانسسانية ؛ الحزينة 
الساكنة » » فى سعة من الرفق الانسانى تعلن مقدما عن رصسالة المسيحية 
الدعقراطية ٠‏ وق الكتا بالسادس من الأنيد بطالع أبو روما فى العالم السفللى : 
الموتى يحتشدون على الشطوط بالقرب من « برك ققوطس 006368 العميقة 
وغديراستوجيا 2 ٠؛ ٠‏ ودهنا اكتظالجميعواندفعوا منهمرينالىالشاطىء 
امهات ورجالوأبطال جسورون ؛ موتى انقطعت|اصبابهم بالحياة وغلمانوبئات 
لم يتزوجن وآأطفال وضعوا وهم صغار علل النعشى أمام أعينل والديهم ٠‏ جمواع 
حفل كأوراق تهوى متساقطة فى الغابات فى أول بواكير صقيع اشريف 
أو الطيور تهبط أسرابها صوب الأرض من الخليج العميق عندما يقتلعهم 
قر السنئة م فوق البحار 2 ويسوقهم الى أراض تغمرها الضحوة ٠‏ ولقد 
وقفوا يتوسلون ليتاح. لهم اول عبور » وبسطوا أيديا منفعلة الى الشتاطىء 
الاآخر » ''' ٠‏ ويمكننا أن نقتفى رغبة فرجل فى الحيآة فيما يل القبر , 
وهى أكثر دنوا من .روح الرجاء المسيحى عن أى قول نطق به الفلاسغة 
الاغر بق ٠‏ انه لم يكن مجرد اخلاص جمال لشاعر نحو شاعر أى محجرد 
صدى تقليد شعبى ذلك الذى حدا بدانتى لآن يلتمسس همداية فرجل عير 
الجحيم والمطهر » الى عتبة الفردوس المسيحى ٠‏ 


)١(‏ راجع ما سيق صفحة 535 نذكرة ٠ ١‏ كان الكتاب السادس مِنْ 
الا'انيد 04 السبب فى أن يعتين فرجل أيغدا ثقة فيما يتملق بعالم 
ها ورام القبر ٠‏ ْ ْ 

' ) ترجمة مكيل‎ ( ١5 - لعش :1 5, ه50‎ )١( 


2 


07" ل والعصور الوصطى رهي قوية فى نزعة الاعتقاد بالحق الموحى به . 
جسرت على أن تفسر تاريخ الامبراطورية الرومانية فى ضرء الخطة الالهية نكم 
ينتظم العالم ٠‏ ولقد رأوا فى عمل اوليومي وأوعسطس كما فى قصرة الشعحب 
العبرى المختار 7250861138 313]10م1226م ٠+‏ 4 

ومن الجهة الا“خرى فان المؤرخين المحدثين قد رضوا بقصر بحئهم وحكمهم 
عبل نتائجها الفعلية على سعادة البشرية ومدنينها ٠‏ واذا ما سألنا بهده الروح 
ماذا كان يعنى توطيد المذهب الامبراطورى للعالم الرومانى » فيجب ألا يكون 
اعتمادنا'فيما نصل اليه من نتائج على المؤلفات التاريخية الأدبية التتى تعبر 
عن عداوة أصحاب المثل العليا الجمهورية ٠‏ الطبيعية أكثر هن اعتمادنا على 
الأدلة عن نتائج النظام على الملايين الصامتة الذين كان صالحهم الشسأن الا'ول 
لدى الحكومة الامبراطورية ٠‏ انه فى تنظيم الضرائب تنظيما عادلا ٠‏ وفى تطبيق 
القانون دون محاباة ,. وفى تأسببيس المدن والأاعمال العامة ٠‏ وفى نهموض 
التجارة دون عائق ,2 وفى توسيع حقوق المواطنين والحكومة الذاتية المحلية 
مما أفسح المجال . لاول هرة لاآمال عراض فى الرقى لجميع الا'حرار © وفوق 
كل شىء فى الدفاع الفعال عن الحيدود والاحتفاظ بسلام عالمى , أن طبيعة 
المذهب الامبراطورىق الحقة تنتكشف ٠‏ ان المؤرخين العظيمين اللذين « عنيا 
بشرح روما للعالم الحديث » يظهران اتفاقا فى حكمهما » يسترعى اليال ٠‏ 
وقد لخص جبون وهو يكتب فى النصف الأخير من القرن الثامن عقس نظرته 
الساملة على دولة العالى الرومانى فى القرن الثانى بعد الميلاد فى هذه الألفاظ 
التى يلم بها الناس تمام الالمام ٠‏ « لو أن امرء طلب اليه أن يحسدد حقبة 
فى تاريخ العالم » كان المنس البشرى فى خلالها فى أعظم حالة من السعادة 
والرخاء نانه دون تردد كان ليذكر تلك التى وقعت بين موت دميطيان الى 
اعتلاء كومودس 0023272001015 ١١١‏ العرش * وكان يحكم رقعة الاميراطورية 
الرومانية الفسيحة سلطة مطلقة تسير على هدى الفضديلة والحكمة ٠‏ وكانت 
تكبح جماح الجبوش بد رفيقة قوية لا'ربعة أباطرة متعاقبين » استرعت 
خصالهم وسغطتهم احتراما يجىء عفوا ٠‏ وقد حافظ على شكول الادارة المدنية 
محافظة دقيقة , ناروا وطريان وهدربان والانطوتيون الذين كانوا ستهجون 
عراى صورة الحسرية ويسرون بأن يعتبروا أنفسهم خدام القواليك 
المسثولين » 9) ٠‏ 

وقد صدف مؤلف حدون أصلا منسجلات ادبية ٠ومنذ‏ أن وضح مصنفه ' 
كدف القدم البحث التاريخشى عن مفدار عظيم متباين من الكتابات (؟) 


(0 180-595 ميلادة 

؟) « التدهور والسفوط ؛ : قصل ” 

(6) وقد استخدم جبون أيضا السحلات التى جمعتها « أكاديمية 
النقوش الفرنسية 15521011025 قعل عللطةانمعف” 


0ل اكد 


المعاصرة ٠‏ وبعد قرن من نشر «التدهور والسقوط للة'7 320 عططلاعع120 
جمع ثيودور ممسن ع5 ه70 16000 'احصاء!ا شاملا لهذه المواد الدد 
فى كتابة عن الاقاليم الرومانية فى عهد الامبراطورية ٠‏ وحكمه ء ولو أله 
أكثر حذرا فى تعبيره » تحمل نفس المعنى الذى انطوى علية حكم جبون ٠‏ 


ه وحتى الاآن , توجد أقاليم متنوعة فى الشرق »2 كما فى الغرب ٠‏ تبلغ 
المقبة الاممبراطورية بالسسبةٍ لها الذروة فى الحكم الصالح وهو متواضع فى 
ذاته » ولكن مع هذا لم يتح الوصول اليه من قبل أو من بنند ٠‏ ولو أن هلاكا 
من لدن الرب »2 كان ليقيم الميزان بمما إذا كانت الممتلكات التى كان يحكمها 
سماؤرس أنطونينس 4110511015 قتالاع566 كانت تحكح فى ذكاء أعظم 
وانسانية أعظم فى ذلك الوقت , أو فى-زمننا الحاضر وعما اذا كانت المدلية 
والرخاء القومى على وجه عام قد تقدما منذ ذلك الحين أو تأخرا ؛ فانه من 
المشكوك فيه جدا أن يجىء القرار فى صالح الحاضر , (©) ٠‏ 


الى أى مدى يصدق هذا الحكم ؟ يحب أن تواجه المسألة اذا كنا لنقيس 
قدر عمل روها فى التاريخ أو القوات الجدد التى اقتحممت سيادتها واستولت 
على ميراثها ٠‏ ويحب 5 ندع بصرنا يعميه عظم قوتها واسستطالة زمنها , 
أو ننسى أن حكم التاريخ «صدر دائما على نوع العيل الجليل أكثر مما يكون 
على كمه ٠‏ وانا اذا وجهنا عقولنا الى هذا , فانه يشسق عليئا أن نقبل أقوال'» 
جبون وممسن دون تحفظ * ان حكمهما صادق , اذا كنا نعتى «السببعادة 
. الراحة المادية واذا اعثبرنا الصالح الاقتصادى واقامة النظام الاجتماعى معاييرنا 
للمدنية ٠‏ انه من السهل أن نفهم كرف أنه بعد قرون من الصراع السام والالم 
الخاص , كان هجىء سلام عالمى نحت حمى القياصرة يظهر لشعراء روما فىعهد 
أوغسطس كانه فجر عصر ذهببى 57 ٠‏ ان الدولة الرومائية أدركت الل 
الاعلى لحكومة أبوية فى درجة لا يقدم التاريخ مثيلا لها الا حكم بريطائيا 
الهند ومصر (؟5 حتى الأزمن الحديقة ٠‏ واذا كانت المكومة الا"بوية مى 
منتهى ها تصل اليه المدنية . فات سقوط تلك الامبراطورية فى القرون التى 
تعاقيت كان أكثر الحادثات مجلبة للحزن فى سوليات البشس ٠‏ لقد كان 
الشعراء يحلمون بأن روما ستبقى أبد الدهر وحى حقيقة التدهور والسقوط 
القاسية ٠‏ لم تجد نفعا فى تبديد الخدعة ' ومع هذا ففى ساعة قيامها كان 
يوجد داخل الامبراطورية ذلك الذى كان ينبىء بانحلالها ٠‏ ها كان يمكن 


)١(‏ أقاليم الامبراطورية الرومانية ‏ تهيد 

(5) مثل بتاعه :أ هعواوتثكت اكلا "1 

) هذا رأى المؤلف نورده وان كنا كمصريين لا نقره فيما ذهب اليه 
من مثالية حكم الانجلين لبلادنا ( المترجم ) ٠‏ 


ات 


لحكومة استيدادية بيروقراطية . مع كل ما فيها من أمانة واستئارة أن تشع 
استجابة حية من الشعوب المحكومة التى كانت' تحصد متافعها ٠‏ ان روح 
الانسان تصبو ليس الى الراحة ولكن الى الحرية وليس للاستقرار الاقتصادى 
أى الادارة العادلة ولكن الى الحق فى أن تجد السبيل ال خلاصها ملاقية 
فى ذلك ما لا نهاية له من نصعب ورزايا ٠‏ ورغبتها فى كل العصور ليس 
فى السعادة ولكن فى الحسياة ٠‏ وفى تكوين الحكومة الرومانية الهائل . كان 
الناس يدركون فقط الحمل الساحق وانتظروا فى جمود أخرس » ساعة 
انقاذهم » لقد كانوا دمى فى بد القدر المتعالىالذدى لا يتسامع ٠‏ الذى كان بحثم 
على حظوظ العالع ٠ ١!‏ وكانت روما عاجزة مع كل ما لها من جلال قوة 2 7 
على أن تعيد الانتعاش للشعوب التى دانت لحكمهاءلم تقدم لهم آية د دعرة »,. 
فى استطاعتها أن تحرك قلوب الناس للقيام بجمد من جانبهم » نيه أمل 
صالح لتحقيق مظفر كالذى تقدمه المسيحية ( أو الشيوعية ) الى العالم 
الحديث ''2 ٠‏ ان ينابيع الحياة كانت فى مكان آخر , فى ححافل التيوتون 
الجامحة التى كانت الا"ن تعمل فى الحدود ضربا وفى المقيدة الجديدة التى كان 
مولدها فى عهد رياسة أوغسطس بين شعب محتقر من الشرق وقدد لها قعل 
مضى كبير زمن أن تهز بنيان المدنية الاغريقية من أساسها مرا ٠‏ 


ثم الجزء الأول 


(1) وازن قول 'ابوليون « ان السياصة هى القدر » ٠‏ عن اه.ستحالة 
عاطفة ولاء فعالة , نحو الامير اطورية راجع ريفس : «أوربا المصور الوسطى 4« 
الصفحتئن ٠ 5٠١9و ١9‏ 

زفة راجع بيفان فى « العصر الهلينى » ( الصفحات 18 وها يليها ) , 
عن عدم وجود « دعاوى » فى عصره وكيف أن المسبيحية قدمنت « دعوة » 0 


١‏ تراث العالم القديم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ه ‏ هامس (9) 
5 هامشش (5) 


)١( هامش‎  : 
هامشش (؟)‎  '* 


9 - هامششس )١(‏ 
5 
؟ - هامشن )١(‏ 
ه ‏ هامشش. )١(‏ 
03 


هذا السطر يجيىء بعد الذى يليه 
لوك الخ ةا 

هذين العلمين 

ونفس 

الأسر. 

" ب, قيام الجمهورية 

تازه 


1م امعع 


تكد - 


خالارب 
الا 


موضوعات الخزء الاول 


المقدمة 9 
الفصل الاول 
مقدمة 


خلف تراث المدنية القديمة ثلائة شعوب ,2 العبريون و(الاغريق, 
والرومان عالم البحر المتوسط كمجال لنشاطهم فى التجارة 
والمدنية الامراث السامية والهندية ل أوربية . اضافة كل من . 
هذه الشعؤوب الثلاثة الهامة لمدنية العالم ٠‏ تارسخها مسجل تغير 
مسثمر وتعديل تراثها فى عملية وصوله للعالم الحديث 7 
النسقية » تبر بن بر اللنهيج الذى انخد فى هذا الكتاب ثرء امرء افلر م1 
الفصل الثانى 
مدنبات الشرق الاول 
١‏ تمهيد : متهاج المصل ...ا اث بي ثيه نري زر اقرف الرم اعرف فكو 
 "‏ مضر : النتظام المدنية المصرية ٠‏ اعادة 'كشف السجلات المصرية» 
عصمور التارريع المصرى ( ما قبل الاسرات ٠‏ الدولة القديمة ٠‏ الدولة 
الوسطى ٠»‏ الامبراطورية الحديثة ٠‏ نهضة 0 الصاوى ) الى الذي 
الفارسى الخصيصة العامة للثقافة المصرية ٠‏ 1 : 02 
“ ب بابل وأشور ٠‏ سهل كلديا ٠‏ اول أميرة بابلية وقوانين راك 
الاميراطورية الاشورية ٠‏ نهضة بابل إلى ات كاري ٠‏ التخصيضة 
العامة للثقافة البابلية لاه 94 
00 الميثيون والساميون ارسيو 0 8 السمكاية دين بلاد , 
مابين النهرين والبحر 0 . الليثيون . الفيدقيون '* العبرائيون 
و كنمان ع 0م ان 7 2 26 
كر بمك ٠‏ اعادة ع الثقافة الابحية ل 00 المتعاقية 
ا العامة للمدنية المانوية فى لت ٠‏ دولة ليديا وت 
الفارسى لااسيا الصغرى قوع افلم ارقم أن 
5" اهبر اطورية فارس : الأرومة الايرالية وخصيصة 00 ' 
الفتوحات الفارسية 0 0 . 0 0 الامبر اطورية 


الفارسية ا ان 3 ل 1 

لا الخائمة ٠‏ اهمية المدنيات الدكورة ] آنغا ١‏ تاريخ العام ... لاه 

حداول تار بخية نا بو إل ارعى للك 
الفصل الثالث 

ديانة العبرين 


0 00 ل تقديم  ابضاح المسألة » دين‎ ١ 
00 فق 0ه‎ ٠٠ مظاهر ذلك الدين الدائية خلال التاريخ‎ 


0 لبوة ما قبل السبى ٠‏ قيام النبوة عند العبريين » عاموس والتهديد 
الاشورى ٠‏ الانبياء وطيبعة رسالتهم » فحوأها الخلقى والدينى , 
اشعياء والتهديد الأشورى٠‏ اصلاحات اد ومدونه قوانين التنشنية , 
7 والفتح اليابلى 200 

5 . السبى وما دعده : : نتائج السبى 1 حبأة 0 الروحية * ى 
0 نبوءة حزقيال , اعرد فى عمد عزرا ومدونة القوانين 
الكهنوتية 2 الدين الشخصى فى المجتمع المعاد ٠‏ موضوع الألم والعدالة 
الالهية » الرجاء ننى ار لي ان السبى 37 دعك ا 0 
الاإيمان فى بعث 
5 الخائية : قوة وضعف الك ا 0 البهودية لت 
تذكرة اضافية : : عن التاريح العبرى بعك السبى 0 


الفصل الرابع 
قيام الهليئة 
١‏ - مقدمة : الغزوات الشمالية وأصدول الشعب الاغريقى 
؟ . دولة المدايئة الهلينية : دولة المدينئة والوحدة الهلينية ٠‏ 
دولة ‏ المديئنة (1) فى تاريخ المدنية (ب) فى الحياة 0 
(ح) فى النظرية الاغريقية عن الحياة , الفردية » والتشسيع الحزبى ..٠‏ 
5 بم اوسييع اليوتان : ل ل 
الاستعمار ونتائجه على الحماة العامة 3 . 
ا بوا كير أدب الشعر : قصائد هوصس »2 م الى و شمعر 
الملحمة ” شعر الامثال ونطور الاثراء الخلقية _السفرسونية والهبرس 
ه ‏ مولد الفلسفة : خلق مبتكر 'للعبقرية الافريقية , الخصائص 
العامة للفكر الايوئى الباكر نطور الفلسفة فى الشرقٌ والغرب 
هرقليطسس والفيثاغوريون وفارمئيدس وأصحاب المذهب الشرى , 
مسألة الفوسس فى الطبيعة وفبى السلوك , العلم 1 : ل 


الا 


عم 


ردنا 


الديئية فى القرن السادس وأثرها على الفلسفة ... ... . 3 
5 الخاتمة : المنطق الملازم للعيقربة الاغر يقية يدخ ا ما 16 
الفصل الخامس 

عظمة ائينا 


١‏ دولة أثيئا : أثينا كم ركز للثقافة الهلينية 0 تطور الدولة 
الاثينية فى القرن السادس ‏ المقابلة بين أثينا وامسدارطة , الحروب 
الفارسية ومفزاها لليوئان وأثيئا » حرب التحرير والامبراطورية 
الاثبنية , الحياة العامة فى أثينا نىيعهد بر كليس » المرب البلو بونيسية 
وسقوط الامير اطورية الاثينية ملع مله 3 
؟ ‏ الفن والادب فى أثينا القرن الخامس ' ذن ا 00 

المارتدون ٠‏ خصيصة الفاجعة الاتيكية و لمشل تمثيلها ٠‏ ارثباطهيا بالدين 
والأخلاق كما توضحه تراجيديات اسيخولس وصف و كلس وبوريبيدس , 


١545 


والمسلاة الاتيكية وأرسطوفا نس : لهصموض أدب 00 3-3 5 
هيرودوت وتقوديدس “0 رق ١‏ اميل ل ماوروو و ل ادو لم ب م و 
* ل السقفسطائيون به اسسثئارة لسرن 20 ١‏ 
السقسطائيون » مسألة الطبيعة والعرف ٠‏ شخصية 5 ٠‏ رسنالئه 
الفلسفية ومنهحه » محاكمته وموكة اللي ا اع وا اما اميا اوماد و ل 
أفلاطون : كتابات أفلاطون وتصوره للفلسفة , استاننا ارك 
والموجود يجاب عليهما فى حدود الفروق بين عالمى الفكر واليس » وممبدأ 
الصور . صورة الخير فى فلسقة أفلاطون مدأ أنلاطرن عن النس 
وحياة العقل » 'تصوره للمدنية الكاملة , الاكاديمية 1 وعمديل 


النفوذ الدائم لفلسفة أفلاطون 1 لبو وو الما ا لكم١‏ 
تذكرة اضافية : عن مركن التساء ...ا ب ... ا بق ان مق اود لقي 
١‏ عن الرق 4 ار ل اما و لال ل ال ال 

الفصل السادس 


الثقافة الاغريقية ‏ المفسونية 

١‏ الاسكندر » نهوض همقدونيا . مشروع حسبلة صليبية اغريعية 

ضد فارس ,2 فح الاسكندر للامبر اطوربة الغارصية ٠»‏ مرامى الإسكندر 
وسراسكه ٠»‏ هليتيةة ,2 امير اطوريته فى عهد خلقائه الاغريق ل المقدو بيين 
سقوط دولة المدبنة الهلينية واستهلال عهد جديه فى تاريخ الهلينية لا .»> 
؟ ب الثقافة الهلينسشية : المظاهر العسامة للعصر اله ليسي . ٠‏ الأدب 
والعلوم ‏ الاسكندرية وغيرها من مراكن الثقانة ‏ الفن الولبميان 0 ذلك 
«" ل عر ارستطاليس ؛ مركن ارستتطاليس فى تاريخ الفكر الاأر يش 

مدى وخصيصة كتاباته ٠‏ تجمل عن (|) مبدؤه عن الوحود ررب ) 
شبدؤه عن الخير الأعظم للانسان »2 0 الي 0 سد الشرر رت 


على العصور اللاضقة تت نب ). لعرااء ل ررء يو وا 

5 الرواقبيون والأ فق ريون القكر اطخلة الملييد © 2 1 

السياسى والاجتماعى الذى ام تغير , ا كاسبل: 

م المثل الأعلى ألا" بيقورى0.. ادبا .. م 7 دف 
الخاتمة : أهمية العصر قلا سم +٠؟‏ قءمء فى تاريخ العالى 9 


الفصل السابع 
الجمهورية الرومانية 
١‏ أسس الدولةه الرومانبية : بداءات روما خصيحسة السلالة 
الروماسة » الأسرة الرومانية » الاأنظمة السياسية من العيكت اادكي ا د كع 
.5 قشيام الجمهورية 0 نظام الجمهورية وناريخها الماك . ال الواح الاين 
عشر وقيام القانون 1 0 صلاحية رايا العسلمة 5 القابية 
بنها و بن أنظلمة العجلترة .يي تتنان ول موا وتو اي كو ما 56 


ات تو سبيع روما ل 0 وبع وده وق رن 599 اريف رمف فر روف زور ولف الإبلتعي 


)١(‏ شنح 'إدلاليا . سنااسمة روما مبى الحرب » خصيصة الحكومة 


الررمائية فى انطاليا + ب ب اميه لنت قلاميه 1 

(ب) الخررب مع نرطاجنة . " ل مركم 

(ج) امح الشمرى ٠‏ بداءات أهبر شور : اقليمية ا ا 000 لضن 

.اد روما صى الععرن النا: ل 

١0‏ ) روما والهلينية » نتائج الخروب العظيمة الاقتتصادية 
والاجتماعية ٠‏ الأثر الهلينى على الا'دب الرومانى الباكر , 
الهلينية والحياة الرومانية والفكر الرومانى 0 0 اران 

(ب) الدولة الرومانية فى القرن الثانى » سيادة مجلس الشيوخ , 
مذهب الكومة الاقليبية 0 0 والراسيم 
البريتورية» » قانون الأمم .. لفن 

د الخاتمة : علامات الثورة القادمة من م ب ناته 0 
الفصل الثامن 
الآمبراطورية الرومانية 
أنظمة الامبراطورية : 

: سقوط الحمهورية 2 مغزاه التاريخى . وجوه الأزمة‎ )١( 
الاعادة التى 0 بها سلا (ب) عصرشيشرون‎ )١( المنعاقية‎ 
ولمصي التي حت با برك ملياء ل الاب"‎ 

رب) بوليوس قيصر ع سبيادته وعمله ء حماية 5 لدو والسالة 
الشرقية , مقتل قيصر .. ا سوه" 

(ت) أوغسملس ٠‏ نظرية لك الزعامة , » سمياشة ارعسطى 
فيما .تعلق بايطاليا والأقاليم » الا'خلاق والدين , الحدود "98؟ 

الامبراطورية فى القرون التلاثة الأوائل , مظاهر العصر العامة , 

اه هدريان , نمو الحكومة البيروقراطية ٠‏ اللياة الحضرية فى 

هك الامبر اطورية ٠‏ مسألة الدفاع عن الحدود , أمثلة للحياة الاقليمية 
و الليكرمة فى الشرب (١ا)‏ اصسيانيا (ب) الغال وح»ه ا 0 ليان 
؟ ‏ القانون والادب ٠.‏ ا 00 ام مس ام ور قوم 

ر١‏ ) تطور القانون رقع ا لوال » الدستور 

الاميراطورى ٠‏ الشارعون ود ٠‏ أمثلة عن الردح الجديدة 

فى القانون لغ لرومانى 0 ظ25 : 0007 

(ب) الآدب فى عصر شيشسرون ؛ العصر الا" ا : ادفيد ْ 
وسينقا » العصر الفضى , خاتمة الأدب اللاتينى : ا 
لاعن بقى : فى عهد الامدر اطورية الباكرهة ا 0 اضرا 

الخاتمة : التغيرات فى الحياة والفكر أثناء هذه القرون 2 فرحل 
كرسيول العهد الحديد ٠‏ الحكومة الامبراطورية والصالح الانسانى 0.0 ؟9؟؟ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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